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الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين. 

وبعد. فإن الحديث عن الوقف في الإسلام حديث عن عمل إسلامي جليلء وإن 
الكتابة والتأليف فيه كتابة وتأليف في موضوع ديني عظيم, له مكانته لدى كافة 
المومنين. 

فقد اهتم به المسلمون قديماً وحديثاً على مختلف المستويات» فأولوه عناية 
فائقة» وكان منهم محل رعاية دائمة متواصلة. وأبرزوا رسالته الدينية وأهميته 
الاجتماعية في حياة المسلمين. 

ذلك أن الوقف يعتبر في عداد الأعمال الصالحة التي شرعها الإسلام وأمر بهاء 
ومن الطاعات والقربات التي دعا إليها ورغب فيها أمته المحمدية المومنة, 
فكان المسلمون في كل مكانء وعلى مختلف العهود والأعصار يبادرون إليه 
ويتسابقون فيه. ابتغاء فضل الله ومرضاته. ورجاء عظيم ثوابه وواسع رحمته 
ومغفرته. واقتداء بالنبي ية وبالسلف الصالح من أمته» واستباقاً إلى المحامد 
والمكارم» وإلى فعل الخيرات التي يقبل عليها المومنونء ويتنافس فيها العباد 
الصالحون في كل زمان ومكانء عملاً بقول الله تعالى : 

#لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون4» وقوله سبحانه: يوما تقدموا 
لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجرا). 

وهكذاء ومنذ الصدر الأول للإسلام وإلى الآن وإلى ما شاء الله أقبل المسلمون 
ويقبدون في كل زمان على هذا العمل الخيري الهامء والتسابق في هذا المضمارء 
فكانوا يبادرون إلى وقف بعض ممتلكاتهم الهامة» ويسارعون إلى تحبيسهاء 
ليصرف ريعها على بعض المجالات الخيرية» الدينية والاجتماعية» ويتحقق 
عن طريقها الخير والصلاحء والهداية والنفع العام للمسلمين, 
وف مقدمة تلك المجالات والميادين بناء المساجد. وتشييد بيوت الله. التي أذن 
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الحق سبحانه أن ترفع ويذكر فيها اسمه, والعمل على تجهيزها بكل ما تحتاج 
إلسه»ء وتعيين القيمين عليها من أئمة وخطياء ووعاظ ومرشدين ومؤذنين» 
وعمارتها بالصلاة والعلم, والذكر وتلاوة القرآن» والتفقه ف الدينء وليبقى ذلك 
العمل الوقفي عملا صالحاً وذكراً طيياًء > وحسنة دائمة لصاحيهاء يصله أجرها 
وثوايها عند الله تعالى إلى يوم الدين» مصداقاً لقول نبينا المصطفى الأمين 
«إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع بهء أو 
ولد صالح يدعو له». 

وبهذا 5 القوي الراسخ, والروح الدينية المتمكنة في النفوس لو 


في كل مكان مع مرور الأيام و ويحرص المسلمون على صيانة الأوقاف ورعايتها 
والعمل على حفظها وتنميتهاء تحقيقاً لتلكم المقاصد الحكيمة التي من أجلها 
شرعه الإسلامء والغاية النبيلة التي هدف إليها المحسنون ف كل مكان وزمان» 
وقي مقدمتهم وعلى رأسهم ملوكهم الأبرارء وولاة أمورهم الأخيارء وعلماؤهم 
وأتقياؤهم الكرام. 

كما أخذ علماء الإسلام وفقهاؤهم الأعلام, والمثقفون المسلمون المهتمون 
بهذا المجال في كل بلدء يتناولون في مؤلفاتهم العلمية وكتبهم الفقهية قديمًا 
وحديثاً أحكام الوقف ومقاصده الشرعية. ويبينون للناس رسالته الدينية 
والاجتماعية في حياة المسلم» حتى يكون المسلمون على بينة وبصيرة من أمر 
الوقف وشأنه, ومن فضله ونفعه وأحکامه» ويعملوا باستمرار على ازدياد رصيده 
والحفاظ عليه وتحقيق أهدافه ومراميه على مدى الأحقاب والعهود. 

وقي هذا الإطار يأتي هذا التأليف الجديدء ويدخل هذا الكتاب القيم المفيد. 
«الوقف في الفكر الإسلامي» الذي ألفه الأستاذ الفاضل محمد بن عبد العزيز 
بدعبد الله. والذي تناول فيه دراسة موسعة عن الوقف وما يتصل 
بموضوعه. بنظرة شموليةء ومنهجية خاصة» تتسم بنوع من الجدة. وتكتسي 
حلة ممتعة:, لما اشتملت عليه تلك الدراسة من جوانب هامة, واستوعبته من 
مسائل علمية وآدبية طريفة» تتصل بالفصل ومحتوياته. وأتى بها على سبيل 
الاستطراد والإفادة مضيفاً بذلك لبنة جديدة ودراسة غنية ثريةء إلى تلك المؤلفات 
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الحديثة والمعاصرة التي ألفها أساتذة وفقهاء أجلاء من علماء المشرق والمغرب 
في موضوع الوقف الإسلامي ومزاياه الوفيرة. وأثره ونفعه في البلاد 
الإسلاميةء وذلك ما يبدو من خلال عناوين هذا الكتاب وفصوله الخمسة 
والعشرين التي تشتمل على العناوين الرئيسية الآتيةء وتنضوي تحتها 
موضوعات ونقط هامة» صاغها وسبكها في أسلوب واضح مشرقء وتعبير جلي 


فبعد المقدمة التي أعطى فيها فكرة عن نظرة الغرب ومستشرقيه إلى الإسلام 
وذكر فيها سبب تأليفه لهذا الكتاب. وما تتسم به طريقته ومنهجيته فيه 
من الاستطراد المفيدء تناول الكلام عن موضوعه ومحتواه في خمسة وعشرين 
فصلاًء بدءا من الفصل المتعلق بالوقف ف الفكر الإسلاميء وانتهاء بالفصل 
الأخير عن إصلاح الوقف في العهد اليوسفي» وعن الوقف في المنطقة الخليفية إبان 
عهد. الحماية الدابرة وغير ذلك» مما ذكره المؤلف في مقدمته. وبجده القارئ 
في ثنايا الكتاب بتوسع وتفصيل. 

وهي فمتول:ورؤوين اكلام لعجاوين تحتو الكنحات» ولو وات 
ومعلومات تفصيلية» تجعل الناظر إليها والمتصفح لها متشوقا إلى قراءتها 
واستيعابها. 

وانطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لكتب التراث الإسلامي 
ونشره» والكتابات والدراسات الإسلامية والإنسانية الهامة, الجامعية منها 
وغيرها من الكتابات الحرةء ولما لهذا الكتاب في موضوعه ومحتواه من صلة 
وثيقة بموضوع الأوقاف وشؤونها الدينية والاجتماعية. ورسالتها الإسلامية 
والحضارية. 

فإن الوزارة يسعدها أن تقوم بطبع هذا الكتاب العلمي المفيد» وإصداره ضمن 
الكتب التي صدرت عنها في هذا العام بمناسبة شهر رمضان الأبرك لعام 
6ه وتخرجه ي جزءين,. لينتفع به العلماء والأساتزة المتخصصون» 
والطلبة الدارسون» والباحثون المهتمون بشؤون الأوقاف وما يتصل بها 
من تنظيمات وأحكام شرعية. 


وتسأل الله العلي القدير أن يجعل طبعه ف سجل الأعمال الصالحة, 
والحسنات الخالدة والمبرات الدائمة لمولانا أمير المومنين» الساهر الأمين على رعاية 
الأوقاف والقيمين الدينيين في هذا البلد المغرب الكريم» سيراً على نهج أسلافه 
المنعمين» وعلى سنن أجدده الملوك العلويين الذين سجل لهم التاريخ بمداد الفخر 
والاعتزاز عنايتهم الفائقة, ورعايتهم الكبيرة لشؤون الدين ولأوقاف المسلمين, 
في هذه المملكة المغربية العزيزة. 

كما تسأل الله سبحانه أن يمد في عمر مولانا أمير المومنين» ويبارك في حياته 
لخير الإسلام والمسلمين» وآن يمتعه بموفور الصحة والعافية» ويسبغ عليه نعمه 
ظاهرة وباطنة» ويحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم» ويقر عينه بولي عهده 
صاحب السمو الملكي الأمير الجليل سيدي محمدء وصنوه صاحب السمو الملكي ' 
الأمير السعيد مولاي رشيد» وأن دبصونه وبرعاه ي نفسه وق كافة أسرته الملكدة 
الشريفة. إنه سبحانه سميع مجيب. ش 


وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تتجدد رغبة الغريد بيين» اليوم» في معرفة حقيقة هذا الدين الصحيح› 
وقوته الهائلة, التي انطلقت من عقالهاء > في العقود الأخيرة. فى ثبات وأناة 
وهمئؤة: لككديذ اغرال الما اغات إلى هرن اور للا 

فقد راعهم هذا المد الإسلاميء اليوم» وجعلهم يقولون عن الإسلام 
رُوراً وبثهتاناء ما ليس فيه. ويحاولون من خلال صحفهم وإذاعتهم, > أن 
روا كام :ووو ناء الدول غير الإسلاميةء بأن العالم مقبلٌ على حرب 
ضروس صليبية حاقدة, إذا استمر الإسلام في مده المتزايد کل يوم» لأن 
المسلمين أصبحوا في العصر الحاضر يضعون أيديهم على مصادر الطاقة 
والثروة في العالم... 

كما هالتهم هذه النهضة الإسلاميةء وأفزعَتهم صحوة المسلمينء وما 
يمتازون به من قوة وصلابة في سبيل الدفاع عن الحق» والذياد عن 
العقيدة. خصوصا ما أظهروه من بسالة وصبور و يكاب Sel‏ 
والأزمان» ولا سيما في أعقاب عقد السبعينيات» وبداية الثمانينيات» وكَأنَ 
هذا الوعي الإسلامي اليقظ انبثق من باطن الأرض E‏ 
قائما على قدميه, و 5205 وتطاولت قامات وارتفعت امان 

مَالَتَهُم صحوةٌ المسلمين» فلم يعودوا يعرفون عن الإسلام شَيْئا 
إلا ما وَقَرَ في أذمانهم من صور باهتة تجلت في البحث من جديدء عن 
أله و جور فى العقوى رة 

وهذا الاهتمام الذكي بالإسلام» ملك أقطار فكر المواطن العَرْبِي ks‏ 
لدرجة أثه اليو انبح الفقبرظ اهتمامة: يُقطر إسلاماء ويتغدى إسلاماء 
وا ااا 


ما هو هذا الإسلام ؟ 

وهذا الدفق من الكتب والمجلات» والصحف والدوريات والنشرات التي 
تزا بغزارة وكثرةء المطابع الغربية بمختلف اللغات» وهي تتحدث عن 
المد الإسلامي كحقيقةء وواقع متميز في E‏ الدائبء 
وكفاحهم الموصول في مختلف الديار والأقطار...؟ 

ماهو هذا الإسلام الذي انطلق هاديا e‏ يملا الدنياء ويشغل 
الناس» ويتلقف ما تأفك به هذه الإيديواً لوجيات الملحدة الضبابية التي 
غزت العقول والأفكار» وفشلت مذاهبها الاجتماعية كلهاء فلم تستطع أن 
تخلص جوهر الإنسان من أوضار المادة» ونزعات الجاهلية الأولى... فلم 
يبق إلا أن يُجَرّبَ أصحابها ومعتنقوها المذهبّ الإسلامي» ولو على سبيل 
الاقتباس والقياس والاستيناس... 


ما كاد عقد الثمانينيات يطل على الأكوان» حتى أصبح من الميسورء 
على الملاحظء أن يرصد ظاهرة جديدة... ظاهرة انبعاث إسلامي فكري 
وسيانجيء'تتقلل الستاحة الغربية والإسلامية. ويشسع: نوها علس :ديار 
وأقطارء بدرجات جد متفاوتة» ولم تلبث أن أفرزت منظماتها السياسية 
الجديدة» وأنعشت القديمةء حيث بلغت الموجة الإسلامية. اليوم» ذِرُوَتها 
على كافة الأصعدة الفكرية والسياسية والكفاحية والنفوذ الجماهيري. 

افتضح الرياءء وبرح الخفاء وانكشفت خدع المبشرين» وعميت عليهم 
الأنباءء ولاسيما على أولئك الباحثين الحاقدين في حقيقة الإسلام» وسر 
شاط المصددق: وححاست» القوية: وكووقه على الكناك ا 


والاستمرار.. 
وعملاة التبشير, هم عملاء الأمنتعمار قي كل:مكان وزمان»الولتك الذين 
درّبتهم دعوة التبشير والإلحاد على تشويه تاريخنا الإسلامىء والتشكيك 


في حقائقه» وإبراز الجوانب الضعيفة فيه وإنكار المقومات التاريخية 
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والروحية في ماضي الأمة الإسلاميةء وعلى التنديد والإسْتَِخْقَاف بها 
وبمستقبلها!.. 

فلا تجد اليوم» من آولئك الغربيين الضالعين في الفكر الاستعماري إلا 
عا توف وأقوافا تاي اا #تفبار ع على نان اا 
اقطان انرو 

علمواء أن قوة الإسلام تستمد lL‏ من رَوح الله وتقتيس هويتها 
من نور الحقء وتستظل في هديها من قوة العقيدة... 

إن كل عقيدة مومنة تحتاج إلى من يومن بهاء ويعتنقهاء ويذود عنهاء 
ويكافح دونه وينافح في سبيلهاء اجا إلى من ينكرها ويجحدهاء 
ويهاجمهاء ويُجهز عليهاء فهي باهم تثبت وجودهاء وبالأخرى تثبت, 
قدرتها على الوجود والاستمزان... 

وذلك هو شأن العقيدة الإسلامية التي أقضّت المضجعء وأطارت النوم 
عن معاقد الأجفان... فَآبَ مَعَانِدُوهَا وَمَحَارِيُوهَا بالخسران المبين» فكلما 
أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله» فلم يُفدهم ما كانوا قد خططوا ورسمواء 
وفكروا وقدرواء لأنهم لا يعرفون سر هذا التدفقء والاستماتة في 
ل العقيدة ا ی قاع هنين فى وی کے سرد 


¥ د تا 


فمنذ طلائع الثمانينات» سَعَى إلىّ بعص المثقفين» الذين تلقوا دراستهم 
الفاق المانياء:ؤقال'لى :بعد التحية: :لقند اأخلت غلك الماد «قلاناء 
لقصل بل لتفيئدة: في موشسوع الوق في الفكن الاستلاكي هبوقع كان 
عونك ف ان فنع متناو ودرا شيك لهذ المساناقة فتنالة عن الشكهن 
ga‏ فلك لناءن]! الى :1 ES‏ 
علم الإحصائيات. ماله وللوقف وأحكامه في الفقه الإسلامي؟ ١‏ 


أجاب بأن شركة غربية عُليا متخصصة. أساساًء فى صناعة السيارات 
الغالمية: كفت بالقيام E‏ مي E‏ المتؤسسات الوققية. 
وأكزها: فى رحاب الفالم الاسلامي: وكلفت هى انا من طرف جنهات علا 
احتفظت لنفسها بالاختفاء وراء هذه الشركة, للبحث عن هذا المد الكاسح 
العملاق الذي انطلق كالأتيّ الهادرء والقوة العارمة. يكتسح ما يجده فى 
فأريقه مق RE E SAN ONE E E‏ 

قلت له يا ار ا ی ا ا 
يتستر وراءها مَن كلّفوها حتى لا يثيروا الشبهةء ثم يُدخلون تلك الأفكار 
التي تتضمن روح الوقف وآثره في توجيه وتربية المجتمعات الإسلامية, 
وعن اضوئها يحللون العقلية الجديدةء ثم أضفت: فليقرأوء إن شاؤواء كلهم, 
ما أك تعن الوكف بواكره في الع الالسلامي ».ما سرف ار عد من 
اناف بودواسات قلي العو دون أن تنكام كدي ماف اينات 
مشبوهة... فكان هذا سبباً من أسباب وضع هذا الكتاب الذي بين أيدي 
القارىء. 


ف تنا # 


أربعة عشر قرنا مضت» على وجود الإسلام» ظنوا بأنهم عرفوه. 
واطمأنوا به. ومشوا على خططهم الظالمة. عن طريق واقع المسلمين لا عن 
معزفة حقيقة الإسلام: فظلموا وبطشواء واحلوا البلا واسنتعمرواء وآنتهزوا 
أوضاع المسلمين» وقهروهم بالعسف والخسفء والجبروت والعدوان» فلم 
و يدن كان اکر ی وی اغا وتف للكزامة و شرن الا 
كما لم يُلقوا بَالاً للأصوات الإنسانية التي تذهب في الهواء, كما تَذْهَبُ 
اعنم الرخيّة في الشواجن والآخرّاج والأدغال» لكن الذي حدث في أعقاب 
عقد السيعينات, وبداية الثمانين» خيب آمالهم, > وسُقط في أيديهم, وقلب 
موازين تلك المعرفة؛ فلم يعودوا يطمئنون إلى تلك الجهات الرسمية: بل . 
لاذوا إلى جهات لا يتطرق الشك إلى عدم اهتمامها بالحركات الإسلامية, 
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لتتحدث لها عن الوقف الذي تتخذ من مصادره الأمة الإسلاميةء تمويلا 
للنهوض بشؤون الإسلام, ولا سيما إذا كانت تلك الموارد المالية ترجع, ٠‏ 
في نهايتهاء وخاتمة مطافها إلى المرجعية الدينية العلياء كما هو معلوم... 
وكما لا اخشاع أن اقول وفهموا بإذراكهم بان الوقف عند المسلميق له“ 
من الفا اتر قن د ك الم مهات الابتلافيية وار 
ال ما ق شخ ون عن الا هو وراء وار كات 
السيارات»...! 

وله فى اسان قكرة تسن هدو لاحات قد جمعها فى كثاب يكمل 
عنوان: «الوقف في الفكر لوطي ١‏ 

الأساس في هذه المؤسسة الوقفية العريقة في تاريخ الإسلام 
وابتكاراته فى أنظمة العمل المجتمعى والفرديء أنها لا تمثلء فقط. تقاطعا 
فى فك لااتات اللجساعيه ا نه دن اح املك وكيا 
من ناحية العمل الديني والدعوة الإسلاميةء ورعاية بيوت الله. وحماية 
العلماء. ومد جماعات وهيآت وآفرادِ و تنظيماتهم في المجتمع» للوثوب 
نام كل بواج المز كزيةبوالاستتيواك والققزروالقصاضية:. 

قاو قف موس فا اتا افداقف:تتكاق شك الملاقات 
الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للمجتمع... 

وقد ظل هذا الجهد الشعبي المسلم الذي يتمثلء في الأوقافء طوال 
تاريخ الإسلام يحمل رسالته. ويعمقها في الداخل. وينشرها ويوسع 
نطافيا في الحار عه إذ مو يشب الأوقاف» كانت تعتبر ملاذاً للفقير, ومَلْجَأ 
للمحتاج» كما كانت أهمّ موارد التعليم الإسلامي على الإطلاق» وأكقر 
دَخَلاً وإدرارا وإليها يرجع الفضل في بقائه واستمراره قروناً طويلة, 
EE.‏ بابرا تين E‏ الالعالة 
وسات 


- 
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الوقف في الإسلام. شرع ليكون ريه صدقة جاريةء حيث إنه 
فيض مرا كت في رعا امات ارت وا کا 
برزت أهمية الوقف في تَوَفَر الرعاية الاجتماعية للطبقات الضعيفة والفقيرة 
ويرد الطابع :الكمتماعى الدى نهدي التقزية إلى الله تعالى قل لير 
ااا بالينيم واا اا ي ان ا هان 
الالام لم بست الله بها سخا خر التدهرء: إلا لينقد الإنسناشة هن عوائن 
الفقر. ومرائر الجوع: فالفقر هو الداء العَيّاء الذي خامر الإنسانية منذ 
طبعها الله على القدرة والعجزء وَيَرَأَمَا على النقص والكمال... إذ شريعة الله 
جعلت بين الغني والفقير سَبَّباً: هو البرء وأنشأت بين القوي والضعيف 
نسبا: هو الرحمة» وأحسب الناس لو أعطوا ما عليهم من فروض الصدقات 
ونوافلهاء وأنفقوا مما رزقهم الله. لما وجدنا في البيت عائلاء ولا في 
الطرينق افا ولا قي السجن قافلا:::ؤلا في المتدتمع اهلا ولما رايت 
بني الإعدام شاكين .. 

د عد كد 

وقد شهد العقدان الأخيران على صعيد حركة التاريخ العربي» ولا سيما 
فى الاونشاطظ الأكاديمية. والجامعية: اناما ملحوظلا للميخطوطات الفردة 
رتف اتعلمن الذي ككرت افيه الو ف تلات الاك الشوعية 
والارشيفالقاض والمذكرات: فظيرت كتانات رة عد ا 
في التاريخ الاقتصادي والاجتماعيء وكان أن أبرزت هذه الدراسات حجم 
٠‏ التاريخ الوقفي» وَمَدَى اتساع موضوعاته» وغنى مصادره» ونبهت إلى أن 
تمت تاريخاً وقفياً أو مدنيا لم يُعَرْهُ الباحثون العرب وغيرهم أهمية 
E‏ 

كما قظرى العتديد من الناخكية الأجاتت لتدراشة هذه المؤسسات 
وأوضاعها في التاريخ الإسلامي, وتَصَدّواً لدراسة تطور هذه المؤسسات 
من الزقف الكت إلى شيو الوق والتقابات الف اح قينا هه 
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نماذج نسّجّ على منوالها كثير من الدارسين الأكاديميين وطلاب الدراسات 
العليا في التاريخ الاجتماعي العربي. 

وقد أصدر المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق 3 كتاناً يبحمل 

عنوان: «الوقفٌ في العالم الإسلاميء أداةٌ سلطة اجتماعية وسياسية» يدير 
هذا المعهد الفرنسي للدراسات العربية؛ الأستاذ «جاك لانكاد» الذي عاش 
في المغرب فترة طويلة. 

وقامت الدكتورة «راندي دوكيلهام» من جامعة «مولهون» "eیںouطاں"‏ 
الفرنسية بتحليل مُرَكّز لمختلف الموضوعات التى تَنَاوَلَهَا الأساتذة فى 
لكات والذيق كتقو ا ١‏ 

قدم لهذا الكتاب الذي يقع فى 440 صفحة البروفيسور «أندري ريمون» 
الذي أبرز أهمية المؤلف بالنسبة للذين يريدون أن يتعرفوا أكثر على العالم 
الإسلاميي: 
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«الوقف في الفكر الإسلامي» ذلك هو الكتاب الذي بين يديك. أيها 
القارىء الكريم» يتناول موضوعات متنوعة» تدور محاورها حول الوقف 
وآثره في المجتمعات الإسلاميةء ونظر الفقهاء ورجال التشريع وجميع 
المشتغلين بالقانون في أحكامه ومراميه» ولعل أبرز ما جاء في الكتاب من 
فصول: «الوقف في التشريعات القديمة»» و«جهود الفقهاء فى تدوين 
الوقف وتقنينه» و«حقيقة وقيمة الوظيفة الدينية»» و«أرة ناظر الوقف», 
و«الموظف الديني»» و«ناظر الوقف والولاية الصالحة» وبإصلاح الوقف 
يقوع.علن انكام الشوع الإسلامى»»:ووشروط التوقيق فى ميدان الرقف:: 
«الشهادة على الخط في ميدان الوقفه, «تورع المسلمين من تسلم مهام 
د «مواقف مسدوولة من ولاة وأمراء في ميدان الوقف» «الاستناية 

في الوظائف الدينية», «مال الوقف من أطيب المكاسب»» «أنظمة وقفية في 


EE 


المغرب اک التدخل الأجنبي في شون الوقف»»› «إصلاح الوقف» فى ْ 
العهد اليوسفى ي“ «المنطقة الخليفية في الشمال في عهد الاستعمار 
الداير». 

وقد عَدَوْتٌ عدة مواضع. وتجاوزتها فلم أتطرق إليهاء لوفرة مَوَادهاء 
وككرة موضسوعاتها:وساخصضن ها إن الله كتابا مسقلا ينين أخدئن 
توفت أرفق هذين الجزئين يكتاب ثالث» إن وسع الله في الأخلء 
2 الأمتلء > في موضوع: «الثقافة الإسلامية في وعاية وكنف 
الأوقاف». 


*+ عد د 


ولعل ما يسوب هذه الدراسة الوقفية من عيوب» - وهذه شهادة لا 
أكَتّمُهاء إنى إِذَنْ لمن الآثمين - أنني استطرد كثيرا في هذه المباحثء 
اف الاه اريو وا علج ارات وا القن 
ا هنك الال بو ال درف اع فوع كله الاذت 
العر بي القديم... هذا كتابٌ «الحيوان» للجاحظ مثلاء كم في أبوابه 97 
ل هل التزم فيه علم الحيوان «أي علم الحياة»»؛ أم 
ذهب به الاستطراد يميناً وشمالاء وقد اعترف بهذا العيب الأستاذ علي 
الطنطاوي Se SE E eS a‏ 
أرد أن أكون سَائق السيارة الذي لا ينظر إلا إلى الأمام» بل كراكبها 
الذي يتلفت يَمْنَةَ ويسرة. ويرى ما يمر به من مشاهد» ويصف ما 
يرّى.... وليس كالجندي المرسّل في مهمة مستعجلة. فهو يسرع إلى 
قضائهاء.... بل كالسائح المتمهل الذي يرى ويسمع. ليستمتع 
ويستفيد... 

بل كان السلف من أهل الفكر والقلم يعدون الاستطرادء بايا من أبواب 
التخفيف والاستجمام» حتى لايضطر القارىء مُجبراً على احتمال باب 
واحد من أبواب العلم» فيكون ذلك مَدْعَاةَ لِمَكلِه وطرجه الكتابّ جانباًء ولذلك 
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كانوا يآتون بالباب من أبواب المعرفةء ويتخللونه بأشباهه ونقائضه. وبما 
يت اله .سيت من الاتضال أو المفتارقة: ليكون دل كما قال محمود 
محمد شاكرء أروحَ للنفس» وأدعى إلى احتمالها مؤونة التعبء في التزام 
ابا واه من الفبكرة وانقى للملل الذي يناحة بأكطامها كد تح ا 
تقرأ أو تسمع. 

لذلك» فرجائي من القارىء الكريم» في هذا الكتابء أن لا يضجر أو 
يسام أثناء قراءته. فشجون الحديث تَسِير بنا إلى كثرة الالتفاتات 
والاستطرادات» فذلك منهج قديمء كان يأخذ به علماؤنا الأولونء فقد ذكر 
أبن جماعة الشافعي في «منسكه الكبير». أنه صح عن سفيان الثوريء أنه 
قال: «إن نسبة الفائدة إلى مفيدها من الصدق في العلم وشكره» وإِنَّ 
الفنكوت :عن ذلك مين الكذي فى ال وكفره:.واميل إلى البسنظ والانضاح 
والبيان حرصاً على إيصال الفائدة لكل أحدء وإذا ذكرتثٌ نقولا مختلفة, 
وذكرت محصلها آخراء وإن طال الكلام في ذلكء فلا ينبغي للناظر فيه أن 
سام هه ن في ذلك اة عة ١‏ 

وكما قال النووي في شو مسلم: «لا ينبغي للناظر في هذا الشرحء أن 
ا من شيء مخدوية دن يوظأ ا فإنما أقصد بذلكء إن شاء الله 
الإيضاح والتيسيرء والنصيحة لمطالعه وَإِعْنَاءَهُ عن مراجعة غيره في بيانه, 
وهذا مقصود الشروح» فمن استطال شيئاً من هذا وشبهه» فهو بعيدٌ من 
الإتقان» مباعِدٌ للفلاح في هذا الشأنء فَلَيُعَزّ نفسه لسوء حاله. ولَيَرْجِمْ 
عما ارتكبه من قبيح فعاله. ولا ينبغي لطالب التحقيق والتنقيج والإتقان 
والتدقيق أنْ يلتفت إلى كراهة أو سآمة ذوي البطالة وأصحاب 
الغبّاوة والمّهانة والمَلالَّة» بل يفرح بما يجده من العم مبسوطاء 
وما يصادفه من القواعد والمشكلات واضحاً مضبوطااء ويحم الله 
الكريم على تيسيره» ويدعو لجامعه الساعي في تنقيحه وإيضاحه 
وتقريره... 


E 


وأخيراء فإنني أرجو أن أكون قد وَُقَقْتُ في محاولتي, وآمُلُء أيضاء أن 
ينال هذا الجهد الضئيل فَبُولَكُمْ ويقع منكم موقع الرضا.. > ون اعترافي 
بالنقص لكفيل نيل الصفح الجميلء > من القارىء الكريم عما يَعنْ له من 
هَقُوَات صان فا فإن الكمال لله وحده. 


. ع لم 2 
- فما آناأول سار غره قَمَرٌ- 


فإن قصّرتء فَضُعُْفٌ ساقه العَجْرُ إِلَيّ» وإن قاربت. فذلك من فضل 
أفتحه باباء يَلِجّه من وقّقه الله إلى سبيل السداد والرشاد. 
3 م # 

ينا تناظهرا قنننا عسدت لم 

عذراًء فإِنّ أخا الفضيلة يَعَذْرٌ 
علماً بأن المرء لو بلغ المَدَّى 

في العمر, لاقى الموت» وهو مَقَصرٌ 
فإذا ظفرت بزلة, فافتخ لها 

ناي الكساو ف بالشكان: ا 
ومن المحالٍ بان ترى أحداً حَوَّى 

كُنْه الكمالء عجر لسر 

2509 


المؤلف 
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الفصل الأول : 

الوقف ظاهرة اجتماعية, انبثقت من الخلق الإسلامى : 

الوقف من خصائص الإسلامء ومميزات نظامه العام وسمات 
حضارته الرائدة... وهو من أعظم القوانين الاجتماعية التي أثرت في 
عمران البلاد الإسلامية, وأخلاق أهلها.. كما أنه من أعظم سبل الخير 
وأقدسهاء وطرق البر وأنفعها... فكم أشاد الهياكلء وأنار المنائر» وأعان 
على المعارف والمفاخر... والوقف يتغيى إيصال الخير والنفع للموقوف 
عليهمء والقيام» بعمل عامء يستهدف فائدة الجميع» كمدرسة لتعليم 
العلم؛ أو خاص كشخص من الناس.. 

- والوقف نظام مشروع كان له خلال العصور الماضية دور رئيسي في 
قاع امسات الاجتفاعية ى التوطن الإسلامي: ومن :الراجي أن قاد 
منه الآنء في تنفيذ قوانين التكافل الاجتماعي على وجه يضمن تحقيق العدالة 
الاجتماعية في بلادنا لمختلف الفثات. ١‏ 
١‏ 144 د 

لقد غاش الوقف أكثر من أزبعة عشر قرناء كان خلالها مصدرا للخير, 
ومنبعا ثرا غزيرا يفيض بالعُرف والبركات على جهات البر المختلفة» ووجوه 
الخير المتعددة. وقد وقى كثيرا من البيوت العظيمة:؛ والأسر الكريمة؛ طرائد 
الشقاء» وقنراضسن الفافة: الم الجوع» ومرارة الحرمان ١إ‏ كما حفن أولكك 
المشردين الذين تغاديهم الفاقة. ويراودهم الموت» ويضطربون اضطراب 
المهيض في القفصء يعلك الألم والبؤس نياط قلوبهم» فأصيحت بيوتهم 
كالقبر الرهيب» يغشاه الحزن» وتخيم عليه الوحشة !.. 

كما أسعف الوقف أيضاء آولئك المنكوبين والمكروبينء. والمضغوطين 
والمكظوهين لفون ,وا لسخو قن والفارفين ٠ف‏ نحن الحيناة::والذين: 
عضهم الدهر بنابهء وأناخ عليهم بكلكله»ء فباتوا يتلمسون نَفَساً من الكرب. 
أو شعاعا من الرجاء حيث انفرد بهم البؤس في ظلام الدورء ومنعتهم 
الأنفة عن الخروج إلى النورء فضاق بهم العيشء وانسدت أبواب الرجاء في 


-17- 


وجوههم» وتفاقمت الخطوب من بين أيديهم ومن خلفهم» وعن أيمانهم... 
واستحكم الضنك عليهم» فهم يدمنون الصيام من الجوع» ويلبسون الظلام 
من العري» حتى منعهم العوز من الخروج إلى الشارع» لأن الخجل يمضهم» 
واستقروا في بيوتهم» لأن الهم يقضهم ويقعد بهم» فيحسبهم الجاهل أقوياء 
من الصبرء أغنياء من التجمل ! 


N * 


إن هناك الكثير من العائلات المستورة التي تستحق ق العطاء دون إهانتهاء 
والنيل من كرامتها كما توصي الأديان والأخلاق. لان : لأن تطبيق الشرائع في هذا 
الخال يفعي على اف السول» وعه وتكد انعفن أن لماه حب إن 
تمنح لسائلها ولى كان كاذبا حتى لا يثقل ضميره حجبها عن المحتاج 
الفعلي. إذا صادف المساعدة:, إذ ليس باستطاعته Ee‏ 
العطاء؛ دمن هرت البقرة تين الأنة الكزيمة هذه ار وه قول کا 
#للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا 
في الأرض» بحسبهم الجاهل» > أغتياء من التعفف» > تعرفهم 
يسيماهم., لا يسألون الناس إلحافاء وما تنفقوا من خيرء 


فإن الله به عليم#. 


80 كد 

هؤلاء هم الفقراء الذين يستحقون أن لا ينهرواء فالمحتاج الحقيقي 
يتعفف عن: السؤال» كانه يحس جراخا تمدكها آدوات حادة فق .دواخله؛ قان 
من لا يستطيع أن يعمل جاهدا لكسب رزقه. لكنه يبلغ من العفة أنه لا 
يسأل بإلحاح» وهو لايستخدم السؤال مطية للتكسبء بل يسأل بمقدار 
الحاجة.. عادة يكون المتعقف ساثلاء أما المتسولء فهو ملحاح وفتا الصفة 
الرئيسية الفارقة بين الاثنين» فمن يتخذ من إهراق ماء وجهه في سبيل 
الكسبء يآثم في ذات نفسه. وفي ذات مجتمعه.. والذين يتخذون من التسول 
وة لاستدوان الشفقة والاكتياب ق سيل الدنياء هم انعد ها يوون 
عن العمل الصالح» ويرتكبون الإثم.. 
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إن الجوع الذي يولده الفقر والخصاصة. يلجي كثيرا من الفقراء إلى ٠‏ 
اللجوء إلى طرق أبواب» لاتخطر بالبالء يريقون بها ماء الوجه» ويرتكبون 
من الأعمال ما يؤدي بهم إلى مالا تحمد عقباه... من أجل ذلك كتب كثير من 
الكتاب في موضوع الجوع وأفاعيله.. وكثير. هم الكتاب الذين اتخذوا من 
الجوع موضوعا لأعمالهم الروائية.. ولعل أشهر هؤلاء جميعا في عصرنا 
الحديث الكاتب النرويجى «هامسون .«HAMSON‏ صاحب رواية: «الجوع» 


التي يصف فيها رجلا ينتهي مجنونا في الشوارع بسبب عجزه عن العثور 
على ما يسد الرمق... يمكننا أن نذكرء أيضاء «جان جيتيه Ge”‏ مدعت» ق 
«مذكرات لص»» «وجون شتاينبيك ءلءءطماةغ5 [ohn‏ ق «عناقيد الغضب»»› 
والهولاندية «نيل دوف 2076 »۸i1‏ صاحبة كتاب : «أيام الجوع والشدة» 
الذي كتبته بالفرنسية» وقد ولدت «نيل» عام 1858 في قرية هولاندية 
ةوقا مع إخونها واكراقها الحمانية طفولة ا عرقت خلؤلها 
النوم في الأقبية, وانُحمّى والفقرء والجوع بطبيعة الحال» بل إنها كادت أن 
تحرز «يسيرتها الذانية» جائزة جونكور 602201116 
لاف 
وما كان أشد الألم والأسى في عبارة المقري صاحب «النفح», وهو 
يصف لنا ذرية سلاطين الأندلس» وهم بمدينة فاس على عهده يأخذون من 
أوقاف الفقراء والمساكين» ويعدون من جملة الشحاذين.. ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم !!.. ش 
E *‏ # 
لوقف عاو الغضوى التي توه فيها'الخيناة اة رسي إت 
المومنون الذين سمت أرواحهم, وتعالت نفوسهمء فائروا الزهد والعفاف في 
الدنيا عن التمحة بملذاتها ونه فى ظاهرة اجاعية كفت من انلق 
الإسلامي الذي يسمو بالفرد إلى حظيرة القدس» ويصعد به إلى معارج 
الكمال... 
E *‏ * 
ولقد كانت هفاك رغ ملك ف فل الخيرة كذاق من دوافع الوقف:: 
ولاتريث انه كانت هناك تفوس م يحي الخره والججوع إل فل 
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المقاصدء وبخاصة في تلك العصور التي كان للدين فيها سلطان كبير على 
حياة الناس الروحية... هذا إلى ما طبعت عليه النفوس الإنسانية من الميل 
إلى الخلودءوبقاء الذكر بعد الموت, فكان الكثير من الأثرياء ينشئون المدارس, 
ويجعلون لأنفسهم بها أضرحة يدفنون فيها بعد وفاتهم. ويقفون عليها 
الأوقاف المغلةء وكان ذلك من الأمور الشائعة في مختلف مجتمعات العالم 
الإسلامي... 
Wl #*‏ # 

وقد كانت خوسسة الو قف وهى :تستعن دافا لعمل الخ وة 
امجتمع» وإشاعة روح السخاء والبذل الذي يحرك أبناء الأمة الوسطء ويقود 
خطاهم إلى فعل الخير, > ويأخذ بضَبْعِهم إلى ساحات التعايش والتعاون, 
وباحات التكافل والتآزرء كما يدلهم على منابع العرف والإحسانء ويبعث في 
نفوسهم معاني الإسلام» تمهيدا للمستقبل المشرق الواعد» وتوطكة لمقدم 
جيل إسلامي صميم: أشد أخذا بالإسلام في نهضته الحديثة الراقية 


N‏ د 

وطوال تاريخ الإسلام المجيد» نهض الشعب المسلم في كل العصور لأداء 
واجبه في حمل رسالة الإسلام» وذلك عن طريق وسائل الإحسان الوقفية 
التي يزخر بنماذجها تاريخه وأمجادهء فلم يقصروا في حبس العقارات على 
كل ما يخطر في البال من طرق الإنسانية» ووسائل المدنية... 

وتمثلت تلك النهضة الشعبيةء في وقف إمكانات مختلفة مالية وعينية 
على وجوه الخير والبر.. تنفق من أجل الدعوة والجهادء والعلاج والتعليم, 
وبناء المساجدء وتحفيظ القرآن» وتدريس علومهء وإغاثة الملهوف. ومساعدة 
الفقيرء ومؤازرة المعوزين الذين يعيشون في ذلكم البؤس الدفين الصامت 
الذي يستعين على ضحاياه بكبرياء نفوسهم, فيسلبهم الحس والحركة, 
ويمنعهم الأنين والشكوى» إلى أن يستوفوا أجلهم 0 . فتذهب بهم 
المنون» وهم في وحدة الفقر» ووحشة الفاقة والحرمان !! 


* 44 عد 
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السُّؤَّال يختلفون باختلاف الأمصار : 

ويفقل نظام التوقت: فق اتم ان كانه لفقي فق کمن البجلان 
الإسلامية: فلم كن التسول. والاستمداء شان كنا هو الشان اليوم ف 
العالم الإسلامي عامةء أى في بلاد المغرب خاصة على نسقه الحالي الفادح 
المزريء لأنه كان توجد إذ ذاك» بيوت للضيافة, وفي نطاق الكرم القبائليء 
ولا سيما من ذوي النجدة والأريحيةء والشهامة والمروءة.. وقد لاحظ المقري» 
نقلا عن ابن سعيدء أن التسول في الأسواق على النمط المشرقي» كان 
مستقبحا في الأندلس إلى النهاية.. وقال : وإنهم إذا رأوا شخصا صحيحا 
قادرا على الخدمة يطلب. سيوه وأهانوه. فضلا عن أن يتصدقوا عليهء فلا 
تجد بالأندلس سائلا إلا أن يكون صاحب عذر.(1) ش 

ولقد كان الحتسي يمت التسول يضتوره اللعروقة.:: إندآن في ذلك كشلا 
عن الكد؛ والكسل مستقيح في الأندلس.(2) 

وذكر ابن خلدون في مقدمته أن السائلين يختلفون باختلاف الأمصار في 
العمران» ووصف ما شاهده في زمنه»ء إذ يقول : «فإن السائل بفاس أحسن 
حالا من السائل بتلمسان أو وهران» ولقد شاهدت بفاس السؤال يسألون 
أيام الأضاحي أثمان ضحاياهم: ورأيتهم يسألون كثيرا من أحوال الترف. 
واقتراح المآكل. مثل سؤال اللحم والسمن» وعلاج الطبخ والملابس والماعون, 
كالغربال والآنية... ولو سأل سائل مثل هذا بتلمسان أو وهران لاستنكر 
وعنف وزجر. (3) 

وأما طريقة الفقراءء على مذهب أهل الشرقء في الذروزة التي تكسل عن 
الكدّ وتحوج الوجوه للطلب في الأسواق «فمستقبحة إلى نهاية. ٠‏ 


* 80 د 


1) نفح الطيب ج :220/1. 
2) المصدر السابق. 
3 مقدمة ج : 861/3. 
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كان العربيء. يبيت على الطوىء ولا يمد اليد : 
إن العربي في الجاهلية» كان إذا أعسر» وتفاقمت في وجهه الخطوب, 
وراك امام اللات و نوت ق زات النده ويد اله ضرف الاه اعا 
لايمد اليدء ولا يستجدي الخلق والناس» أعطوه ه أو منعوه, بل يبيت على 
الطوى» ويظل يومه في مسغية جائعاء حتى ينال به كريم المطعم.. 
لقد كانت قريشء مثلاء إذا أصاب واحدا منهم مخمصة» خرج هو وعياله 
إلى موضعء وضربوا على أنفسهم خباء حتى يموتواء كانوا يفعلون ذلك ترفعا 
ف وذلة الح إل وبكستاسة" التسد ادن رو سن ذم E A‏ والمادة 
الفظيعة: مما أبطلها الإسلام, في قوله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم4. ويسمى 
هذا القتل : «الاعتقاد»» قال الزمخشري في الأساس : اعتقد الرجلء إذا أغلق 
الباب على نفسه ليموت جوعاء ولا يسآل... ولقي رجل جارية تبكي !.. 
فقال: مالك ؟ فقالت نريد أن نعتقد.. وأنشد ابن الأعرابي ١‏ 
وق :زا ومن اعتقتان 
فو داك مشي ل الا عاد 
وفي التاج وغيره» عن محمد بن أنس : أنهم كانوا إذا اشتد بهم الجوع» 
أغلقوا عليهم باباء وجعلوا حظيرة من شجرة يدخلون فيهاء ليموتوا جوعاء 
وهو معنى قول عنترة اسي 
ولقد أبيت على الطّوّى, وا 
حتى أنال به كريم المطعم 
E N‏ 
ولما جاء هاشم بن عبد مناف» وكان سيد قومه» وكان له ابن يقال له 
أسد» وكان ترْبٌّ له من بني مخزوم» يحبه ويلعب معه» فشكا إليه الضر 
وامجاعة: فدخل أسسد على آمه يكي فارسلت إلى أولك قق وش 
فعاشوا فيه أياماء ثم تى ترب أسد إليه مرة أخرى. وشكا إليه من الجوع, 
0 هاشم خطييا في قريشء فقال : إنكم أجديتم جدباء تقلون فيه وتذلون, 
نتم أهل حرم الله» وأشراف ولد دم والناس لكم تبع... قالوا: نحن تبع 
لك فليس عليك منا خلافء فجمع كل بني أب على الرحلتين في الشتاء إلى 
اليمن» وفي الصيف إلى الشام للتجارات: فما ربح الغنيّ قسمه بينه وبين 
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العرب بنوا أب أكثر مالاء ولا أعز من قريش» وهذا معنى قول شاعرهم : 
والخالطونَ غنيهم بفقيرهم 
حتى يكون فقيّرهم كالكافي 
ها ن كاف اذى دقنو غ السطين وان وحن إلى 
ثريداء عم به أهل مكة حتى استقلوا. قال فيه شاعرهم عبد الله بن الزيَعرَى 
الأشكذوة العوحكن سن افناقيتنا 
اوو ا 
والرائشون» ولیس يوجد رائش 
والخالطون غنيهم بفقيرهم 
وهي متي ها غاد لاعن العاف الاستراكن هزوة من التورره الذئ 
قال: 
إذا كان من آخاه غير منعم..!! 
فهم غير هؤلاء الذين : ٠‏ 
يبيتون في المشتى ملاء بطونهم 
محاراتية د ی کا 


E E3 
2 2 


E 


امتهان التسول قديم قدم الحضارة : 

إن امتهان التسول ‏ وهو ظاهرة من الأوبئة الاجتماعية والإنسانية - 
ليس بدعة عصرية. فهو قديم قدم الحضارة. وقد ارتبط بنشوء أماكن 
التضارة والعياذة.وفواسم الات والاحتفالات: ويد كن ان اتخ سل فل 
احتضاره عن نصيب الفقراء من وصيته. فأجاب : «أوصيهم بالسؤالء فإنه 
تجارة لن تبور..! لكن السؤال الذي يفترض ارتباطه بحاجة معينة ليزول 
مع زوالهاء يختلف اختلافا جوهريا عن التسول الذي بات يشكل ظاهرة 
خطيرة. بقدر ما يعبر عن أزمة موجودة في المجتمع.. وفي ظل غياب أي 
إحصاات رسمية: أو دراسات منهجية لأوضاع المتسولين وأحوالهم 
ودوافعهم» تبين الجولات الميدانية للمناطق التي يكثر فيها المتسولون أنهم 
ينقسمون إلى خمس فئات هي : المعوقون» وذوو العاهاتء والمسنون الذين 
لا معيل لهم. مدمنوا الكحول والمخدراتء ممتهنوا التسول دون عاهة أو 
انخراف تفسي؛ وتدخل معظم التسساء المتسولات ضمن ,هذه الفكة.: وَآخَيرا 
الأطفال المتسولونء وهم يشكلون الأكثرية الساحقة من مجموع المتسولين, 
ويطرحون قضية تربوية وإنسانية على المستوى الوطني.. فنشاط حركة 
الحسول ق"الشوا نع ساكل المناسسة واقتصادية ما ف الظاهرة ف 
وضعها الحالي باتت تشكل حالة مرضية اجتماعية في طريقها إلى التفاقم, 
وتكن حورا نميا ينم فلات رات الان يمان الاو لف 
الأحداث الأمنية.. 

أن الطفل المتشول مق كاكنا امول ساقت الأقذار إن القن فان 
ضحية ظروف اجتماعية واقتصادية دفعت به نحو الانحراف» وعززتها 
رامل العو والحاحة والتكلف ‏ الان واناد مزهت نة تخا 
العوامل البيئية الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على الطفل وتدفعه إلى 
التسول.. وأول هذه العوامل هو وليد البيكة الداخلية.. فالفقر وإمكانيات 
الفاق المعدودة هى امون :تولك الحرمان والح والغيرة عن الآخرين ق 
نفسية الطفل مالم تترافق تنشكته مع وعي الأهل ومحبتهم وقدرتهم على 
مراقية أطفالهم واحتضانهم... 
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7 


إن تسول الأطفال - كما نراه اليوم ‏ منبه يوقظ المجتمع من خدره 
والخطوات التي تسعى إليها بعض المؤسسات الإنسانية والجهات الرسمية 
تبقى طوباوية ما دام الفقر يواصل انتشاره مقابل تطور الحياة واعتماده 
على الكماليات التي تروج لها وسائل الأعلام بأساليب مغرية.. وللقضاء على 
هذه الظاهرة يفترض تعويد الأطفال على المشاركة الشريفة في تحمل أعباء 
الحياة: من خلال تحمعات. ربوب للناشقة, كما بتي جب عن المسؤولين 
مكافحة الفسادء وإعادة تأسيس نواة مجتمع مبني على القيم والأخلاقيات 
التي باتت معدومة في سبيل تحقيق مظاهر الإثراء» دون الالتفات إلى 
الوسائل المتبعة. 

8 « 

في سلم التكسب المشروع» يأتي التسول في أسفل الدرجات» وهو يتاخم 
في وجهة النظر الاجتماعية السائدة الكسب غير المشروع والاحتيالء وهو 
سكل الفصدل ر فف لاء مين مار هة الحياة الكحناعرة السوية .ونين 
الانزلاق إلى مهاوي الانحراف. فمن يتخذ خياره بالتسولء يقفل على نفسه 
باب الخلاصء ويقطع أشواطا بعيدة في انهياره على المستوى النفسيء ولأن 
هذه المهنة تتوالد من استمرارية الكسب فيهاء يكثر المتسولونء ولا تشبع 
حاجتهم» فلا يتوقفونء بل يجذبون أفراد عائلهم» الواحد تلو الآخر إلى 
الشارع» ووجود المتسولين في أسفل درجات السلم الاجتماعي يقودهم 
بالتأكيد إلى التسكع والانحدار نحو الأعمال غير المشروعةء لتصبح عودتهم 
إل اللحياة السوية ف 

من أجل ذلك كان الوقف في شريعة الإسلام» كما يقول الرعيني في 
كتابه.(4) من أجل أبواب القرب الكثيرة الثواب» النافعة لصاحبها يوم المرجع 
والمآب» بجريان ثوابها له» وهو تحت التراب» حسبما دلت على ذلك الأحاديث 
الصحيحة السالمة من الشك والارتياب» وفعل النبي عليه الصلاة والسلام 
ازاج و افتاه الاخيان اواب 


3 ها عد 
4( «شرح ألفاظط الواقفين, والقسمة على المستحقين» ص : 3. 
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59 

المغاربة برزوا قي رحاب الوقف : 

ومن أجل ذلك أيضاء ظهر المغاربة مبرزين» قديما وحديثاء في رحاب 
الوقف» وتباروا في ميدان البذل والعطاءء. والأريحية والسخاءء وتساندوا في 
هذه الحلبة ذات الأبعاد الرحييةء فحازوا قصب السبق في مضمارهاء فكانوا 
بذلك أندى كفاء وأطيب أنفاساء وأسلس للوازع الديني قياداء وأنضر في 
ميادينه غراسا... وقد كان في بلاد المغرب لفكرة «المصالح المرسلة» التي 
بتار يها الفقنة امالك وتقارب ما تسميه اليوم «الصالم العامة التلامة. 
كان لهذه الفكرة أثرها في انتشار الأوقاف وتسبيلها على المنافع العامة في 
المدارش والمشباحد والموستاتات :وهس ذلك هما يجاب الثفع ال فوع الآمة: 
وقد تحدث عنهم شيخ المؤرخين الاجتماعيين أبو زيد عبد الرحمن بن 
خلدون» فقال : 5 

«... وأما إقامتهم لرسوم الشريعةء وأخذهم بأحكام الملة. ونصرهم لدين 
الله فقد نقل عنهم منه ما كان ملاكا لعزهم: ومقادا إلى سلطانهم وقد كان 
للمبرزين من ملوكهم» كيوسف بن تاشفينء وعبد المومن وعبد الحق المريني 
من الاهتمام بالعلم والجهادء وتشييد المدارس» واختطاط الگزواياء وسد 
الثغورء وبذل النفوس في ذات اللهء وإنفاق الأموال في سبيل الخيرء ومجالسة 
آهل العلم» وترفيع مكانهم» والوقوف عند إشارتهم. والتعرض لشكوى 
المتظلمين» وإنصاف الرعايا من العمال» والضرب على أيدي الجور» ما 
شهدت لهم به آثارهم الباقية بعدهم..». 1 


#4 عد 
84 د 


ولقد كان «للمخزن» المغربي دور كبير في ميدان الوقف» قديما وحديثاء 
سواء على الصعيد الرسميء» أو على مستوى الأفرادء والحقيقة أن الدولة 
الغو لم كن ف خن وسا ى مدان إستعاف"التكونين كنا اورت ذلك 
عضن الدراستات البنية عل 'الوكائق” المفويية: وكما تشه غل ذلك أنضا 
الرسالة التالية التي بعث بها المولى عبد العزيز إلى نائبه محمد بن العربي 
الطريس.(5) حول محاربة التسول في طنجة وتوفير الغذاء اليومي لفقراتها : 


5( بتاريخ 5 شوال 1328 30 1910-10. 
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نينتا ا لكا هة لط كن وفك الل ورا غلك 
رخن الله 

وبعد» فقد بلغ لعلمنا الشريف أن الفقراء والمساكين كثروا بذلك الثغر 
اف الشواوع والأزفة زيم و عة الأخران ونام وله يكف ان 
غض الطرف عنهم وإهمال أمرهمء وقد اقتضى نظرنا الشريف جمعهم في 
محل ومعاملتهم بما تقوم به بنيتهم من ترتيب الحريرة لهم صباحا والخبز 
عشية ويقوم بصائر ذلك جانب المخزن وجانب الأحباس أنصافا حتى يمكن 
خروجهم للسعي في معاش أنفسهم, وعليه فنآمرك أن تجتمع مع العامل 
وأمناء المرسى وناظري الأحباس» وتتفاوضوا في تعيين محل كفندق 
ونحوه لجمع الفقراء المشار لهم في أزقة المدينة فيه وعدم خروجهم منه. 
وترتيب القوت لهم على مقتضى ما ذكرء وتنتخبوا من يقوم بذلك ممن 
توفرت فيه شروط الأهلية والأمانة وتعلمونا به» وقد كتبنا للعامل والأمناء 
والنظار بمثله؛ والسلام. 

8 د 

ونا لشاف إل عمسف البائوة ا مق توس المي كوك 
أعيان طنجة من ذوي الغيرة الإسلامية للتخفيف من ظاهرة التسول 
بالمدينة. عن طريق تأسيس جمعية خيرية إسلاميةء كما تكشف لنا عن ذلك 
الرسالة التالية التي بعثوها إلى الصدر الأعظم الحاج محمد المقري (6): 

شف الله هة حناق عاد اله اتر تفط و لر الأ نكم يفي 
الخ مكح المقترى ان وز عاك وام عن ساك ور الله عن 
خير سيدنا أيده الله 

وعدي حير كا مضل سنا نانك نا ا ی يق مسن ی 
على ما فيه خير الأمة» وما ورد في ذلك من اي القران وآحاديث سيد ولد 
عفانو :وما كان عليه الف اال ين م جات واا الفقراء 
ومؤازرة البؤساء وإنشاء الملاجئْ والمستشفيات الخيرية» وقد كان افقراء 
الصحابة في المسجد موضع مخصص لوضع المرضى والمحاويج على صورة 


6 بتاريخ 20 حجة 12-1329 دجنير 1911. 
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مستشفى, وكان به موضع يجتمع فيه الصحابة بالنبي يل فيتذاكرون في 
مسال الدين ومصالح الأمة الخاصبة والعامة» ومن ثم استمر السلف 
الصالح على هذا الحال فصلحت الأحوال وأنتجت رفيع الأعمال» وبعد ذلك 
اقتدى بأهل الإسلام غيرهم في عقد الجمعيات الخيرية التي نتائجها إلى 
توا هذا ظاهرة للعيان قلا ترئ دة مق لاه الأحافن إلا وقيها هة 
خيرية تواسي الفقراء وتنظر في مصالح أمتها لترفع لأولي الأمر ما قصرت 
عنه يدها وتواسي بنفسها ما في مقدرتهاء وهذا الأمر موجود حتى في 
الحارات الإسرائليةء وللاسف خلت بلاد الإسلام. وخصوصا بلادنا المغربية 
من هذه الجمعيات التي لها:أصل أصيل فق الإسلام. بل مته نشات وعن 
يديه أنشئت إلى أن فتح الله بصائر قوم من أهل طنجة لإحياء هذه السنة 
الإسلامية: وعقدوا جمعية خيرية إسلامية محضة مجردة عن كل علاقة 
سياسية أو من شأنها التداخل في مصلحة أي 1 ف الدول أن نكوي 

من الحكومات» بل قاصرة على إنشاء ما تقدم عليه من الملاجىء الخيرية 
والمدارس ومواساة من عضه الزمن وهو مستتر في داره.(7) 


84 د 


الوقف كان أهم مورد للتعليم الإسلامي : 

وهكذا ظل هذا الجهد الشعبي المسلم الذي يتمثل في الأوقاف طوال 
تاريخ الإسلام يحمل رسالة الإسلام. ويعمقها في الداخل» وينشرهاء 
ويوسع نطاقها في الخارج... إذ مؤسسة الأوقاف كانت تعتبر ملاذا للفقير 
وملجأ للمحتاج كما كانت أهم موارد التعليم الإسلامي على الإطلاق. 
وأكثرها دخلا وإدراراء وإليها يرجع الفضل في بقائه واستمراره قرونا 
طويلة وفي انتظام الحياة العلمية والدراسية في جامعات الإسلام وكلياته كما 
سا 


1 


44 ع 
7) مديرية الوثائق الملكية. 
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على أن انتشار حركة الأوقاف الخيرية منذ مطالع القرن الثالث الهجري, 
وما تلا ذلك من ظهور المدارس الأهلية. ثم الحكومية كان نقطة تحول في 
حياة الطلاب» وبداية عهد جديد لهمء تهيأ لهم فيه نوع من الضمان 
الاجتماعي يقيهم شرور العوز والفاقة والحرمان بما خصصته لهم الأوقاف 
من الأرزاق الدائمة. والجرايات المرتية... 

¥ 84 عد 

ولق كفل الوقق للدي من الما اة الإا ورواد"التسديد: 
وحراس العقيدة فرص العيش الكريم» تضمن الاستقرار» وهدوء البالء 
وراحة الضميرء حتى يؤدوا رسالتهم على الوجه المطلوب في عز وشهامة. 
واعتزاز بالدعوة الإسلامية الصحيحة التي يضطلعون بتحمل أعبائهاء 
فيصدعون بكلمة الحق» ويشغفهم حب الخير» ويستمسكون بروح الله 
وتوفيقه على عصف الخطوب» وإلحاح المكايد» وخبيث المؤامرات» ويرفعون 
صوت النصح بقوة ووضوح.ء وصلابة وشجاعة بالتي هي أرفق» وأدعى 
إلى القبول» ويقاومون من يصدون عن سبيل الله. ويبغونها عوجاء 
ويستحبون الحياة الدنيا على الآخرة... كما يقومون بالدفاع في وجه كل 
خطاء وأمام أي بادرة انحرافء أو ازورار عن الجادة والصواب... 

وهكذا يجب أن تكون للإمام كغيره من الدعاةء حماة الشريعة. حصانة 
تكفل له استقلاله الفكري» وتضمن له رأيه الحرء حتى يكون بعيدا عن 
مواطن الذل والملق» ومساكن الفقر والجهل» ومكامن الموت والخمول.. وبذلك 
يتان لذ أن يثناول مشناكل المسلمين وقضتايافم: ق إطان الشريعة الإبلاية 
E‏ ادية موهنة: 

e # # 

العلماء تحررواء عن طريق الأوقافء. من تسلم المرتبات الرسمية : 

والفقهاء والعلماء والدعاة تحررواء قديماء وقي مختلف العصورء عن 
طريق الأوقاف. من تسلم المرتبات الرسمية: مما جعلهم يتحررون من 
التبعية والقيود» ويتمكنون من القيام على حرمة الكلمة بأمانة وحرية.. لأن 
من واجبات حرية الإمام أن يكون دخله المعلوم غير مرتبط بالمرتبات 


- 29 - 


الرسمية» وهذا يقتضي أن يكون دخله المعلوم من الأوقاف الخيرية مباشرة 
حتى يستطيع أن يقول كلمة الحق بملء فيه» ويكون ملء السمع والبصر 
والفؤاد والوجدان.. ويقول للجهات الأخرى وبصراحة : «وما أسألكم عليه 
من أجر». كما أن من واجبات حرية هذا الإمام أن يعيد للإسلام ذاته 
واعتباره الحقيقي» وهو الهيمنة على كل شيء. ويصبح من حق هذا الإمام أن 
يتحدث عن كل شيء» ويبدي رأي الإسلام في كل أمر وشأن... 


* #4 عد 


مثال من الدور الاجتماعي للأوقاف. للتفرغ للعلم : 

والوقف قام في مختلف العهود الإسلامية بدور فعال ونهض بدور 
اجتماعى واقتصادي وثقافي كان له أثره في تكييف الأجهزة المسؤولة في 
الدولة» وتخفيف الوطأة إلى حد بعيد على الميزانية العموميةء وكفل للعديد 
من العلماء أرزاقهم كى يتفرغوا لشؤّونهم العلمية. إذ ينيغى لطالب العلم ألا 
يشتغل بشي اخر غير العلم» ولا يعرض عن الفقه»ء قال محمد بن الحسن 
رحمه الله : «إن صناعتنا هذه من المهد إلى اللحدء فمن أراد أن يترك علمنا 
هذا ساعة» فليتركه الساعة.(8) 

ويروي النباهي في ترجمته للقاضي أبي الربيع سليمان الحميري الكلاعي 
اليلنسى الأندلسى أنه كان «كريم النفس» يطعم فقراء الطلية, وينشطهم, 
ويتحمل مؤونتهم. (9) 

وهناك مثل شرود أندلسي يقال في ضرورة التفرغ لطلب العلم ساقه أبو 
يحيى الزجالي (ت694ه) في كتابه وهی :(10). 
الأندلس في عضره كانوا يتمثلون به هكذا : 
8) الزرنوجي : تعليم المتعلم ص :44 
9( «قضاة الأندلس» للنباهي ص 119. 
0) «ري الأوام» في أمثال العوام» في الأندلس تحت رقم 1376. 
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وبعده : 


شتروط: لقح ارد : 
فأولها التفرغ له 
ورسك لهسم كم يكم 
لسسلكه عن الحمله 
قال : هو لأبي القاسم خلف بن فرج الألبيري المعروف بالسميسر... 


* لا 


جنود التبليغ : 

حقا لقد أثر عن الإمام الشافعي رضي الله عنهء أنه قال : «لو كلفت 
ترا بحا ما حفظت شيامن العم فة القولنة الرافحة: والكلمة 
المأثورة ليست حكمة تظهر فعالية التفرغ للعلم فحسبء ولكنها تضيء جانبا 
من الظروف الاجتماعية والثقافية لعصر الإمام الشافعى وغيره من الآئمة 
الأعلام, وحملة العلم» وطلاب المعرفة والثقافة في ذلك العصرء حيث يبدو 
المجتمع بمؤسساته ومرافقه» وكأنما يحمل عن الإمام عبء التكليف المعاشيء 
وتبعة هموم الحياة ليصبح الإمام مقياس العصر وسمته في جانبه الفكري 
والحضاري... ومثل الإمام الشافعيء غيره من علماء الحضارة وفلاسفتهاء 
لق قضنافرت اتات اللاذية : بعد ذلك لتخلق. رك الفكبو والثقافة 
وتطامنت لآيدي الفنانين» قي صورة نقوش وإبداع العقل وصفاء الروح.. من 
آكل ذلك وححدت الأركات اعلا العمل :العدهوة و والتوهاة 
الإسلاميون. هم وحدهم جنود التبليغ... 

وا رانف الذعاء والعلماة و فان مف ال ر كو روا 
عن طريق الوقف» وما يتقاضونه من إدارته» في شكل مساعدات ‏ من 
قبضة عبء الوظيفة» وضغط المرتبات الرسمية» حيث إنهم عصموا أنفسهم 
من رق الإدارة» وخلقهم من فتنة المسؤولية:. وعملهم من آلية العملء 
وقدرهم من قياسه بالدرجة مما جعلهم يتحللون من التبعية والقيود, 
ويتمكنون من القيام بتبليغ رسالة الله. ووحي السماء.. وما عليهم إلا 


3= 


البلاغ.. فيقدمون حرمة الكلمة بين يدي نجوى دعواهم بأمانة وحرية., 
وصدق ووفاء. وتضحية وتفان... ' 

WM *‏ عد 

فالعالم الواعظء المخلص المؤمن لعقيدته ودعوته ورأيه ‏ ما دام هذا 

الاي قاتا كل اناهن من الذين ريك أن يوقن الجاع والجائهة في 
إظهار راه هنذاء والذافعة عه والمنافمة في سييله: ما :دام يكتقد أن إفشناء 
هذا الرأي فيه خير للناس»ء وخير لدينه وعقيدته.. وقد قال الفقهاء : «إن من: 
رأى من نفسه أهلية للقضاء أو الإمامة أو العدالة أو لمرتبة من مراتب الدينء 
كالوعظ والإرشادء ثم لم ير من تتوفر فيه أهلية لذلك من معاصريه أو 
مساكنيه»ء فإنه يجب عليه وجوبا عينيا أن يقوم لذلكء وأن يقبل وظيفته» ولا 
بد إن عرضت عليه» وأن يطلبها إن لم تعرض عليهء بل زاد بعضهم أنه 
نحت عليه أن تقال ذلك ولى راه 

¥ WM #* 


أعظم الإيمانء الشجاعة والإخلاص للعقيدة.. 


وسيلقى العالم المؤمن الملتزم الواعظ هذا عنتا وقحاء ورهقا صعوداء 
بضا وتاب ها هيز جيزاء الإخلاض :والصدق والاستجاعسة راهان 
الع والزاي واا وال عن الا وار الذي هن كر هن 
الشرك.. لأن الانتساب للدين والرأي شىء... والإيمان به»› والتسليم له 
والشجاعة دونه شىء آخر.. وفي رسالة القديس «بولس» التى وجهها لأهل 
روما كلمة صادقة هي : «أن الختان لا يجعل الإنسان ابنا لإبراهيم» وإنما 
أبناء إبراهيم من يسلكون في خطوات الإيمان...». 

وإن من اعظم الإيمان. الشحاعة والإخلاض للعقيندة والراي: ومجابهة 
المخدوعين والخادعين بكلمة الحق.. 

ولعافت ف كل عصن'وموطك تقون فل «النو فيه قهى شق عة 
أن يخوجوا عن ولق كان باطلا .ين النكلان: والثاس اعداء:ها جهلوا.. 
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فالعالم الواعظ لا يخلد إلى الراحة» ولا يركن إلى الوظيفةء لأن الإخلاد إلى 
المقاعد. إخلاد إلى العجز والخمولء واطمئنان إلى الدون والهون» وركون إلى 
حياة رتيبة. وأعمال روتينية واحدة في ساعات لا تتبدل ولا تختلف... 

قال أبو سفيان بن عيينة الذي كان يعد من حكماء أصحاب الحديث : 
«قد كنت أوتيت فهم القرآن.. فلما قبلت الصرة» من أبي جعفر المنصور 
العياني سليتة, فتسال :الله المسامفة:.» 

84 عد 

لقد أصبح المد الإسلاميء اليوم» يرعب الجامدين والحانقين والضالين, 
ويدمر أحلامهم. ويسفه آراءهم, إلى الحد الذي جعلهم يقولون في الإسلام 
زورا وبهتانا ما ليس فيه» ويحاولون من خلال إذاعتهم وصحفهم أن 
يرعبوا حكام ورؤساء الدول غير الإسلاميةء بل إن العالم مقبل على حرب 
فترومن ملسن اة داي الفا بق و ا و کی 
المسلمين أصبحوا الآن» يضعون أيديهم على مصادر الطاقة والثروة في 
العالم... 

لهذا يجب أن يكون دور الإمام والخطيب اليومء إبراز حقيقة إسلامنا 

الذي يعترف ويجل كل الأديان السماوية» بل ويأمرنا بالإيمان بها... 

وهذا النشاط المعادي للإسلام في الخارج أو الداخلءوما يتبعه من 
أخطار على الدعوة الإسلامية, يضع أمام الأئمة والخطباء والقائمين على هذه 
الديانة مسؤولية خطيرةء لايد أن تجند لها كل الأجهزة. للحفاظ على 
مقوماتهاء والذياد عن الدين الإسلامي من كل ما من شأنه أن يبث الألغام 


في طريقه... 
#4 د 


كيف ينظر الفقه الإسلامي إلى الوحدة الوقفية ؟ 


والفقه الإسلامي إذا كان ينظ إلى الوحذة الوقفية كمؤسسة بح ذاتهاء 
لها "الشخضيية الاعقارية: فان مكتوتاك هةة ال ك ا كو عل 
العقاراف اللو توف مل .عل جوا الى ره هذه ا قان لهه 
وهي تتغيى حماية هذا الدين» ورعاية مؤسساته. والإنفاق على القائمين عليه. 
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الجهة الخيرية هذه فكرة أولا وقبل كل شيء... إنها تعبير وإعراب وترجمة 
للصلات الاجتماعية التي ركزها المنطق الإسلامي في بناء كيان المجتمع, 
بحيث يفقد هذا المجتمع قيمته التاريخية إذا انسحبت هذه الصلات عن 
محال لتا 


* 8 د 


المجتمع المدني : 

كاهو الت اذا لقان الذي عرقه الإستلام قل أن يعرفه 'الغرب: 
فلقد عرف المجتمع المدني في التاريخ الإسلامي بما له من تنظيمات أهلية 
متعددة مستقلة عن الدولة.. وإن كان المجتمع المدني مصطلحا أروبياً 
حديثاً. والمفروض أنه صيغ نتيجة تحولات في التراكيب الاجتماعية الأروبية 
في العصر الحديثء إلا أنه بالنسبة للتاريخ الإسلامي والعربي له جذور 
وأضنول.. كما انه [صبح مات القرن التافتع ع سوضوهعا بحيو 
لعملية التحدية التي راحت ققوم يها المجتمحات العربية منذ.هذا الخاريم... 

80 د 

ومنذ النهضة العربية الحديثة» وموضوع المجتمع المدني يكتسب أهمية 
يوما بعد يوم, سواء في قيام المؤوسسات الأهليةء أو في أبنية الدولة. وهى في 
نفس الوقت موضوع يمتد إلى الأصول الفكرية التي ترجع إلى المفكرين 
الإسلاميين الكبار من الإمام أبي حنيفة وتلميذه» إلى الإمام أبي يعلى الحنبليء 
والإمام الماوردي» ويثير إشكاليات متعددة: يجتهد المفكرون في إيجاد 
حلول لها. 

* لاك 

إن مؤسسة الوقف» مؤسسة تاريخية دينية قابلة للتجديد» بل من 
الواجب تجديدها وإحياؤها وإنقاذهاء سواء من الترهل الذي أصابها في 
بعض مراحل التاريخ المظلمةء أو من التسلط الذي تحكم بهاء كما أنه تحول 
مع ازدياد مساحته إلى عائق في وجه إحياء الأرضء واستثمارها من قبل 
الفلاكن»: .وق الوحلة الغاضرة اتيم الوقف إل اكب الدولة ور راا ة 
بعض البلدان الإسلاميةء ففقد قيمته الاستقلالية, وغاب دوره المدني في 
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إنشساء ودعم المدارزس والجامعات والستشفيحات ومراكز البخة العلمي 
AEN EG‏ افيا ووه قير 
مؤسسات وجمعيات مستقلة ووفق هذه الرؤية الخيرية الاجتماعية 
والعلمية» وهي في أساس وظيفته. فإنه سيقوم بدور مهم في إحياء المجتمع 
المدفى الإسلامى: وق إقامة بعلاقة رازن أكيذ مم دولة عادلة ديمقراظية :: 

١‏ 1 الاك 

ولقد شهد العقدان الأخيران على صعيد حركة التاريخ العربي» ولا سيما 
ف الأؤساط اده والجامعية ابتحكراما ملحوطا المخطوطات العرية 
والأرشيك الل ولا نيما وتان العا الاي الذي كرت اروف 
وسجلات المحاكم الشرعية. والأرشيف الخاص والمذكرات» فظهرت كتابات 
تاريخية عديدة متخصصة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعيء أو تاريخ 
المدن والسكانء وكان أن أبرزت هذه الدراسات حجم التاريخ الوقفى» ومدى 
اتساع موضوعاته» وغنى مصادره» ونبهت إلى أن ثمة تاريخا وقفيا أو 
مدنيا لم يعره الباحثون العرب أهمية تذكر... 

لقم اد القن حكن اهيا في ا ا 
اغا :ف التازية سالات وكا اون السار لويس اىن 
كما تصدوا لدراسة تطور هذه المؤسسات من الوقف والحسبة إلى شيوخ 
السوق والحرف والنقابات والحارات التي أضحت فيما بعد نماذج نسج على 
مذوالها كر من الدارسين الأعاديميين وطلاب الدراسات الخلا ق التاريخ 
الاجتماعي العربي.. 

000 

وق الأفران التكيرة ار سه الف اماك الفلسطينية وبروت 
كتاب : «سياسة إسرائيل تجاه الأوقاف الإسلامية في فلسطين 1948 1988» 
للباحث البريطاني «ما يكل دمبر». ويعد هذا الكتاب وثيقة جديدة تكشف› 
للعرة الأول عن انب مهم ومهمل من جنوانب الضراع الفاسطظيتي بت 
الإسرائيليء فمنذ أن انهارت المؤسسات المدنية والدينية في المجتمع الفلسطيني 
بسقوط فلسطين تحت الحكم الصهيوني عام 1948., انهار معها نظام 
القضاء الديني ومؤسسات الأوقاف وقيرها.. وغادر قلسطين. فضلا عن 
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كبار الموظفين كالمفتين والقضاة أعضاء المجلس الإسلامى الأعلى» وأعضاء 
لجنة الأوقافء وهذا الأمر مكن إسرائيل من السيطرة الكاملة على أملاك 
الأوقاف الإشلامية: وحولكهاء وتخا ال املاك يهودية ‏ حضراة فضاووك 
الأملاك التجارية المدمجة مثل الحوانيت والمنازل والأسبلة والمدارس والمباني 
ومقرات ت الهيآت والجمعيات فضلا عن 430 ألف دونم من تي والحقول, 
وتركت لهم ما بقي قائما من المساجد والمقاير والمزارات 

إن كتاب «ما يكل دمر» هو دراسة علمية موثقة عن 0 الأوقاف 
الإسلامية في فلسطين ابتداء بالعهد العثماني» ومرورا بالانتداب البريطانيء 
حتى الاحتلال الإسرائيليء وهو يركز على المساعي الإسرائيلية الدؤوبة الرامية 
إلى الاستيلاء على جميع ممتلكات الأوقاف وأراضيهاء خصوصاء في القدس, 
وقد استند الكاتب في دراسته هذه إلى مراجع ووثائق عربية وإنجليزية 
وإسرائيلية فضلا عن الدراسات الميدانية التى أتنجزها خلال إقامته في 

والمؤلف باحث بريطاني متخصص بدراسة سياسة إسرائيل تجاه 
الأوقاف الإسلامية في فلسطين» وهو حائز على جائزة «مالكى لم كير» من 
مؤسسة دراسات الشرق الأوسط الأمريكية» وهو يعد دراسة شاملة عن 
وضع القدس الاجتماعي والاقتصادي والسكانيء وعن تغلغل إسرائيل في 
أحياء القدس العربية واستيلائها على أراضي وممتلكات الأوقاف الإسلامية 
والمسيحية فيها. 

* 80 ا 

وصدر في عام 1995 «المجتمع المدني في العالم العربي». وهو دراسة 
للجمعيات الأهلية العربية» وهو أيضا عنوان أحدث كتاب صدر للدكتورة 
أماني قنديل» عن منظمة التحالف العالمي لمشاركة المواطنء والكتاب يكشف 
عن ملامح الجمعيات الأهلية العربيةء التي تمتد في التاريخ العربي إلى القرن 
التاسع عشر» حيث كان العمل الأهلي ا من خلال الوقف. ومن خلال 
دور العيادة والزكاة والصدقات.. 

ويصف هذا الكتابدواقع الجمعيات الأهلية. من حيث حجمها وتوزيعها 
على الأقطار العربية. وأنماط نشاطهاء والمستفيدين منهاء كما يتعامل مع 
إشكالية العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني. 


O #¥‏ د 


Gs 


بفضل نظام الوقف ازدهر المجتمع المدني.. 

وبفضل نظام الأوقاف الذي ازدهر فيه المجتمع المدني المثالي مع ازدهار 
الخضازة الأسلامية: وتفتحت براعسة يعد أن شرفقت ستول العرب من 
فاا و رة سقابلية من تناها جيك النتظتاعت"الؤسششنات 
الاجتماعية, التي حفلت بها البلاد الإسلامية؛ في مختلف البقاع والرقاع, 
البقاء والاستمرار طويلاء دون أن تتوقف عن أداء رسالتها عقب وفاة 
مؤسسيها... ذلك أنه من الملاحظ في كثير من حلقات التاريخ» وعديد من 
اة الال دقف الؤسمنات الكيرية عن أداءسالذها معد فة مق الزمن 
بسبب وفاة واقفيهاء ونضب مواردهاء وعدم توافر الإمكانات المادية التي 
کا الاستمزار فى 'آذاء الترسالة: ا رها إل طك مه اة 
ومؤازرة المحسنينء الفينة بعد الفينة. حتى تتوقف تماما عن العمل.. لآن 
الؤاقك وض اموا الك اة كان دو ق اا عا ها يدر غا 
مورد تاتا يمسن لها البقاء والاستمران» ويكفل لها السار الات المطمكن 
في آداء رسالتها دون حاجة إلى طلب المعونة, من حين لآخرء دون التهديد 
بالفقر والتوقف والإفلاس... 

MI *‏ د 

ولم تقتصر هذه الأوقاف على الأراضي والعقارات والرباع» وإنما شملت 
الور والقصبون:والحوانيت: واتحمامات .والاقران وغيرها مما يمكن أن .يدن 
موردا. ودخلا منتظما تستعين به المؤسسه. ويكفل لها ديمومتها 
باستهرا دما 

«* 8 د 

إن مؤسسة الأوقاف هي الإطار العام لتوليد الطاقة الإسلامية من 
جديدء حيث تتجدد في جسم المجتمع الإسلامي أوقاف جديدة كما تتجد 
الخلايا الحية في الكائن الحي» وإعطائها بعدها الديني والثقافي والاجتماعي 
الذي يحتوي العصر الحديث بسائر أبعاده ومعطياته.. فالعمل الديني هو في 


الحقيقة © و ومسوع غ أساسي لوجود مؤسسة الأوققاف 


a 


لذا ايحت أن هه ما ادات اوقا نهو ا تمن واكدة 5 
باعتبارها سائر الجهات» وأن تلعب استثمارات الأوقاف دورا رائدا في حجم 
الاقتصاد المغربي وفق خطة اقتصادية عقلانية مرنة يقوم بها المختصون... 
لآق ا وة ق رخات الحخيدارة الأسلاهية: ول احضو لقتروراك 
المجتمع» ومؤسساتها من معاهد ومدارس ومساجد وكليات» وهي التي 
تنسج بنيان الحضارة كما ينسج الرداءء ليكون في باطنه الدفءء وف ظاهره 
قسمات الجمال» وبسمات المنى» وفي أسلوب تفصيله قيم الرسالة تلقيها في 
التاريخ عبر الأجيال... 

وإذا كان لكل حضارة ثقافية, وتقدم اجتماعى مميزات خاصة بهماء 
فإننا نجد الأوقاف إحدى مكونات الثقافة الإسلامية عبر التاريخ؛ لقد كانت 
تعبيرا عنها في الإطار الاجتماعي... 

8 عه 

وحينما نتصل بالحضارة الإسلامية من خلال مؤسسات الأوقاف 
كالمدارس العلمية والمؤسسات الثقافية والاجتماعية فإننا نشهد القيم 
الجمالية والمثل الأخلاقية؛ في صيغة واحدة تطبع وجودها وحضورها على 
صفحة التاريخ الإنساني.. هذه الصيغة لم تكن إنجاز مجتمع في حقبة من 
حقب التقدم والتطور والازدهارء وإنما هي أولا وقبل كل شيء إنجاز رسالة 
تبحث عن استمرارها في ضمير الأمة والأجيال... ١‏ 

#8 د 

وحينما خبت حرارة الرسالة هذه عبر الأجيالء تيعثرت كلمات هذه 
الصيغةء وانفرطت مصداقيتها كما ينفرط العقد النظيم» وبدلا من أن تكون 
الأوقاف فكرة تطبع وجودها على القيم الأخلاقية أضحت مجموعة من 
الآفوال اهعثمت اتنظمبة مقعددة قر طا و فدات .من الوت والعقارات 


والامكياء الجاد رمز ا که ا و فوشن ا 
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إلى مستقن الخاجات الآساسية للمجتهم:.. 

إلى هموم حقيقية ودائمة من أجل التطوير والتنوير... 

إن اكا طا احا ع خا 

إلى نظرة واعية عميقة في آفاق المستقبل الرحيب... 

إلى إحساس رهيف بدموع البائسين والمكروبين... 

إلى شعور حاد بالأخطار المحيطة... 

إلى تحقيق سعادة راضية» مطمئنة يطرز حواشيها النعيم.. لمجتمع 
إسلامي راق... 
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الفصل الثاني : 
البعد الدلالي اللغوي والشرعي للفظتي : 


وقف.. E‏ 
تعريف الوقف : 
أصل الوقف» الحبس والمنع.. فهو في الدابة» منعها من السير وحبسهاء 
وفي الدار : منعها وحبسها أن يتصرف فيهاء في غير الوجه الذي وقفت 
له..(1) 
: والوقف» هو مصدر قولك : وقف الشيءء» إذا حبسه؛ قال عنتر 
فوقفت فيها ناقتىء وكأنها 
فدن, لأقضي حاجة المتلوم(2 
وقال :اا 
ا 
رواههن للمستنبحين» وللجمم 
وسواء كان الوقف حسيا أو معنوياء تقول في الحسي : وقفت في 

الطريق.. وفي المعنوي» وقفت جهودي لإصلاح المجتمع... 
والفعل ثلاثي» يستعمل متعديا ولازما... وفي المعاجم اللغوية. لا يقال 

أوقف دارهء لأنها لغة رديئةء وقد أنكرها بعض اللغويين.. وقد ذكر المجد في 

القاموس اتلم مع قي فضيع :الكلام: أوققت» إلا تى سشكنة: أو بن 

أمسك وأقلع.. وأنكرها المازنيء وادعى أنها لم تعرف في كلام العرب... 
قال الليث : الوقف مصدر قولكء وقفت الدابة.. ووقفت الكلمة وقفاء 

وهذا مجاوزء فإذا كان لازما قلت : وقفت وقوفاء وإذا وقفت الرجل عن 

1) «تخريج الدلالات السمعية» للخزاعي التلمساني. ص : 568. 

3) نالفي كود يه حا الها د لطر امك اراو نفس أنه م يعن وك 
حبيبته فهو يقول : وقفت ناقتي عن أطلال تلك الدارء لأقضي حاجتي من الجزع للفراق والبكاء 
على تلك الأيام السعيدة, > وكثيرا ما شبّه شعراؤهم النيّاق بالقصورء كما قال امرُؤ القوي + 

ولما أن جَرَى سِمَنٌ عليها كما طينت بالقَدَن السَّيّاعا 
والسَياع : الطين بالتبن؛ يريد أن ناقته لما سمنت. كان اللحم متراكبا عليها تراكب الطين على 
جدران القصر. 
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للمساكين وقفا : حبسها... ووقفت الدابة والأرض وكل شيء... 
فأما أوقف في جميع ما تقدم من الدواب والأرضين وغيرهماء فهى لغة 
رديكة كما تقدم... 


قال أبو عمرو بن العلاء 3 «إلا أني لو مررت برجل واقف. فقلت له: 
«ما أوقفك ههنا لرأيته حسنا...».(3) 


وحكى ابن السكيت عن الكسائي : ما أوقفك ههنا ؟ وأي شيء أوقفك 
ههنا ؟ أي أي شيء صيرك إلى الوقوف» وقيل : وقف وأوقف سواء... 
الذي كنت فيهء أي أقلعت.(4) قال الطرماح : 

قل في شط نهروان اغتماضي 
ودعاني هوى العيون المراض 

قال : وحكى أبو عمروء كلمتهم ثم أوقفت.. أي سكت. 

وكل شيء تمسك عنه تقول : أوقفتء ويقال : كان على أمرء .فأوقف. أي 
أقصر... وتقول : وقفت الشىء أوقفه وقفاء ولا يقال فيه. أوقفت إلا 
اققا 
والتشديد والقضير : الخدهة:. وهى:مصدر كالخصيصيىء والخليفى..(5) 


3) لسان العرب» ج : 272/1 - وفي القاموس المحيط : ج : 199/3. 

4) الصحاح : ج : 144/3. ١‏ 0 7 

5) روى أبو الشيخ» ثم البيهقي عن عمر من قوله : «لولا الخليفى لأذنت» والخليقي. بكسر 
المعجمة: واللام المشددة والقصير : الخلاقة - وهو وامثاله من الأنتية كالدّلينَ + مصدر يدل غل 
الكثرة. يعني هنا : لولا كثرة الاشتغال بآمر الخلافة. وضبط أحوالهاء لأدّنت. [كشف الخفاء ج : 
2/ص : 230 ولجلال الدين السيوطي : ألوية النصر. في خصيصّى بالقصرء. 
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وورد أوقف في اللغة بمعنى اطلع, فتقول : أوقفته على خطأه. أي أطلعته 
وطق الى قتعا الوقؤف: كما يظلق الزهن عن الزهتون:(6) 


الحيس لغة : 

حبس من باب ضرب حبسا ومحبساء المال على كذا : وقفه عليه.. أحبس 
وحبس ال مال : وقفه في سبيل الله. 

وق" القامو ون( ال ا و کک ی و 
والحبس كركع؛ وکل شيء وقفه صاحبه من نخل أو کرم أو غيرها يحبس 
أصله» وتسبل ثمرته وغلته والحبيس من الخيل : الموقوف في سبيل الله 
كالمحبوس والمحبس كمكرمء وتحبيس الشيء : أن يبقى أصله» ويجعل ثمره 
TES‏ بكس gE‏ عزوم د 

وفي المصباح : الحبس : المنع» وهو مصدر : حبسته من باب ضربء ثم 
أطلق على الموضع» وجمع على حبوس مثل فلس وفلوس» وحبسته بمعنى 
وقفته, فهو حبيسء والجمع : حبس» مثل بريد وبرد» وإسكان الثاني 
للتخفيف لغة. ويستعمل الحبيس في كل موقوف واحد كان أو جماعة, 
وحبسته بالتثقيل مبالغة» وأحبسته بالألف مثلاء فهو محبوس ومحبس... 

وفي المختار الصحاح : الحبس : ضد التخلية» وبابه ضرب وأحبس فرسا 
في سبيل الله آي وقف» فهو محبس وحبيسء والحبس بوزن القفل» ما 

ردن قم العوروين. 

الحبس بالضم : ما وقف والحبائس : جمع حبيسة» وهي ما حبس في 
سبيل الخير... و «يحبس أصله وتسبل ثمرته» هكذا في سائر الأصولء وقي 
بعض الأمهات : ثمرته. أي تقربا إلى الله تعالى كما قال النبي ية لعمر في 


6) انظر مادة «وقف» في المصباح المنيرء للفيومي. ج : 2/ 836 - «تخريج الدلالات السمعية» للخزاعى 
صن 156894 «تهذيب اللفة» للأزهوري ج٠‏ 1/ ص 333 «مشارق الأتواز) عياض اض + 7/-: 
2. ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربيةء و «القاموس المحيط» للمجد. ج : 3/ ص 199 
- «لسان العرب» لابن منظور. ج :11/ ص 276. - 

7) انظر مادة «حيس» في القاموس المحيطء ج : 2/ ص : 203, والصحاح : ج : 2/ ص 212 . 
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نخل أراد أن يتقرب بصدقته إلى الله عز وجلء فقال له : «حبس الأصلء 
وسيل القمرة»: أي امكلة وقفا حيماةبزة) 

وما روي عن شريح أنه قال : «جاء محمد ية بإطلاق الحبس» إنما أراد 
بها ما كان من أهل الجاهلية يحبسونه من السوائب والبحائر والحوامي 
وغيرها.. والمعنى أن الشريعة أطلقت ماحبسواء وحللت ما حرمواء وهو جمع 
حبيس؛ وقد رواه الهروي في الغريب بإسكان الباءء قال ابن الأثير : فإن 
صح فيكون قد خفف الضمة كما قالوا : في جمع رغيف رغف بالسكون» 
وال شل ال 

قلت وقي شرح الفصيح لابن درستويه : أما قوله a‏ 
ا دوسا و 

وفي لسان العرب(9) الحبس بالضم : ما وقف» وحبس الفرس في سبيل 
الله وأحبسه. فهو محتبس وحبيسء» والأنثى حبيسة»ء والجمع : حبائس.. 
وقي الحديث : «ذلك حبيس في سبيل الله آي موقوف على الغزاة يركبونه في 
الجهاد» والحبيس: فعيل بمعنى مفعولء وكل ما حبس بوجه من الوجوه 

الليث : «الحبيس الفرس يجعل حبيسا في سبيل الله يغزى عليه. 

.الأزهري : والحبس جمع الحبيسء يقع على كل شيء وقفه صاحبه وقفا 
محرماء لايورثء ولا يباع من أرض ونخل وكرم ومستغل» يحتيس أصله 
وقفا مؤبداء وتسبل ثمرته تقربا إلى الله عز وجل كما قال النبي ية : لعمر 
في نخل له أراد أن يتقرب بصدقته إلى الله عز وجلء فقال له : «حبس 
الأصل» وسبل الثمرة» أي اجعله وقفا حبساء ومعنى تحبيسه أن لايورث 
ولا يباع ولا يوهب» ولكن يترك أصله. ويجعل ثمره في سبل الخير... 

وأما ما روي عن شريح أنه قال : «جاء محمد َه بإطلاق الحبس» 
فإنما أراد بها الحبس» هو جمع حبيسء وهو بضم الباءء وأراد بها ما كان 
أهل الجاهلية يحبسونه من السوائب والحوامي وما أشبهها فنزل القران 
بإحلال ما كانوا يحرمون منهاء وإطلاق ما احتبسوا بغير أمر الله منها... 


8( «تاج العروس» ج : 15/ ص 526. - و ص : 523. - 
9( «لسان العرب» لابن منظور ج 3 25/ ص : 44 45/ ط : صادر ‏ بيروت. 
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قال الآزهري : وأما الحبس التي وردت السنة بتحبيس أصلها وتسبيل 
ثمرها فهي جارية على ماسنها المصطفى 44 وعلى ما أمر به عمر رضي الله 

وق خد الوكداة ى غاا جد رق اعم حيس اسيل الل 
أي وقفا على المجاهدين. . وغیرهم» يقال حبست أحبس حيسا..(10) 

وأحيست حبس إحباساء أي وقفت, والاسم الحبس بالضم : والآعتد : 
ج : العتاد : وهو ما أعده الإنسان من آلة الحرب. 

وفي حديث ابن عباس : لما نزلت آية الفرائض» قال النبي عليه السلام 
«لا حبس بعد سورة النساء» أي لايوقف مالء ولا يزوى عن وارثهء إشارة 
إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه. كانوا إذا 
كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حبسوهن عن الأزواج لأن أولياء الميت كانوا 
أولى بهن عندهم... 

قال ابن الأثير : وقوله : لا حبس : يجوز بفتح الحاء على المصدرء 
وبضمها على الاسم. 


الوقف فقها: 
اختلف الفقهاء ء في تعريف الوقفء ففي نظر أبي حنيفة الوقف هو : 
حيس العين عل ملك الواقف. والتصدق بالمنفعة», وذلك بناء على مذهيه ف 
أن حقيقة الوقف تبرع للجهة الموقوف عليهاء يمنافع الموقوف دون عينه 
التي تبقى جارية بملك الواقف...(11) 
وعند الصاحبين» فالوقف هو حبس العين على حكم ملك الله تعالی» 
والتصتدق بالف بوذلك ناء ل نوها ن أن الرقوت يخزع: بالوقف 
0) وقوله : وأما خالدء فإنه احتبس أدرعه. أي أوقفها في سبيل الله واللغة الفصيحة (أحبس) قاله 
الخطابيء ويقال : حبس» مخففا و (حبس) مشدداء وقال صاحب الأفعال : حبست القفرس»ء 
وحبست» لغة [«مشارق الأنوار» لعياض ج : 2/ ص : 7. - وفي الصحاح : أحبست فرسا في 
سبيل الله» أي وقفت» فهو محبس وحبيسء والحبس بالضم : ما وقفء وفي مثلت ابن السيد : 
الحبس بضم ألحاء وسكون الباءء ما حبس في سبيل الله وهو جمع حبيسء وقلما يجمع فعيل 
على فعل» إذا كان بمعنى مفعول ويجعل اسما مفرداء لا جمعا لأنهم قالوا في جمعه : أحباس. 
[الدلالات السمعية ص : 569]. 
1) القانون المدني / مأمون الكزبري ص : 658. 


- 45 - 


الوقف تبرع للجهة الموقوف عليها بعين الموقوف» وبمنافعه» ولكن بشكل 
تبقى معه العين محبوسة»ء فلا تقبل الإرث والبيع والهبة في أمر بطريقة 
الإسقاط على رأي أبي يوسف الذي يعتبر أن الواقف إنما يسقط بالوقف 
ملكيته في الموقوف لتكون هذه الملكية مخصصة للجهة الموقوف عليها التي 
ليس لها التصرف في العينء وإنما الانتفاع بها..(12) 1 
كما عرف الفقهاء الوقف بأنه : «إعطاء عين لمن يستوفي منافعها 
والانتفاع بها : أو الانتفاع بها فقط على وجه التأبيد. وقد يكون ذلك على 
وجه التوقيت... ‏ ' 
د N‏ د 
ولعل أحسن تعريف للوقف ما عرف به اين قدامة المقدسي (ت 620ه) 
أحد أعلام الحنابلة. وكبار فقائهم الوقفء بأنه : تحبيس الأصلء وتسبيل 
الثمرة»» ولعل هذا التعريف» مأخوذ من قول رسول الله َة لعمر بن 
الخطاب : «احبس أصلهاء وسبل ثمرتها»» والنبي عليه السلام» أفصح 
الناس لساناء وأوضحهم بياناء وأعلمهم بالمقصود من قوله للدلالة على 
معنى الوقف. 
* #0 # 


تأبيد الوقف يقضي بحبس العين عن التداول : 

هناك من الفقهاء من يقول في تأبيد الوقف بأنه يقضى بحبس العين عن 
التداول» وقد يؤثر ذلك أثرا سيئا في الثروة العامة!! كما أن الوقف على غير 
جهات الخير والبر حجرا على الموقوف عليهم» وخاصة الأجيال المقبلة الذين 
لايعرف الواقف عن أمرهم شيئاء ولم يتبين له من أخلاقهم وتصرقاتهم ما 
يبرر حجزه عليهم» بل إن أكثر الطبقات من الموقوف عليهم لايخلقون إلا 
بعد موتهم بالإضافة إلى أن التأبيد كثيرا ما يجر إلى ضالة الأنصبةء ويتبع 
ذلك عدم الاكثرات بالوقف» وإهمال شؤونه. ثم ضياعه وتخريبه؛: وهذه 
العوامل مجتمعة تقضي بأن الخير في أن يكون الوقف الأهلي موقتا لاتأبيد 
فيهء وأن يكون توقيته لمدة مقبولة.. بيد أن المساجدء يجب أن تكون 
خالصة لله» وأن تبقى مساجد على الدوامء ولا يجوز التوقيت في 
وققها... 


12( «أحكام الأوقاف / مصطفى الزرقاء ج : 1 / نبذة رقم : 29 / ص : 25. 
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وجاء تعريف محمد بن محمد ابن عرفة الفقيه المالكي وإمام تونس 
(ت:803ه) للوقف بأنه : «إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك 
معطيه. ولو تقديراء واسما ما أعطيت منفعته..». 

يخلص من هذا التعريف الذي يذهب إلى أن رقبة الوقف ملك للواقف 
حسيما أشار إليه حليل الفقهاء بقوله : «والملك للواقف, لا الغلة» أي أن 
رقية الشيء الموقوف تبقى على ملك الواقف لاغلته ومنفعته. فليست لواققه. 
وإنما هي للموقوف عليهء ويترتب على هذاء أن يكون الحق المحبس في منم 
من يريد إصلاح الحبس بغير إذنه... 


والوقف من باب الإسقاطء لأنه إزالة ملك الواقف عن العين الموقوفة لا 
إلى ملك أحد من العباد.. فالواقف يزيل ملكه عن العين الموقوفة, ولا يملكها 
لأحد» فهو كالعتقء في أنه مجرد إزالة ملك» لقول الله تعالى : «وأن المساجد 
لله فلا تدعو مع الله أحدا..» أي لأنها تقام فيها الجماعات والجمعة, 
والجمعة لاتقام في المملوكات» فهو ليس كالهبة والصدقة, لأن في كل منهما 
تمليك العين الموهوبة أو المتصدق بها للموهوب له» أو المتصدق عليه.. ولذلك 
فهو يتم بمجرد عبارة الواقف» ولا يتوقف تمامه على تسليم العين الموقوفة 


0-5 


لأحد... 

قال الحافظ ابن حجر في فروع هذا البحث, وحقيقة الوقف شرعاء ورود 
صيغة تقطع تصرف الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع به وتثبت 

وقد تفادى المشرع المغربى هذا الخلاف في تعريفه للوقف حيث قال في 
القسم الرابع في الحقوق العينية من الظهير المحدد للتشريع المطبق على 
العقارات المحفظة الصادر بتاريخ 19 رجب الموافق 2 يونيى 21915 وفي 
الفصل 75 : «الحيس أموال وقفها المحيس المسلم» ويكون التمتع لفائدة أنواع 
المستفيدين الذين يعينهم الواقف..». 


- 47 - 


الفرق بين الوقف ‏ والحيس ‏ والصدقة... 

لقد عبر أبو المودة خليل في مختصره» وابن الحاجب» بالوقف» دون 
الحبس في إطلاقهماء لأنه أصرح في الدلالة على التأبيد من غير احتياج 
ای فتن اتن شد قرف 

وهكذا أشار خليل في مختصره للصيغة التى هي أحد أركان الوقف معلنا 
لها بقوله أول باب الوقف : «صح وقف مملوك بحيست ووقفت 
وتصدقت إن قارنه قيد أو جهة لا تنقطع أو لمجهول وإن حصر». 

فحبست تقتضى التأبيد بلا قرينة عند ابن رشدء وقال غيره 
لايقتضيه إلا بها... 

ووقفت : تقتضى التأبيد بلا قرينة اتفاقا عند بعضهم» وبعضهم 
أجرى فده الخلاف. وتصدقت» وهذا يقتضى التأبيد... 

وقال ابن قدامة المقدسي أحد أعلام الحنابلة» وكبار فقهائهم : 
«وألفاظ الوقف ثلاثة صريحة., وهي : وقفت» وحبست» وسيلت... 
والمالكية لايعتبرون من الألفاظ الصريحة إلا حبست ووقفت» وما 
عداها لاينعقد بها الوقف إلا إذا قارنها قيد... ْ 

وقد أطيق الفقهاء أن الألفاظ الواقعة في الحبس» ثلاثة : حبس, 
ووقفه وصدقة.. وهي بمعنى واحد... بيد أن أحكامها تختلف في 
يعض الصور : 

فلفظ حيس إذا وقع مبهماء كقوله : «داري حبس» فلا خلاف بأنها 
وقف مؤبد» وتصرف في الفقراء والمساكينء فإن كان في الموضوع عرف 
شيع فيه الأجناس: سوت فيه عن مالك وعق رة ها ورات 
المحبسء فإن عين شخص فقال : حبسا على فلانء أو على أولاد فلانء 
وسماهم وعينهم» فقال مالك : «إن مات فلان رجع على أقرب الناس 
بالمحبس على سنة مراجع الأحباس» وإن لم تكن له قرابة» رجع إلى الفقراء 
والمساكين» ولا يرجع ملكاء وقال أيضاء يرجع بعد وفاة الحبس عليه ملكا 
للمحبس أو لورثته كالعمرى» ولو جعله في وجه معين محصورء ففي 
المذهب قولان : أحدهماء أن يرجع بعد وفاته, والآخر أن يبقى حبسا على 
أقرب الناس بالمحبس إن جعله في وجه محصور غير معين يتوقع انقراضهء 
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كقوله على بني زيد» فحكمه أيضاء حكم المبهم» وإن جعله على غير معين غير 
محصورء كقوله : على آولادي وبعدهم على المساكينء ولم يترك ولداء أو 
کی مت لبعد ابن لماه يرس ملعا دن عقة عند للك مكلكو شبن ل 
المساكين..(13) 

وأما لفظ وقف : فقال القاضي عياض : الذي حكاه شيوخنا اليغداديون 
أن ينفذ حبسا كان على معين أو مجهول محصورا أو غير محصورء وأنه 
لايختلف في ذلك.. وحكى غيرهم أنه لافرق بين حبس ووقف وأنه يدخله 
من الاختلاف في د بعض الوجوه ما دخل لفظ حبس.(14) 


2 E3 
8 #4 + 


نقاش أدبي حول لفظتي؛ وقف وحيس : 
0 جاء فيه تحت E‏ ا e‏ الأوضاع» : «ومن الاستعمالات 
نحتقر حضارتنا وأصالتنا... فمنذ أن دخل الإسلام بلادناء ونحن نقولء 
وکو ا و ووا اا وى ی وا کسی انا 
مادة حيس »2 لايسوغه مسوغ, وفيه قطع الصلة بين ماضينا السحيق 
والقريب بلا سيب». 

كما كنك وت رة فل مك 00 ها ون الأحياضس» .ل الات 
3) عياض : ص : 240. 
4) عياض ص : : 241. 
15( جريدة «الرسالة» المغربية قي عددها السادس من عامها الأول 29/ 1981/1. 
16( ف حاشيته علي تحقيق كتاب : «المقتيس, من أنباء أهل الأندلس»», لابين حيان القرطبيء 
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باسم «الأوقاف»» أي ما يوقف أو يحبس على أغراض الخير والبر من 
الأموال». 

ود اع موه ف ك ا اتون كا لون الوت 
کر ع ا و ل رفكو تكد اا ي ا ع الله متك من اة 
الطنجالي بالجد التام» في صرف الأوقاف إلى أماكنهاء ووضع العهود في 
ا(7 شات دوع ى ها الخصن: بان الظتجنا لق استعمل» وهي 
أندلسي» لفط الأوقاف يدل الأخباش:: 

والصوابء عندي أيضاء أن الكلمتين استعملتا في مختلف العصور في 
الشرق والغرب بمعنى واحد. أو في بعدهما الدلالي الشرعي أو القانوني 
اللعزوف ق تاكن ”الى مقن ولا يدن المحبارة وله [اؤهالية ف الوضوع 
الفقهي القانونيء وكثيرا من كتبنا الفقهية المغربية تستعمل الوقفء كما 
تستعمل لفظ «الحبس»» والعكس صحيح» في المشرق.. قال في التنبيه : 
ارقف عضر وقفت الأركى ر عرفا أقفها .هذه الله التميحي: الشدهيرة: 
ويعبر عنه بالحبس؛ فيسمى وقفاء لأن العين» موقوفة وحبس كما يفيده 

كما درج على تسمية الأحباس من المغاربة بالأوقاف علي الجزنائي في 
كتابه «جنى زهرة الآسء في بناء مدينة فاس».. وقد جمع الكلمتين» في بيت 
واحد آبو عبد الله محمد بن علي بن محمد ابن الأزرقء قاضي الجماعة 
يحضتزة غرتاطة يمدح- العلامة آبا يحيى ابن عاصم بقصيدة من غر النظام 
وحر الكلام» يقول في مطلعها : 

خفضة. اه ال لشن 
ورناء فهام بمقلتيه النرجس 
إل أ قول واي اة 
واحيمن لواء"الفحن وتوف ا 
الحمد» موقوف عليك محبس(18) 


17( «المزقية العليا» ص : 157. 
18( «أزهار الرياض» چ /3 ص : 2 «نفح الطيب » ج : 6/ ص : 152. 
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لفظ الصدقة : 

الطيدقنة ما بح اوح الله عة تك من خا فضي اق اهن 
معين ولا طلب غرض من جهته. لكن يوضع في مواضع الصدقة كأهل 
الحاجات.. 

بخلاف الهدية التي يقصد إكرام شخص معين» إما لمحبةء أو لصداقة. 
وإما لطلب حاجة.. لهذا كان النبي بي يقبل الهدية ويثيب عليهاء فلا يكون 
لأحد عليه منةء ولا يأكل أوساخ الناس التي يتطهرون بها من ذنوبهم» وهي 
الصدقاتء ولم يأكل الصدقة لذلك وغيره.(19) 

ولفظ الصدقةء إن عينها لشخص معينء فهي له ملك وكذلك المجهول 
غير المحصورء كالمساكين» فيقسم عليهم» فإن كانت لاتنقسم بيعت» وقسم 
ثمنهاء أ آنفقت فيما يحتاج إلية ذلك الوجه المجهول» ثم للناظر تعيين ذلك 
الوجه المجهول بالاجتهاد في موضع الحكم ووقته؛ إن لا يلزم التعميم» وإن 
جعلها على مجهولين محصورين يتوقع انقراضهم» كقوله : على فلان 
وولده.. فثلاثة في المدونة هو حبس يريد يرجع بعد انقراضهم مرجع 
الأحباس» قال : ما عاشواء ولم يقل» وروى أشهب أنها ملك لآخر المحبس 
عليهم» وقيل حكمها حكم العمرَى ترجع للحبس ملكا..(20) 


WM *‏ 6د 

ويقول الفقهاء : بأن إعطاء صدقة التطوع لا کون لآل الرسول» وهم 
المومنون من بني هاشم.. الأشراف.. 

ار الأضل. تي التوفعة كان يطلق :3 الا عن عة 
الغرب» اغا حاء الإسلام خت يوك فس وحليم أكناء.ق النسي.: 
ومن هذه البيوت» بيت هاشم» وجاء الإسلام» ورئيسه العباس بن عبد 
المطلب» وبيت تميم بن مرة» ورئيسه آبو بكرء وبيت عدي» ورئيسه عمرء 
ولهذا نجد في كتب التاريخ فلانا الشريف العباسيء وفلانا الشريف العلوي, 
وو اك: 


9) مجموع فتاوي ابن تيمية ج : 31/ ص : 269. 
0) «لب اللباب» لابن راشد القفصى ص : 241. 
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وفي مصرء الشرف في ذرية علي رضي الله عنه. فذلك حديث العهد نسبياء 
وهى منذ زمن الفاطميين.. وقد حرص القوم منذ الصدر الأول على حفظ 
أنساب تلك البيوت» فأحدثوا وظيفة نقابة الأشراف» وهى وظيفة عامة تشمل 
التكلم والنظر في أنساب جميع الأشراف من أهل تلك البيوت» وربما كان 
تحت إدارتها عند تكاثر أبناء بعض الفروع» نقابات أخرى فرعية كنقابة 
الطالبيين» ونقابة العباسيين..(21) ومركز هذه الوظيفة كان من الجلال 
والرفعة» بحيث نجد الشريف الرضي نقيب الأشراف في بغداد يخاطب الخليفة 
ويقدم استقالته ويقول متباهيا متفاخرا : 
عطفا أمير المومنين فإنزنا 
في دوحة العلياء لانتفرق 
اا ا يوخ :الفخحاق تفاوت: . 
أبداء كلانافي المعالي معرق 
إلا الخلافة ميزتك... فإنني 
أنا عاطل منهاء وأنت مطوق 
لقد كان في الشريف أنفة وإباءء وترفع؛ انحدرت إليه من أصلاب آبائه 
الطاهرين» وظاهرتهما طبيعة نفسية عيوف» وتمثل أبياته السابقة للخليفة 
القادر هذه الناحية.. 
وقد ذكر الشريف الرضي هذه الاستقالة من نقاية الأشراف ببغداد عام 
4ه في قصيدة لامية حيث قال : 
وما حط الأعادي لي محلا 
ولكن حط عنى الدهر ثقلا 
فإن أخزذوا الأقل من الممالي 
فقد تركوا من الصون الأجلا 
محمد طال ما شمرت فيها 
فدونك» فاسحب الذيل الرفلا 22) 


21( «محمد توفيق اليبكري», د. ماهر حسن فهمی» «أعلام العرب» عدد : 64 . 
22( «شعراء العصر» ج 1/ ص : 195 كان السيد البكري عضوا بمجلس شورى القوانين» وکان 
يحب للب + الفركتية والإتجليدية اتون إجادته للغربية الي عد فا من اة ادب والبيان.- 
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وقي عام 1895, استعفى محمد توفيق البكري من نقابة الأشراف» وفي 
ذلك يقول : «إني لما كنت رئيسا للجلسة الخاصة بال ميزانية في مجلس 
شورى القوانين طلبت أن يرتب للأزهر مبلغ من المال» ثم سعيت حتى رتب 
له ألفا جنيه. ولم يكن لي غرض في ذلكء إلا مساعدة العلماء. وهم أولى 
الناس بالمساعدة والمعاونة. فوشى بعض أعدائى لدى الجناب الخديوى. 
وزعم أن لي في ذلك مقصدا سياسياء فتغير خاطره..(23) ١‏ 

وقد بقيت تلك المكانة لنقيب الأشراف في الدولة العثمانيةء فهو مقدم في 
التشريفات الرسمية على جميع رجال الدولة حتى رئيس الوزراء وشيوخ 
الإسلام..(24) 


44 د 


وعود على یدع ق موضوع إعطاء الأشراف من الصدقات,ء فقد قال 
الأبهري بالإعطاء لهم مطلقاء لآن ال البيت منعوا في زماننا من حقهم من 
بيت المال» فلو لم يجز أخذهم الصدقة لضاع فقيرهم. 

وفنا في ارب( إن لاقرات تعره وا اس يعد روان دولة 
لازت دوهرقرا لاد لفرت اني امم وات ول علييم القت 
والصغارء من أمراء مكناسة وغبرهم» فقل الشرف بالمغرب» وأنكره كثير من 
أهله بحقنا العام قلما طلم :نحم القاوالة :الزيئية «المقري أكيزوا اترات 
ورفعوا أقدارهم» واحترموهم..»(26) ومنذ ذلك الحين بدأ عدد الأشراف يكثر, 


=له من الكتب : «صهاريج اللؤّلوٌ», و«أراجين العرب» و«المستقيل للإسلام» و«فحول البلاغة» 
وهذا الكتاب الأخير. قرظه شاعر النيل حافظ إبراهيم فقال : 
هذا كتاب و ذا سيره 
للناس قالوا: مُعجرٌ ثاني 
أثقلابك الل على جمعه 
ون (عثمان ابن و 


وخص «عثمان بن عفان» بالذكرء لآنه هو الذي نال ثواب جمع القرآن. 
3 2( «بيت الصديق» ص : 16»› «ومحمد توفيق البكري». ل. 00 حسن قهمی»› «أعلام العرب» 
ص:92. 


4) «أعلام إلعرب» عدد : 64. 

25( «الاستقصاء»» للناصري» ص : 6 / ج 1 7 

6) نفس المصدر السابقء وانظر : «السيف المسلولء في دفع الصدقة لآل الرسول» للشيخ إبراهيم 
أبن حسين بن أحمد الحنفي المفتي بمكة المكرمة (ت 1099ه) ‏ «إيصا ح» : ج : 4 ص : 236 - 
«خلاصة الآثر»» ج :1 / ص : 20. 
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حتی أصبح» هناك اعتقاد شعبي كما يقول «يبار 0بمء8» : إنه خلال 
العصورء أرسلت كل فروع أسرة النبي ممثلين عنها إلى المغرب» حتى إن 
المغرب اليوم أصبح - أكثر من الجزيرة العربية - أرض الأشراف.. وحتى إنه 
لا بو اللو ل امال وك افا راف عدا وكاو الرفانا أن تمصي 
كلها أشرافاء فلما رأى ذلك صار كل من يأتيه من الأشراف يخرجه من 
الرعية» ويدفعه للودايا أو قواد رؤوسهم. أو لعبيد الدار.(27) 


*# 8 كد 


الماجشون وابن نافعء وهو المشهور» وجرى عليه الحطاب في الخصائص, 

فقال : وحرمة الصدقة عليه وعلى اله.. ابن عبد السلام» إلحاقا لهم به عليه 

اتلام والتحؤاة فى القطوع .دون البواحث لانن القاسم وى أن معدى مما 
رواه البخاري من قوله کل : «لاتحل الصدقة لآل محمد» مقصورة على 
الفريضة: ورأى في الراجح أن الواجب لامنة فيه بخلاف التطوع, والعمل 

اليوم بقول الأبهري..(28) 
ونقل ف المعيار عن اين مرزوق ترجيحه» ونحوه ف «الدرر المكنونة» 

للمازونى» وابين ناجى في شرح المدوتة., وأشار إليه في «العمل المطلق», فقال: 

والوقت قاض بجواز إعطا 
ء الآل من مال الزكاة قسطا 
وفي العمل الفاسي : 
وق ا الخريف: ل الف 
کا ال ق من الشريف 

7 انظر : «نصح ملوك الإسلام؛ بالتعريف لما يجب عليهم من حقوق آل البيت الكرام» لمحمد بن 
أبي غالب ابن السكاك العياضي (ت 818 ه) [جذوة الاقتباس - ج : 238/1 [هدية : ج:6/ 
ص : 177. 

28( انظر : «ذخائر العقبىء ف مناقب ذوي القربى» مجلد للحافظ محب الدين أحمد بن عيد الله 
الطبري» شيخ الحرم» وحافظ الحجاز (ت:694ه) [كشف : ج : 1/ ص : 821] وكذلك : 
«جواهر العقدينء في فضل الشرفين : شرف العلم الجليء والنسب العلي» للسيد نور الدين 
السمهودي المدني الشافعي (ت911ه) 2‏ إكشف : ج :1/ ص : 614]. 
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قال ابن عبد الير : (29) وأجمع العلماء أن الصدقة كانت لا تحل له» على 
لسانه كَل أنه قال : «الصدقة لاتحل لمحمد» ولا لآل محمدء وأنه كان يأكل 
الهنية ول ساكل لهذ 

وقالت طائفة من أهل العلم : «إن صدقة التطوع كان رسول الله عليه 
السلام يتنزه عنهاء ولم تكن عليه محرمة». 

قال أبو عمر :(30) أما تحريم الصدقة المفترضة عليه» وعلى أهله. 
فأشهر عند أهل العلم من أن يحتاج فيها إلى إكثار» ونحن نذكرء هاهنا من 
ذلك ما فيه كفاية إن شاء الله...» ثم ساق عدة أحاديث في الموضوع» ثم 
قال: أما الصدقة المفروضةء فلا تحل للنبي عليه السلام» ولا لبني ا 
ولا لمواليهم. لاخلاف بين علماء المسلمين في ذلكء إلا أن بعض العلماء قال: 
«إن موالي بني هاشم لايحرم عليهم شيء من الصدقات, وهذا خلاف الثايت 
عن النبي كَلةُ.. (31) 

ا 

لقد تطورت الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في البيآت الإسلامية تطورا 
كبيراً. وكثر الأشراف من بني هاشم» وانتشروا في رقاع الأرض وبقاع الدنيا 
في مختلف العالم الإسلامي انتشارا واسعاء والأغلبية الساحقة منهم تكدح 
وتجد لطلب القوتء وانتجاع العيش» وتعيش في حرمان وخصاصة:؛ ويترتب 
على ذلك ضرر بهم كبير» مما يدعو إلى وجوب التفكير في دفع بعض الضرر 
عنهم بما قررته الشريعة من جلب المصالح ودفع المضرات عن الأمة» مع 
إعمال النظر والتوفيق من أجل المحافظة على النص التشريعي الذي يقول : 
لاتحل الضدفة لآل عفدم وإحناطته شياع من الاعتبار والتقديس من 
جهة. ومراعاة مصلحة فقراء بني هاشم من جهة آخرىء» بما يتفق مع 
مقاصد الشريعة الإسلامية بالمحافظة على الكليات الخمسء والمضلحة هنا 
كامنة في المحافظة على النفس من الضياع بالفقر والجوع والمرضء والمحافظة 
غل الورك .مضنا :ةنا البو يعن "الستول فار الأعفان' ا 
بالشرف والمروءة. 

لاك 

9) «التمهيد» ج : 3/ ص : 88. 
0) «التمهيد» ج : 3/ ص : 89 . - وانظر : «لفظ الصدقة» في التمهيد. أيضا في ج : 1/ ص : 205. 
1) التمهيدء ج : 3/ ص : 91 
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وف «الدرر المكنونة» لسيدي يحيى المازوني رحمه الله : وسكل الإمام 
أبو عبد الله بن مرزوق عن رجل شريفء أضريه الفقر ! هل يواسى بشيء 
من الزكاة. أو صدقة التطوع ؟ وقد علمتم ما في ذلك من الخلاف... وحالة 
هذا الوحل وعترة هن الشرفاء فا هف فف امراك نا فم غا مق 
شيك فاي رقت عن خرات ان عزف قال ف اتون من :الذاهقب 
أنهم لايعطون من الزكاة وفي زيادة(32) من الونشريسي في صلب السؤال ما 
يلي: «وبذلك احتج على من تكلمت معه في ذلك من طلبة بلدناء فقلت له إن 
وقفنا مع هذا وشبهه. مات الشرفاء وأولادهم وأهاليهم هزالاء فإن الخلفاء 
قصروا في هذا الزمان في حقوقهم» ونظام بيت المال وصرف ماله على 
مستحقه» فسدء والأحسن عندي أن يرتكب في هذا أخف الضررين» ولا ينظر 
في حفدة رسول الله حتى يموتوا جوعاء فعارضني بما قلت لكمء وبما قاله 
القن ابن رش ف الجر د :فاحاف: التبآلة: اخطف فيها الما كنا 
علقتموالرا جع ل هة الان ان ي وريما كان إغطازه انضيل من 
إعطاء غيره..(33) 

وذكر في كتاب الجهاد من المدونة أن الإمام يعطي من الفيء والخمس 
أقرباء رسول الله عليه الصلاة والسلام باجتهاده» فكتب عليه ابن ناجي : 
«إن ما ذكره متفق عليه.. قال : وأما الخلاف في إعطائهم من الصدقة. فعلى 
أربعة أقوال.. ثالثهاء يعطون من التطوع» دون الواجبء ورايعها عكسه. 
والذي جرى عليه العمل الإعطاء منها.. لأنه لم يوف لهم بحقهم من بيت 
المال.. وكان الشيخ العلامة الأستاذ سيدي الجيلاني السباعي يفتي بمنى, 
عام حجه: تمذم النانيئ إعطاء أهل:البيت من التزكاة فكتب إليه يدي 
حقد وى القابي إخاية 'ازغرة يفن الاشراف: 

ذوي الفضلء لا تمنعوا صدقا 
تكم ال خمد در السجذوو 
ولا تحكموا بالحديث الذي 
رواه الأئمة» صدر الصدور 


2) المعيار. ج : 1/ ص : 395. 
33( الحطاب» a‏ 2/ ص : 345. 
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ف ذلك حكم له علة 
وقد ذهبت» وهو معها يدور 

ث للناس أقضية 
بقدر الذي أحدثوا من فجور 


فرجع عن فتواه؛ ثم قال : وينبغي لمن أراد أن يعطي لأحد الأشراف شيئا 
أن ينوي بعطيته أنها هدية للشريفء إجلالا وتعظيما للنبي يي ويكون 
وجلا خائفا من أن يرد ذلك عليه. > ولا يقبله منه» فإذا قبلها فرح هى بذلكء 
ورأى أن المنة للشريف عليه لا العكسء وبذلك يعظم ثوابه... 

وفي الجواهر لابن شاش : «يشترط خروج المستحقين للزكاة من آل 
الرسول عليه السلام... 

وقال القاضي أبو الوليد الباجى : «وذكر القاضى أبو الحسن أن من 
أصحابنا من قال : «تحل لهم الصدقة الواجبةء ولا يحل لهم التطوع, لأن 
المنة قد تقع لهم فيها..., 

وذكر ابن غازي في بعض أجوبته أقوالا في الصدقة على آله عليه السلام. 
ثم قال : الرابع : لا يحل لهم التطوع والفريضةء وبه الفتيا في هذا الزمان 
الفاسد الوضع» خشية عليهم من الضيعة لمنعهم من حق ذوي القربىء فأما 
الفقراء منهم» فتحل لهم على هذه الفتيا الصدقتان معاء وأما الغنى. فلا تحل 
صدقة التطوع بوجه. ولا تحل له صدقة الفرض أيضا... إلا أن تكون فيه 
صفة من بقايا صفة الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى : 
«إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها...4 ثم لافرق بين 
القارىء والأمي في كل ما ذكرناء فمن تعدى حدود الله فهو آثم قلبهء فإذا 
أخذها من لا تحل له أثم..». 

ويجوز أن يكونوا عاملين عليها خلافا لقوم» وهم بنو هاشم اتفاقاء 
وليس منهم من فوق غالب بن فهر اتفاقا.. وفيما بين ذلك قولان.. 
وفي مواليهم قولان...» 

والعامل عليهاء كما في بداية المجتهد. فلا خلاف عند الفقهاء أنه إنما 
يأخذ بقدر عمله.. 


57 


وقد اختلف فيمن أمه شريفة, وأبوه ليس كذلك(34) فافتى ابن مرزوق» 
وناصر الدين من فقهاء بجاية» وجل فقهائها بأنه شريف. لأنه من ذرية 
النبي َي كما يشمله قول المحبس على ذريتيء واستدلوا بقوله تعالى : 
ومن ذريته داوود.. إلى قوله وعيسى#» فجعل عيسى من الذرية» وهو 
ولد بنت... وأفتى ابن عبد الرفيع وغيره بأنه ليس بشريف.. وصرح ابن عبد 
السلام بتخطئة من قال بشرقه متمسكا بالإجماع أن نسب الولدء إنما هو 
لأبيه لا لأمه. 

كقول الفرزدق : 

بنونا بنى آبنائناء وبناتنا 
بنوهن أبناء الرجال الأباعد 

وقي القوانين الفقهية لابن جزى ص 111 : «يمنع أهل بيت رسول 
الله َيه من الصدفة الواجبة والتطوع» وقيل : يجوز لهم الوجهانء وقيل 
يجوز لهم التطوع.. وقيل بالعكس». 


 *‏ ع 


أنفة وشمم الأشراف : 

ولإعطاء صورة مشرقة وضيئة عن همة الأشراف» كيف تكون» ما حكى 
التاريخ عن أنفة وشمم الشاعر الشريف الرضي الذي لم يقبل صلة من أحد, 
ولم يقبل برا من إنسانء إلا ما كان من حادثة الدار التي أهداها إليه معلمه 
اراق الطيري: وقد فا غل قضض: 9ر اسكاذه انح دوهن قلام ب 


4) انظر المعيار للونشريشي من ص : 193 - 12/233» حيث تناول فيه فتوى ابن مرزوق بثبوت 
الشرف من قبل الأم... ثم فتاوي فقهاء تلمسان آخرين في ثبوت الشرف من جهة الأم» ومجادلة 
الفقهاء البجائيين للقاضي التونسي أبي إسحاق في ثبوت الشرف من قَبَل الأم, ثم ترجمة مفصلة 
للفقيه الشريف محمد الحسني التلمسانيء ثم تعقيب ابن عرفة على مجادلة البجائيين» وأبي 
إسحاق في موضوع ثبوت الشرف من قبل الأم... ثم «ثبوت الشرف من قبل الأم» في كتاب : 
«القواعد» للمقّريء ورد ناصر الدين المشداليء وأحد طلبته على القاضي ابن إسحاق في الموضوع, 
ثم فتوى ابن عطية الونشريسي في الشرف من قبل الأم؛ ثم انظر في الأخير ج : 12/ ص : 385, 
وقد ألف الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المراكشي الضرير (ت : 807ه) كتاب: 
«إسماع الصم» بإثيات الشرف من جهة الأم» وللشيخ خير الدين الرملي رسالة أسماهاء «الفوز 
والغنم, في مسألة الشرف من جهة الأم» [خلاصة الآثر, ج : 1/ ص 134]. 
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وقال له : «إن حقي عليك» أعظم من حق أبيك عليك» وكان الشريف قد اعتذر 
من عدم قبول الدارء لأنه لم يقبل في حياته شيئا حتى من أبيه... 
وتصور لنا حادثة الغلام الذي ولد له جانب عفته وإبائه وترفعه عن 
قبول شيء من إنسان... فقد حكى الوزير فخر الملك محمد بن خلف وزير 
بهاء الدولة البويهي أنه اتصل به» أنه ولد للشريف الرضي ولدء فيعث إليه 
آلف دينار» قاكلا : «إنها للقايلة. على ما جرى به العرف بين الأصدقاء 
فردها الشريف» ومعها اعتذار لطيف من عدم القبول للمال» يقول فيه : إننا 
آهل بيتء لا يطلع على أحوالنا قابلة غريبةء وإنما عجائز بيتنا يتولين هذا 
الأمر ‏ يعني التوليد ‏ من نسائناء ولسن ممن يأخذن أجره. 
ولا يقيلن صلة..(35) 
80 د 
ولقد كتب حافظ إبراهيم بدُعَابة إلى السيد محمد اليَبَلاوي نقيب 
الأشراف, لما ولي نقابة الأشراف ق عام 1920 فقال : 
قل للتقينب: ل"قد تيا فضيل“ته. 
فَذَادَنَا عتحدة جرس واب 
قد كان بابك مفتوحاً لقاصده 
واليوم. أوصدة: دُونَ القّاصد. البِابٌ 
هلا ذكرت (بڌار الكتب) صحتة) 
إذ نحنء رغم صِرُوفٍ الدهر أحْبَابٌ 
لبق التي جت (للبسبابا) لا رمي 
وكان يكرمُني لو جه (البَابُ) 
لاتخش جائزة. قد حتت أطليّها 
إني شريف» وللأشراف أحساب 
يشير بقوله : «إني شريف» إلى الحكم الشرعي المعروف من أن الصدقة 
لخدو مل الإا ١‏ 


د 8 كود 
35( «شرح نهج البلاغة» ج : 1/ - ديوان الشريف الرضى ص : 18. 
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ولإبداء الرأي الصريح في الموضوع» فقد تصدى بعض العلماء بما يتفق 
مع مقاصد الشريعة الإسلامية معللين رأيهم بوصف مناسب» خصص 
النص التشريعي لرفع الحرج والضيق عن بني هاشم, بناء على ما هو 
مروف فى الفقته» المالكى ببالمصخالع الموسلة؛ أو ما سياه الشوالي في 
«اللستصفى» بالاستصلاح. وقال بتقديم المصلحة على النص. عند الضرورة 
تقرط أن تكون المصلحة شغرورية وعامة ومقطوعنا بها آى.مظنوفة ظنا 
قويا: فيما يتلق يتقاضك الشريجة : وكرت القباله الوسلة ف مهي 
الإمام مالك والإمام أحمد دليلا من أدلة التشريع» وأصلا من أصول الفقهء 
وعلى أساس ذلك قال الشيخ الخضري في : «أصول الفقه» بأن المصلحة 
المرسلة هى الوصف المناسب الذي يترتب الحكم وفقه. وإن خالف نصا 
محا وقال الأستتان عن حسي الله ق.«أصؤل التشريم الإسلافي» : يرشن 
المصالح المرسلة دفع الأذى أو رفع الحرج والضيق بإباحة إعطاء الصدقة 
إلى بني هاشم»(36). 


N ¥‏ عد 


إن الإسلام أوجد نوعا من شرف الدم لايزال باقيا إلى عصرنا 
هذاء ذلك في قرابة النبي أو بني هاشم» أو آهل بيت رسول الله يف أو 
أهل البيت باختصار» وكانوا يأخذون باعتبارهم قرابة النبيء راتبا 
من الحكومة:؛ وكذلك حرمت عليهم الضدقة هم ومواليهم(67 وكانوا 
يقدمون في تولي مناصب مشرفة يصيبون منها المال بلا مبالاة 
ا زا واو ا ت و ااا کن عن 
المساجد.(38) 


6 تأتي أهمية دراسة علم الأنساب من أن القبائل تزرع نوعا من الارتباط والتماسك بين أبنائهاء 
وبذوبان القبائل؛ وامتزاج الأنساب تتشكل الشعوب التي تربطها علاقة الدم والمصاهرة. وهي 
من أسس قيام القوميات في العالم» وهذا ما دفع العلماءء في أروباء إلى الاهتمام بهذه الروابط : 
«الأنساب» في العائلة الإنسانية. 

37( رسائل الجاحظء ط : فان قلوبن ص : 7. 

8) كتاب الخراجء لقدامة ابن جعفرء مخطوط باريس : ص : 14ء أ. ب عن «الحضارة الإسلامية في 
القرن الرابع الهجري» لآدم متز ج : 284/1. 
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وكان أحد الهاشميين إماما لجامع المنصور بيغداد, وهو أكير جامع ف 
الدولة الإسلامية.(39) 

وكان إمام جامع عمرو بن العاص بمصر في القرن الرابع الهجري 
هاشميا أيضاء(40) وكذلك تولى منصب قاضي القضاة في عام 363ه رجلان 
ولد الواثق بالله أمير المومنين يتولى الخطبة في المسجد الجامع بنصيبين.(42) 
ابن يوسف بن إبراهيم المعروف بابن الداية (ت '340ه) يجري بمصر في 
عهد ابن طولون الجرايات على أشراف الطالبيين» ومنهم من كان ينال مائتي 
دينار في كل سنةء(43) وكان الوزير علي بن عيسى في أوائل القرن الرابم 
ينفق كل سنة أريعين ألف درهم في صلات الطالبيين والعباسيينء وأولاد 
يصل بعض العلويين, وبعث إليه مرة بشيء من النفقةء وأرسل له يتعذر 
لقلته ويرجوه قبوله.(45) 

8 و 

حكم العُمَرَى : 

قلنا فيما سبق إن حكم الصدقة في بعض الوجوه كحكم العمرى» ترجع 
للمحيس ملكا... فالعمرى مأخوزة من العمرء وهو الحياة, وسميت بذلك 
لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدارء ويقول له : «أعمرتك 
مأخوذة من المراقبة لأن كل واحد منهما يراقب الأخر متى يموت لترجع إليه. 
وكذا ورثته يقومون مقامه. 
39( «المنتظم», لابن الجوزي ص : 90. 
40( ملحق الكندي ص : 575. 
1) «المنتظم», لابن الجوزي ص : 105 ب - 149» ب. 
42( كتاب الوزراء ص : 421. 
3) «الإرشاد» لياقوت ج : 2/ ص 159. 
44( «كتاب الوزراء» ص 322 323. 
5) رسال ابن العلاء. 


- 61 - 


وفي لسان العرب ما يستفاد منه أن العمَرَى في الجاهلية كانت ضربا من 
المشاركة في المال» حال الحياة تقع بين المتاخين مدى الحياةء وتنتقل 
بالإضافة إلى ما بعد الموت إلى ورثة من يتوف منهما قبل غيرهء فقد جاء فيه: 
«العُمُرَى ما تجعله للرجل طول عمرك أو عمرهء وقال ثعلب : «العمرّى أن 
يدفع الرجل إلى أخيه داراء فيقول : هذه لك عمرك أى من عمريء أينا مات 
دفعت الدار إلى أهله. وكذلك كان فعلهم في الجاهلية...» 


¥ N د‎ 


وقد عدل الإسلام أحكام العمرّى والرقبى بحملهما على الهبة أو العاريةء 
فقد جاء في لسان العرب أيضا : «في الحديث : لاتعمرواء ولا ترقبواء فمن 
أعمر دارا أو أرقبها؛ فهي له ولورثته من بعده؛ وهي العمرَّى. والرقبى. 
يقال : أعمرته الدار عمرى, أي جعلتها له يسكنها مدة عمره فإذا مات, 
عادت إلي... وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية» فأبطل ذلكء وأعلمهم أن من 
أعمر شيئا أو أرقبه في حياته فهو لورثته من بعده. 

قال ابن الأثير. وقد تعاضدت الروايات على ذلكء والفقهاء فيها مختلفون, 
فمنهم من يعمل بظاهر الحديث» ويجعلها تمليكاء ومنهم من يجعلها 
كالعارية. ويتأول الحديث..» 

والظاهر أن الشرع الإسلامي عدل أحكام العمرّى بنسخ ما كان مبناه 
منها عقد المواخاة لما كان يشوب ذلك العقد من معنى العصبية الملفقة, 
والنشي المفتفل::. 

وفي لسان العرب(46) إن الرقبىء أن يقول للذي أرقيها : «إن مت قبلي 
رجعت إلي.. وإن مت قبلك» فهي لك.. من المراقبةء فابطل النبي به هذه 
الشروط: وأمضى الهبة؛ قال الأزهريء وهذا الحديث أهل لكل من وهب هبة 
فشرط فيها شرطا بعدما قبضها الموهوب له إن الهبة جائزةء والشرط 
باطل.. 

والعمرّى والرقبى هبة صحيحة تامة يملكها المعمر والمرقب كسائر ماله 
يبيعها إن شاء. وتورث عنه. ولا ترجع إلى من أعمر أو أرقب ولا إلى 


6 لسان العرب ج : 281/6. 
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ورثتهما عن جمهور الفقهاء» سواء اشترط أن ترجع إليه أو لم يشتر 7 
ولذلك ا روي عن لبي ا نه قال : «لاتصروا ولا ترقبوا من أعمر شي 
أى أرقبه فهى له حياته ومماته... 

وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ية : «العمرّى لمن 
وهبت له» متفق عليه. > ولمسلم اي 00 

من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. .. وقي لفظ : 
العمرى التي أجازها رسول الله مَل أن يقول : «هي لك ولعقبك, فأما إذا 
قال : «هي لك ماعشت» فإنها ترجع إلى صاحيهاء ولأبي داود والنسائي 
لاترقبوا ولا تعمرواء فمن أرقب شيئاء أو أعمر شيئا فهو لورثته». 

قال ابن جزي : الغعمرَى جائزة. وهي أن يقول : أعمرتك داري أو 
ضيعني» أو أسكنتك, > أو وهبت لك سكناها أو استغلالهاء فهو قد وهب له 
منفعتهاء فينتفع بها حياته» فإذا مات رجعت إلى ربهاء وإن قال لك ولعقيك, 
فإذا انقرض عقبه رجعت إلى ربها أو إلى ورثته. ..وقال الشافعي وأبى حنيفة 
وابن حنيل SS‏ 
الموهوب له 

قال ابن مغيث» قال أحمد بن محمد : والعمرَى هبة المنافع. وليست 
بتمليك للرقبة يتملكها المعطى له حياتهء فإذا مات عادت للمعطي أى لورثته 
إن كان ميتاء > هذا قول مالك وجميع أصحايهء وبه مضى العمل» وعليه فتيا 
الف 

وأشار إلى هذا صاحب العمل المطلق حيث قال : 


وترجع العمرى لملك المعمر 


أو وارثيه عند موت المحممر 


وأما الرقبى : فهي أن يقول الرجل للآخر إن مت قبلك فداري لك» وإن 
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الفرق بين الوقف والوصية... والهبة والصدقة : 

الوصية تبرع محضء» > يبجريه الإنسان في ماله. كأن مذو دان أ 
فرسه أو ثلث ماله أو منفعة - کان يوصي بسكنى داره أو غلة بستانهء 
بتملكه لآخر بعد موته» سواء صرح بلفظ الوصية أو لم يصرح بها.. 

وعرفها الإمام مالك بأنها عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزمه 
بموته.. 

وقد عبر عنها فقهاء الجعفرية بأنها : «تمليك عين أو منفعة بعد الموت». 

* E + 

وقال الإمام أبى الوليد بن رشد في «البداية» في باب : «القول في المعنى 
الذي يدل عليه لفظ الوصية : «الوصية بالجملة هي هبة الرجل ماله 
لشخص آخر, أو لأشخاص بعد موته. أو عتق غلامه سواء صرح بلفظ 
الؤهسة: أى لم يصرح به» وهذا العقد عندهم هو من العقود الجائزة باتفاقء 
أعني أن للموصي أن يرجع فيما أوصى به إلاء المدبرء فإنهم اختلفوا فيه 
وأجمعوا على أنه لايجب للموصى له إلا بعد موت الموصي.. 

#9 

فالوصية عبارة عن تصرف ينشئه المرء أثناء حياته بمقتضاه من يريد 
البّر به» والإحسان إليه. شيئا ماليا بطريق التبرع» غير أن تصرفه هذا لاينفذ 
إلا بعد وقاته... 

والوصية شرعها الله ليتدارك بها الإنسان ما فاته من فعل الخير قبل 
بغتة الموت, وذلك لأن النبي عليه السلام قال : «إن الله تصدق عليكم بثلث 
أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها الله زيادة لكم في أعمالكم» 
إذ أمكننا الله سبحانه وتعالى بواسطتها أن نوصي ببعض المالء لمن نرى أنه 
أحق بالبر. وأحوج إلى المعروف» وأحرى بالإحسان» وجعلها مقدمة على 
المبراث. حيث قال سبحانه وتعالى في سورة النساء : من بعد وصية 
دوصي بها أو دين..4. 


الا 
يطض هن هذا أن و تقوم في الأصل على فكرة التصدق المندوب 
إل دات و شق ع الع ل رن ان ES E‏ 


خلافا للشافعي. 
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فالوقف والوصايا تصرفان خاصان في الفقه الإسلامي لكل منهما 
مميزاته ومقوماته وأحكامه وقوانينه وشروطه التي تميزه عن غيره من 
النظم والتصرفات الشرعية الأخرى. 1 

أما الوقفء فهو إعطاء عين لمن يستوفي منافعهاء والانتفاع بهاء أو 
للانتفاع بها فقطء على وجه التوقيتء فهو يتعلق بالأموال» وهو تصرف 
خاص» لكونه حبسا للأعيان الموقوفة عن التداول» وإطلاقا لمنافعها بصرفها 
إلى الجهاد الموقوفة عليها؛ والوقف, كما هو معلوم» يمتاز بتغلب الجانب 
الديني التعبديء لأن التصرف فيه يؤول في النهاية إلى جهة خير وبر 
وإحسان لاتنقطع» ويعتبر الإنفاق على تلك الجهات قربة في نظر الشرع 
الإسلامي» تسمو بالفرد إلى معارج الكمال» ومدارج السموء وينال بها ثواب 
الله وجزاءه في الدار الآخرة.. 


د WN‏ د 


هناك فرق بين الوصية. والوقف : 

يتفق الوقف مع الوصية في أنهما نوع من الصدقات في الإسلام الذي 
يديا متهم وو اروت وعمل الخيرء كما أن ليس فيهما إلزام من 
الشارع» والأمر متروك فيهما لإدارة الموصي أو الواقف, كما أن للمتصدق 
ملء الحرية» وسعة الاختيار في وضع تطوعه في موضعه. إن هو الذي يبين 
مقداره. ويعين مصرفه بحسب ما يرىء وتبعا لاجتهاده... 

ويختلف الوقف عن الوصية من حيث إن التمليك في الوصية ينصب 
غالبا على ذات العين الموصّى بهاء ولكن هذا التمليك لايتحقق ولا تظهر 
فائدته وجدواه» ولا يستبين حكمه وآثاره» قطعاء إلا بعد موت الموصي, 
بخلاق الوقف الى يقرع العين من أن تكون ممشوكة لاخ فلا تمليك 
للوقف أبداء وإنما فيه تخصيص منفعة لا غير كما يتحقق نفعه. وتظهر 
آثارة: 

الفرق بين الهبة والصدقة : هو أن العطية إذا قصد بها التودد إلى 
المعطى له. والمحبة فيه فهي الهبة... وتكون خالية عن الأعواض والأغراض 
فإذا كثرت سمي صاحبها وهابا.. فالهبة هي العطية الخالية عن الأعواض 


- 65 - 


والأغز اهو قاذ ككرت الا دا دة الضفة مم .سامنها وتان هرانا 
ولن يتصور الجود والهبة حقيقة إلا من الله تعالى» فإنه الذي يعطي كل 
محتاج ما يحتاج إليه. لا لعوض ولا لغرض عاجل ولا آجل.(47) وإذا قصد 
بالعطية وجه الله تعالى والدار الآخرة أى قصد بها الأمرين معاء فهي 
الق :دوق الحديف الهف المكويين» والضرقة لمكا هن 

وقد قال خليل الفقهاء : «الهبة تمليك بلا عوضء ولثواب الآخرة 
صدقة» أي أن الهبة شرعا تمليك: أي لذات» بلا عوض أي لوجه المعطى 
فط :اذل ولكوا الآخرة يقوينة/:وفولة: والتمليك لذات بلا عون ااب 
الله تعالى:ق'الدان الآخرة :ضذقة' أي أن الوية تملك ثلا عرض لوجة العطي 
ل كران ال ك ولحكامها: سواة» الأ ف هين اهيا + إن 
الو معدي E e mg‏ .أن الهدة تجوز تدكا 
للواقي تلات لحد 7ة اک وكين مرا ك 

ويلاحظ أن الصدقة تختلف عن الهبة في أمورء أهمها ما يلي : 

الت كرو العلنتك ها للام قربا الال وا وا 
الآخرة. فهي تكون لدفع الحاجة والاضطرار. 

أما الهبّةء فقد تكون لمحتاج» وقد تكون لغيره تقوية للصلة وتأليفا 
للقلوبء وقد يهدف الواهب من ورائها من الحصول على عوض دنيوي 
وأخروي فيها.. 

الصدقة لايجوز للمتصدق أن يرجع فيها بالاتفاق» لأن عمر رضي الله 
عنه» قال في حديثه : «من وهب هبة على وجه صدقةء فإنه لايرجع فيهاء 
وذلك خلافا للهبة حيث يجوز للواهب أن يرجع فيها... 

قال سيدي المهدي الوزاني في نوازله : «وجدت بخط العلامة سيدي 
محمد بن عبد السلا اين لو بناني مانصه : «الحمد لله» ما وهب الأب 
لولده الصغير إذا لم يكن دار سكناه صحيح» لايبطله موت الأبء إذا كان قد 
أشهد على نفسه بالهبة: ولا يضرها صرف الأب الغلة لنفسه... ففي الشيخ 


47( «المقصد الأسنى» 5 شرح أسماء الله الحسنى» للإمام الغزالي. من أسماء الله تعالى: الوهاب 
ص: 50. 
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علي الأجهوري الذي أفتى به ابن عرفة. والغبريني والرصاع ونحوه لابن 
رشدء وبه جرى العمل أن صرف الولي الغلة في مصالح نفسه لايضر في 
حور الهنة وال 

وقد سكل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية عن الصدقة والهدية أيهما 
أفضل ؟ 

فأجاب : الصدقة : ما يعطى لوجه الله. عبادة محضة من غير قصد في 
شخص معين» ولا طلب غرض من جهته» لكن يوضع في مواضع الصدقة 
كأهل الحاجات... 

وأما الهدية : فيقصد بها إكرام شخص معينء إما لمحبةء وإما لصداقة, 
وإما لطلب حاجة... ولهذا كان النبي بي يقبل الهدية» ويثيب عليهاء فلا 
يكون لآحد عليه منة... ولا يأكل أوساخ الناس التي يتطهرون بها من 
ذنوبهم» وهي الصدقات» ولم يكن يأكل الصدقة لذلك وغيره... 

وإذا تبين ذلك فالصدقة أفضل : إلا أن يكون في الهدية معنى تكون فيه 
أفضل من الصدقةء مثل الإهداء لرسول الله بيا في حياته محبة له ومثل 
الإهداء لقريب يصل به رحمه. وأخ له في الله فهذا قد يكون أفضل من 
الصدقة (48). 

وقد ذكر الفقهاء. أن من حيث طبيعة كل من الوصيةء والهبةء نجد أنهما 
يندرجان ضمن أعمال التبرع» تتوفر فيهما نية إعطاء مال بدون مقابل.. 
وأن كلا من الوصية والهبة. موضوعهما تمليك شيء لشخص آخرء إلا أن 
الهبة تكون حالة» في حين أن الوصية لاتدخل في ملكية الموصّى له إلا بعد 
موت الموصيء الهبة لا تكون إلا بالعين» والوصية تكون بالعين وبالدين, 
وبالمنفعة, ولكن كلاهما ينحصر ضمن الصدقة. 


% 44 د 


وأما الهدية فقد عقد الإمام الحافظ أبى عبد الله بن القيم الجوزي(49) 
فصلا في حكمه ويك فيما كان يهدى إليهء فقال : «كان أصحايه رضى الله 


49( «زاد المعاد, في هدي خير العباد» € 3/ ص : 219. 
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عنهم يهدون إليه الطعام وغيره. فيقبل منهم» ويكافئهم أضعافهاء وكانت 
ملوك تهدي إليهء فيقبل هداياهم» ويقسمها بين أصحابه. وياخذ منها 
لنفسه ما يختاره» فيكون كالصفى الذي له من المغنم». وقي صحيح 
البخاريء أن النبي ييو أهديت إليه أقبية ديباج مزررة بالذهب» فقسمها في 
ناس من اسحابه.. ويعزل منها واخدا لخرمة بن توفل: فتجاء: ومع :المتسؤان 
ابنه. فقام على الباب» فقال : أدعه لي» فسمع النبي بيه صوته» فتلقاه به. 
فاستقيلة: و قال يا آنا المسوان خبات لك .داك 

وأهدى له المقوقس مارية أم ولده» وسيرين التي وهبها لحسانء وبغلة 
ENE‏ 

وأهدى له النجاشي هديةء فقبلها منه» وبعث إليه هدية عوضهاء وأخبر 
نماك قيل أن :قصل اله اا تزجع فكان الأمن كما قال 

وأهدى له فروة بن نفاثة الجذامي بغلة بيضاء ركبها يوم حنين ذكره 
وذكر البخاري أن ملك أيلة أهدى له بغلة بيضاء فكساه رسول الله يه 
بردة» وكتب له ببحرهم.. 

وأهدى له أبو سفيان هدية فقبلها... وذكر آبو عبيد أن عامر بن مالك 
ملاعب الأسنة أهدى للنبى كَل فرساء فرده» وقال : إنا لا نقيل هدية 
مشرك.. وكذلك قال لعياض المجاشعي : إنا لا نقبل زبد المشركين» يعنى 
رفدهم.. قال أبى عبيد : وإنما قبل هدية أبي سفيان. لأنها كانت في مدة 
الهدنة بينه وبين أهل مكة.. وكذلك المقوقس صاحب الإسكندريةء إنما قبل 
فديتة لآته أكرم .حاطب بن آأبي بلتعة .رسوله اليه وأقن بنيؤته؛ ولم يؤيسة 
من إسلامه» ولم يقبل مَل هدية مشرك محارب له قط..» 

وأما حكم هدايا الأئمة بعدهء فقال سحنون من أصحاب مالك رحمه 
الله: «إذا أهدى أمير الروم هدية إلى الإمام. فلا باس بقبولهاء وتكون له 
خاضة قال الأوزاعئ + كرون اعمان و كاف ما من سيف الال 
وقال أحمد رحمه الله وأصحابه : ما أهداه الكفار للإمام أو لأمير الجيش أو 
قواده فهو غنيمةء حكمها حكم الغنائم..». 


*# 84 د 
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وبعد» فهذه نماذج حية ومضيئة من الهدايا التي كانت تقدم لرسول 
الله بك ويقبلها بيد الشكر والتقدير... 

وفك رودلل لوت وخر فة ااافا ات اتو ري 
الف والعسرى والرقيي ادا ي شتريها رقا ااه 
اللغوي والشرعي حتى يمكننا أن نضع الوقف في إطاره الصحيح ضمن هذه 
الألفاظ التي تكاد تكون ‏ أحيانا - متقاربة ومتشابهة. 

% 8 د 

وقد ذكر الفقهاء بن جميع العقود تتم ويترتب عليها آثارها بالقول أو 
الكتابة القائمة مقام القولء سواء أكان ركنها الإيجاب وحده, أم الإيجاب 
بالق واا يشر وله وهي ا راجت ت والقر دی وع رار 
ا ا ی فول ی و ر ا 
الصدقة. 


* #4 د 
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الفصل الثالث : 
الوقف في التشريعات القديمة 


الوقف يعود إلى فكرة إنسانىة : 
اروف الى( فن فمن القواعد التي كانت معروفة في الفقه الرومانيء أن 
الأشياء المقدسة من معايدء وما تحويه من أدوات وآلات وأشياء ثابتة 
ومنقولة. تحبس عن التداول» ولا بمكن لأحد أن يستيد بهاء أو يستأثر بهاء 
لأنها من حقوق إلاه ا لوحتت رك كه اراق كرك 517 ا ريه 
الود عل الآلهة الحا ق لاد مهم 2 ):#والمقوب )ادي بحية 
لاتكون تلك الأراضي محلا للتصرف التمليكيء وهو مايعرف في الاصطلاح 
الحديث للفقه الإسلامي بالوقف الخيريء كما أن اليهود كان لهم ما يشبه 
سنوي فيا فد [9)::. 
د 8 عن 
قل اشرت أدنانيا وه اا رف اداع من التصرفات المالية 
هذا ا لان 0 لكل أمة معيدء عل دين مكان, o‏ عقيدة ا 
1( انظر : «بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني». ل صوفي حسن ايو طالب» ص 150 / 
«مدونة جستنيان في الفقه الروماني»» »> تعريب : عبد العزيز فهمي, > ص : 57. 
2) انظر : «أحكام الوقف ق الشريعة الإسلامية» ج 1 د. محمد عبيد عبد الله الكبيسي / «تاريخ 
القانون» 5 ف هاشم الحافظء »> ص : 164« طٰ : العاني 1972 / «تاريخ القانون المصري القديم» : 
د. شفيق شحاتة ص : 90. 
3) «وصف إفريقياء : محمد الحسن الوزان الزياتي (ليون الإفريقي) ص : 77 ط : الرياضء المملكة 
العربية السعودية / «إفريقيا تحت أضواء جديدة» للمؤرخ : «باذل دافد سن» ص : 112. 
4( «الوقف من الناحية الفقهية والتطبيقية» : محمد سلام مذكور ص 7 / «الوقف في الشريعة 
والقانون» : للأستادذ رهدي يكن ص : 184 / «أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية» ج 27/1 : 


دم عع الكبيسي» ط : الإرشاد ‏ يغداد. 
5( «القانون المدنى المقارن» : د. محمد لبیب شنب ص : 67 بالرونيق. 


TE 


ولكل ذلك أناس يقومون بهاء ويختصون بأمرهاء ولابد لهذه المعابد من 
عقار يرصد لهاء وينفق من غلاته» على القائمين بأمرهاء والمعنيين بشؤنها. 
كما هى معروف عش الآمم قبل الإسلامء:وكنا أشان إلى ذلك الدكتون محمد 
الكبيسي» في بحثه. . في تاريخ م الوقف عند غير المسلمين,» وغيره من الباحثين... 


# N * 

إن الوقف من الناحية التاريخية قد يلاحظ شيوعه وعمومه زمانا 
ومكانا إلى حد بعيد حتى قيل إن مشروع الوقف يرجع إلى ما قبل الإسلام 
كأوقاف إبراهيم الخليلء ونجد لدى الأديان الآخرى والأمم الأخرى ما يشبه 
مشروع الوقف في الإسلام. 

وفلسفة هذا الشيوع هي أن الوقف بحد ذاته ‏ يعود إلى فكرة إنسانية, 
تستهدف معالجة حاجات بشرية وتحقق معنى التضامن الغريزي في 
الإنسان. ومن المعلوم أن المشاعر الإنسانية متقاربة تقارب الحاجات 
البشرية. 


¥ 4 


حب الخير غريزة طبيعية في الأفراد : 

إن الإنسان بود داشا أن ستحهوة تضنورة مطلقتة غل كل ها يقلكة 
وليس لهذه الرغبة حدود حتى إنه يرغب في أن تنفذ إرادته في الصرف فيما 
يملكه حتى بعد وفاته. 

ولا يخفى أن الوقف هو استجابة لهذه الرغبة الكامنة في خفايا النفس 
الإنسانية, ومن هذا القبيل أيضا ما تميل إليه النفس من الشعور الطيب 
بالعطف ثحو الغير. 

وقد تعود نشأة الوقف إلى هذه المشاعر التي تدفع المرء إلى تسمية 
بعض أمواله للصرف على الجهات الخيرية وللمحافظة على أشياء مقدسة 
لديه كالمعايد. 

ومن هذا يقول العلامة المرحوم محمد شفيق العاني في معرض تقييمه 
للوقف : «المثل العليا في الحياة لاتقتصر على عمل معين وإن هى متشعبة 
الجوانب كثيرة العدد وربما كان من أرفعها شأنا وأعلاها مقاما حب الخير 
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وعمله وهي ماتهدف إليه الصفوة المختارة من البشر وهذه الصفوة يجود 
بهم الزمن وتلدهم الطبيعة في كل جيل وبكل مكان ولكنهم قلة وهذه القلة 
تدفعها غريزة حب الخير إلى أن تقف نصيبا مما امتلكته لخير المجتمع 
مواساة للفقراء والضعفناء وذو 'الحاجة ...وحن الخين ريك طابيى ة 
تختلف قوة وضعفا في الأفراد كل حسبما خلق له.(6) 
نا لاف 

ففكرة حبس العين عن التملك والتمليك» وجعل منافعها مخصصة لجهة 
معينة» فكرة قديمة معروفة قبل ظهور الإسلام بزمن بعيد... 

وكان رؤساء المعبد تجارا يتاجرون باسم معابدهم» ويكسبون 
الضرائب التي تقدم للمعابد كسبا فاحشا.(7) 

فقديما امتلكت المعابد أرضين واسعة شاسعة: استغلتها باسم الآلهة, 
ودرت عليها أرباحا كثيرة» وهي أرضون سجلت باسمهاء منذ نشأت المعايد 
SS‏ 
(المكربين)(8) أي حكومات رجال الدين في العربية الجنوبية, يوم كا 
«المكرب» هو رجل الدين والحاكم الدنيوي» فكانت نظرتهم أن الأرض ۰ 
عليها ملك للآلهة؛ ورجال الدين الحكام» هم خلفاء الآلهة, > فهم وحدهم 
الذين لهم الحق في الحكم» والفصل بين البشرء وما يقرونه حق» وما 
يخالفونه ويحرمونه هو الباطلء وهم الذين يفصلون بين الحلال والحرام. 

#4 عد 

وكانت للمعابد الأخرى أحباس خصصت بهاء وحميت للمعبد» ولما ينذر 
له» ويحبس عليه من حيوان يرعى فيهء فلا يتطاول عليه أحد.(9) 
6) الأستان محمد أحمد العمر - الدليل لإصلاح الأوقاف. 
7م العرب قل اا لاد جوان عل رص ا 


8 ما يتقرب به الإنسان ن إلى إلاهه يقال له : «أكرب» في السبئية من صل «كرب» بمعنى «قرپ»» 
ومن هذا الأصل لفظظة «مقرب» التى د 8 تعنی «مقرب» اللقب الذي أطلقه السبئيون على الكاهن 


5 الجامع للسلطتين الدينية حكنا دوجا دينيا EUS EE‏ أي 
إلى الالهة ولون الذي يمثل سلطتهاء 00 OEE‏ وتواهيها... 
9( «تاريخ العرب قبل الإسلام» : د. جواد عليء ج 138/7. 


E 


ولم تحبس الأوقاف» وتقدم الهدايا لمجرد شفاء الآلهة إنساناء من مرض 
خطيرء أو رحمة تنزل عليهء أو بركة تحل به»ء لتكون له ذرية ونسلء بل 
تقدم في المناسبات الخطيرة, المتعلقة بالأحوال الجوية مثلاء كانحباس 
الأمطارء وكحماية الشعب ونصره في حرب ضروس مع شعب آخرء > فيطلب 
الشعب من إلاهه الخاصء ومن الآلهة الأخرى حمايته ونصره» وتوفيقه على 
عدوه في تلك الحرب» يطلب ذلك الملك. وتطلبه رعيتهء. وعلى الشعب أن يقدم 
إلى الآلهة جعلا في مقابل النصر ولامساعدة يتوقف على نوع المهمة التي طلب 
من الآلهة أداؤها وتقديمها لذلك الشعب... 1 


+ #4 د 


شرائع الجاهليين في وجوب المحافظة على حرمة الوقوف : 

وقد امتلكت المعابد أرضين واسعة شاسعة استغلتها باسم الآلهة» ودرت 
عليها أرباحا كثيرة(10) وقد كان للمعابد مخازن عديدة. خزنت فيها 
حاصلات تلك الأرضينء وما أعطته من غلاتء وما يقدم إلى المعابد من نذور 
وضرائب عينية» وتقوم إدارات المعابد بتصريف هذا الحاصل ببيعه وتوزيعه 
على الموظفين.. 

وقد خر العاف اخ + الألاسة و ا الك سناد الا 
يستغلونها بموجب عقود اتفقوا عليها مع «المعبد»» وتعرف هذه الاتفاقيات 
ب«وقف».. وليست هذه الاتفاقات» باتفاقات ثابتة معينة لجميع الأمكنة 
والأزمنة بالطبعء بل هي اتفاقات مثل سار الاتفاقات التجارية تتبدل 
وتتفي بسب الأمكينة والآزفنة ونقوة المتفقين:.. قد يكون المستفلون 
فوط دري سلطان اسكولوا عل الاوض مدد عو زيل قلسن بی 
«المعبد» إلا الاتفاق بالشروط الممكنة مع المستغلين لتلك الأرض طوعا أو 
كرها.(11) 


0) تشير بعض اللوحات الموجودة اليوم في المتحف الوطني في جمهورية مصر العربية إلى فعل الخير, 
والتقرب إلى الكهنة, كاللوحة التي تحمل رقم 72 دليل «ماسبيرو» وعليها بعض النقوش التي 
تتضمن وقف مقار على بحض الكهنة في الأسرة الرابعة وهي تحت رقم (8432) فهرس المتحف: 
(نشرة وزارة الأوقاف المصريةء الموسوعة : «وزارة الأوقاف بين الماضي والحاضر». 

1) «تاريخ العرب قبل الإسلام» : د. جواد علي» ص : 12 - 13 / 8. 
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وقد شددت شرائع الجاهليين في وجوب المحافظة على حرمة وحماية 
الحبوس من أرض ومن حيوان» وعدم الاعتداء عليهاء وهددت من يتجاسر 
على مال الأرباب بعقوبة تنزل عليه منهاء وبغضبة الآلهة عليه» وبمصير 
شيع يلخق هه فضلا عن العقوبة ألثى تتولها الخاد به قن قصل بهد القثل. 

١‏ ويجب أن نتذكر القصة التي يرويها أهل الأخبار عن سرقة «كنز الكعبة» 

وذلك قبل بنائها بقليل» ووضع السراق ما يسرقونه عند (دويك) مولى لبني 
(مليح بن عمرو) من حزاعة, وقطع أهل مكة يده لذلك!!.. 

وما ذكروه؛ أيضاء من أن سارقا سرق من مالها زمن جرهم فانتزع 
المال منه.(12) 

وقد ورد في نص من نصوص «لمسند» وعيد «بأن ينزل الإلاه. رب 
السماء غضبه ولعناته وكل سوءء وأن يلحق البؤس بكل إنشان لا يبالي 
بأوامر ذلك الإلاهء فيسرق محرمه» ويسرق من أموال محرمه بقراء وغير 
ذلك» كما أشير إلى العقوبات التى ستنزل بذلك الإنسان المتطاول المخالف 
لأوامر الآلهة عقوبات العذاب تنزلها الآلهة على أولئك الأشخاص». 

ويبدو أن لهذا النص أهميته الكبرى» فهو يدل دلالة قطعية على أن 
الإنسان عند الحاجةء وعند تصوره وجود منفعة وفائدة له. لا يعبا بسرقة 
آلهته. وبالسطو على ما في معابدها من أموال وحلال.. وأته لايتردد من 
السطو على ما في معايدها من ذخائر وأعلاقء وأموال ونفائس وما يرتبط 
بأوقاف تلك الألهة وأخذ ما فيها.. ولا فرق في ذلك بين إنسان قديم» كان 
للدين عليه. وعلى مجتمعه. نفوذ وسلطان» وبين مجتمع متحضر حديث 
ترقى فيه الإنسان, وسما فکره» وارتفعت فيه مداركه ومزاياه. 


الاك 


وقد صار من المحظور صيد الحيوان في الحرم» ومن يفعل ذلك فقد ظلم 
نفسه» وفسق عن أمر ربه» وكان آثماء قد عرض نفسه لغضب الناس عليه 
فصار الحرم مرتعا آمنا للطيور, ولا زال الناس لايتحرشون بطيور المعابدء 
ولا يمسونها بأي سوءء بل يقدمون لها ما تحبه من المأكول لتعيش عليه... 


2) ابن هشام ص 130 / ج : 1 حاشية على الروض الأثف 1/ 130. 


- 75 


فيا جعت «حمى» لارا لايجوز لأحد رعي ا ولا 0 


AS‏ مشو ذات حياة, وقد تزرع» > وتكون غلتها للمعبد.(13) 
دالا 
وفي الوقت الذي طغت فيه الروح المادية على العالم القديم» كما هي 
طاغيةء اليوم» على العالم الحديث. حتى غدا الإنفاق والبذل» واجهة للحصول 
على المكاسب السياسية والاجتماعية ونحوهما... وفي الوقت الذي تتبنى فيه 
«فلسفة الذرائع» التي يخضع لها الغربيون وغيرهم رقابهم ‏ هذا المفهوم 
الخاطىء في الجود والعطاءء يظل القرآن العظيم» ومفهومه في الإنفاق مشعلا 
وضاء للأجيال الور تخد فيه رويها 0 0 رفيعة. وده حيرا 
الو لاا ولا قعل الغطاء 1 
وإنما تجعله لوجه الله, أى كما نعبر أحيانا لوجه الخير والفضيلةء وتناى به 
عن كل قيد دنيوي.. 
د 8 كد 
كل عمل لايكون خالصا لله فهو باطل... 
اغا مه انها ل تمدع افا من اتان الخ واللعسان: :إلا آم ذا توجهوا 
بهاء إذ أنفقوها إلى غير الله» وجعلوا بذلها بعيدا عما ينبغي من التوجه في 
كل يعمل الهش رة سؤراتها واكام والذهاند وعد اقا ددم 
الحساب. كصورة الرماد الذي أذهبته الريح العاصفة الشديدة الهبوب, 
فتناثر في الأجواءء لا يلم شعته» ولا تجمع ذراتهء... فالقرآن يقول : #مثل 
لايقدرون مما كسبوا على شيء» ذلك هو الضلال البعيد). (14) 


13( «تاريخ خ العرب قبل الإسلام : ص 1. 
4 شورة إبراهيم:18:4. 
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قال البيضاوي :«لايقدرون يوم القيامة» مما كسبوا «من أعمالهم» على 
شيء «لحبوطه»» فلا يرون له أثرا من الثواب... وهو فذلكة التمثيلء «ذلك» 
إشان إل كيلا ليجع کا ا مو .هر لقتال الور كانه 
الغاية في البعد عن طريق الحق.(15) 

فالكفار والمشركون لا يحصل شيء لهم من الأعمال التي ظنوا أنها منجاة 
لهم» وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعيء أما الإخلاص فيهاء وأما المتابعة 
لشرع الله... فكل عمل لا يكون خالصاء وعلى الشريعة المرضيةء فهو باطل, 
فأعمال الكفار لاتخلو من واحد من هذينء وقد تجمعهما معاء فتكون أبعد 

من القبول حينتذء ولهذا قال الله تعالى : «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل, 
فجعلناه هباء منثورا» .)16( 

ذلك أن المشركين عملوا أعمالاء اعتقد عتقدوا أنها على شيء. فلما عرضت على 
الحكم العدل الذي لايجور, ولا يظلم أحداء إذ أنها لا شيء بالكليةء وقد 
شبهت في ذلك بالشيء الحقير المتفرق الذي لايقدر صاحبه منه على شيء 
بالكلية.(17) 

يقول الشيخ إبراهيم اللقاني المالكي (ت 1041ه) في جوهرته : 

وأنهم غير مقبولي العمل 
حتى يرى الإيمان منهم قد حصل 


الاك 


ولكن بناله التقوى منكع ‏ . 
والعتاكر والذبائح» وس 530 EU‏ وفخامة المظهر, ا الذخائر 
والأعلاق؛ والتحف والنفائس: فذلك كله لا يصل إلى الله... وإنما غرضه 
الوحيدء وهدفه الأوحد. يتجلى في توثيق عرى الأخوة والتضامن بين أبناء 
الأمة الإسلاميةء وإنعاش العواطف الصالحة التي طغت عليها المنافع. وصلة 
15( تقسسير البيضاوي :75 / «الطبيعة ف القرآن» : ص : 401. 
16( الفرقان : 23. 
17( ابن كثير : إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي : 144 145 / ج : 5> ط : دار الفكر. 


Ts 


القرابة الواشجة التى قطعت بينها المطامع, وربط الصلات الشابكة التى 
أوهتها الجفوة. وأمضها الإعراض 

فشعائر الإسلام إشعاعات من نور العقيدة الإسلامية., انعكس صفاوّها 
من أي مظهر من مظاهر الشرك على جميع العبادات, فكان الحج في 
الإسلام ذروة هذه الطهارة وقمة النظافة فيها.. وصدق ريى حيث 
قال : بإلن ينال اللة لحومُها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى 

وما من شك في أن وفود الحجيج من المسلمين. يجعلون أمام مهامهم 
رفع كلمة الله. وحماية شريعته. والذياد عن حدوده وأركانه. بغية إقامة 
مجتمع إسلامي صحيح: قوي متماسك»؛ مسدد الخطىء محفوظ القوى, 


هل عرف الوقف ي الجاهلية ؟ 

لقد ذكر بعض الأئمة أن أهل الجاهلية من العرب كانوا لايعرفون 
الوقف.. ولعل أصل ذلك للإمام الشافعي (ت 204 ه) الذي قال : «الوقف 
من الأمور التي اختص بها الإسلامء ولم يبلغني أن الجاهلية وقفوا دارا أو 
أرضاء. فالوقف من خصائص هذه الأمة المحمدية, كما أشار إليه الإمام 
الشافعيء ونقله في الفتح» وأقره. قال : «ولا نعرف أن ذلك وقع في 
الجاهلية»» ويوحي ظاهر كلام الإمام الشافعي بأن المعنى الإجمالي للأحباس 
لم يكن معروفا في الأمم التي سبقت الإسلام. إلا أن الأمر ليس كذلكء فإن 
الأحياس كانت معروفة عند الأقدمين قبل الإسلام وهي معروقة عند غير 
المسلمين بعد الإسلام» وأن لم تسم بهذا الإسلام»(18) وقال الإمام الشافعي 
أيضا:(19) «حفظنا الصدقات عن عدد كيير من المهاجرين والأنصار... 


8) «أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية» ص : 1/21 : الكبيسي : «المنزع اللطيفء في التلميح لمفاخر 
مولانا إسماعيل بن الشريف» لابن زيدان» ص : 384 / مخطوط بالمكتبة الوطنية ‏ الرباط. تحت 
رقم : 959 - حرف ج. وقد طبع أخيرا. 

9 كتاب الام ص 276/ 3. 
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لقد حكى لي عدد كثير من أولادهم وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم» 
حتى ماتواء ينقل ذلك العامة منهم. عن العامة, لايختلفون فيه, وأن أكثر ما 
عندنا بالمدينة ومكة من الصدقات» فكما وصفت يتصدق بها المسلمون» من 
السلفء وأن نقل الحديث بها كالمتكلف». 


وقال ابن حزم : «إن العرب لم تعرف في جاهليتها الحبس»ء(20) ولعل 
الإمامين الجليلين يقصدان الوقف الذي يكون غرضه البر والمعروف لوجه 
«جاء محمد عط بمنع الحيس» لکن هدفه كان يتغيا التباهي والتفاخر, 
فالفرق بين الأوقاف قبل الإسلام وبينها وبين الوقف عند المسلمين هو أن 
أوقاف الجاهلية موضوعة لغرض الفخر.(21) 
يبني المستشفيات» ويقيم الملاجىء. ويكثر من الإحسانء فكيف لايثاب عليها 
في الآخرة ؟ فكان جواب الأستاذ الطنطاوي : «إن ربنا يثيب كل محسن., 
يعطيه ما يطلبه» فمن كان يطلب الآخرة يعطيه ربنا الثواب في الآخرة. ومن 
كان هو لايريد الآخرة, إذ كان هو نفسه لايريد الثواب في الآخرة. وإنما 
«ومنهم من يريد الدنياء وما له في الآخرة من خلاق» فرينا لايضيع عمل 
عامل... كان ربنا عز وجل يسأل المحسن» ماذا تريد لأعطيك ؟ ماذا تريد ؟ 
فإن كان هو نفسه لايريد الآخرة. ولا يؤمن بهاء فلماذا تغضب أنت» إذا لم 
يكن له ثواب في الآخرة.(22) 


* ان 
0) المحلى : ج : 9> ص : 275. 


21( «شٹرح منح الجليلء على مختصر خليل» : محمد أحمد عليش (ت 1299) ج 8 3 . 
2) «الشرق الأوسط» ع : 1626 / س : 5 / خميس 1983/5/12. 
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أقدم ما عرف من الوقوف في عصر الجاهلية : 
وقد ذكروا أن أول ما عرف من الوقوف قبل الإسلام في العصر الجاهليء 
الكعبة المشرفةء ذلك البيت الذي وضع للناس بمكة المباركةء وفي واد غير ذي 
زرع» يقبل الناس إليه من كل صوب وحدب» ويثوبون إليه عند العبادة ثم 
يعودون إلى أوطانهم» وقد طهروا أنفسهم من أدران الذنوب والمعاصي.(23) 
وقد أهدى ساسان بن بابك من ملوك الفرس للكعبة غزالين من ذهبء 
وجواهر وسيوفاء وكثيرا من الذهبء ودفن ذلك في زمزم» ويقال : أن كلاب 
ابن مرة أول من جعل في الكعبة السيوف المحلاة بالذهب والفضة ذخيرة 
لها.(24) 
WM #*‏ عد 
وأول من كسا الكعبة ووقف عليها أسعد أبو كرب ملك حميرء وذلك قبل 
الهجرة بقرنين» وقد كساها الخصف(25) والمعافرء(26) والملاء.(27) 
والوصايل:(28) والعصبء(29) والمسوح(30) والانطاع.(31) والبرود»(32) 
وجعل للكعبة بابا ومفتاحاء وفي ذلك يقول مفتخرا : 
ورد المللك(33) تبع وبتنوه 
ورثوهم جدودهم والجدودا 
او ا ا ی ف 
ثم سرنابها مسيرا بعيدا 


23) دائرة معارف القرن الرابع عشر, ج : 8 / كلمة «كعب». 
4) «مرآة الحرمين» ج : 278/1. مقدمة ابن خلدون ج : 3. ص 842 - د. عبد الواحد وافي. 
5 الخصف : محركة, ج : خصفةء وهي الثوب الغليظ جدا. 
) المعافر في الأصل : اسم بلد سميت به الثياب المعافرية التي تصنع فيه. 
© الملاء : ج ملاءة, وهي ثوب لين رقيق. نسج واحدء وقطعة واحدةء وتسمى الريطة. 
2©) الوصايل» ج وصيلة» وهي ثوب أحمر مخطط يماني. 
9 العصب : برود بمانية يعصب غزلها أي يشد. ثم يصبغ بعضه. وينسج مع غير المصبوغ فيأتي 


ډه همه 


30( المسوح : ج مسح.ء وهو ثوب من الشعر غليظ. 
1) الانطاع : ج نطع» وهو بساط من الأديم» أي الجلد. 
32( البرود : ج برد وهو ثوب مخطط› وكساء بلتحف به. 
( 
( 


8 
اننا 
نيا 


تبع : لقب ملك ملوك الحيرة. 
34 ظفار : مدينة باليمن قريبة من صنعاء. وأطلالها باقية. 
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فاستبحنا بالخيل ملك قباذ(35) 
وابن أقلود جاءنا مصفودا 
فكتونا :النيث الدذى جن الل 7 
سه ملاء معصيا وترودا 
وأقمنا به من الشهر عشرا 
وجعلن ا لبابه إقليدا(36) 
ثم طفنا بالبيت سبعا وسيعا 
وسجدنا عند المقام سجودا 
وخرجنا منه إلى حيث كنا 
ورفعنا لواءنا معقودا(37) 
I *‏ عاد 
وكانت أول عربية كست الكعبة في الجاهلية نبيلة بنت حباب أم العباس 
ابن عبد المطلب» كستها الحرير والديباج» وسيب ذلك أنها أضلت ابنها خوارا 
أخا العباس وجعلت تنشد : 


للفتية الغفر بنى مناف 
ثم لعمرى منتهى الأضياف 
سن لفهر سنة الإيلاف 
في القر يوم القر والإصياف 
ونذرت إن وجدته لتكسون الكعبةء فأتاها به رجل من جذام» فوفت بما 
نذرت.(38) 
MI ¥‏ عد 

35( قباذ 8 أبو كسرى. 
6) اقليد : المفتاح. 
7) مرآة الحرمين ج : 281/1. 
8) ذكر ذلك أبى عبيدة. ص : 259 / مرآة الحرمين 1/282. 
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كانت تعظم البيت» والملوك تبعث إليه بالأموال والذخائر» مثل كسرى وغيره 
وقصة الأسياف» وغزالي الذهب اللذين وجدهما عبد المطلب حين احتفر 
زمزم كانا من قرابينهم معروقة. 
لق 

وقد وجد رسول الله َة حين افتتح مكة في الجب الذي كان فيهاء 
سبعين آلف أوقية من الذهب» مما كان الملوك يهدون للبيت, فيها آلف دينار, 
وجهه : «يارسول الله : لقد استعنت بهذا المال على حريك»». فلم يفعل, نم 
ذكر لأبي بكرء فلم يحركه... هكذا قال 0 
المقدس کا وعد الله أباهم إسرائيلء 0 إسحاق من قبله, واقاموا 5 
التيهء أمره الله باتخاذ قبة من خشب السنط عينًَ بالوحى مقدارها وصفتهاء 
وهياكلها وتماثيلهاء وأن يكون فيها التابوت» ومائدة بصحافهاء ومنارة 
وصف.(40) فصنم القبة ووضع فيها تابوت العهد» وهو التابوت الذي فيه 
الألواح المصنوعة عوضا عن الألواح المنزلة بالكلمات العشر لما تكسرت, 
ووضع المذابح عندها.. وعهد الله إلى موسى بأن يكون هرون صاحب 
القربان(41) ونصبوا تلك القبة بين خيامهم في التيه. يصلون إليهاء 

# N 

وقد أدرك كثير من الإغريق» مثل الفيلسوف أفلاطون : أن القرابين هي 
تلاشى هذا التقليد.. 
9) المقدمة : ج : 848 تحقيق د. علي عبد الواحد وافي. 
0) يشير ابن خلدون بذلك إل ما ورك فق الإصنحاعات : 27/26/25 من سفر الخروج. 


41( الاصحاح : 28 من سفر الخروج. 
2) مقدمة ابن خلدون : 3/ 849. 
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ومعلوم أن الإغريق بنى معابد للآلهة تكريما لهاء وكان ينظر إلى المعبد 
باعتباره مقر الإلاه الذي بني المعبد له... وكانت الطقوس الدينية تقام في 
المعايد, 4و تكد شكل راکب ا ات ,مكل #الترافل ال د وهای 
وخاصة تقديم القرابين(43) التي كانت تشتمل على حيوانات: وأزهار 
وفاكهة ا وكانت القرابين معدودة أهم جانب في الطقوس الدينية... كان 
الكهنوت في عصر الظلام والوثنية» يقفون إلى جانب الهيكل في واجهة المعبد 
ثم يقدم إليها المتعبدون القربان للتضحية: وربما كان القربان حملا أو 
خنزيراء أو عنزا أو ثوراء وكان المعتاد أن يطوق عنقه إكليل من الزهور.. 

وقد ذكر الحسن الوزان :(44) «انه يبدو من المؤكد أن أفارقة نوميديا 
وليبيا كانوا يعبدون النجوم والكواكب السيارةء وكانوا يقدومون لها 
القرابين..» وهكذا وجدت ثقافة روحية دينية في المغرب القديم, أيضاء ظهرت 
في هيكل «بعل» ومعبد «تانيت» وهذه المعابد أوت التفكير الديني الفنيقي 
الذي تأثر بعدة ديانات قبل ظهور المسيحية بالشرق. .. واختلف على بلادهم 
الأنبياء... وقد عرف اليرابرة في عهدهم» لأول مرة عيادة الكبشء وعبادة 
«بعل» و«تانيت» وقدموا القرابين البشرية لتكون لهم معينة على استجلاب 
رحمه ة السماء. 

O‏ ف 


3) القربان بالضم : ما كانوا يتقربون به إلى الله من ذبائح وغيرها. وفي الاصحاح الرابع من سفر 
التكوين : «إن ن قابيل قدم من أثمار الأرض قربانا للرب» ٠‏ وقدم هابيلء أيضاء من أبكار غنمه ومن 
سمانها». وكان العرب في جاهليتهم يقدمون القرابين لأصنامهم» وكان لبكر ابن وائل صنم يقال 
له: «عوض» وفيه يقول رشيد بن رميض العنزي : 

حلفت بمآثرات حول (عوض) وأنصاب تركن لدی سعير 

و «المأثرت» : الدماء الجارية» وهو ما تشير إليه آية : «وما ذبح على النصب». 
واللفظ مشترك في اللغات الساميةء فهى في العيرية : «قربان» وبالسريانية : «قربانا» وأصله في 
العربية مصدر قرب الشيء قرباناء ونظير هذا الوزن من المصادر العربية : شكرانء وغفران» 
وسلوان. 
وقد أخيرت وكالة «فرانس بريس» في منتصف يونيى 1956 حسب مصادر روسية شبه رسمية. 
أن طائفة مسيحية» تعيش بناحية موسكو, > ما تزال تمارس تقديم القرابين البشرية !!! وأن سيدة 
أقدمت على التضحية بأحفادها الصغار رغبة في إنقاذ روح ابنها الملحد !!! 

44) «وصف إفريقيا» للوزان الفاسي. ص : 77 ط : المملكة العربية السعودية. 
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والقربان عند علماء اللغة الإسلاميين هو كل ما يتقرب به إلى الله» فليس 
القربان خاصا بالذبائح» وإن صار ذلك مدلوله في الغالب ولما في معنى 
القربان من التقترب اطلقث: الكلمة عل جلس الملك الخاض أي الختصن يه 
وقرابين الملك وزراؤه وخاصته.(45) 0 

والرجل المتدين عند الأمم القديمة هو الرجل الذي يتذكر الهته ويضعها 
دائما نصب عينيه» وذلك بتقديم القرابين لهاء بل إن تقديم القرابين كانت 
أبرز من العبادات العلمية كالصلواتء لأن الإنسان القديم لم يكن يفهم آنئذ 
مو الضاة الاامفهومها الان 

لقد دعا سيدنا ادريس إلى دين الله والقول بالتوحيد وعبادة وتخليص 
القوين من العذاف ف الآشر: مالعل الضبالك .ف الذنياء وتكن عل الزهد في 
الدنيا والعمل بالعدل» وجعل لقومه أعيادا كثيرة في أوقات معروفة 
وقربانات: منها :لدخول الشمس رؤوس البروجء ومنها لرؤية الهلالء وكلما 
صارت الكواكب في بيوتها وشرفها... وناظرت كواكب أخرى. 

وقد أمر بتقريب ثلاثة أشياء : البخورء والذبائحء والخمر» وتقريب كل 
باكورة. فمن الرياحين : الورد؛ ومن الحبوب : الحنطة؛ ومن الفواكهء 


العنب.(46) 
* ها عه 
قرابين العرب الجاهليين : 


ولا نعرف عن قرابين العرب الجاهليين التي كانوا يقدمونها في أوقات 
موقوتة شيئا يذكرء لعدم ورود ذلك في النصوص.ء والظاهر أن شهر رجب 
كان من الأشهر التي تقدم فيها القرابين إلى الأصنام عند أهل الحجاز 
ونجد... 
وكلمة «قريان» قد استعملت وخصصت بهذا المعنى لأنها تقرب إلى 
الآلهة.. والعرب كانوا يذيحون ويهدون إلى الهتهم» ويقدمون القرابين إلى 
*# 840 # 


5) تاج العروس : 422/1 / اللسان : 2/ 158. 
6) «قصص الأنبياء» للمرحوم عبد الوهاب النجار» ص : 27. 
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وقد عرف شهر رجب بكثرة ما كان ينحر فيه من ذبائع للأصنام, 
فلابد أن يكون لذلك أصل وسبب» كان يكون هذا الشهر من الأشهر التي 
كانت لها حرمة خاصة في الجاهلية القديمة... 

وشين رحد مره ا و هه التي لم يكن يحل فيها 
القتال. 

وقد سمى الذبح في هذا الشهر ب«الترجيب» وقيل للذبائح التي تقدم 

فيه: «العتائر»» جمع عتيرة.. . وقد عدت العتائر من شعائر الجاهليةء وأطلق 
بعض علماء اللغة كلمة «العتائر» على ذبح الحيوانات الأليفة. وأطلق لفظ 
«النافرة» على ذبح الحيوانات الوحشية. ويلاحظ أن الإسلام قد أطلق على 
ذبح الضحايا التي تذيح ف الحج «الهدي» وكذلك «الشعائر», > وقد 00 
هذه الكلمات من المصطلحات الجاهلية التي أبقاها الإسلام... عرفت 
العتيرة ب«الرجبية» عند الجاهليين كذلك, لأنها كانت تذبح ق شهر رجب» 
فنسبوها إليه. وعرفت أيام رجب ب«أيام الترجيب» وورد «أيام ترجيب 
وتعتار» وقيل للذبائح التي تقدم فيه «النسائك» كذلك.(47) 
* ها * 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : «لا فرع ولا 
عتيرة».(48) قال أهل اللغة وغيرهم : الفرع» ويقال الفرعة بالهاء. أول 
النتائج كانوا يذيحونه. . قال الشافعي وأصحابه وة : هو أول نتاج 
اليهيمة كانوا يذيحوته ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها. وهكذا 
فسره كثيرون من أهل اللغة وغيرهم... وقال كثيرون منهم : هى أول النتاج 
كانوا يذبحونه لآلهتهم وهي طواغيتهم» وكذا جاء هذا التفسير في صحيح 
العشر الأول من رجبء ويسمونها «الرجبية». 


47( تاج العروس : 266/1 / اللسان : 396/1 / د. جواد علي : ص : 208/ 5. 

8) صحيح مسلم : ج : 3/ 1564. والعتائر : كان العرب في الجاهليةء إذا طلب أحدهم أمراء نذر» لئن 
ظفر به» ليذيحن من غنمه في رجب كذا وكذا.. وفي الحديث : «هل تدرون ما العتيرة؟» هى التى 
يسمونها : «الرجبية» كانوا يذبحون في شهر رجب ذبيحةء وينسبونها إليه. انظر: اللسان : مادة 


«رجب». 
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فالفرع والفرعة بفتح الراء» أول نتاج الإبل والغنم» وكان أهل الجاهلية 
يذبحونه لآلهتهم تبركا وتقربا... وقيل هو ذبح كان يذبح إذا بلغت الإبل ما 
يتمناه صاحبها. وقيل : بعير كان يذبحه الرجل كل عام إذا بلغت أبله مائة 
بعير. فينحر ويأكل الناسء ولا يذوقه الرجل» هو ولا أولاده(49).. وفي 
أمثالهم ما يدل على هذا المعتقد عندهم» إن قالوا: «أول الصيد فرع»(50) أو 
«أول الصيد فرع ونصاب» ذلك أنهم كانوا يرسلون أول شيء يصيدونه إلى 
آلهتهم تيمنا بذلك... وقالوا كذلك. وآفرع بالظبى وفي المعزى دثر(51) وأفرع 
بالظبي : ذبحه.. والدثر بفتحتين : الكثرة.. ومعناه : أن معزاه كثيرة. وهو 
على الرغم من ذلك يذبح الظبي.. ويضرب المثل لمن له إخوان كثير» ولكنه 
يستعين بغيرهم. 

وتلغ ذووة الك غت قالخا نها كا فا اسي مط اهن 
العبادة في أكثر الأديان. 

وقد تضاءلت كلمة «العتائر» في الإسلام أمام كلمة الضحيةء حتى لم 
يفهم معناها إلا الخاصة: شانها في ذلك شان كثير من الصطلحات الدينية 
الوثنية التي تضاءلت أوأفل نجمها. فماتت أو تغير مدلولها فصار لها في 
الإسلام مدلول ديني جديد.(52) 

فكذا كانت الصلة تقوم ين الإنسسان وبين الهقه قتديما عل الود 
والصداقة والتذكر بتقديم النذور والقرابين كما تقوم الصداقة بين الناس على 
اسنامن من الود والتقري: اتان وتقدية لاف واليدايا اا وها 
أن الآلهة كانت أقدر من الإنسان» كان من اللازم على البشر التودد إليها 
بشتى الطرق لتتذكره فتحن عليه بالبركة والسعد» وبخير ما يشتهيه. 
ويرغب فيه... 

د 4 ءا 

ولما كانت عقلية الإنسان القديم» وعقلية كل بدائي تقوم على فهم لإدراك 
الحسي في الدرجة الأولى» كان للهدايا وللنذور والقرابين والشعائر العملية 
49) بلوغ الأرب : 39/3 - 40 / واللسان : مادة «فرع». 
0) مجمع الأمثال : 1/ 25. 
1) مجمع الأمثال : 81/3. 
52( ا العرب قبل الإسلام». د. جواد علي» ص : 5/232. 
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المقام الأول في ديانتهء لأنها ناحية ملموسة تراها الأعين» وتدركها الأبصارء 
وفيها تضحية تقنع المتدين التقي بالمتقرب بها إلى آلهتهء بأنه قد قدم شيئا 
ثمينا لها... وأنها لذلك سترضى عنه حتماء لأنه قد اثرها على نفسه»ء فقدم 
إليها أعز الأشياء وأغلاها.. انها ترضى عنه» لأنه لم ينسهاء ولم يغفل عنهاء 
ولم يفتر حبه لهاء وسترضى عنه كلما تذكرهاء وقام بأداء هذه الواجبات 
المفروضة أو المستحبة لهاء كما يرضى الصديق عن صديقه أو السيد عن 


عيكدةُ.. 


في جزيرة العرب أماكن ومعابد مقدسة كثيرة : 

وكانت في جزيرة العرب معابد وأماكن مقدسة كثيرة. منتشرة في كل 
مكان» بل كان في الموضع الواحد جملة معابد في بعض الأحيان: تقرب الناس 
إليها بدي القرائين والندون لبها اجات واسعة قد تكون محيظة 
بهاء أو ملاصقة لهاء أو في مواضع بعيدة تحمى للمعابد» فتكون مواضع 
بتكم وو بشن A‏ لدي .ا 
دخل وان ف الها وساو من جدراتها وده مين و ياك الي 
ومن أموال المعبد. فلا يجوز لأصحابه أخذه واستعادته, ثم لايجون ادعاء 
ملكيتهاء وإلا تعرض لغضب الكهان والناس... 


44 عه 


وكانت الكعبة أعظم موضع يحج إليه» وكان فيها مجموعة كبيرة جدا من 
الأصنام والصور؛ وللتيرك والتقرب إلى هذه الأصنام قصدها الأفراد, 


يلقى فيها ما يهدى إلى الكعبة» وهو الجب الذي نصب عليه عمرو بن لحى 
هبل الصنم الذي كانت قريش تعبده» ويستقسم عنه بالأزلام:(53) والحفرة 
التي كانت في جوف البيت بمثابة مكان ترمى فيه الهدايا والنذور والتى 
١ EEE‏ 


3) الأزرقي : 1/27. 
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وتعيش المعابد من الأملاك والأموال التي يخصصها المومنون بهاء ومن 
النذور والهدايا التي تقدم إليها.. وقد كان في المعابد مواضع يرمي الزوار 
فيها ما يجودون به على المعبد» عرفت عند عرب الحجانزء كما قلناء 
ب«الغبغب» وهي عبارة عن حفر في داخل المعبد كانت مكتوبة بغير غطاء 
يظهر أنها من بقايا آبار قديمة كانت خزائن حفرت على هذا الشكل لرمي 
الهدايا فيها..(54) ١‏ 

ويتبين أنه كانت في العربية الجنوبية أرضون واسعة مسماة بأسماء 
الآلهة. أجرتها المعابد للرؤساءء أو سلمتها إلى أيدي الكبراء» لاستغلالها في 
مقابل أجر يدعونه إلى المعبد يتفق عليه.. وهذه الأرضون هي أوقاف حبست 
عل الآلهة تعرقفاب «وتقكم» ورقف ومن غئلات هذه الأؤقناك ومن 
«العصم» والنذور والهبات الأخرى ينفق على المعابد وعلى رجال الدين.. 

ويلاحظ أن أكثر الكتابات التي تتطرق إلى قضية إدامة المعابد بترميمها 
وبتجديدها أو بناء معابد جديدة هي من كتاب الحكام والكهان والملوك 
والكبراء. وقلما نجد فيها إشارة إلى قيام رجل من رجال الدين بذلك» مع 
أنهم هم المسؤولون عن المعابد» القائمون بإدارتهاء وبجمع الأموال باسم 
الآلهة. وهم المنتفعون بأموال الأوقاف.(55) 


44 


كان العرب يقفون حيواناتهم ويتركونهاء وقفاً للكهان ...! 

وقد اعتقد يعض الباحثين أن الموقوفات المعروفة بوقف خليل الرحمن 
التي ما زالت ماثلة لحد الآن هي من أوقاف أبينا إبراهيم عليه السلام.(56) 
وهكذا فإننا نجد عددا من أعمال البر كانت تقام في العصر الجاهلي كحفر 
بكر زمزم وغيرها.. لكن غرضها كان بقصد التفاخر والمباهات» وحب 
4) «تاريخ العرب قبل الإسلام»» ص : 181/ 6. 
55( المصدر السايق : 4 . 


56( «أنفع الوسائل» ف تجريد المسائل» / «الفتاوي الطرطوسية» : نجم الدين : إبراهيم بن علي بن 
أحمد بن عبد الواحد الطرطوسي : (ت 758ه) ط : الشرق ‏ مصر 1926م / 1344ه. 
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الظهورء والسمعة والرياء بل إن العرب كانوا يقفون بعض حيواناتهم 
ومواشيهم» ويتركونها وقفا للآلهة والكهانء فحرم الإسلام نوع هذا الوقف 
بقوله تعالى : وما جعل الله من بحيرةء ولا سائبة» ولا وصيلة. ولا 
حامء ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب» وأكثرهم لا يعقلون..» 
(المائدة)» أي ما شرع الله هذه الأشياء. ولا هي عنده وقف أو قربة» ولكن 
المشركين افتروا ذلك. وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقريون بها إليه» وليس 
ذلك بحاصل لهمء بل هو وبال عليهم..؛ وكان عمرو بن لحي بن قمعة أحد 
. رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم» أول من غير دين إبراهيم 
الخليل» فأدخل الأصنام إلى الحجاج» ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتهاء 
والتقرب بهاء وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرهاء كما ذكره 
الله تعالى في سورة الأنعام عند قوله تعالى : «#وجعلوا لله مما ذرأ من 
الحرث والأنعام نصيبا فقالوا : هذا لله بزعمهمء وهذا لشركائنا !! فما 
كان لشركائهم فلا يصل إلى الله» وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم, 
ساء ما يحڪمون. 

روى محمد بن إسحق عن ابن هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال 
رسول الله ية لأكثم بن الجون الخزاعي رضي الله هنه : «يا أكثم رأيت 
عمرو بن لحي يجر قصبه في النار» فما رأيت من رجل أشبه برجل منك 
به» ولا بك منه» ولقد رأيته في النار يؤذي أهل النار بريح قصبه!!» قال 
أكثم : «أيضرني شبهه يارسول الله؟.. قال : لاء إنك مؤمن» وهو 
كافر... 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:(57) «هذا من العلم المشهور : إن عمرى بن 
لحي هو أول من نصب الأنصاب حول البيت» ويقال : إنه جلبها من البلقاء 
من أرض الشامء متشبها بأهل البلقاء. وهو أول من سيب السائبة» وحمى 
الحامي» ووصل الوصيلةء فأخبر النبى بي أنه راه يجر قصبه في النارء 
وهي الأمعاء. ومنه سمى القصاب بذلك لأنها تشبه القصب..». 


44 و 


57( «اقتضاء الصراط المستقيم» ص : 115-114. 


- 89 - 


ومعلوم أن العرب قبله كانوا على ملة أبيهم إبراهيم على شريعة التوحيد. 
والحنيفية السمحة دين إبراهيم, فتشبهوا بعمر بن لحي... وكان عظيم آهل 
مكة يومئذء لأن خزاعة كانوا ولاة البيت قبل قريش» وكان سائر العرب 
متشبهين بأهل مكةء لأن فيها بيت الله. وإليها الحج ما زالوا معظمين من 
زمن إبراهيم عليه السلام, فتشيه عمرى فمن راه في الشام» واستحسن بعقله 
اهنا کا علي وی أن ف کوت ا ران المكيرة والسائية 
٠‏ والوصيلة والحامي تعظيما لله دينا..». 
وعمرو بن لحي لم يكن حرم هذه الأنعام والحرث تحريما مطلقا على كل 
. أحد» ولكنه جعلها وقفا وحبسا على أوليائهم» وعلى سدنتها والعاكفين 
عندها... 

وفي سورة الأنعام من عند قوله تعالى:(58) #وجعلوا لله مما ذرأ من 
الحرث والأنعام نصيبا..» إلى قوله تعالى : وقد خسر الذين قتلوا 
أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله. . إلى آخر السورة 
خطاب مع هؤلاء الضربء ولهذا يقول الله تعالى في أثنائها : #سيقول الذين 
أشركوا : لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء...». 

قال ابن تيمية : «ومعلوم أن مبدأ التحريم ترك الأمور المباحة تديناء 
وأصل هذا التدين : هو التشبه بالكبار» وأن لم يقصد المتدين التشيه 
بهم.(59) 

فعمرى بن بحي بن حارثة بن عمرو بن عامر الخزاعي هو الذي سن 
للعرب تلك الشرائع الخرقاء(60) وغير دين الحنيفية دين إبراهيم عليه 
السلامء وكان سيدا شريفا مطاعا في قومه» يطعم الطعامء ويحمل المغرم, 
وكل ما قال فهو دين متبع لايعصىء وهو الذي جاء بهبل من أرض 
الحزيرة: فدهن الكمية.. وحمل هة عكترة اقام تمكو بھا وف 
كل قدح منها كتابة يعملون بما تضمنته. فكان مكتوبا في أحدها : أمرني 
٠‏ دبي» وقي آخر: «نهاني» وثالث «غفل» فإذا أراد الرجل أمراء أو سفرا أخرج 


59( «اقتضاء الصراط المستقيم» ص : 116. 
0) الملل والنحل» للشهرستاني ص : 2/233. ط : دار المعرفة - بيروت. 
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هذه الأقداح الثلاثة. فضرب بهاء فإن خرج الأول مضىء وإن كان الثاني 
نكصء وإن طلع التالثء أعاده الكرة. حتى يخرج الآمر أى الناهي... أما 
السبعة الباقيةء فمكتوب على أحدها الفعل» وفي ثان : نعم, وفي ثالث : لا 
وف رابع» منكم؛ وفي خامس من غيركمء وفي سادس : ملصقء وفي سابع : 
الا ا راتوا ان يحتضوا عاي أن يذكهوة اغا او ,يد فصوا ميا ذهيوا 
إلى هبل بمائة درهم وجزورء ثم قالوا لغاضرة بن حبشية بن سلول بن 
كعب بن عمرو الخزاعي الذي إليه أمر القدحء هذه مائة درهم وجزور.. 
ولقذ اردنا كذا وكذا.: فاضرب لتا عل قلان بن فلآن: فان كان كما قال أهلة 
خرج «الفعل» أى «نعم» أى «منكم» فما خرج من ذلك انتهوا إليه في أنفسهم, 
وإن خرج : «لا» ضرب على المائة» فإن خرج «من غيركم» كان حليفاء وإن 
خرج «ملصق» كان دعيا خفياء فمكثوا زماناء وهم يخلطون حتى جاء 
الإسلام بتحريم ذلكء قال تعالى : #حرمت علدكم المدتة والدم...* إلى قوله 
تعالى : بإوأن تستقسموا بالأزلام, ذلكم فسق» وقال تعالى : بيا أيها 
الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والاناصاب وال زلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون). 

وعمرو بن لحي هذاء هو الذي غير تلبية إبراهيم» وهى أول محرف عرفه 
الفكر العربي» وكان يلبي على طريقة إبراهيم؛(61) فبينما هو يسير على 
راحلته في بعض مواسم الحج» وهو يلبيء إذ تمثل له إبليس في صورة 
شی کدی غل تسن ای ار :ساعة کے ل ليس فال 
لبيك اللهم لبيك» فقال عمرق بن لحي مثل. ذلك فقال إبليس 5 «لبينك لا 
شريك لك» فقال عمرو مثلهء فقال إبليس : «الا شريكء هو لك» فاستنكر 
ذلك عمرو» فقال إبليس يعده ما يصلحه : دالا شريك هو لك تملكه., 
وما ملك»» فقال عمرى : ما أرئ بهذا بأسا... فما زالت كذلك حتى 
ردها الإسلام إلى ما كانت عليه في شريعة إبراهيم : «لبيك اللهم 
لبيك» لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك 
لك». 


1) السيرة النبوية لابن هشام : 1, والأصنام لابن الكلبي ص : 254/2 وأخبار مكة : 1/ 55. 
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لقد قالها عمرو, وكان في حالة شعورية دينية مرعبة لكنه شعر حقا أنه 
بعد أن رددهاء لا بأس عليهء فلما نشرها بين الناسء دانت له العرب» أي 
استقامت له وصالح طبقة رجال الدين الوثنيين المتنفذةء ولم تنفع شيئا 
صيحات التوحيديين «الأحناف» إزاء طغيان المد الوثنى.(62) 

أا الصيفة الأخيرة التى استقن الإسلام عليهاء وأوخيت لرسولنه 
فهي:(63) «لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك 
والملك» لا شريك لك». 

ل لاكف 

لقد كان العرب» قبل الإسلام» يحبسون المال في غير الأوجه المشروعة. 
ويحرمون المستحقين في تركتهم منه. وهذا ما يفسره الحديث : «لاحيس بعد 
سورة النساء» أي أوقاف الجاهلية الأربعة التي تحدثنا عنها آنفا في الآية 


الكريمة, وهي: 
البحارة : وهى التى يمنع درها لأجل الطواغيت» فلا يحلبها أحد من 
الناس... 


السائبة : وهي التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها 
شيء...وكان الرجلء في الجاهليةء يقول : إن شفيتء فناقتي سائبة» ويجعلها 
كالجعيرة ي تريغ الانتفاء يها 

الوصيلة : الناقة البكر التي تبكر في أول إنتاجها بأنثى: ثم تثنى بأنثى 

وقد روى ابن الأزرقي في «أخبار مكة» أن عمرو بن لحي : هو الذي 
بحر البحيرة. ووصل الوصيلة, وحمى الحام» وسيب السائبةء ونصب 
الأصنام حول الكعبة» وجاء «بهبل» من هيت من أرض الجزيرة فنصبه في 
بعض الكعبة» فكانت قريش تستقسم عنده بالأزلام». 

* 84 ¥ 

وللقلناء ق هذه السظلفات كلام مهما تارب :واختلف:فإنة يوصلنا 

إلى نتيجة هي أن الجاهليين كانوا يراعون هذه الأمور مراعاة شديدة: ولهم 


2) «المفصل في تاريخ العرب» : 41/60 في أسباب ظهور الشك. 
3) كتاب «الأم» للشافعي : 124/2. 
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فيها قواعد وأحكام ترجع إلى تقاليد موروثة قديمة حافظوا عليهاء وظلوا 
يحافظون عليها إلى أن منعها الإسلام واستبدلت بالوقف... 


نيذلاف 


حكى اين إسحاق:(64) «أن أصل حدوث عبادة الحجر في يلاد العرب»ء 
أن آل إسماعيل عليه السلام لما كثروا حول الحرم» وضاقت بهم فجاج مكة, 
يضع الحجر في بيته فيطوفء ويتمسح به ويعظمه. ثم توالت السنون» 
وخلفت الخلوفء فعيدوا تلك الأحجارء ثم عبدوا غيرهاء وذهيت منهم ديانة 
إبراهيم» وإسماعيل عليهما السلام الا يسيرا جدا بقي فيهم إلى أن صفحهم 
الإسلام». 

* لاق 

ولما كانت حياة اليداوة حياة بسيطة غير معقدة, تعذر علينا أن نتصور 
حياة دينية معقدة عند أبناء البادية. وكل ما يمكن وجوده عندهم هو ما كان 
له عتلاقة ومكيطيم بوسسعيشوهم الصبيطة فلم يعرف الي مق او 
الدينية سوى الصلوات والقرابين والنذور والعتائر والصدقات, أي الشياه 
الاي اي كان المري :يد رها فر ر فى و رکد وم اذا 
دل وکل ها عرف الغري فق هذا السان مما يمكن أن بعد نقاطا هو 
تمثيلي... فقد روى عن رسول الله يلك أن هاجر لما تركها إبراهيم وابنها 
إسماعيل في مكة لم يترك لديها سوى جراب فيه تمرء وسقاء فيه ماء!!.. 
ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى!!.. فانطلقت» كراهية أن تنظر إليه. فوجدت 
الفا اقرب ال د ارهن اعا فقافت عله .كم :اتستقيلت اني تر 
64( السيرة : ج : 8/ 124. 
65( «قصص الأنبياء» ص : 105. 
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رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعى الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي» 
ثم أتت المروة فقامت عليهاء ونظرت هل ترى أحداء فلم تر أحداء ففعلت ذلك 
سبع مرات». قال ابن عباس» قال النبى ميه : «فذلك سعى الناس ببهما...». 

يتضح مما سبق أن السعي بين الصفا والمروةء وهي شعيرةء كانت أيام 
إسماعيل» بحثا عمن ينقذها وينقذ إسماعيل من العطش... وهكذا تبقى بعد 
ذلك شعيرة السعي يبن الصفا والمروة أثرا من آثار ديانة إبراهيم عليه 
الاه ولس :عن آثار الوك اة 


*% #4 د 


تاريخ أديان العرب» قبل الإسلامء فصل مهم جدا... 

تلك لفتة عابرة إلى بعض عادات العربء وديانتهاء واحتفالها يتقديم 
القرابين والعتائر لآلهتها ومعبوداتها أتينا بها في هذه الدراسة الوقفية لنضع 
التو قف 3 الإسلاى» قإظاره الح ولنقاون الفوق نن الوقو ف ف 
ف الكو 

إن تاريخ أديان العرب قبل الإسلام فصل مهم جدا من فصول تاريخ 
العرب عامة قبل الإسلام وبعدهاء بدونه لايمكن فهم عقلية القوم الذين نزل 
الوحي بينهم» وطريقة معرفة تفكيرهم» ووجهة نظرهم إلى الخالق والكونء 
وما هي الوسائل التي تقرب إلى معبوداتهمء زلفى» ثم الأسباب التي دلت 
على نزول الوحي... 

للك 

وقد ألف بعض العلماء مؤلفات خاصة في الأصنام» وصل إلينا منها 
«كتاب الأصنام» الذي طبع في مصر لابن الكلبيء وقام بتحقيقه المرحوم 

قال شيخ العروبة أحمد زكي : «إني لا أود إظهار هذا الكتاب إلى 
الوجودء لأن الأستاذ (نولدكه) قال بأنه لا يريد أن يموت أو یری كتاب 
الأصنام. وأنا أخشى أن يفي بوعده ويحرم العلم من ثمرات كده وجده. 
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ولذلك فأنا أخيره بين خطتين, إما أن يؤخر إظهار هذا الكتاب. وإما أن 
نید عن کات لخدن > ويعلق على وجوده ذلك الشرط الذي اشترطه على 
نفسه. 

وهكذا آثار أحمد زكي شيخ العروبة في مؤتمر المستشرقين في أثينا عام 
2 مسألة هامة في تحقيق التراث... كما كاتب العلماء في إحدى هذه 
المؤتمرات بكتاب «الأصنام» لأبي المنذر هشام بن محمد بن السائب بن يشر 
الكلبي (ت146ه) وأطلعهم على كتاب مفقود ولا توجد منه إلا هذه النسخة: 
فنشره» وكان لبعث هذا الكتاب أهمية كبرى. وقد ضمنه فهارس وجداول 
وأتبعه بأسماء الأصنام التي لم يذكرها ابن الكلبيء وقال في المؤتمر : «إني 
أود إظهار هذا الكتاب إلى الوجود لأن الأستاذ «نولدكه» قال: «يأنه لا يريد 
أن يموت أو يرى كتاب الأصنام».(66) 

وهناك مؤّلفات أخرى ألفت عن العبادة والديانة في يلاد العرب لم يصل 
إلينا منها إلا الاسم.. .. وممن آلف في هذا الموضوع أبو الحسن علي بن 
الحسين بن فضيل بن مروانء والجاحظء وقد استفاد ياقوت الحموي في 
كتايه : «معجم البلدان» من كتاب «الأصنام» لابن الكلبيء ولابن وحشية 
(ت6و2ه) كتاب الأصنام.(67) 

وقد آلف أبى عبد الله الحسين بن محمد بن جعفر الخالع كتابا في أديان 
العرب وارائهم > اسمه : «آراء العرب وأديانها» وقف عليه ابن أبي الحديد.. 
وأشار إلى بعض هفوات رآها فيه.(68) 

وللجاحظ مؤلف اسمه : أديان العرب» استفاد منه أبى الفتحم محمد بن 
عبد الكريم الشهرستانيء كما عند بروكلمان. 

+ ا 

وبعد.فلقد أقدم في أوائل القرن الماضي بعض المستشرقين الغربيين بعد 
البحث والاستقصاء الطويل على الكتابة في موضوع معتقدات العرب 
وعاداتهم, وعتوا بهذه اليحوث, من هؤلاء : ولهوزن «وءدسقطلاء77 .ل 
6) أعلام العرب / 9 أحمد زكي ص : 61. 
7 ) «هدية العارفين» : لإسماعيل باشا البغدادي ص : 55/ 5. 
8) بلوغ الأرب : 308/2. 
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صاحب كتاب: «الوثنية العربية» الذي اعتمد على ما نقله ياقوت الحموي من 
«كتاب الأصنام»» ومن غيره ذلك لأن كتاب الأصنام لم يكن مطبوعا ولا 
معروفا أيام ألف «ولهوزن» كتابه عن الوثنية العربية» ويعد هذا الكتاب 
أوسع مؤلف في موضوعه كتبه المستشرقون عن الوثنية العربية. وكذلك 
آلف في موضوع ديانة العرب ومعتقداتها العالم الفرنسي «كوسان دي 
برسقال» de Perceval‏ مزووناه0© أستان العريية في الكوليج دوفرانس وصاحب 
الكتاب الشهير في «تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام»» وأحد الذين وجهوا 
عنايتهم إلى نشر الكتب العربية والترجمة لها. والذي وضع كتابا في ثلاث 
مجلدات» خصص المجلدين» الأول والثاني منه للعرب قبل الإسلام» فخرجها 
تخريجا يدل على معرفة دقيقة...(ت 1834( وابنه (ت1871) وكان الوالد أمين 
المخطوطات الشرقية في مكتبة باريس الأهلية؛ وعلم اللغة العربية في 
مدرستها. 

وقد ورد عن ديائة العرب في أقدم الآثار الحجرية أو في التواريخ 
القديمة؛ عدة تآليف قام بها أوثق الكتاب والمؤرخين. ومنها : «جزيرة 
العرب قبل محمد في الآثار»» للعلامة دي فرجيه نشر مؤلفات عربية» وألف 
كتابا في تاريخ العرب قبل الإسلام وبعده» (ت 7) طبع في باريس عام 
°17 و«أديان العرب ٤‏ الجاهلية» لبركمان» La religion arabe auté islamique‏ 
ف و«العرب في الشام قهيل اللمجرة» للعلامة 
Dussaud gg‏ من علماء الآثار الفرنسيين» Les arabes avant l'islam en‏ 
«syrie‏ قو «سواع» والعُرَّى والكتابات اليمثنية» للأستان كلاسي E.‏ 
01458#. و «مقدمة كريمة على تاريخ محمد» 11208121018 و «ديائة عرب 
الجاهلية» للألمانى «كراهل اذع.آ. ثم «تاريحخ ج الشرق القديم» 


لفرانسوا لينورمان وليايلون: عممعاءصة F.LENORMANT et BABELON : Histoire‏ 
أدعءه! de‏ وكتاب «ينو لخم وى الحارة» لروتشتين «Rothstein‏ وديقايا 
الوثنية بين قدماء العرب» للمستشرق فلهوسن:ء 7/81:14105150. 

هذاء إلى مقالات متعددة ظهرت في المجلات الآسيوية والألمانية 
والنمساوية.. وفي نشرات أخرى شرقية كالنشرة السامية وغير ذلك... 


- 96 - 


وللأستان «روبرتسن» من كيار المستشرقين كتاب : «أدیان الساميان»» 
وله في الشرق وآدابه أبحاث ومؤلفات ذات شأن» وله أيضا : «الأنساب 
والزواج عند العرب الجاهلية» في نيفء وثلاثمائة صفحة... 

وقد وجه الأستاذ فريسنل (ت 1852) اهتمامه إلى العرب الجاهليةء وله 
فيها مقالات مهمة في المجلة الأسيويةء وبعضها طبع غير ما مرة. 

وللباحث الفرنسى الأستان «ببرون» .Perr0۸‏ كتاب ف : «نساء العرب قيل 
الإسلامء وبعده» طبع في باريس 1858ء وكتب مقالات في «آداب العرب» في 
المجلة الآسيوية... 

وآلف «فرايتاغ» الألماني ههاره5 (ت 1864) الذي تلقى اللغات الشرقية على 
«دساسي» في باريسء في الألمانية كتابا عن «اللغة العربية قي الجاهلية 
والإسلام» وقد طبع في «بون» عام 1861. 

وقد آلف : «لويس» ابن لويس عمانويل سديلو :564110 : كتاب «تاريخ 
. العرب وآدابهم» في مجلدين طبع في باريس عام 1877., وقد نقله علي باشا 
ميارك إلى اللغة العربية» وطبع بمصر عام 1309ه. 

وللأستان «نولدكه ءNedek»‏ عمدة المستشرقين في اللغات السامية بحث 
في : «الشعر العربي الجاهلي», و«تاريخ الفرس والعرب ٤‏ أيام 
السامانيان»» و«تاريخ الغسانيين», و«العرب القدماع», و«ا معلقات 
الخمس». 

و «كتاب العرب» للأستان هارتمان 21428713147137 N.‏ الألمانى أستان اللغة 
السريانية والدروس الإسلامية في مدرسة اللغات الشرقية في برلينء وكذلك 
أبحاث عن الشرق الإسلامى, وقد أنشاً «مجلة اللغات الشرقية» 
(1918-1916)› (زت 1918). ١‏ 

وللأستاذ «هيوار» الفرنسي 104۸1 .61 : «تاريخ العرب» في مجلدين» 
و«تاريخ اداب اللغة العربية»؛ وللعلامة الإنجليزي : «رايط» (ت 1888) 
«منتجات شعراء الجاهلية». وهذا الأستان المستشرق الألمانى فرديناند 
وستنفيلد (765:3014)1899. الذي يزيد عدد منشوراته ومؤلفاته على مائتي 
كتاب : «تواريخ مكة» في أربعة أجزاءء و«تاريخ مكة والمدينة»» و«جداول 
أنساب العرب يشكل المشجر». والأستاذ ھورغرونجى ءز0 #]urgr‏ 1857 - 1963 
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المستشرق الهولاندي وأستاذ اللغة العربية في جامعة ليدن والذي رحل إلى 
بلاد العرب عام 1884ء ودخل مكة متنكراء فقضى فيها مدة من الزمن وألف 
رحلته باللغة الألمانية. له كتاب : «أمثال أهل مكة» وله : «مكة وجغرافيتها» 
مع الخرائط بالألمانية في مجلدين؛ وللعالم «سلفستر دي ساسى SYIrestre de‏ 
هه مؤلفات في تاريخ العرب الجاهلية» وهو الذي أنشأ الجمعية الآسيوية 
الفرنسية عام 1822. بالاشتراك مع تلاميذه ومريديهء وأنشأ المجلة الآسيوية 

وهذا المستشرق العظيم «دريلو» ›d herbelot‏ الذي عاش في أواخر القرن 
السابع عشرء والذي وضع في تاريخ الشرق وآدابه معجما سماه المكتبة 
الشرقية في عدة مجلدات» وهي عبارة عن دائرة معارف شرقية باللغة 
الفرنسية. مركبة على حروف الهجاء تبحث في علوم الشرقيين وتاريخهم 
وآدابهم وخرافاتهم ونظمهم وأديانهم» وسائر أحوالهم الاجتماعية وعاداتهم 
وغيرها.. وهناك «تاريخ العرب قبل الإسلام» مطبوعات المجمع العلمي 
العراقى. 


2 80 3# 


شكري الألوسي الذي وضع كتاب «بلوغ الأرب» في أحوال العرب» في ثلاث 

مجلدات مطبوع في بغداد. فكان خير كتاب شامل على أكثر ما جاء في الكتب 

العربية القديمة من أخبار العرب قبل الإسلام وأيامهم» ومشاهيرهم 

وأديانهم وأوابدهم وعاداتهم رتبها في أبواب» وجعل لكل منها فصلا من 

الفصول.(69) 

قبل الإسلام» بحث فيه عن أصل العرب وتاريخهم ودولهم وديانتهم 
وتمدنهم ولخص أعمال المستشرقين» وذكر أهم مؤلفقفاتهم في هذه 


68 ي رهه و تة وض الأنيفاة كاعر تحت يوحت الأقرئ: مقن كاد ية ااك 
الغريية 
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كتايا فى ثمانية مجلدات» سماه : «تاريخ العرب قبل 
كثيرة.(71) 


0) د. جواد علي (1907 - 1987)» مؤرخ كبير» وضع كثيرا من المؤلفات التاريخية القيمة, وأشتهر 
بصورة خاصة بكتابه الضخم: (تاريخ العرب قبل الإسلام) الذي كان موسوعة في ثمانية أجزاء 
أصبحت أهم ما كتب في موضوعها. من مؤلفاته الأخرى:: (صورة الأرض) و(خارطة العالم 
للإدريسي) 1951ء و(أصنام العرب) 1967ء و(تاريخ الصلاة في الإسلام) 1968, و(معجم ألفاظ 
الجاهليين)» فضلا عن البحوث والمقالات المنشورة في شتى المجالات التاريخية والعامة. 
نال شهادة الدكتورة من جامعة هامبورغ بالمانيا 1939 دعي إلى جامعة هارفارد الأمريكية 
ودعي أستاذا زائراء ثم إلى جامعة لندن» وكان عضوا في المجمع العلمي العراقي» وعضوا مراسلا 
بمجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

1) انظر : «مجلة المجمع العلمي العراقي» عدد : 29ء في المقال الذي نشره الأستاذ شريف يوسف 
بعنوان : «الكعبات المقدسة قبل الإسلام». 
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الفصل الرابع : 
مشروعبة الوقف.. 


الوقف من الحقوق المتفرعة عن حق الملكيةء والذي هو عبارة عن أملاك 
غقآرية كالديان :والأرضين. واللجنات والمساجن. -والآيار والقناطن والجسون 
والطرق وما إلى ذلك... 

وقد تعرض الحافظ بن حجر لجواز الوقف. وموقف العلماء من 
المسلمين من مشروعيته. فنقل عن الترمذي قوله : «لانعلم بين الصحابة 
والمتقدمين من أهل العلم خلافا في جواز وقف الأرضين» ويقول القرطبي 
صاحب التفسير : «بأن راد الوقف مخالف للإجماع» فلا يلتفت إليه» وقد 
ذهب جمهور المالكية»ء والحنفيةء إلا رواية عن أبي حنيفة وزفرء والحنابلةء 
والشافعية. والظاهريةء والجعفريةء والزيدية إلى أن الوقف جائز شرعا.(1) 

وقد جاء عن شريح القاضي(2) أنه أنكر الحبسء وأبو حنيفة في رواية 
عكار وهو فول عامة اهل الكوفة: 

و وله و كان ی ا عدي سخا نا 

وق نطق ابس عقن SALL SA‏ لاقن 
بأن الله تعالى: عاب غل العرب ما كانت تفعل هن سيب البهائم وحمايتها 
وحبس أنفاسها عنهاء وقاس على البحيرة والسائية» وقد رد عليه القرطبي 
في تفسيره العظيم» بأن الفرق بين» ولو عمد رجل إلى ضيعة له» فقال : 
«هذه تكون حبساء لايجتنى ثمرهاء ولا تزرع أرضهاء ولا ينتفع منها يبتقع» 
لحاة أن عسي هذ بالتهيزة والضافة: وقد قال LSB‏ سالة ع هذه 
الأشياء: ما تريد إلى شيء كان من عمل آهل الجاهلية» وقد ذهب. وقال نحوه 
ابن زيد. وجمهور العلماء على القول بجواز الأوقاف والأحباس ما عدا أبا 
حنيفة وأبا يوسف وزفر؛ وهو قول شريح» إلا أن أبا يوسف رجع عن قول 
1) الكبيسي ج : 1/ ص : 91-90. 
2) شريح بن الحارث بن قيس الكندي أبو أمية الكوفي القاضي من كبار التابعين ومن أشهر القضاة في 

صدر الإسلام (ت : 99ه) انظر ترجمته في : الإصاية ج : 2 ص : 2.146 الاستيعاب ج : 

2 «أسد الغابة» ج: 394/2 تهذيب التهذيب ج : 4/ ص : 326. 
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أبي حنيفة في ذلك لما حدثه ابن علية عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أنه 
استأذن رسول الله ية في أن يتصدق بسهمه بخيبرء فقال له رسول 
الله عة : «احبس الأصل» وسيل الثمرة»(3) وبه يحتج على كل من أجاز 
الأحياس, وهو حديث صحيح قاله بو عمر. وأيضاء فإن المسألة إجماع من 
الصحابةء وذلك أن با بكر وعمر وعثمان غلا وعائشة. وفاطمةء »> وعمرو 
ابق العام وابن رر ركان كه وقي ارقا وأواقانهم وة 
والمدينة معروفة مشهورة.. 

وروي أن أيا يوسف قال لمالك يحضرة الرشيد : أن الحبس لايجوز, 
فقال له مالك : هذه الأحباس أحباس رسول الله ية بخيبر وفدك وأحباس 

OED O 
للعباد في تلك الإبل.. وبهذا ردت 5007 الأخباس والأوقاف...‎ 

ومما احتج به أبى حنيفة وزفرء ENN TEE‏ 
سالك ترتحا عن زخل.حخفل دار حبقا عل الآخس من وليه ؟ فقتال :ا 
الراشدين حكم بذلك. .. واحتج أيضا بما رواه ابن لهيعة عن أخيه عيسى عن 
سورة «النساء» وانزل الله فيها الفرائض : ينهى عن الحبس. قال 00 
الله 5 وعمل 
ا وح دحل ككل E‏ ور N‏ 
حجة فيه؛ قاله ابن القصار..(4) 


* 8 عاد 


3) أي اجعلها وقفا : وأبح ثمرتها لمن وقفتها عليه. 
4) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ج : 6/ ص : 338 _ 339. 
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وقد أجاب الطحاوي عن سؤال مضمنه» كيف يجوز أن تخرج الأرض 
بالو قف عن ملك أريانها 9 إن ,ملك مالك كله ادها تسكن سن داوق 
اتفقت أنت وخصمك على الأرض يجعلها صاحبها مسجدا للمسلمين» ويخلي 
بينهم وبينهاء وقد خرجت بذلك من ملك إلى غير مالك» ولكن إلى الله تعالىء 
وكذلك السقايات والجسور والقناطرء فما ألزمت مخالفك في حجتك عليه 
يلزمك في هذا كله..(5) 

وهناك أيضاء خصوم الوقف الذين يدعون بأن حبس العين عن التداولء 
يمنع ورود أسباب الملكية عليهاء فيخرجها عن الانتفاع التام بالمال» وهذا 
بالإضافة إلى كونه تعطيلا للثروة الوطنية يؤدي إلى خراب العين ذاتها نتيجة 
الإهمال. ١‏ 

بل إن بعض الفقهاء ذهب إلى بطلان الوقف الأهليء وهو أن يحبس المالك 
غلة ملكه بعد وفاته على واحد أو أكثر من أقربائه أو غيرهم بشروط يعينها 
. وفق مشيئتهء لما ينطوي عليه هذا التصرف من إخلال بقواعد الميراث» وما 
يؤدي إليه من تجميد للثروة» وحبس لها من التداول الطبيعي؛ وممن ذهب 
هذا المذهب ابن عباس رضي الله عنهماء فقد روى عن رسول الله ميه أنه 
قال بعد أن نزلت آيات المواريث : «لاحبس عن فرائض الله» أي لا مال 
يحبس بعد موت صاحبه. فلا يوزع على الورثة وفق فرائض الله» ومنهم 
ككدلك؟ کا فد ك.د رم الذي يعد من كيان الان ققد كنال 
ببطلان الوقف الأهليء وقرر أن شريعة محمد في الميراث قد ألغت هذا النظام, 
ومتهم كنذلك إسماعيل اين الكندئ الذي رلك الخليفة المد فضا مسن 
فقد ذهب إلى ما ذهب إليه القاضي شريح» بل إن منهم الإمام الأعظم أبا 
فة الان اسه فقن فرى أن ال :]دا ضاق الوق هان قال 
إذا مت فآرضي وقف على فلان مثلاء ذلك يكون وصيةء لا وقفا تجري عليه 
أحكام الوصية: وإذا لم يعلقه بموته لم يعمل بقوله» وتجب قسمة التركة 
على ورثته كل حسب فريضته.. وقد اعتمد على هذا القانون المصري 


5( «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي EG‏ 6/ ص : 340. 
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وقرر أن كل وقف من هذا السبيل يعد باطلا في المستقبل.(6) 


الأدلة على مشروعية الوقف : 
- ومن الأدلة الناصعة على مشروعية الوقف وجوازهء أنه دخل في عموم 
الآيات الآتية : كقوله تعالى : إوافعلوا الخير لعلكم تفلحون» (7) والوقف 
خير وقوله تعالى : «#وما تفعلوا من خير فلن 00 8 وقوله تعالى : 
«لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون9(:4) 9) وقوله تعالى : #وآن 
تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون» (10) (10) وقوله تعالى : «يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة11(.4) 


*# 80 عاد 


ومن أدلة مشروعية الوقف في السنة وجوازه ما روى نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء قال : «وأصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخييرء > فأتى 
النبي بي يستأمره فيهاء. فقال : يارسول الله : «إني أصبت أرضا بخييرء لم 
' أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. فقال : «إن شئت حبست أصلهاء 
وتصدقت»» قالء فتصدق بها في الفقراء. وفي القربى» والرقاب» وفي سبيل 
اللقيواين السكيلوالحسيق؛ لأاع عل من وليها: أن ساكل متها ا لعرورف 
ويطعم صديقا غير متمول مالاء(12) واللفظ لمسلم» وفي رواية البخاري : 
«تصدق بأصلهاء لايباع» ولا يورثء ولا يوهبء أي العقار بعد وقفه. لا 
يكون محلا لأي عقد أو تصرف ينقل الملكية أو يؤثر فيهاء فلا يباع» ولا 
يوهبء ولا يوصى بهء ولا يرهنء ولا يورثء لأن كل هذه تصرفات وأسباب 


6 «المساوة في الإسلام», لعلي عبد الواحد وافيء ص : 38 - 40. 

7) سورة الحج» آية : 77. 

8) سورة آل عمران» آية : 115. 

.9) سورة آل عمرانء آية 92. 

0) سورة البقرة, آية : 280. 

1) سورة المائدة. آية : 35. 

2) البخاري مع الفتح» ص : 259 260, صحيح مسلم بشرح النووي ج : 85/1 - 86. 
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إنما تكون في عقار مملوك للمتصرف» والعقار الموقوف ليس مملوكا لأحد 
من الناسء وإنما هو على حكم ملك الله» فلا يكون محلا لسبب من أسباب 
الملكية.. ولهذا عرف بعض علماء الحنفية الوقف بأنه : «قطع التصرف في 
رقبة العين التي يدوم الانتفاع بهاء وصرف المنفعة لجهة خير..». 

ولقد أصدر المرحوم المولى يوسف ظهيرا شريفا بتاريخ 7 يوليوز 1914, 
ينص فيه على أن الأحباس لاتباع» ولا ترهنء كما أصدر جلالته ظهيرا 
شريفا اخر بتاريخ 3 غشت 1914 ينص في الفصل السابع منه على أن 
'الأحباس لايصع أن تكون خلا لنزع اللكية يدعوع المصلمة العمومة 


# 44 # 


ما يلحق المومن في عمله بعد موته : 

روى أحمد في مسنده وأبى داود والترمذي والنسائيء والبخاري في الأدب 
المفردء ومسلم في الوصاياء عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول 
الله كَل قال : «إذا مات ابن آدمء انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية, 
أو علم ينتفع به» أى ولد صالح يدعو له»(13) قال أبى حامد الغزالي : 
«وليس الصدقة الجارية إلا الوقف» وقال النووي مانصه: (14) «وفيه دليل 
لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه...» وفي سبل السلام للصنعاني(15) ما 
نصه: «واعلم أنه قد زيد على هذه الثلاثة ما أخرجه ابن ماجة بلفظ : «إن 
مهنا لق الزن ف عمل و حا جد مو كه غ عليه كرو رولا 
اجا تركب و طا وراش أ مسكد ا ام او .يننا لن الل خر 


3) انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج : 11/ ص: 85 سنن أبي داودء ج : 117/3 - الفتح 
الرباني» بترتيب الإمام أحمد الشيباني ج : 15/ ص : 177 سنن ابن ماجهء ج : 88/1 - سنن 
الترمذي» وتحفة الآحوذي» ج : 398/2, كما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة 
- وللشيخ الإمام شيخ الإسلام قاضي القضاة تقي الدين أبي الحسنء والد الإمام تاج الدين 
السبكي (ت : 756ه) كتاب في حديث : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله...» [طبقات الشافعية 
الكبرى, ج : 6/ ص : 214 - 

4) في شرحه لصحيح مسلم ج2 11/ ص : 85. 

5) ج : 3/ ص : 88 - وانظر ابن ماجة ج : 1/ ص : 88 ط : عيسى البابلي الحلبي تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي. 
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أو نهرا أجراهء أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد 
موت 
5 8 ع 
قل الإمام أبو عبد الله الأبي رحمه الله تعالى في شرح مسلم عند كلامه 
على قوله تله : «أى علم ينتفع به»: كان شيخنا أبى عبد الله بن عرفة يقول : 
«إنما تدخل التواليف في ذلكء إذا اشتملت على فوائد زائدة» وإلا فذلك تخسير 
للكاغدء ونعني بالفائدة الزائدة على ما في الكتب السابقة عليه وإنما إذا لم 
يشتمل التأليف إلا على نقل مافي الكتب المتقدمة, فهو الذي قال فيه: انه 
تخسير للكاغد» وهكذا كان يقول في مجالس التدريسء وآنه إذا لم يكن في 
مجلس الارن الفاغ اة مزه ااا اقللا اة د حضيون ملس كل 
الأول لن حاب مغرف #الإستطلاح والقدرة غل فيم ها ف الك أن 
يتقطع لنفسة ويلازة القظن: (16) 
ونظم في ذلك أبياتاء فقال : 
إذا لم يكن في مجلس الدرس نكتة 
وتقرير إيضاح» لمشكل صورة 
وعزو غريب النقل» أو حل مقفل 
EERE RE‏ 
فدع سعيه» وانظر بنفسك واجتهد 
ولا تتركن؛ فالترك أقبح خلة(17) 
* #84 د 
وقد أنهى الحافظ جلال الدين السيوطي ما ينتفع به الإنسان» وهو في 
دان الق إل اكع “عشرة: خضلة فقا خلفة فى :دان الفتاء وران بعضهم إلى 
ذلك :أشماء و رهف ف احاديف: ونظم الجميغ الجلال السيوطى يقوله:: 
إذا مات ابن آدم ليس يجري 
عليه من خصال غير عشر : 
6) «أزهار الرياض» ج : 3/ ص : 33 - 34 «إضاءة الراموس» لأبي عبد الله محمد ابن الطيب 


الشركى الصميلي ج 1 2/ ص 286. 
17( «إضاءة الراموس» لابن الشركي ج 2 287. 
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عللوم يثهاء ودعاء نجل 
وغرس النخل. والصدقات تجري 
ورائة مصحف» ورباط ثغرء 
وحفر البثر أو إجراء نهر 
وبيت للففريب بناه يأوي 
إليه أو بناء محل ذكر 
وتعليم لقران كريم 
فخذها من أحاديث يحصر 
فعد إحدى عشرة خصلة مع قوله في البيت الأول» إنها عشر. ولعله 
اقتصر على العقد والغى الزائد ليسارته؛ أو جعل بث العلم وتعليم القرآن من 
بٿ العلم.. 
ووردت الزيادة على الثلاث في أحاديث كلها في مسند أحمد بأبواب 
خصال عليها المرء من بعد موته 
EEE‏ ون 
رباط بثغر, ثم توريث مصحف. 
ونشر لعلم» غرس نخل بلا نكر 
وحفر لبكر ثم إجراء نهره 
وبيت غريب في التصدق إذ يجري 
وتعليم قرآن» وتشييد منزل 
لذكرء ونجل مسلم طيب الذكر 
وفي خبر فيمن إذا حج فرضه 
االو غ :قد قفو كل اا 
روى أبن عماد بحسن ذريعة 
ولم يذكر الراوي لذلك مايدرى(18) 


18( «رياض الصالحين» 2 : ”,مص : 196 ط : الشرق القاهرة 1917. 
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وروى البزار والبيهقي وأبى نعيم من حديث أنس رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله َيه : «سبع يجري للعبد أجرهنء. وهو في قبره» من علم 
علماء أو أجرى نهراء أو حفر بئر» أو غرس نخلاء أو بنى مسجداء أو ورث ١‏ 
مصحفاء أو ترك ولدا يستغفر له». 

ويروى عن الإمام علي كرم الله وجهه من طريق أهل البيت أنه قال : 
«ستة يلحقن المومن بعد وفاته : ولد يستغفر له» ومصحف يخلفه» وغرس 
يغرسه. وبئر يحفرهاء وصدقة يجريهاء وسنة يوخذ بها من بعده». 

د 80 9 

اذا تة هذه القلال و حتفت كلها عسات الوا عثمات رحن الله 
عنه» إن لا يخفى مابثه من العلوم بتبليغ أحاديث النبي للد : 

ركذا دعاء الكل[ له :رفي الله عدة القن الطب 

وأما الصدقات الجاريةء فأمرها شهيرء وأما رباط الثغرء فناهيك بثغر 
الأسكندرية:؛ وقد افتتحها في خلافته. وصارت محلا الرباطء وأما وراثة 
المصحفء فناهيك بالمصاحف التي أمر بكتبهاء وفرقها على الآفاق وعليها 
الف وما ياء هكل الذكى :فقن ىق السك الشوى» ومسي مك 
المكرمة.. وتعليم القرآن لاشك أن الصحابة كلهم كانوا يعلمون القرآن 

ولتقي الدين السبكي الفقيه الشافعي (ت 756ه) كتاب عن الكلام على 
حديث : «إذا مات ابن ادم».(19) 

# 84 د 

قال سيدي عبد الله بن سعيد التهالي والد المختار السوسي في «رجلته 
الحجازية» حين ذكر سيدي محمد ين عبد الله الإلغي للاستاذ علي بن عبد 
الله خليفتة فق الدرسة 2 ` : ١‏ 

وهو الذى قد شاد في بلدتنا 
"> ا ت تنه كل تيا 


9) هدية العارفين 5/ ص 722. 
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عديدة لهم فهوم نافذة 
وكين کے و 
أولاده ينتجعون الشر فا 
فة اتاد الت وكين 
لمجال اوا وا 
فعمل الميت ينتهي بموت ينقطع حين يفارق الحياة., وينتهي تحديد 
الجزاء والثواب له إلا في هذه الأشياء لكونه كاسبهاء والوقف احدهاء لأنه 
دن نه" ر E‏ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : «بعث رسول الله عله عمر على 
الله يه : ما ينقم ابن جميلء إلا أن كان فقيراء فأغناه الله» وأما خالدء فإنكم 
تظلمون خالداء وقد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس» فهى 
ابن النوليد يانه احج عن الضوقة ا النمن دليل عل ضمة الوق 
وجوازه. ولو كان الوقف غير جائزء لما أقر النبي عليه السلام خالدا في 
فعله.. 
وقد تبين أن حكمة مشروعية الوقف الأجر» وعموم النفع. فهو من 
القبرعات. المتدوية: إذا كان عل الوك الشرعي» وهو نشيية للشعور 
بالممسؤولية الإنسانية تجاه الجماعةء فيدفعه ذلك إلى أن يرصد شيقا من 
أمواله على هذه الجهة أو تلك, والإنسان يدفعه إلى فعل الخير دوافع عديدة, 
لاتدفك ق .مكمليا عل :مقاضه الشريعة وعاناتيا: 


* #0 ¥ 


20( المعسولء لمحمد المختار السوسيء ج : / 1/ ص : 174. 
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التبرعات والقربات تعتبرء أساساهء خيرا في جميع الشرائع 
السماوية : 

ومن التبرعات والقربات مالا يتأثر باختلاف الملل والنحل والأديان لأنها 
تعتير أساساء خيراء وإحسانا ومعروفاء في جميع الشرائع السماويةء وذلك 
كالوقف على وجه البر والخير التي يعم نقعهماء كأماكن العلاج ومراكز 
التعليم» ومآوي اليتامى والمشردين؛ ومن القرب التي أطبق عليها فقهاء 
الإسلام. وقف المسلم على فقرء المسلمين وغير المسلمين» ووقف غير 
المسلمين على فقرائهم وفقراء المسلمينء لأن الصدقة على الفقير مهما كانت 
ديانته تعتبر قربة في اعتبار الإسلامء وكذا في اعتبارات الديانات الأخرى... 
وكذلك ذكروا الاتفاق الحاصل بالنسبة لوقف المسلم واليهودي والمسيحي 
على بيت المقدس لتحقق معنى القربة في نظر الشرع الإسلاميء وفي اعتقاد 
الواقف. 

ومذهب الحنفية أن وقف غير المسلم لايجوز إلا إذا كان قربة في ذاته 
وعند الواقف. كما لو وقف مسيحي على بيت المقدس» فإن الوقف عليه قربة 
عتد املع والسححن معاي ` 

أما الحبس فلا ينقذ من الذميء قال مالك في نصرانية بعثت دينارا إلى 
الكعبةء يرد إليها... 1 

وقال ابن القاسم في ذمي حبس دارا على مسجد أن لاينفذء ولا ينفذ من 
المكره. ولا من المحجور كما سيآتي في بابه - بإذن الله... 


حكم الوقف : 

حكم الوقف أنه جائز عند الإمامين مالك والشافعي وغيرهما... أما الوقف 
عند أبي حنيفة: فهو : «حبس العين على ملك الواقفء والتصدق بالمنفعة» 
وذلك بناء على مذهبه في أن حقيقة الوقف تبرع للجهة الموقوف عليها بمنافع 
الموقوف دون يمينه التي تبقى جارية بملك الواقف» وهذا مذهب الحنفية.. 
فإن التحبيس عندهم لايصح من أصله. إلا إذا كان القاضي حكم بصحته 
وتنفيذهء وإلاء فلا. 
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وأما على مذهب محمد بن الحسن وأتباعه» فلا يصح التحبيس من 
أصله. إلا إذا أخرجه المحبس من يدهء وإلا فليس بلازم» ولو أثبته في حوالة 
أو غيرها... وعدد من المالكية يحكمون بإيقاف التحبيس عند وقوعه. على 
ثبوت صحة الملك لمالكه... وقد نص ابن فرحون على قضية ناظر كان انتزع 
ملكا من أناس بدعوى الحبسء وبقي الحبس يتصرف فيه أكثر من مائة 
سنة.. فقام الورثة على الحبس» وحكم قضاة الوقت بفسخه ورده للورثة, 
حيث كان انتزاعه بغير وجه مع استرعائهم عليه... 

وهكذا نجد الوقف عند الصاحبين محمد وأبى يوسف» هو : «حبس 
العين على حكم ملك الله تعالىء والتصدق بالمنفعة» وذلك بناء على نظريتهما 
في أن الموقوف يخرج بالوقف عن ملك الواقف سواء بطريقة التبرع على رأي 
محمد الذي يعتبر أن حقيقة الوقف تبرع للجهة الموقوف عليها بعين 
الموقوف» وبمنافعه. ولكن بشكل تبقى معه العين محبوسةء فلا تقبل الإرث 
والهبة والبيع آم بطريقة الإسقاط على رأي أبي يوسف الذي يعتبر أن 
الواقف إنما يسقط بالوقف ملكيته في الموقوف لتكون هذه الملكية مخصصة 
للجهة الموقوف عليها التي ليس لها التصرف في العينء وإنما الانتفاع بها... 

قال الإمام الحافظ بن عبد البر النمري(22) لدى شرحه وتعليقه على 
الحديث الشريف المروي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحةء أنه 
سمع أنس بن مالك يقول : «كان أبى طلحة؛ أكثر أنصاري بالمدينة مالاء من 
نخلء وكان أحب أمواله إليه «بير حاء»» وكانت مستقبلة المسجد» وكان 
رسول الله َة يدخلها ويشرب من ماء فيها طيبء قال أنس : فلما نزلت : 
«ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» قام أبى طلحةء فقال يارسول 
الله إن الله يقول : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» وإن أحب 
امال ميل ات وا کا ا ارهن ا ودرا عند الله تما 
يارسول الله حيث شئت» قال : فقال رسول الله ية : «بخ» ذلك مال رايح, 
ذلك مال رابح» وقد سمعت ما قلت» وإني أرى أن تجعله في الأقربين» فقال 
أبو طلحة : افعل يارسول الله فقسمها أب طلحة بين أقاربه» وبني عمه... 


2) التمهيدء لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ج : 212/1. 
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E جا‎ O 
وف وا 51 ك و دة ا ف‎ SG 
صدقة تمليك للرقبةء بل الأغلب الظاهر من قوله : فقسمها أبى طلحة بين‎ 
أقاربه وبنى عمه أنه قسم رقبتهاء وملكهم إياهاء ابتغاء مرضاة الله» وإذا‎ 
وينتفع» ويهب ويتصدقء ويصنع ما أحب...‎ 
دجع أبو‎ ٠ وقد قال بجوازهاء أبو يوسف ومحمد بن الحسن.‎ , e 
e و‎ a 
خيير.. فقال له رسول الله َة : «احبس الأصلء وسبل الثمرة» وهو حديث‎ 
صحيح» وبه يحتج كل من أجاز الأحباس...‎ 
وعن عمرو بن الحارث قال : «ماترك رسول الله َة دينارا ولا درهماء‎ 
ولا عبد ولا أمة؛ إلا بغلته البيضاء التى كان يركبهاء وسلاحه»ء وأرضا‎ 


رأي مالك في الوقف : (23) 

قيل لمالك : «إن شريحا كان لايرى الحبس!!!» فقال الإمام مالك : «تكلم 
شريح ببلاده» ولم يرد المدينة» فيرى آثار الأكابر من أزواجه َيه وأصحابه 
والتابعين» وهذه صدقات النبي عليه السلام سبعة حوائطء وينبغي للمرء أن 
لايتكلم إلا فيما أحاط به خبْرا. 4 


* WM #* 


3) انظر الخرشي على خليل» ج : 7/ ص : 78ء ومنح الجليل للشيخ عليشء ج : 3/ 34. رقم 23 : 
والخرشي محمد بن عبد الله المالكي (1010 - 1ه)ء وهو أول من تولى مشيخة الأزهرء أقام 
وشوق بالقاهرة. 
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قال الرهوني في نقله عن مقدمات ابن رشد : «وبهذا احتج مالك لما 
ناظره أبو يوسف بحضرة الرشيدء فقال : «هذه أحياس رسول الله ية 

وقد ذكروا أن اا قال ورن ارخ أذ فال لقاطره اسن هی کی 
من أهل العلم فأناظره... وفي رواية الشافعي : إنما يناظر العالم ليتعلم 
الاش قيا سهم أ عالم يتغلم الناس هت قافا ئى بوش فقن باغذة 
الله من ذلك... فاشتد على هرون الرشيد ذلك, وغضبء فقال له : «وكيف 
قائمة. يتوارثها المسلمون قرنا بعد قرن» فيجهلهاء ولا يعرفها ؟! 

وقي رواية أنه قال : أنشدك الله يا أمير المومنين. هل لرسول الله كلا 
وقف تأخذ مئه وتجعله حيث رأيت ؟ قال : «نعم».. قال : فهذا يقول : «إن 
الوقوف باطلة!! فالتفت هرون إلى أبى يوسف مغضباء فقال له : «ماتقول : 
«قال : «كان صاحينا لا یراہ وأنا أراه... زاد في رواية : من الثلثء. فأعرض 
عنه الرشيد.(24) 

قال عيبو انلق ون اا خرن بعال رخ من اقل العتراق و که 
صدقة الحيس» فقال : «إذا حيزت» مضت ...). 

فقال العراقى : أن شريحا قال : «لاحبس عن كتاب الله... فضحك مالك 
وكان قليل الضحكء وقال : «يرحم الله شريحا لم يدر ما صنع أصحاب 
رسول الله ا هنا».(25) 

* 8 ع 

هات الت وقد عمل جه املكو ن م هوك الرسالة إل ا هذا :فعاف 
ذلك إجماعا منهم... 
مؤبدة. لاتشترى أبداء ولا توهب» ولا تورث... قال شمس الأئمة أبو بكر 
24) المدارك, للقاضي عیاض» ص : 116 / ج : 2. 
5) المصدر السايق : 120/ ج : 2.. 


-113 - 


محمد السرخسي أعظم فقهاء الحنفية في تركستان في «مبسوطه» : إن أبا 
يوسف كان يقول بقول أستاذه بعدم لزوم الوقف» ولكنه لما حج مع 
الرشيد» ورأى وقوف الصحابة بالمدينة ونواحيهاء رجع عن قوله السابق 
وأفتى بلزومه... 

ويذكر الشوكاني في «الدراري المضيئة» أن الطحاوي حكى عن أبي 
يوسف أنه قال: «لى بلغ أبا حنيفة - يعني الدليل - لقال به... 

* 8 كد 

هكذا نوهت السنة بالصدقة الجارية» فكانت بركة من بركات الرسول 
الكريم على المرضى والزمنى» وذوي الخصاصه وأبناء السبيل» وطلاب 
العلم: جاح البيت لا وقف غليهم آولن الفضل والسفتة من الشاجحد 
والمدارس والمكاتب والأربطة والزوايا والخانات والملاجىء 

وكفى شهيدا على أثر الصدقة الجارية في علاج الفقر وإشاعة البرء أن 
تحصى الأوقاف في الأقطار الإسلاميةء ثم تنظر فيما حبست عليه من 
وسائل الإصلاح, ووجوه الخيرء ثم تحكم على ماقدمت لدوي الحاجات 
والعاهات من إحسان لايَغبٌء وإسعاف لايغيب... 

وهكذا شرعت الأوقاف في الإسلامء أيضاء ليكون ريعها صدقة جارية, 
من هذا التطلق فا6ا خيضت رمال تسخمة فى رعاءة الؤسات الكيرة 
والاجتماعيةء الأمر الذي ساعد عليه عدم وجود سياسة محدودة للدولة في 
تلك العصور فيما يتعلق بالمسائل والأمور المرتبطة بالرعاية الاجتماعية. 
وإنما تركت هذه الأمور كلها لأحكام الشريعة الإسلامية. وما نصت عليه 
من فرض الزكاة على القادرين من جهةء والراغبين في فعل الخير» وعمل 
الحستات: وتقديم الصدقات فن جهة آخرى... 

ومن هنا برزت أهمية الوقف في توفر الرعاية الاجتماعية للطبقات 
الضعيفة والفقيرة. وبرز الطابع الاجتماعي الذي يستهدف التقرب إلى الله 
تعالى بفعل الخير» سواء بالعناية باليتيم والضعيف أو بالمسافر والتاجر أو 
بطالب العلم» أى بمصاب بمرض عضال..!! 
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فالأساس في هذه المؤسسة العريقة في تاريخ الإسلام وابتكاراته في أنظمة 
العمل المجتمعى والفردىء أنها لا تمثل فقط. تقاطعا في شبكة العلاقات 
الاجتماعية وفلسفتها من ناحية المِلكية؛ ولكن أيضا من ناحية العمل 
الديني والدعوة الإسلامية ورعاية بيوت الله وحماية العلماء» ومد جماعات 
وهيآت وأفراد أو تنظيماتهم في المجتمع للوثوب أمام كل حواجز المركزية 
والاستبداد والفقر والخصاصة... 

فالوقف منذ كان» وهو مؤسسة قائمة بذاتها تتمتع بشخصية معنوية 
اعتبارية مستقلةء لها أهداف تتعلق بشبكة العلاقات الاجتماعية والثقافية 
والسياسية والاقتصادية للمجتمع» بمعنى أنها مؤسسة مجتمعية ذات نفع 
عام تنشأ وتستمر وتنتهي بشكل قانوني... 
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الفصل الخامس : 


الوقف سنة من سنن الرسول.. 


الثروة دائما في العطاء ... لا في الأخذ أبدا... 

إن مجموعة الأعمال الطيبة التي يقدمها الإنسان في حياته لمجتمعه. 
وللأمة التي ينتمي إليهاء هي ثروته الحقيقية» كما يقول فيلسوف فرنسا 
وشاعرقا الك «فولخترة:...:فالكزوة داشا ق:العطاء والعطاف ل الاد 
أبدا... وهي الباقية بعد رحيله.لأنها الذكرى التي يحملها له الناس في 
قلوبهم كلما رأوا أعماله... 1 

وإذا كان الوقف سنة من سنن الرسول عليه السلام بالقول والفعلء فلا 
غروء أن نرى الصحابة الكرام الذين شرفهم الله بالسير على سنته. واتباع 
هديه» وترسم خطاه. واقتفاء اثاره» يتسارعون في وقف أموالهم ورصدها 
على الفقراء والمساكين وفي سبيل الله... لعلمهم أنه زيادة على ما في هذه 
السنة الكريمة من قربة وعمل صالح. تنطوي على مغزى إنساني عظيم 
الها جم الفا جال العواكن: ا تة من أسدات التكبامن» و ختوقرة 
من مجالات العمل من أجل إسعاد جماعة المسلمين»ء والتخفيف من حدة لأواء 
طبقة المحرومين» وفئة المكظومين والمكدودين والمضغوطين. وتقوم بكل ما 
فن شاف الحفاظ عل اتقام الإحماة: ورفن اساب السعادة الراضية 
والأمل المطمئن لمواساة كل مكروب» وإغاثة كل ملهوف بقطع النظر عن 
الخدون اللخطفعة والقوارق:الذهبية ؛ والتقلناك السخاسرة + 

N‏ ع 

وإننا لنجد أمثلة رائعة ورائدة مما في العالم الإسلامي من المشروعات 
الخيريةء والمآثر الإنسانية. والمبرات العمومية مما لم يتفطن لأكثره العالم 
الغربي. بعد أن وصل إلى ما وصل إليه من الغاية القصوى في العمرانء 
والدرجة العليا في الاحتياطء لإزاحة علل الإنسان, كما سنرى له أمثة رائعة 
غذة فيما لمن هده الدراسة. 
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وقد وقف النبي عليه السلام» وا مسلمون بعده حتى صار الوقف في 
لاهن أعظم ,مصيادر الخال لقع امك وفراردة القوي اش لابه 
أوسع دوائر الجيايات... 

قال ان رشان الفساف وخسن وسوال الله ا وعسس انق الخطات: 
وعثمان» وابن عوف» وعلي» وطلحة. والزبیر» وزيد ابن ثابت» وعبد الله بن 
عمر» وعمرو بن العاص. 


أول وقف ف الإسلام : 

لم يكن أحد من أصحاب رسول الله َلكةٌ ذا مقدرةء إلا وقف..» وذلك 
استجابة لروخ الإسلاح الذى عسل عن وجود الصلة العامة دين الإحوة 
المسلمين» وجعلهم متكافلين فيما بينهم» وأمرهم بالتعاون في قوله تعالى : 
«وتعاونوا على البر والتقوى».. واعتبار الصلة العامة لا يتعارض مع 
الصلة الخاصة: بل إن الإسلام دعا إلى مراعاتهاء فقال سبحانه وتعالى : 
#وأولوا الأرحام بعضهم., أولى ببعض في كتاب الله#. 

فكان الوقفء من أجل ذلك» هو الذي يحفظ لكثير من الجهات العامة 
حياتهاء ويقوي صلتهاء ويمتن آصرتهاء ويساعد كثيرا من زوايا المجتمع على 
ديمومتها واستمرارها وبقائهاء مما يضمن لكثير من فئات الأمة» وطبقات 
الف لقمة الف فته اترات الان أ غات :مين أن رة الال 
أو تفاقم الأحداث وطغيان الخطرء أو حالة الطوارىء.. 

قال شاه ولي الله الدهلوي الهندي:(1) «استنبط النبي بي الوقف 
لمصالح لا توجد في سائر الصدقاتء فإن الإنسان ريما يصرف في سبيل الله 
مالا كثيراء كم يفني فيحكتات أولكك الققراء: تارة الخرى: وتء أقوام أخرون 
من الفقراء فيبقون محرومين» فلا أحسنء ولا أنفع للعامة من أن يكون 
شيء حبسا للفقراء واين السبيلء يصرف عليهم منافهه. ويبقى 
أصله».(2) 


1) انظر ترجمته في «الأعلام» للزركلي ج 11/ ص 144. 
2( انظر : «حجة الله البالغة ج: 2/ ص : 6 - وراجع» أيضا الروضة الندية, شرح الدرر البهية» 
ص : 28. 
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وإن عمر وعثمان وعلي تركواء بعد وفاتهم» أبناء لهم صغاراء ولو كان 
الخبس غير جاكز لما حل ترك انضباء الصغار تمضي حيسا:(5) 

وفي مغازي الواقدي : أن أول صدقة موقوفة كانت في الإسلام» أراضي 
مخيريق:(4) التي أوصى بها إلى النبي كي فوقفها النبي عليه السلام».(5) 

وذكر القاضي في الإكمال : صدقات رسول الله ِء فقال : «وذلك وصية 
مخيرق اليهودي له عند إسلامه يوم أحد» وكانت سبع حوائطء(6) في بنى 
النضيرء فهذا يدل على إسلام مخيريق» ولم يذكره أبى عمر في الاستيعاب. 
ولا ابن فتحون في الذيل.(7) 

وروى أن النبي عليه السلام حبس سبع حوائطء أوصى له بها مخيريق, 
لا قتل يوم أحد بأن يضعها حيث أراه الله. فحبسهاء وهي من أموال بني 
اوداك لان و كيرا اة 


ا لابن إسحاق وكان ممن قتل يوم أحد مخيريق» وكان أحد 
بني تعلبة بن الفطيّونء( 8 قال U:‏ كان يوم آحد» قال «يامعشر يهودء 
والله لقد ا أن نصر محمد عليكم لحق»., قالوا : «إن اليوم يوم سبت». 
قال «لاسبت لكم», فأخذ سيفه وعدته وقال 8 «إن أصبت اليومء فما لي 
لمحمد يصنع فيه ما شاء» ثم غدا إلى رسول الله عليه السلام؛ فقاتل حتى 
قتل, فقال رسول الله كد فيما بلغنا ‏ «مخيريق خير يهود». 


3 «تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعيء للدكتور حسن إبراهيم حسنء ج : 1/ 
كأن سيوفنا منا ومنهم مخاريق بأيدي لاعبينا 

وفلان مخراق حرب يخف فيهاء ويحتمل أن يكون مخيرق مشتقا من أحدهما. 0 
الإنتزاقيلء من: بتي النضير 0 : 73/6[ وقال الماوردي ف کک ا الواقدي : 

Eh 3 e ا الاين دقيق‎ E 

6 الحائط : حديقة النخلء 07 وفي الحديث : أنه بيه قال لبني النجار في الحائط الذي بنى 
مسجده فيه : يابني النجارء تامنوني بحائطكم هذاء فقالوا : لاء والله لانطلب ثمنه إلا إلى 0 
رواه البخاري بهامش فتح الباري ج : 5/ ص:263. 

7 «تخريج جم الدلالات السمعية» > للتلمساني الخزاعي ص : 567 

8( انه أعمدي. قاله اين سيدهء > أو اسم عبراني معناه الملك, > الصحاح : ج : 2/ ص : 78. 
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قال السهيلي في «الروض الأثُف» :(9) وهو أحد بني النضيرء فجعل 
سول الله كلك حين اصرف ماله او قافا وهو اول حيس ن الإسلام: 

قال الزهري: كانت سبع حوائطء وأسماؤها : الأعواف أو الأعراف.(10) 
والصافية.(11) والدّلال: والميثب.(12) وبرقةء(13) وحسنى(14) ومشربة أم 
إبراهيم»(15) لأنها كانت تسكنها.(16) 

وروى عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله بي جعل سبع 
حيطان له بالمدينة صدقة على بني عبد المطلب» وبني هاشم.(17) 

وذكر السيوطي فائدة في التوشيح» فقال :أخرج أحمد عن ابن عمرء قال: 
«أول صدقة» أي موقوفة. في الإسلام صدقة عمرء وأخرج عمر بن شبة عن 
عمر بن سعيد بن معاد قال : سألنا عن أول حبس في الإسلام ؟ فقال 
المهاجرون : صدقة عمرء وقال الأنصار : صدقة رسول الله 00 


# #1 * 


9 «الروض الأنف» ج : 2/ ص : 143. 

0) في الروض الأنف : الأعراف» أو الأعواف. 

1) الصافية موضع بشط دجلة. 

2) الميثب : اسم موضع» جيل بالمديثة. 

3) برقة : غلظ فيه حجارة ورمل. 

4) اسم جبل. 

5 قال ابن عبد البر في الاستيعاب : ذكر الزبير : أن أم» إبراهيم ابن رسول الله عليه السلام مارية, 
ولدته بالعالية في المكان الذي يقال له اليوم مشربة إبراهيم بالقفء وني ديوان الأدب : المشربة : 
بفتح الميم» وضم الراء : الغرفة. ومسجد مشربة أم إبراهيم معروف حتى اليوم في العاليةء وإنما 
سميت مشربة أم إبراهيم» لأن أم إبراهيم ابن النبي وَل ولدته فيهاء وتعلقت ‏ حين ضربها 
المخاض - بخشبة من خشب تلك المشربة فتلك الخشبة اليوم معروفة» وهي من صدقاته عليه 
السلام [عمدة الأخبار : ص 147] قال المجد : وكان النبي ية أسكن مارية هناكء وقال الزبير 
بن بكار : إن مارية ولدت إبراهيم عليه السلام, بالعالية في المال الذي» يقال له اليوم مشربة أم 
إبراهيم بالقف. 

6) «تخريج الدلالات السمعية» لأبي الحسن علي بن محمد الخزاعي التلمساني (ت 789ه) ص : 
567-566. 

17( رواه البيهقي : انظر السنن الكبرى ج : 6> ص : 160. 


18( «التراتيب الإدارية» ص : 409. 
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وتبعا لهذاء فقد اختلف الفقهاء في أول الواقفين في الإسلام» فمنهم من 
قال : إن صدقة رسول الله يل هي أول صدقة في الإسلامء ومنهم من قال: 
إن صدقة عمر بن الخطاب هي أول صدقة في الإسلام. 

ولعل الصواب أنه َيه هو أول الواقفينء لأن غزوة خيبر كانت في السنة 
السابعةء فيكون وقف مخيريق أول وقف في الإسلام. 


*# ا 


وقي الكبائر للذهبي : وقال ابن عمر : خرج عمر يوما إلى حائطه» فرجع: 
وقد صلى الناس العصرء فقال : «إنا لله, وإنا إليه راجعون!! فاتتنى صلاة 
الفصي ق الجماعة, ادكو خاي عل الاك دة 

ومين تت عك ارقف من الببات مهتا عل أكترع الله وي فف 
قال: «لقد رأيتنيء > وأنا رايط الحجر على بطني من الجوع» وأن صدقتي 
لتبلغ اليوم أربعة آلاف دينارء وفي رواية أربعين ألف دينار. .. قال النووي في 
«تهذيب الأسماء» : قال العلماء : لم يرد به زكاة مال يملكه, وإنما أراد 
لوقو الى تصق بها : ويجعلها هة جار وكان الحاضل من غلتها 


يبلغ هذا القدر. 
وفي الكامل للمبرد: (19) قال أبى نيزر : جاءني علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه. وأنا أقوم بالضيعتين : عين أبي نيزر. والبغفيقة. فقال : «هل 


عندكم من طعام ؟» فقلت : «طعام لا أرضاه لأمير المومنين,» قرع من قرع 
الضيعة صنعته بإهالة(20) سنخة:. فقال : علي به. فقام إلى الربيعء(21) 
بالرمل حتى أنقاهما. ثم ضم يديه كل واحدة منهما إلى أختها. ا 

من الربيعء ثم قال : يا أبا نيزر : إن الأكف أنظف الآنية. ثم مسح كفيه على 


9) ج :2/ ص : 141. 
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بطنه وقال : من أدخله بطنه النار» فأبعده الله» ثم أخذ المعول» وانحدر في 
العين» وجعل يضربء وأبطأ عليه الماء فخرج» وقد تنضخ جبينه عرقاء 
فانتكت العرق عن جبينه» ثم أخذ المعول» ودعا إلى العينء فأقبل يضرب فيهاء 
وجعل يهمهم» فانثالت كأنها عنق جزور» فخرج مسرعاء فقال : أشهد الله 
أنها صدقة, علي بدواة وصحيفة, فعجلت بهما إليه» فكتب : «بسم الله 
الرحمن الرحيم : هذا ما تصدق به علي آمير المومنين» تصدق بالضيعتين 
المعروفتين» بعين أبي نيزرء والبغيغة(22) على فقراء أهل المدينة وابن السبيل 
ليقي الله بها وجهه حر النار يوم القيامةء ولا تباعا ولا تورثا حتى يرثها 
الله» وهو خير الوارثينء إلا أن يحتاج إليهما الحسن والحسين» فهما طلق 
لهماء ليس لأحد غيرهما... فركب الحسين دين» فحمل إليه معاوية بعين أبي 
نيزر ماتتي ألف دينارء فأبى أن يبيع» وقال : إنما تصدق بهما أبي ليقي 
الله وجهه حر النار.. 
الات 

وممن ثبت عنه الوقف» أيضاء من كبار الصحابة. سيدنا عثمان ابن 
عفان.. فقد ذكر ابن سعد في طبقاته : أنه ترك صدقات كان يتصدق بها 
ببرادیس» وخيبرء ووادي القرىء قيمتها مائتا آلف دينار. 

قال ابن سيد الناس في سيرته لما تكلم على غزوة تبوك : أنفق عثمان في 
ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها.(23) 

قال ابن هشام : حدثني من أثق به أن عثمان أنفق في جيش العسرة في 
غزوة تبوك ألفي دينارء فقال كلل : اللهم ارض عن عثمان» فإني راض عنهء 
قال البرهان الحلبي في «نور النبراس»: وجهزهم بسبعمائة بعيرء وخمسين 
بعيرا. وبخمسين فرساء قاله ابن عبد البر» ثم قال عن أسد بن موسى : 
حدثني أبو هلال الراسبي» قال حدثنا قتادة, قال : حمل عثمان في جيش 
الق عن الف بغار وقد ن ف 


44 ف 


2) البغيغة : بضم أوله على لفظ التصغير : وهي البئر القريبة الرشا صارت لعلي بن أبي طالب 
بينيع [معجم ما ستعجم» ج 1/ ص : 262[ «عمدة الأخبار» للعباسى ص : 241. 

23( «التراتيب الإدارية» a‏ 5 2/ ص : 397 

4) المصدر السابق. 
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وقد اتفق المؤرخون على أن الصدر الأول من خلافة عثمان كان صدر 
طمأنينة وعافية ورضىء وقد أحب المسلمون خلافة عثمان ليسرها 
وإسماحهاء ولينها وسخائهاء أكثر مما أحبو سياسة عمر لحزمها وقسوتها 
وحزمها كما يقول الدكتور طه حسين... 

لقن كان همان :اندو لفاس مااي ا :الوكين اسل 
وأحرصهم على صلة الرحم» وأسخاهم يداء وأسمحهم نفساء وكان سخيا 
بماله ينفق منه بغير حساب في سبيل الله. وينفق منه بغير حساب في صلة 
لوخم وتي الأمسدقافي لقو كان عفان كرا سنك القفسن رالد يمال فى 
سبيل الله. فهو اشترى بئر رومة من ماله بألوف كثيرة. وجعلها للمسلمين 
يدلي فيها كما يدلونء ووعده النبي عليه السلام بخير منها في الجنة, 
واشترى كذلك أرضا وسع بها النبي المسجد حين ضاقت رحابه بالناس, 
ووعددة التي كران الكت اوا كانت عدورة تنوك و تفنب 
ر العيس» ودين ول ا 
الله» قام عثمان بتجهيز الجيشء فقيل إنه حمل المسلمين على ما احتاجوا أن 
يحملوا عليه من الإبل والخيلء وقيل إنه أقبل بألف دينار» فوضعها في حجر 
النبي عليه السلامء واستعان النبي بها على تجهيز الجيشء ودعا لعثمان أن 
يغفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ووعده بالجنة... 

ولعل هذه المعاني هي التي آلمح إليها الإمام البوصيري في همزيته إذ 
بقول : 

وابن عفان ذى الأيادى التى طا 
کے ا 
حفر البير. جهز الجيشء أهدى ال 
مهدي لما أن صده الآأعداء 


أدب عنده تضاعفت الا 


* 8 د 
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وممن ثبت عنه الوقف أيضاء عبد الرحمن بن عوفء ققد روى أبن سعد 
في طبقاته» أن أهل المدينةء أصبحوا ذات يوم» فسمعوا رجة عظيمة!! فسألت 
عائشة عن هذه الرجةء فقيل لها : إنما هي عير لعبد الرحمن بن عوفء فقد 
أقبلت وعليها تجارة له. قالت عائشة : أما أني سمعت رسول الله لاء 
يقول : كأني بعبد الرحمن بن عوف على الصراطء يميل به مرةء ويستقيم 
أخرى» حتى يفلت ولم يكد.ء فبلغ ذلك الرحمن بن عوفء فقال : «هي وما 
عليها صدقة» قال الرواة : «وكان ما عليها أفضل منهاء وكانت العير 
خمسمائة راحلة..».(25) 

وتحدث ابن سعد عن سليمان ابن عبد الرحمن الدمشقي عن خالد بن 
يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف عن أبيه عن رسول الله يك أنه قال : «يا اين عوف إنك 
من الأغنياء. ولن تدخل الجنة إلا زحفاء فأقرض الله يطلق لك قدميك.. قال 
ابن عوف : وما الذي أقرض الله يارسول الله ؟ قال : تيدأ يما أمسيت فيهء 
قال : أمن كله أجمع يارسول الله؟ قال : «نعم».. قال : فخرج اين عوف» 
وهو يهم بذلك.. فأرسل إليه رسول الله َلك فقال : «إن جبريل قال : مر 
ابن عوف» فليضف الضيفء وليطعم المسكينء وليعط السائلء ويبداً بمن 
يعول» فإنه إذا فعل ذلك» كان تزكية ماهو فيه.. هذه كانت ثروة عبد 
الرحمن بن عوف أيام رسول الله كيا وقد زادت أضعافا مضاعفة: بعد 
النبي بالتثمير والتوسع فيه من جهة. وبما أقاء الله على المسلمين من جهة 
أخرى.. وقيل إن عبد الرحمن بن عوفء وقف في سبيل الله خمسين آلف 
دينار ذهباء وترك ميرائا عظيماء فكان له ألف بعير وثلاثة آلاف شاة» وكان 
يزرع في الجرف على عشرين ناضحاء وترك أربع زوجات» فكان نصيب كل 
واحدة منهن من الثمن يقوم بما بين الثمانين ألف إلى مائة ألف... 

قال الرواة : وترك عبد الرحمن بن عوف ذهبا قطع بالفؤوس حتى 
مجلت أيدي الرجال منهم» وكان عبد الرحمن فذا في ذلك كغيره من كبار 
الصحاية. وسادة قريش... 


25( انظر «التراتيب الإدارية» ج 2 
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ورحم الله البوصيري الذي قال في همزيته : 
وابن عوف من هونت نفسه الد 
نيا بييذلء» يمده إثراء 
قال ابن حجر الهيثمي في شرح الهمزية على قول البوصيري في الصحابة 
يصف غناهم» ونزاهتهم وتفوقهم العلمي : 


أغنياء نزاهة. فقراء علماء. أئمة أمراء 
من كان بيده منهم قال كاين عوف وعثمان» فإنما كان خازنا لله 
يصرفه في مصارفه الشرعية. فهو مقتنيه فدد مقتنيه لذلك. لا لفخرء و لح بيع 


الحطام الفاني. ولك عا ان عبس الوجمن ين عورف امد ق ثلاثين ألف 
رقيق» وتصدق هو وعثمان في غزوة تبوك يما يبهر العقل» وكان للزبير ألف 
مملوك يؤدون له الخراج.. وما مات إلا وعليه قدر كثير جدا من الديون, 
وكون المخلف عن ابن عوف في ربع ثمنه ثمانون ألف دينارء لايناق ما تقرر 
أنه إنما كان خازنا لله., > فإنه ليس معناه يخرج جميع مابيده دفعة واحدة, 
بل يبقيه. ويخرج منه ما هو المطلوب منه في كل حال أو زمان؛ ونحوه لأبى 
عبد الله زنيير السلاوي» والشريف السجلماسي» وأبي عبد الله الحضيكي 
السوسيء ثلاثتهم في شرحها أيضاء وزاد الحضيكي على قوله : 
زهدوا ف ادا فها ترف الدب 
ل إليها منهم ولا الرغياء 

لاينافي زهدهم فيها كونهم أغنياء كما تقدم» وحصولها بأيدي بعضهم 
بدعائه ية لأنس وابن عوف» وثناؤه عليه السلام على المال بقوله : «نعم 
الال الال ف يد اليكل الالح لأنهم :خان الله 

* 44 عد 

ويقال بأن عبد الرحمن بن عوف كان یکره الوقف» فقد روى ابن حزم 
الأندلسى الظاهري (ت 356ه) يسنده عن الواقديء قال : مامن أحد من 
الرحمن بن عوفء فإنه كان يكره الحبس.(26) 
6*) انظر المحلّى ج : 9/ ص : 176ء والرواية عن الواقدي متروكة كما قال فيه البخاري» وقال أحمد 


الرجال». لصفى الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري. ص : 292. 


- 125 - 


ومن كيار الصحابة الذين ثبت عنهم الوقف» سيدنا الزبير ابن العوام» 
فقد خرج ابن سعد في ترجمته من الطبقات: أنه جعل دارا له وقفا على كل 
مردودة من بناته» وأنه أوصى بالثلث. 

وهذا سيدنا العباس عم رسول الله ي فقد ترجم الحافظ محب الدين 
الطبري (ت 693) في «ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» في ترجمة 
العباس دن عند للق فذكر وققه, و لداره على المسجد 
الكرمف الوت نوتف قال كفب كان للعداشن دارا لها اراد غر 
توسعة المسجدء قال العباس قد جعلتها وقفا على مسجد المسلمين. 

ومن الصحابة الذين ثبت عنهم الوقف أيضا أبو الدحداح الأنصاري: 
فقد جاء في الاستبصارء أنه لما نزلت الآية : إمن ذا الذي يقرض الله 
قرضا حسنا) كان أبى الدحداح نازلا في حائط له هو وأهله, فجاء لامرأته, 
فقال: «اخرجي» فقد قرضت ربي»» فتصدق بحائطه على الفقراء... 

ومنهم الأرقم بن الأرقم» ففي طيقات اين سعد : أن داره كانت بمكة 00 
الصفاء وهي الدار التي كان النبي كيه يسكن فيها أول الإسلام... 
دار الإسلام» تصدق بها الأرقم على ولده.. 

الاك 

وممن ثبت عنه الوقف من كبار الصحابةء وسادات آل البيت فاطمة 
الزهراء بنت رسول الله َي تصدقت بمالها على بني هاشم والمطلب» وأن 
عليا تصدق عليهم وأدخل معهم غيرهم.. 


الاك 


تصدق الصحابة بأموالهم على سبيل الوقف : 

في الصدر الأول من فجر الإسلام نرى أن الصحابة رضوان الله عليهم 
قد تصدقوا بأموالهم على سبيل الوقفء فقد روى عن ابن بكر عبد الله بن 
الزبير الحميري. قال : وتصدق أبى بكر رضي الله عنه» بداره بمكة على 
ولدهء فهي إلى اليوم» وتصدق عمر ابن الخطاب رضي الله عثه. بربعة عثد 
المروة وبالثنية على ولدهء فهي إلى اليوم» وتصدق علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه. بأرضه «ينبع» فهي إلى اليوم» وتصدق الزبير بن العوام - رضي 
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الله عنه» بداره بمكة في الحرامية, وداره بمصرء وأمواله بالمدينة على ولده. 
فذلك إلى اليوم» وتصدق سعد بن أبي وقاص بداره بمصر على ولده» فذلك 
إلى اليوم» وعثمان بن عفان برومةء فهي إلى اليوم» وعمرى بن العاص رضي 
الله عنه بالأحوط من الطائف وداره بمكة على ولده» فذلك إلى اليوم» وحكيم 
ابن حزام رضي الله عنه» بداره بمكة والمدينة على ولده فذلك إلى اليوم. 

قال : «ومالا يحضرني ذكره كثير يجزنى منه أقل مما ذكره» رواه 
البيهقي.(27) ١ ١‏ 

1 8 د 

وذكر الخفاجي وبناني في شرح الشفا أن حكيم بن حزام لما حج في 
الإسلام أهدى مائة بدنةء وألف شاةء ووقف بمائة وصيف في أعناقهم 
أطواق فضة منقوش عليها عتقاء الله عن حكيم بن حزام.(28) 

وكان الإمام علي بن الحسين (زين العابدين) من أكثر الناس رحمة 
بالبؤساء. لا يعلم أن أحدا من أصدقائه عليه دين إلا أدى دينه عليهء فقد 
دخل على محمد بن أسامة بن زيد يعودهء فوجده يبكىء فسأله عن بکائهء 
فقال : علي دين خمسة عشر ألف دينار» فقال : «هى على..». 

قال محمد بن إسحاق : «كان ناس بالمدينة يعيشون لايدرون من أين 
يعيشون؟ ومن يعطيهم ؟ فلما مات علي ابن الحسين ! فقدوا ذلك. فعرفوا 
أنه هو الذي كان يأتيهم بالليل بما ياتيهم به» ولما مات» وجدوا في ظهره 
وأكتافه أثر حمل الجراب إلى بيوت الأرامل والمساكين وكان يقول : «صدقة 
الليل تطفىء غضب الربء وتنير القلب» والقبر وتكشف عن العبد ظلمة يوم 
القيامة؛ وقد نال منه يوما ابن عمه حسن بن حسن» وهو ساكت. فلما كان 
الليل ذهب إلى منزل ابن عمه» وقال له : «يا ابن العمء إن كنت صادقا يغفر 
الله لي وإن كنت كاذبا يغفر الله لك» ثم رجع فلحق به ابن عمه» فصالحه.. 


4 WW % 


27( انظر السنن الكيرى ج 3 6/ ص : 161 و«أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية» ج 1 
/ ص: 103‏ 104. 
28( «نسيم الرياض» لشهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجى المصري. 
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وقد كانت زينب أم المومنين رضى الله عنها كثيرة الوقوف والصدقات. 
خرج عطاؤها يوماء وكان مائة ألف. فتصدقت به كله رضى الله عنها. 

وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن اللحاق بغزوة تبوك 
لغير عذرء فأمر الله أن يعتزلوا المسلمين فلا يخالطوهم: ثم عفا عليهم بعد 
ذلك... واستبشر كعب لذلك بشارة كبرى حتى قال لرسول الله يه إن من 
توبتي أن انخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله !! فقال له الرسول : 
«امسك عليك بعض مالك فهو لك خير..» فقال للرسول : «إني أمسك سهمي 
أرقي الكل بحو واتصفق ا كوا "ذلك دی يه كله كمااق سبحي 
الإمام البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة.. وقد قص الله علينا في 
القرآن قصة الذين بكواء لأنهم لم يجدوا ما ينفقون في جيش العسرة» ولم 
يجد الرسول مايحملهم عليه كما هو وارد في سورة التوية.. 

وكان رجل من الصحابة يصلي ببستان له. فآحب بستانه»ء فانشغل له 
بذلك وهى يصليء فلما فرغ استغفر الله من أن يشغله بستانه عن الخشوع 
بين يدي الله» ولم يجد لذلك كفارة إلا أن يتصدق به كله لله عز وجل كما 
رواة الطبرائن والحمد وغدرهما:.. 

وروى مالك في الموطأء أنه صلى بعض الصحابة في بستان له. فدخل 
طائر بستانه وهو يصليء فتتبعه ببصره» فشغل به عن الخشوع في 
صلاته... فلما انتهى منها ذهب إلى عثمان» وكان أمير المومنين فتصدق 
ببستانه كفارة لذنبه ذاك» وجعل عثمان قيما على البستان» فباعه عثمان 
بخمسين ألفاء وزعت على الفقراءء وسمي ببستان الخمسين... 

وروى أبو عبيد في الأموال : أنه كان رجل من الصحابة: يقال له : 
«سليط» أقطعه الرسول أرضا مواتاء فانقطع إليها يصلحها ويزرعهاء فلما 
رأى أن ذلك يحرمه من سماع كلام الله الذي يتنزل على رسوله. ومن 
سماع حديث رسوله وإرشاده. جاء إلى الرسولء فرد له الأرض التي 
أخذها مفضلا العلم على الأرض وال مال... ١‏ 


# 88 *% 
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يمد الموائد للناس في الطرقات : 

كان الإمام محمد بن شهاب الزهري يمد الموائد للناس في الطرقاتء 
ويخرج إلى الأعراب ليعلمهم» فإذا خرج في الصيفء وزع عليهم السمن 
والعسل.:: وكذا كان في الشتاء وزغ عليهم :الزيد والعبمل.. ؤكاتت تركب 
الديون لكثرة وقوفه ونفقاته. فيقضيها عنه إخوانه أحياناء وخلفاء بني أمية 
أحيانا... وفي إحدى زياراته لدمشق قضى عنه هشام بن عبد الملك مائتي 
الف دوهع ي خان مشدووزة قينا هى عاك إل البينة, ول ادى ااه 
فشكا إليه أعرابها أن عندهم ثماني عشرة امرأة عجوز ليس لهن من 
يخدمهن.. فأخدمهن جميعا... 

84 عاد 

وكان الإمام الليث بن سعد ذا غلة سنوية تزيد على سبعين ألف دينار 
يتصدق بها كلهاء حتى قالوا إنه لم تجب عليه زكاة قط... واشترى مرة دارا 
بيك الزات ها ايل الفاح له :وحن وله ق الدان اناما 
وأطفالا صغارا... سأله بالله أن يترك لهم الدار» فلما بلغ ذلك الليث» أرسل 
إليهم أن الدار موقوفة على الأطفال واليتامى» ومعها ما يصلحكم كل يوم... 

وفي «البداية والنهاية» لابن كثيرء أن عبد الله بن المبارك الإمام المحدث 
الشهين كان كث الصصدقات: تبلغ ضدفاته في الستة اكثر.من ماكة الف 
وقد خرچ ,رت الله عنة.مرة إل المج ع ابه فتاحتاز يعض التلذك: 
فمات طاشن مفية فقاهر بإلقاكه عق مؤيلة هتاك ومان اصحاية أضامة: 
فتخلف هو وراءهم» فلما مر بالمزبلة. إذا جارية قد خرجت من دار قريبة 
منها فأخذت ذلك الطائر الميت» ثم لفته. وأسرعت به إلى الدار» فجاء فسألها 
عن أمرهاء وأخذها الميتةء فأخبرته أنها وأخاها فقيران لا يعلم بهما أحدء ولا 
يجدان شيئا!!! فأمر عبد الله برد الأحمال» وقال لوكيله. كم معك من 
النفقة؟ قال : ألف دينار.. فقال له عبد الله : عد منها عشرين دينارا تكفينا 
إلى مروء واعطها الباقي» فهذا أفضل من حجنا في هذا العام» ثم رجع فلم 


¥# لاك 
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وقد أمر عضد الدولة (ت 372ه) بادرار الأرزاق على قوام المساجد 
والمؤذنين والأئمة والقراء فيهاء وإقامة الجرايات لمن يأوي إليها من الغرباء 
والضعفاء...(29) وبنى مارستانا عظيما كبيرا ببغداد» وقد وجد في تذكرة 
لعضد الدولة : «وكل ابن يولد لنا كما نحب» نتصدق بعشرة آلاف درهم» 
فإن كان من فلانة. فبخمسين ألف درهم» وكل بنت فبخمسة آلاف درهم» 
فإن كان منهاء فثلاثين ألفا...(30) وتجاوزت صدقاته أهل الملة إلى أهل 
الذمة. فأذن للوزير نصر بن هارون في عمارة البيع والديرة» وإطلاق الأموال 
لفقراء أهل الذمة.(31) 


8 


صلاح الدين الأيوبيء والمؤسسات الخيرية : 

وهل تفم فل هذا اليذان الخضي «العط نا كلاح السدين الأيوتى ذلك 
البطل الخالد الذي أتيح له من المجد والظفر والغنائم مالم يتح لأحد من 
بعده ومن قبله في عصور قلائل. ومع ذلك فقد أقام من المؤسسات العلمية 
والخيرية من المساجد والمدارس والرباطات والمستشفيات ما فاضت به فصر 
وبلاد الشام» دون أن يسجل واحدا منها باسمه وإنما كان يسجلها بأسماء 
قواده وزوجاته وامرآته... ولما مات لم يترك دينارا ولا درهما ولا ضياعا ولا 
قىزا ول أفاكا ولا وياكناء.. 

وقد بنى السلطان نور الدين رَتكي السجلوقي جامع «حماه» على نهر 
العاصىء. وهو من أحسن المساجد وأجملهاء كما أنشأ البيمارستانات في 
أنحاء البلادء ومن أعظمها البيمارستان الذي بتاه بدمشقء ذى الأوقاف 
العطنة. كنا بد انشا ملوسته: وان اريت منفسن الد .ووقف علذها 
الحنوس الكثرة الواشعة... 

قال الشيخ عماد الدين بن كثير. ونقله عنه اين الأثير : ومن 
البيمارستان أنه خاص بالفقراء والمساكين» وإذا لم توجد بعض الأدوية التي 


9) أبن مسكويه ج : 6/ ص 507 -511-510. 
30( المنتظم : ج : 1/ ص 120. 


1) ابن الأثير : ج : 8 / ص : 518. 
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يعز وجودها إلا فيه. فلا يمنع منه الأغنياءء ومن جاء إليه» فلا يمتنع من 
رابا ولهذا ا ا نون الدين وسر من شرا قال + وتقول مخض 
SE aa‏ 
ا والفبرتج: ا > ومعهم ا الهوادي» فإذا 
يبلغ العدو منهم غرضاء وكان هذا من ألطف الفكرء وأكثره نفعا 

قال : «وبنى الريط والخانقات في جميع البلاد الصوفية. وأوقف عليها 
الأوقاف الكثيرة. وأدر عليها الإدرارات الصالحة وكان يحضر مشايخهم 
عنده» ويقربهم ويدنيهمء ويباسطهم ويتواضع لهم» وهو أول من بتى دارا 
للحديث فيما علمناء وبنى مكاتب الأيتام في كثير من البلاد. وأجرى عليهم 
وعلى معلميهم الخيرات الوافرة, وبنی أآيضاء المساجد الكثيرة. ووقف عليها 
وعلى من يقرأ بها القران... قال : وهذا فعل لم يسبق إليه... وقي عام تسع 
المهجورة. وكانت عادته في الصدقة أن يحضر جماعة من أهل اليلد في كل 
محلة. ويسأل عمن يعرفونه في جوارهم من أهل الحاجة. ثم يصرف إليهم 
على قدر حاجاتهم» قال : ولو اشتغلت بذكر وقوفه. وصدقاته في كل بلد 
E‏ ل a‏ 
أختلاف المذاهب: واختلاف المواهب... 


د 8 د 


ألوان شتى من الوقوف المغربية : 

ويحكي أحمد بن بابا التمبكتي أن بلاد المسلمين التي مر بها في أقاليم 
السودان تميزت بوفرة طعام أهلهاء فلا تجد فيها جوعا ولا مسغبة» لأن 
الناس يعمدون إلى ما بقي من طعامهم» فيجعلونه على حصر نظيفة عند 
الجامع» فيصيب منها الجائع والمحتاج حاجته.. ومن غريب أمرهم أن 
الغرباء كانوا لايصيبون إلا قدر ما يكفيهم» ولا يأخذون منه شيئا معهم, 
وهذا عندهم عيب كيير... 
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وكان قرب باب بني مسافر من فاس عرصة موقوفة على الفقراء 
والمساكين حتى يستغلوها بالغراسة فيهاء(32) ويحتفظ الوزان الفاسي 
بالإشارة لثلاث ميرات مشابهة تتواجد بثلاث جهات في الجنوب المغربي بدءا 
من مديتة:تاكوليت(39) ق.منطقة حتاحاء افكان يها ار ملا ك .هذا إل 
دار الضيافة المعدة لجميع الغرياء. وكانت «بالمدينة» : الاسم الذي أعطى 
لحاضرة هسكورة. ولعلها هي دمنات...(34) 

وف لايفة بولعوات[35) بد كات »كان 0 ا مدن غرف مال 
هيئة اصطبل عظيم» وكل الذين يمرون بهذه المدينة يستضافون بأكوام في 
هذه الدار على نفقة السكان.(36) لآن هؤلاء الناس أغنياء جدا بالقمح 
والماشية.. 

وبنى أبو الحسن المريني دورا تشبه الربط» برسم سكنى من دخل 
موسلا السيدوخة من العف اللازكين للحي رة 

قدب وزد :ف لوخة الأوقاف(38) عل مدرسة الأندلس بقائن هذه الققرة : 
«وأمر أبى الحسن مع ذلك ببناء دار آبي حباسة للشيوخ الملازمين للصلوات 
بجامع الأندلس.. 


2) «الملاجىء الخيرية الإسلامية» المجلة الزيتونيةء ج : 6 / مج» 3 - ص : 278. 

3) يوجد في «تاكوليت» جامع بديع جداء فض لا عن أربعة ملاجىء للفقراء. وواحد للمتعبدين» وكان 
فيها وجيه» منزلته كمنزلة رئيس الدولةء كريما ينفق الكثير من الصدقاتء ويساعد الأهالي بما 
له لقضاء حاجاتهمء وذلك أثناء زيارة الحسن بن محمد الوزانء الزياتي (ليون الإفريقي» ص : 
2» «وصف إفريقيا»» ولا يزال موقع «تاكوليت مجهولاء ومعناها باليربرية : «القلعة 
الصغيرة». 

4) مقال الأستاذ محمد المنونيء في ندوة مؤسسة الأوقاف في العالم العربي والإسلاميء أقامها معهد 
البحوث والدراسات الإسلاميةء يوم 20-18 أبريل عام 1983 - الرباط. 

5) مدينة صغيرة على ضفة آم الربيع عند منتصف المسافة بين الساحل من مراكش» من قبيلة 
دكالة.. 

6) «وصف إفريقيا» ليون الإفريقي ص : 165 - ط الرياض - «آسفي وما إليه» لمحمد أحمد العبدي 
الكانونى ص : 52. 

7 :«المشند الصحيع الكسين» ض 27 

8) علق الأستاذ محمد المنوني في بحثه الذي قدمه لندوة مؤسسة الأوقاف على هذه اللوحةء فقال : 
بأن نصها أثبته «بيل» في دراسته بالفرنسية؛ عن كتابات العربية بفاس - «الجريدة الأسيوية» : 
ع : 10 - ص : 222 224, وجاءت الإشارة لهذه الدار» أيضا ‏ عند ابن أبي زرع بمناسبة ذكر 
بناء مدرسة الأندلس» حسب قطعة مخطوطة من «روض القرطاس» بها زيادات = 
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وكان بمدينة مكناس دار للشيوخ» وهيء بالضبطء فندق الجزارين داخل 
باب الجديد.(39) 

وقد منح أبو الحسن المريني» ف نطاق الهبات العقارية. الأيتام من سائر 
القبائل ما يسع حرث زوجين من الأرض..(40) فلا يقع بصرك على يتيم في 

es‏ ن المريني آنه أسعف الزمنى والضعفة بأزواج الحرث 
ھر يها اودر 


BM *‏ د 


ومن أرق وألطف ما وجد في الإسلام من الوقوف» أيضاء وقف الزبادي 
الذي كان في دمشق الشام» وقد حدث عنه ابن بطوطة» وهو مكان توجد 
فيه صحاف من الخزف الصيني الجليل القدرء وقفها أصحابهاء لأجل أنه 
أا كان غلا كتين ا ادهو ركن يداك ا يدهت إل هذا لكان 
ويضع الإناء المكسورء ويأتي بإناء صحيح بدلا عنه. ومن أفعال البر والخير 
والإحسان ما كان يشتريه نظار الأحباس المغاربة من مواعين الفخار. وتنزل 
عند أحد أغلّى باب حفاة القرويين في أحد البيوت المقايل بالجدار مدرسة 
العطارين,(42) وقبالة حفاة جامع الأندلس قبالة البرج(43) الضخم المعروف 
ببرج الأبواق المحمل على الباب المدرج» يعطى من ذلك لمن تكسر له ماعونء 


على التضن المطبوع, > وهي ضمن مجموع خ.ع.د 2152 [ومرة أخرى يذكر نفس الدار ابن 
القاضي في «لقط الفرائد»» آلف سنة من الوفيات ‏ نشر دار المغرب بالرباط» ص 178]» وفي حوالة 
بتقزانة القروبين وعم 399 يرد بها ذكر دار الشيوخ مرتين : مع المدرسة المصباحية عند الورقة 
9 ثم مع مدرسة الأندلس عند الورقة : 9/ب. 

9 التخطيط المعماري لمدينة مكناس عير أربعة عصور «للأستاذ محمد المنوني مج» الثقافة المغربية 
ع :7> ص : 42. 


40( «المستد الصحيح الحسن»., لابن مرزوق» ص 420. 
2) هي من محاسن أبي الحسن بن أبي سعيد المرينيء في عام : 21 
43 لر هن من نالتا الوجدئ هام 4افت ر هو الذى يلب كا الف فن شيخ بات للدي 


بجامع الأندلس في السنة المذكورة.. 
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ممن كان ذاهبا به لغرض من العجزة والصبيان والضعاف مجاناء بعد أن 
يطلعه على المكسر.(44) ش 

فهل لحظ أرياب المبرات من الأجانب معروفا بلغ هذا المبلغ من الكياسةء 
وحس الحضارة» ولطف الشعورء ودقة اللحظ.. 


وقف لتزويج الفقيرات» وتعريس المكفوفين : 

وجد بالشام وقف لتزويج البنات الفقيرات» وقد تحدث ابن بطوطة في 
«تحفة النظار»» أيضا عن دمشق وأوقافهاء فقال : ومنها أوقاف تجهيز 
البنات إلى أزواجهن» وهن اللواتي لاقدرة لأهليهن على تجهيزهن. 

وكان بعض أنواع الوقوف بمدينة فاس مخصصا لصيانة دار رهن 
إشارة العرسان لقضاء أسبوع العسلء وقد تهدمت هذه الدار عام 1903 
ومن محاسن فاسء أيضا ما كان من وقف ثلاثة ديارء كل واحدة بفرشها 
وأثائها على من يريد إعمال ولائم الأعراس من المتوسطين والضعاف الذين ' 
اتدل لهم واحدة الان ووا يخر العيدون» واا افر الذي 
أعلا درب «السبع لويات» مع فرشها...(45) 

وتوجد بمدينة فاس دار الشيوخ» وهي قصر عند زقاق رياض حجا بين 
الصاغة» ورحبة قيسء وكانت هذه الدار محبسة ومعدة لتعريس المكفوفين 
النذين لأسكن لهه فكلما اقترن كفيف«ينظيرته أقناما بهذو الذان مسراسيم 
الزفاف.(46) 

وتوجدء بفاسء أيضاء أربعة دور وقفية تبتدىء من دار بدرب السعود 
في حي الجزيرة» فيسكن بها الضعفة والمساكين. وكانت من أكبر ديار فاس 
ضخامة» وسعة رحاب ووفرة مياهء(47) مع ثلاثة ديار برسم تعريس 
الضعفاءء. والمعوزين الذين لايتوفرون على سكن يتسع لهذه المناسبةء 


4) «بغية الأنفاس بمحاسن فاس» مسامرة للشيخ علي بن محمد الطيب الشرقي مخطوطة 
خاع.ح 119. 

5) «بغية الأنفاس» بمحاسن فاس» مسامرة للشيخ علي بن محمد الطيب الشرفي» مخ. ص : 10. 

6)) «الملاجىء الخيرية الإسلامية» المجلة الزيتونية ج : 6 | مج : 3/ ص 278. 

7) المصدر السابق ص : 277. 
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وقد جهزت كل واحدة منها بالفرش والآثاث اللائقة كقة بوليمة التزويج... كما 
أن عوافعها تو زعكسبية الأقساء القديمة من قاين ٠‏ فراحدة متها «العدوة: 
خاصة بتعريس الأشراف المقلين, وهي ذات مرافق ومنظر وبهاء.(49) 


* #0 عد 


وقف للقرض المالي ندون فائدة : 

ويمتاز المغرب بصندوق حبسي للقرض بدون فائدة كان موجودا بمدينة 
فاسء ولا تزال رباعه مسجلة في الحوالات» وقد ذكر ميارة في شرح منظومة 
العاضمية :(50) دوف دك لذا أنه كان يفيسارية قان :هراهم نهو آلف أزقية 
محبسة بقصد السلف, فكان من يردها يرد بعضها نحاساء ويمتنع من 
ليل فعا ناك الس كذلك: كس اند رسف وهزة البرة التحمانية الوقفية 
لمعت في أيام أبي عنان المرينيء فكان له اهتمام بقضاء الديون التي تركب 
الخليقات”العاجزةء وق هذا الضدف+ اتخ قار بالتزامه الأذاء من ماله الخاض 
لديون المعسرين المسجونين بسائر الجهات المغربية» ويطلق سراحهم» بل 
وكتب» مع هذاء لجميع الأقاليم المرينية : بأن جميع من توق وعليه دين من 
الديون» أو حق من الحقوق المدركة ولو بالظنونء فيؤدي عنه ذلك من بيت 
المال. وأمر أن تستمر هذه المبادرة وسابقتها على الدوام.(51) 

وقد يشير لاستمرار هذا العمل واستدامته بعد عصر أبى عنان : ترجمة 
تحتفظ بها حوالة فاس السليمانية(52) حسب هذه الفقرة : الوصية العبد 
خن لقا الدوو ناسنا ر 

وفي حواثى العلامة الشمس محمد بن عرفة الدسوقي المالكي المصري» 
فق شرب الشينات الروت عل محقم خليل (59) تقر عن فنا ف سد 


8) «بغية الأنفاس بمحاسن فاس». 

9 المجلة الزيتونية» ج : 6/ مج 3 / ص 278. 

0) ج : 2/ ص : 260 / ط : فاس 1299ه. 

51( ا لابن الحاج النميري خ. م. 3267/ 63. ص : 24 26. 
2) خ. ع» قسم الحوالات رقم 23. 

3 ) ج :4 / ص : 69. 
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ك تالالش د اياعر ات كان ا 
فاس ألف أوقية من الذهب موقوفة للسلف» فكانوا يردوتها تحاساء 
فاضمحلت.. 

ومن ذكر ذلك من فقهاء فاس الشيخ أبو عبد الله التاودي ابن سودة في 
شرح التحفة لدى قولها : 

الحبس في الأصول جائز وفي 

ونصه : وقد كان بقيسارية فاس دراهم موقوفة للسلفء فلم يزالوا 
يتسلفونها ويردون فيها النحاس والنقص حتى اندرست. 

قال الشيخ الكتاني :(54) «وهذا من أعظم مايدلنا على الرقي في الزمن 
القديم» وعملهم على تنشيط الزارع والتاجر» ومديد المساعدة للفقير 
والصانعء فهذا مما سبقنا به أروبا بقرون». 

* 84 عاد 

وكان بعض أنواع الوقوف بمدينة فاس مخصصا لأغراض تخص 

المدينةء كنقل الأزبال» وإضاءة البلدء وجمع الفيران. 
¥ 8 عد 

وفي دمشقء كما في المغربء. يوجد وقف لسقيا الماء المثلوج في الصيف 
لعابري السبيل» وقد يسقونه بماء الخروب أو غيره من الأشربة كما سيأتي 
تفه ف يات زقف اتقايات وقه رف وقد اهي ك الكرية: 
خصص ريعه لمنع دخول الكلاب مكة. كما يوجد وقف في مكة تستعار منه 
أدوات السفر والمفروشات للولائم والوضائم... 

كما كان وقف هام بالقطر التونسي خصص ريعه لتزويج بنات الفقراء 
واليتيمات» ووقف آخر للصبيان» لهم يوم مخصص هو يوم الخميس, 
يسألونهم فيه عن جميع ما قرأوه في الأسبوع» ويعطونهم بعد ذلك دراهم» 
بعثا لهممهم» وتسرية لنفوسهم» وترويحا لخاطرهم. 

كما كانء أيضاء في القديم وقف بالقطر التونسي يخصص للمجاذيم 
واخر للمعاتهة. ووقف لختان أولاد الفقراء. يختن الولد» ويعطى كسوة 


4) التراتيب الإدارية : ج : 1/ ص 410. 
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انقضاء رمضان» ويقيم مهرجانا يوم عاشوراء لختان أولاد الضعفاء وكل 
من ختن منهم أعطى أدرعا من كتان» وحصة من الدراهم» وسهمان من 
اللحم». 


¥ I * 


وقف لختان الأطفال اليتامى : 

حكى أبو جعفر الجزار عام 330ه ‏ 951م أنه في هذه السنة : أمر 
إسماعيل بن القائم الفاطمي أن يكتب له أولاد القواد ووجوه رجاله من 
كتامةء والعبيد. والجند» وضعاف الناس من أهل القيروان وغيرهاء ليختنو 
ويحسن إليهم بالكسي والصلات. فبلغوا أكثر من عشرة آلافء فابتداً في 
ختانهم» وعمل ولائم» وأطعم خاصة الناس وعامتهم» وأعطى الصبيان على 
قدر مراتبهم من مائة دينار لكل واحد إلى مائة درهم.. وأقل من ذلك» فكان 
يختن في كل يوم من خمسمائة إلى ألف وثلاثمائة. فأقام على هذا سبعة 
عشر يوما.. 

فسمعت من يقول من أهل الخدمةء إنه أحصى ما أنفق في هذا الختانء 
فكان مائتي ألف دينار» وحدث في البلد» عند ذلكء من الإنفاق واللهو ما لم 
ير مظه...(55) 

وكان الرجل يكره أن يختن لابنه منفرداء ولذلك يحكى عن الخليفة 
المقتدر. انه في عام 332ه ختن من أولاده» وختن: قبل ذلك» جماعة من 
الأيتام» ونثر في هذا الختان خمسة الاف دينار عيناء ومائة ألف درهم ورقاء 
وفرقت فيه دراهم.. ويقال إنه بلغت النفقة فيه ستمائة ألف دينار..(56) 

ويتحدث ابن مرزوق عن السلطان أبي الحسن المريني فيقول : «ومن 
صدقاته الجارية» وحسناته المستمرة التى سنهاء هو أنه في كل عاشوراء من 
سائر بلاده يجمع الأيتام الذين يفتقرون إلى الختان» فيختن كل واحد, 


5) «كتاب العيون والحدائق» مخطوط برلين ص : 252 ب 253. نقلا عن آدم ميتز ص : 300/ 2.. 
56( «المنتظم, ف تاريخ الأمم» لأبى الفرج عيد الرحمن ابن علي ابن الجوزي (تہ 7ه) ص : 10. 
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ويكسوه قميصا وإحراماء ويعطي عشرة دراهم وما يكتفى به من اللحم» 
فيجتمع في كل عاشوراء من الأيتام» من سائر البلاد مالا يحصى» وهو عمل 
مستمر في بلاده» وسنة جارية قام بها الخلفاء من أولاده..»(57) 

وكانث عادة خان الاطفال الينامي: ف كل سنة عن مات ملوك يقن 
مرينء(58) وهي مبرة عرفها المغرب من العصر الموحديء ولا سيما في أيام 
يعقوب المنصور حيث يسجل ابن عذاري أنه عمل لم يسبقه إليه أحد من 
الوك التقديين:591) وق وامعهي» أنه كان اة ف الاستعدان لأا هت 
كول الف اکر بروكفان کا وات س امن ان کي له الاد 
المنقطعون فيجمعون إلى موضع قريب من قصره» فيختنون» ويأمر لكل 
صبي منهم بمثقال وثوب ورغيف ورمانة:. وربما زاد على المثاقل درهمين 
جديدين.(60) 


لا 
ويوجد بمدينة فاس وقف لاحتياط اخر» وهو أن من وقع عليه زيت 
مايشتري به ثوبا آخر.. 


الوقف للأضراء وَالرَّمَنَى : 
هناك وقف سيدي أبي العياس السبتي للعميان والزمنى» يأخذون كل 
يوم من ريعه مايعيشون به»› ذكورا وإناثا على كثرة عددهم.. 


44 عه 


7) «المسند الصحيح الحسنء في مآثر مولانا أبي الحسن» لمحمد ابن مرزوق ص : 420 ط : 
الجزائر» تحقيق : د.ماريا خيسوس بيغيرا.. 

8) «تحفة النظار» ج : 2 / ص : 184. 

59( «البيان المغرب» ط : تطوان» ص : 204 205» وقد علق الأستان محمد المنوني على ابن عذاري 
من قوله بأن يعقوب المنصور سبق لهذه المبادرة فقد لاحظ بأن العاهل الفاطمي إسماعيل 
المنصور قام عام 340ه بعمليات واسعة النطاق لختان الأطفال بالقيروان وغيرها.. 

0) المعجب» في تلخيص أخبار المغرب ص 411. 
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ومنذ القديم» والمسلمون عرفوا الرعاية الاجتماعية لمن سلبوا نعمة 
البصرء أو فقدوا اباءهم فصاروا يتامى» وهذا الاتجاه الطيب يدل على نضج 
الحس الاجتماعي عند المسلمين وإدراكهم لما يجب على القادرين والأغنياء 
من أفراد المجتمع نحو ذي الحاجة والفقر منهم» ولم يترك هذا الأمر للأفراد 
إن شاوًا فعلوه» وإن شاءوا تركوه» بل إن الدولة قد خصصت لهذا الشأن 
من موظفيها من يقوم به ويتولاه. وهو ما يسمى في عرفنا المعاصر 
بمؤسسة «الضمان الاجتماعي»» وكان هناكء فيما يبدو سجل خاص بغير 
المبصرين الذين فقدوا نعمة البصرء ويوجد في فاس وقف اسمه وقف سيدي 
علي بوغالب» ينفق منه على ذوي العاهات.. وقد أجرى أبو يوسف يعقوب 
ابن عبد الحق مرتبات منتظمة عند كل شهر على المكفوفين والجذمى 
والفقراء» وكان آبو الحسن أشفق خلق الله على من علت سنه» ووهنت قوته. 
وقد أجرى على من اتصف بالشياخة من الضعفاء ولازم الخير رواتب. 
تكفيهم ورسمهم في جرائد عماله شيوخ الجامع» وبنى لهم دورا شيه 
الريط. وأجرى لهم كساء في كل عام تكفيهم.(61) 


وهحاك و رق ف ا ال بين اوا وة شق فا 
يوجد وقف للمؤذنين الذين يحيون الليلة بالتناوب» كل منهم يسبح الله 
نحو ساعة بصوته الرخيم» ويسمى هذا المؤذن «بمؤنس الغرباء» أو 
«مؤنس المرضى» لأن المريض لايقدر أن ينامء ولا يوجد في كل الأحيان من 
يحيى الليلة لأجله. فليس له أنيس أحسن من هذا المؤذن الذي يشجيه 
بصوته الرخيم في تسبيح الباري تعالى في الهزيع الآخير من الليل.(62) 

وفي جذوة الاقتباس(63) قال : حدثني شيخنا أيو راشد أن عبد العزيز 
ابن موسى الورياغلي (ت 880ه) حبس زيتونا على القائل بالقرويين بعد 


إقامة الصلاة 1 «عدلوا الصفوف رحمكم الله». 
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وفي عهد خالد بن عبد الله القسري» أيام عهد عبد الملك بن مروان أمر 
بتخصيص رجل يتحرى مطلع الفجر فوق جبل أبي قبيسء فإذا بان» نادى 
يأعلى صوته : : «أمسكوا رحمكم الله» .)64( 

وق دة مراككن: كما ق غيرها' من القن مؤسنشة اسمها 4 وداز 
الثقاف» وهي عبارة عن ملجأ تذهب إليه النساء اللاتي يقع نفور بينهن 
وبين بعولتهن» فلهن أن يقمن بهذه الدار آكلات شاربات إلى أن يزول ما 
بينهن» وبين أزواجهن من النفورء وعلى دار الثقاف. هذه. أوقاف عديدة 
دارة..(65) ا 

وكانت الحرة مسعودة بنت الشيخ الأجل أحمد بن عبد الله الوزكيتي أم 
المنصور السعدي من الصالحات. حريصة على اقتناء المفاخر, راغبة في فعل 
الخير:. قال ف المنتقى : ووهى الت أنشات المسجد الجامع يحومة ياب 
دكالةء داخل مدينة مراكشء ووقفت عليها أوقافا عظيمة» وكان ذلك عام 
5ه قال : وهي التي بنت جسر وادي أم الربيع وغير ذلك». 


# 4 د 


وروى «جان وجيروم تارو» الأخوان والكاتبان الفرنسيان في رحلتهما 
إلى المغرب أن بمدينة مراكش ملجئا لايوجد مثله في الدنيا بأسرهاء وهى بناء 
يكاد يكون بلدة» وله ساحة يكاد الطرف لايأتى على آخرها... وفي هذا الملجأ 
ستة آلاف أعمى ينامون ويأكلون ويشربونء ويقرأون» ولهم أنظمة وقوانين 
وهيئة إدارة وصندوق..(66) 

ومما يروى في التدليل على هذا الاتجاه الاجتماعى الإنساني الذي ظل 
أمرا متبعا في الدولة الإسلاميةء وفيهء مع الفائدة. نوع من الفكاهة الأدبية 


4) «تاريخ مكة»» لأحمد السباعي ص : 131 / ج 

5) حاضر العالم الإسلامي» ج : 3 / ص 10. 

6) المصدر السابق ج : 3 / ص : 10 للكاتبين الأخوان : «جيرم وجان تارو» كتاب يعنوان 
«فرسان الله» 037211655) وعآء هو الجزء الأول من كتب ثلاثة أصدرها تحت عنوان : «ألف يومء 
ويوم في تاريخ الإسلام» والجزء الثاني : «حبوب الرمانة» والثالث : «الشعاع الأخضرء. 
وعني الكاتبان في هذه السلسلة بوصف أولئك الذين يسميانهم : «فرسان الله»» وهم المسلمون : 
أتباع محمد أولتك الذين حملوا راية الإسلام» إلى بلاد الكفر النائيةء وللمؤلفين عناية خاصة 
بوصف نفسية العرب المغلوبةء ولا سيما البربر وكيف تغلب عليهم ذوق الوثنية» أحقابا. 
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التي تثير المتعة والعافية بما فيها من ظرف يتمثل في تصرف القائم على أمر 
هذه المؤسسات الاجتماعية إلى جانب علمه بالأحكامء وفقهه لكتاب الله 
تعالى» ويتمثل أيضا في تصرف الراغب في أن يدرج اسمه في قائمة الذين 
تجري عليهم الدولة هذه الرواتب ما أملاه المبردء قي في «كامله» من أن المنصور 
آبا جعفرء ولى رجلا على الأجراء على غير المبصرين واليتامى والقواعد من 
النساء اللائي لا أزواج لهنء فدخل على هذا المتولي بعض المتخلفين» ومعه 
ولده» فقال له :«إن رأيت - أصلحك الله أن تثبت اسمي مع القواعد». 

فقال المتولي : القواعد : نساءء فكيف أثيتك فيهن ؟ 

فقال : ففى العميان... 

فقال : أما هذا فنعم» فإن الله تعالى يقول : «إفإنها لاتعمى الأبصارء 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور».(67) 

فقال الرجل : وثبت ولدي في الأيتام.. 

فقال : وهذا افعله أيضاء فإنه من تكن أياد, فهى يتيم!! 


بذلا 


الوقف للغرياء وعابري السييل : 

ومن الوقوف التي كانت بمدينة فاس تحبيس ثلاثة دورء كل واحدة 
بفرشها وأثاثها على من يريد أعمال ولائم العرس من المتوسطين والضعاف 
الذين لا محل لهم لذلك» كما تقدم» واحدة بعدوة الأندلس بحومة «العيون» 
بالوسعةء بيد بعض الشرفاء الدباغيين الإدريسيين بوجه التنفيذ على أنها 
حبس... والثانية بالدرب الذي أعلى «السبع لويات» والثالثة بالعدوة من 
حومة الكدان قرب جامع الأندلس قبالة جامع جنائزهاء عهدناها زريبة في 
تصرف الأحباس» ثم صيرها الحبس الآن فندقا وحوانيت... 

ولم يقصر المسلمون في الاهتمام بشؤون الفريبء والمنقطع عن الأهل 
والقريب» وعابري السبيلء > فوقفوا وقوفا تحدث عنها التاريخ ما بقي مخلدا 
في جبين الدهر» يشهد للحضارة العربية والإسلامية بالفلج والتفوق. 


7) سورة الحجء آية : 46. 
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يقول ابن جبير عن اهتمام الدمشقيين بالأوقاف المحبوسة على العناية 
بالغرياء ما يلي : «وللربوة المباركة أوقاف كثيرة من بساتين وأرض بيضاء 
ورباع» وهي معينة التقسيم لوظائفهاء فمنها ما هو معين باسم النفقة في 
الأدم للبائتين من الزوار» ومنها ما هو معين للأكسية برسم التغطية بالليلء 
ومنها ما هو معين للطعام» إلى تقاسيم تستوفي جميع مؤنهاء ومؤن الأمين 
الراتب فيها برسم الإمامةء والمؤذن الملتزم خدمتهاء ولهم على ذلك كله مرتب 
معلوم في كل شهرء وهي خطة من أعظم الخطط... 

ومن عجيب سكان الشام وأمرهمء تعظيمهم للحاج على قرب مسافة 
الحج منهم. وتيسير ذلك لهم, فهم يتحمسون بهم عند صدورهم 
ويتهافتون علدهم تبركا بهم.. 


عد 44 # 


أوقاف على العاجزين عن الحج : 

كتب ابن بطوطة عن الموضوع ذاته. لكنه وضع النبرة على الوقف 
وأهميته فقال : «والأوقاف بدمشق لاتحصر أنواعها ومصارفها لكثرتهاء 
فمنها أوقاف على العاجزين عن الحج لمن يحج عن الرجل كفايته» ومنها 
أوقاف على تجهيز البنات إلى أزواجهن وهن اللواتي لاقدرة لأهلهن على 
تجهيزهن, ومنها أوقاف لفكاك الأسرىء ومنها أوقاف لأبناء السبيل يعطون 
منها ما يأكلون ويلبسون ويزودون لبلادهم؛ ومنها أوقاف على تعديل 
الطرق بو وصفهاوهتها آرقاف اسوى ذلك من افجال الخو كم زان فاقلا 
«مررت يوما ببعض أزقة دمشقء فرأيت بها مملوكا صغيراء قد سقطت من 
بذه صفحة امن الفخاز ال وهم سمونها الجن كرك اراج 
عليه الناس» فقال له بعضهم : «أجمع شقفهاء واحملها معك لصاحب أوقاف 
الأراكى: قحمعها؛ دهي الزحلفعه اله :قال هة بون اخسن الأعمال: 
فإن سيد الغلام لابد أن يضربه على كسر الصحن أو ينهره» وهوء أيضاء 
ينكسر قلبه» ويتغير لأجل ذلك» فكان هذا الوقف جبرا للقلوب» جزى الله 
خاو نامتك هه ف الخال مل ها 

ش الات 


E 


قصر الفقراء : 
من غريب الأوقاف وأجملها «قصر الفقراء» الذي عمره في ربوة دمشق 
نور الدين بن زنكي السلجوقي... فإنه رأى في ذلك المتنزه قصور الأغنياء 
عر عليه أن" لاسنتمتع الققراء مت اى الحياة. فحن الي ورقف عه 
قرية «داريا» وهي أعظم قرى الغوطة وأغناهاء وقي ذلك يقول تاج الدين 
إن نور الدين لما أن رأى 
في البساتين قصور الأغنياء 


نزهة صطلقة للفقراء 


8 


ذلك مل من أمئلة الوعابة الاجتماهنة ال كاف تق مها مو شاك 
الوقف» وتسهر عليها الدولة الإسلامية لمواطنيها منذ القدم, هذا الاتجاه 
الاجتماعي عرفته المجتمعات الإسلامية منذ آلاف السنين حينما كان أقراد 
المجتمع حكاما ومحكومين يستلهمون منهج الإسلام» وطريقه في التعامل 
والسلوك والأخلاق والعلاقات العامة... 

ولقد اشتهر في التاريخ الإسلامي أن بيت المال في أيام عمر بن عبد 
العزيز قد تكدست فيه أموال الزكاةء وأنهم لم يجدوا فقيرا يدفعون إليه 
رکا ان كل فرت ف تاك حه حا بسط الكل اجه عل أا 
العالم الإسلامي في عهد ذلك الخليفة العادل رحمه الله تعالى... 


A 


الفصل السادس : 


صور اجتماعية مشرقة من الوقوف 
عرفها المحيط الإسلامي 


وقف المستشفيات والييمارستانات : 

لقد كانت الرعاية الطبية في مختلف العهود الإسلامية مصحوبة بإقامة 
مؤسسات لداواة المرضى وعلاجهم في المدن» وهي التي أطلق عليها اسم 
بيمارستان... 

والبيمارستان(1) معناه مستشفى أو محل المرضى.. والبيمارستان كلمة 
دخيلة فارسية معناها المستشفىء ويطلق البيمارستان على مستشفى 
الجاذيي: فق اشام و لغرب 

والمغرب لم يعرف كلمة «بيمارستان» إلا من خلال كتاب «المعجب» 
للمراكشي الذي عاش ببغداد عام ۵621 في حين يستعمل جميع المؤرخين 
المغاربة لقظة «مارستان)(2) ياسم «بيمارستان مراكش» الذئ اسسة 
بعقوب الموحدي.. 

وروى المقريزي أن أول دار أسست لداواة المرضى في الإسلام بناها في 
دمشق الخليفة عبد الملك الأموي عام 88هء وجعل فيه الأطباء. وأجرى 
غلتهم الأرزاق عن .طريق الأوقاف. 

أما المجذومون والمصابون بأمراض معدية خطيرةء فقد أمروا بمغادرة 
البلاد. وخصصت لهم أعطيات رعاية لهم» في حين أعطي كل مقعد خادما 
يهتم بأمره. وکل ضريرء قائدا يسهر على راحته.(3) 

وقد أقام أحمد بن طولون في عاصمة القطائع آول بيمارستان كبير في 
مصر عام 259ه ‏ 873م.. ومن هذه الأنظمة التي وضعت لهذا البيمارستان 
1) قال الجوهري في الصضحاح : المارستان بيت المرضى معرب عن ابن السكيت - وهو فارسي معرب 

لا أصل له في لغة القران [ادم ميتز ج : 2. ص 205. 
2) المعجب ص : 411 ط : 7ء عام 1978. 
3) تاريخ ابن الفرات ص 150. 
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أن العليل كان إذا دخله تنزع ثيابه. وتوضع عند أمين البيمارستان» ثم 
يلبس الثياب الخاصة بالمرضء ويفرش له فراش خاص به. ويعالج حتى 
ا 
اما غلا غات فى ان اكل تنووسا ورققاء فإذا قعل ذلك واستهن 
الطعام ق حوفه دون ألم أورد فعل» أعطى ماله وثيابه, وسمح له 
البيمارستان.. الذي يتوفر على صندوق وقفي... وفي ذلك يقول سعيد 
القاص : 
وتوسع بالأزداى الول :اهر 
وما فيه من قوامه وكفاته 
ورفقهم بالعتفين ذوي الفققر 
فللميت المقيور حسن جهازه 
وللحي رفق في علاج ولي جير 


أول بيمارستان في الإسلام : 

إن أول بيمارستان» اتخذ في الإسلام هو خيمة رسول الله ئي التي 
ضربها في مسجده في المدينة يوم الخندق لمداواة الجرحى» وجعل فيه امرأة 
قفن فة تقول ا الا 

فلقد أصيب سعد يوم الخندق» رماه رجل من قريش» فضرب رسول 
ألله و امس خيمة عولد من قربي( كان وسول الله كيه كذ 
جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة, يقال لها رفيدة في مسجده عليه 
اكاك غات جوف ا و مسن تهنا خل دمن من كا ماقت 
ضيعة من المسلمين...(6) 

0000 

4 اريخ الان سان 3 للام د أكمد سق يكن سن +9 
6 يميم سكم عن عافد 
6) السيرة لابن إسحاق... 
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وقد بوب البخاري في كتاب المغازي : باب جهاد النساء. وباب غزوة 
المرأة في البحر» وباب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه» وباب 
غزو النساء وقتالهن مع الرجالء وباب حمل النساء القرب إلى الناس في 
الغزو» وباب مداواة النساء الجرحى في الغزو. وباب رد النساء الجرحى 
والقتلى... 

و هوت اهناب الو و ن الجا لبها ف الاوك كن 
يرافقن المصطفى عليه السلام في الغزو. وما كان الصحابيات يظهرن من 
ضروب الشجاعة وخفة الحركة,(7) منهن كعيبة بنت سعد الأسلمية التي 
كانت اکان اله لاه ای کے ارک ركان کک يدن 
اد کی رص و الو :عكيهاء تداوى کرک کی شات وكنهيت 
خيبر مع النبي كيد فاسهم لهم بسهم رجل»(8) - ومنهى ليلى الغفارية التي 
كانت مع النبي ح4 في مغازيه تداوي الجرحىء وتقوم على المرضى؛ ومنهن 
معادة الغفارية التي كانت أنيسا لرسول الله َيه تخرج معه في الأسفار 
وتقوم على المرضىء وتداوي الجرحى... وكانت أم أيمن مولاة النبي مَك 
وحاضنته في أحد تسقي الماع وتداوي الجرحى, وشهدت خيير؛ وقالت أم 
ستان الأسلمة عباتن ا انك سهدي ذا ا سول الله ار 
إلى خيبرء جاءته وقالت : يارسول الله. أخرج. معك» أخرز السقاءء وأداوي 
المريض والجريح» إن كانت جراح» وأبصر الرحلء فقال رسول الله وَل : 
أخرجي على بركة الله. فإن لك صواحب قد كلمننيء وأذنت لهن من قومك› 
ومن غيرهم. فإن شئت مع قومكء وإن شئت فمعناء يستفاد من هذا أنه 
اف و نكرو الا ل و اا لامو اليه يق ا كنا 
قال اتن رش فى الحيان والتحشميل:. 

وقد ذكر المقريزي : أن أول من بنى البيمارستان في الإسلام» ودار 
المرضى هو الوليد بن عبد الملك عام 88هء وجعل فيه الأطباءء وأجرى لهم 


7 التراتيب الإدارية للكتاني ج : 2 / ص : 113. 
8) نفس المصدر والصفحة... 


5 


الأرزاق» وأمر بحبس المجذومين لشلاً يخرجواء وأجرى عليهم» وعلى العميان 
الأرزاق..(9) وأنشاً هى ومن خلفه دورا لمعالجة المجانين.(10) 

ويؤكد المؤرخون بأن الذي أسس أول مارستان وأوجده هو بقراطء 
وذلك أنه عمل بالتقرب من داره من يستان كان له موضعا مفرداء وجعل 
فيه خدما يقومون بمداواتهم.. كما قال أبو سعيد نصر بن عيسى.. وكان 
الوليد بن عبد الملك الأموي هو أول من اجتهد في توسعته وزخرفتهء والقيام 
مما لثم له غل.نحيه 'سعة: الخال والمال في ؤمتة: 


* 80 عد 


وو ااا ودر وغد اللك اول قوبس دارا ارک د 
الإسلام::وهى آقل الخلفاء قو ثم جاء:البزامكة, وكاتوا تفي عن الإيمات 
ذف (11): ركان من ضروي_الارستانات عد اراو قال کارت عل 
الجمال أو البغال على نحو ال مستشفيات المتنقلة في دول هذه الآيام» فكان في 
لمرضى المسلمين دورا توقيهم, وقواما يرفقون بهم, وأطباء يعالجون 
أسقامهم.(13) 

وبنى أحمد بن طولون عام 259ه ‏ 873م أول مارستان كبير بمصرء 


9) المقريزي ج : 2 ص 405. - التراتيب الإداريةء للكتاني ج : 1/ ص 454. 
0) الكشكول : ص 213. 

1) تاريخ التمدن الإسلامي ج : 3 / ص : 208 الفهرست 254. 

12( ابن خلكان, ج : 1 | ص 274. 


- 148 - 


وتوضع عند أمين المارستان»(14) ثم يلبس ثيابا ويفرش له» ويعالج : حتى 
يبر فإذا أكل فروجا ورغيفاء أمر بالانصراف» وأعطي ماله وثيابه... وقد 
أنفق ابن طولون على هذا المارستان ستين ألف دينارء وكان يركب بنفسه في 
كل يوم جمعة اليتفقد رطس 5(٠‏ وهذا كلاق ايحن خزانة رات فيه 
جميع الأدوية والأشربة. وطبيب يجلس يوم الجمعة للعلاج..(16) 

وكان مما أوقفه صلاح الدين الأيوبي وقف لإمداد الأمهات بالحليب 
اللازم لأطفالهن» جعل في أحد أبواب قلعة دمشق ميزابا يسيل منه الحليبء 
وميزابا آخر يسيل منه الماء. بالسكرء تأتي الأمهات يومين في كل أسبوع, 
فيأخذن لأطفالهن ما يحتجن إليه من الحليب والسكر.. 

وفي عام 311ه ‏ 923م أسس الوزير ابن الفرات» أيضاء مارستانا 
ببغداد» وأنفق عليه من ماله مائتي دينار في كل شهر..(17) وأسس معز 
الدولة في عام 355ه ‏ 966م مارستانا اخر عند الجسر الذي على دجلة, 
ووقفاعليه أوقافا وحنياعها برت مهيا خمد الاه دان 131) 

وكان في المارستان قسم للمجانین» على حين آنه كان بيغداد مارستان 
كبير خاص بالمجانين» وكان أهم ما يلزم» لمثل هذا المارستان السلاسل 
السا كما كان الخال عندنا منت يخم عر اك تن السكن:(13) 


2 #8 + 


4) انظر : «عقد الجمان: فيما يلزم من ولي البيمارستان» للشيخ عبد الواحد بن محمد المغربي 
(ت:944ه) ذكر أنه سأله الشريف حسين بن محمد ناظر البيمارستان المنصوريء تأليفا 
مشتملا على ذكر غالب الأمراض التي لا يمكن برؤهاء والتي تتعدى إلى أكثر من اثنين» فكتب 
ورتب على فصول وأبواب [كشف الظنون ج : 2/ ص 1150 - هدية : ج : 5 / ص 636. 

5) الخطط : للمقريزي» ج : 3/ ص : 405. 

6) نفس المصدر : ج : 2 / ص : 267. 

7) المنتظم في تاريخ الأمم ‏ لأبي الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن الجوزي البغدادي 17 -' 
(ت:597ه) ص : 23 وهو تاريخ كبير فيه نبذ من الفوائد الحديثيةء وتراجم الملوك والأعيان,» 
وقد اختصره الشيخ علاء الدين علي بن محمد الشهير بمصنفك» وأسماه : «مختصر المنتظم, 
وملتقط الملتزم» [كشف : ج 2/ ص 1855]. 

8) نقس المصدر : ص : 96 نقلا عن آدم ميتز. 

9 كتاب الأغاني : ج : 18 / ص : 30. 
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وقوف البيمارستان في المغرب : 

وكان بتونس مارستان بناحية سيدي محرز لا يزال موجودا.. كان 
يعمل به من الأطباء الشريف الحسني الزكراوي نسبة إلى جده أبي زكريا 
الفاسي (ت874ه). ١ ١‏ 1 

وقد أحدث أبى فارس عبد العزيز الحفصي (ت827ه) مستشفى بتونس» 
قال عنه الزركشى عند تعرضه لترجمته»ء وماله من الماثر الجليلة مانصه : 
«ومنها إحداث المارستان بتونس للضعفاء والغرباء وذوي العاهاتء وأوقف 
على ذلك أوقافا كثيرة تقوم به.. 

وأحدثت السيدة عزيزة عثمانة زوج حمودة باشا المرادي (ت 1080) 
مستشفى بتونسء أوقفت عليه من الرباع والعقار ما هو كثيرء كما أوقفت 
على الفقراء والمساكين وعلى ختان الفقراء وإكسائهم في كل يوم عاشوراء. 
وتجهيز الأبكار. 


N‏ د 


إن الذي يقرا في كتب الفقه الإسلامي» سيرى عجبا من العجب» ونظرة 
إنسانية رحبة ترعى الحقوقء وتنهض بالواجبات» وتقدم الرعاية والعناية 
افق اة زهان العافاةالندضة أن الحم ف كات قاد ةة 
القديم المصحات المتخصصة المختلفة في أنحاء العالم الإسلامي لتهيء 
لضان القلاع والوفابة الضهعرة :وة كان حسمية: او فة حي 
أنشثت مصحات نفسية وعقلية لمن أصيبوا بشيء من ذلك تقوم الدولة على 
رعايتها والعناية بها عن طريق الوقوف التي يرصدها المحسنون الواقفون. 

وكان أول بيمارستان عرف بإفريقية الشمالية هو الذي أسسه المنصور 
الموحدي بمراكش قبل تأسيس القاهرة بقرن تقرييا.(20) 

كما أسست مستشفيات للمرضى والمجانين والجذمى والعميان بمدن 
أخرى.(21) 
0) «المعجب» ص : 411 الطبعة السابعة 1978. 
ا ان :في 181ل قاس 
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وكان أمين بيمارستان مراكش وطبيبه هى أبى إسحاق إبراهيم الداني من 
مدينة بجايةء والذي تربى في عهد المستنصر الموحدي... وقد كلف أبى 
إشحاق: انشا اة مف المزية الحرم وة ةوان محف 
الذي قتل قي غزوة العقاب.(22) 


5 : 
840 هد 


وقد تلور الأتهاة الخيم خا د ع ا ارين هيف افا او 
يوسف البيمارستان للغرباء والمجانين. وآجرى عليها النفقات» وخصص لها 
الأطباء» وبنى المدارس» ورتب فيها الطلبة لقراءة القرآن والعلم وأجرى 
عليه الم والمزكيات ري اوا الفلراك» رف الأوقاف ال 
ضمانا لإيواء عابري السبيل» وذوي الحاجات(23) 

وهكذا نجد بفاس ربضا يسكنه المجذومونء ويضم قرابة مائتي بيت.. 
ولك ادون افا وره الى مجع عا ات وة عا رات 
موقوفة على المجذومين في سبيل الله حبسها عليهم بعض الأشراف 
وأشخاص آخرون... وتتوافر لهؤلاء المرضى كل الضروريات بحيث 
لايحتاجون إلى شيء. 

ووظيفة أئمة المجذومين إخراج أي شخص مصاب بالمرض المذكور من 
المدينة وإسكانه في هذا الريض... 


احتياط ملوك الإسلام في بناء مؤسسات المرضى : 

وقد كان ملوك الإسلام بالمغرب لهم احتياط في ذلك» فإن حارة المرضى 
كانت خارج باب الخوخة من فاس» إلى سنة سبع وثلاثين وستمائة في آخر 
دولة الموحدين: فوقع نقلهم من هناك إلى كهوف بقرب الوادي من جهة 
المصادرة إلى زمان يعقوب المريني. فرفعت الشكاية بما يفعلونه من غسيل 
ثيابهم وأقذارهم من نهر فاسء وإن ذلك مضر بأهل المدينةء فأمر بنقلهم 
2) لوكلير. ج : 2 | ص 242.. 
3) الذخيرة السنية ص : 100 المطبعة الملكية. 
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من هناك إلى حارة برج الكواكب خارج باب عجيسة في سنة ثمانية 
وخمسين وستمائةء ليبعدوا عن التصرف في ماء المدينة وقاية من الضرر 
وتطهيرا من القذر.(24) 

وإذا مات مجذوم دون وارث» فإن نصف تركته يعود لبلدية الربض... 
والنصف الثاني للشخص الذي أرشد لحالته عند إصابته.. وإذا كان 
للمجذوم أبناء عادت التركة لأولاده» وعلينا أن نعرف أن المصابين ببقع 
بيضاء فوق أجسامهم يعتبرون في عداد المجذومين (أي المصابون بالبهق» 
وكذلك المصابون بأمراض مستعصية على الشفاء.(25) 

وكانت مراكز العزل هذه تدعى في المغرب «حارة» غالباء أي الحي 
المخصص للمجذومينء ويحدد الرحالة الفرنسي «مارمول» مكان هذا الحي 
في غرب مدينة فاس... 

وكانت مدينة فاس تحوي بضعة مارستانات» لاتقل جمالا عن المعاهد.. 
وكان من عادة الغرباء في الماضي أن يجدوا فيها المأوى لمدة ثلاثة أيام. 

ويؤكد ابن جزيء أن أبا عنان المريني شاد المارستانات في كل بلد في 
إيالته» وأجرى الأوقاف الكثيرة لمعالجة ال والعناية بهم» وعين الأطباء 
لمداواتهم والتصرف في مطاليهم.(26) 

ويوجد كذلك عدة مارستانات في خارج الأبواب.. لاتقل بهاء عن تلك 
التي تقع في داخل المدينة... 

وقد كانت هذه المارستانات فيما مضى غنية جدا عن طريق الأوقاف.. 
ولكن في زمن حرب سعيد... نصح بعضهم الملك ببيع أوقافها وأملاكها لما 
أصيح بحاجة ماسة للمال... ولما رفض السكان قبول ذلكء تقدم أحد نواب 
الملك. وأفهمه أن هذه المارستانات. كانت قد تأسست بفضل الصدقات 
والوقوف التي كانت تمنح من أسلاف الملك الحالي» ونظرا لتعرض ال ملك 
لخطر ضياع مملكته» فمن الواجب بيع الأملاك العقارية لصد العدو ويمجرد 
انتهاء الحرب يمكن شراؤها بسهولة من جديدء ولكن الملك توف قبل أن 
يتمكن من شراء أي عقار جديد... 
4) «حجة المنذرين» للعلامة أحمد بن المواز ج : 2 / ص : 90. 


25( «وصف إفريقيا» لمحمد الحسن الوزان ص : 279 ط : السعودية. 
6) تحفة النظارء المكتبة التجارية بمصر ج 2 / ص : 184. 
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وهكذا ظلت المارستانات محرومة تقريبا من أية وسائل مادية.. ومع 
ذلك تمنح فيها الضيافة لبعض الأشراف الفقراء. ولبعض العلماء الغرياء.. 
وهذ1اللحفاظ عل العرف يجالة حسفة: 

أما بالنسبة للمرضى الغرباء» فليس لديهم في أيامنا يقول الحسن الوزان 
أك من ماوستان ودر تقد لهم العناية اللازمة, .وله الأطياف ورلن 
للمريض البائس سوى غرفته وطعامه» وبعض الخدم إلى أن يبل من مرضه 
أو يموت..' 

وفي هذا المارستان بضع غرف مخصصة للمجانينء إى لأولئك المخبولين 
الذين يقذفون بالحجارةء ويرتكبون أشكالا أخرى من الأذى.. ومن هنا 
يقيدون فيه ويكبلون بالأغلال والسلائل» وتكون حوافز هذه الغرف المطلة 
على الممشى وعلى داخل البناية مسورة بعوارض خشبية متينة جدا.. 

وعندمانيوى الشخس"الظف بهديتم الطعام الهو لك الجافين. دوا 
هياج لدى أحدهم» فإنه يكيل له عدة ضربات متوالية من عصى يحملها 
دوما لهذا الغرض.. وقد يحدث أن يقترب أحيانا أحد الغرباء من هذه 
الغرف» فيناديه المجانين» ويشكون له استمرار احتجازهم في السجن رغم 
شفائهم من مرضهم» وإنهم يتعرضون يوميا لألف معاملة سيئة من 
حراسهم... وإذا وثق المار يكلام أحدهم, واتكأ على حافة نافذة مهجع 
أحدهم» فإن المجنون يمد يده ويمسك بتلابيبه» ويقوم باليد الأخرى بتمريغ 
وجهه بالبراز إذ بالرغم من وجود مرحاض لدى هؤلاء المجانين» فإنهم: في 
الغالب. يقضون حاجتهم في وسط الحجرة:ء وعلى الحراس تنظيف هذه 
الأقذار باستمرار.. ولهذا يناشد الحراس الزوار الغرباء بأن يأخذوا حذرهم., 
وألا يقتربوا كثيرا من غرف المجانين.. 

وأخيرا؛ يحوي هذا المارستان جهازا للموظفين الذي يسدون حاجاتهم, 
كالأمناء والممرضين والحراس والطباخينء والذين يهتمون بالمرضى.. ولكل 
من هؤلاء المستخدمين مرتب طيب.. وقد عملت» يقول الحسن الوزان» مدة 
عامين في هذا المارستان في سن الشباب» وشغلت وظيفة كاتبء. وذلك حسب 
ما فو مالوف دين عار الطلبة::: وكاتت هذه الوق دن علا اة 
دنائير ق الشهن... 
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نقلنا هذا الكلام يتفصيل عن وصف المارستان الذي كان موجودا 


الات 


و«بيمارستان» سيدي افرج يوجد بفاس قرب سوق العطارين وسوق 

الحناء أطلق عليه سيدي افرج» لأن فرج الخزرجي تولى رآسة الطب به عام 
0ه كما يقول الدكتور أحمد عيسى بك» في تاريخ البيمارستانات في 
عبد الحق لما تولى الملك عام 685ه ولما اتسع أدخل عليه أبى عنان زيادات. 

وقد تقلص حجم هذا المستشفى إلى بناية صغيرة مقسمة إلى حجرات 
تحف بحديقة رمزية... وأخيرا تحول مستشفى «افرج» إلى قيسارية كانت 
مثار نقاش بين الصحف الوطنية والاستعمارية في عام 28(,1944) بعدما 
اخهارت نان رامت كرا ,افق الرضى والعت فوح إل حهة ازى 
فق تن ال 

4 + 

وقد وقف أبى عنان بمدينة تازة بيمارستان لمعالجة المرضى والمصابين 
الوزان في كتابه : إن الغرباء كانوا يمنحون السكن به لمدة ثلاثة أيام... وقد 
اسي السلظان السغعدى عند الله العالبمستشفن اصبع شجنا للنساء: وف 
عام 1247ه / 1831 جدد السلطان المولى عبد الرحمن العلوي يمدينة سلا 
واليتاي العزوفة رو اشكور ل ی حاف اكساين ر ان دعل 
27( «وصف إفريقيا» ص : 234. اط : السعودية. 


28( انظر جريدة «العلم» ف عددها المؤرخ ق «جمادى الأولى 1466 / 3 أبريل 117 أو جريدة 
السعادة بالعدد المؤرخ ق 3 رجب 24-1366 ماي 7. 


29( الإتحاف الوجين. خخ. ع حرف : د» ص 24. 
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على بيوت كثيرة» بعضها لاستقراء المرضء وباقيها للمعتوهين. وقد أشار إلى 
هذا المستشفى لسان الدين ابن الخطيب.(30) ونوه به النميري.(31) 

وكان أبو العباس أحمد بن محمد بن عمر بن عاشر الأنصاري الأندلسي 
لما قدم من الأندلس جعل إقامته بمدينة سلا حيث توفي بها عام 764ه كان 
يعالج الناس» وقد أنشىء بالقرب من قبره بيمارستان» ما زال معروفا إلى 
الآن يقصده أصحاب العاهات» والأمراض العصبية: والأوهام العقلية 

وقد أسس السلطان المرينى عبد العزيز الأول مستشفى بالرباط في 
مقابلة باب الجامع الك من الناخية الغرنية جور مجموعة مدارس محمد 
ببوضربات» والذي يقع ضريحه قرب جامع مولاي سليمان» كان يؤمه 
العتهاء والمجانين من أنحاء المغرب بقصد العلاج والاستشفاء وله أوقاف 
خاصة لهذه الأغراض. 


د 8 عاد 


تربية جمالية للترويح على نفوس المرضى : 

E لوا‎ A E تحطورة اناهن‎ SEE AS 
وطيا.. ومما جاء في «رساكل إخوان الصفا مانصه : «إعلم أن لمرض النفوس‎ 
علاجات وطبا تداوى به» كما أن لمرض الأجساد طبا يعالج به وعقاقير‎ 
يداوى بها».‎ 

ولعل من امع الترعاية الف لقيهنا الرصى .وال هون انه خم لكل 
ا متهم راي داج رار يصحسة في الحداقق ا 
30( «معيار الاختيار» ط : فضالة ص : 152. 
31( «فيض العياب»», لابن الحاج النميري» مخ : e‏ م› 7»؛ ص : 63 و «مدينة الرياط إلى الحماية 

الفرنسية» لكايه. 
32 «مجالس الانيساط, محمد ین أحمد دينية. 
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والزهورء ويسمعه ترتيلا هادئا من كتاب الله» وآي الذكر الحكيم» تطمئن به 
القلوب» وتهدأ النفوس. 

وقد ذكر أمير البيانء الأمير شكيب أرسلان, في «حاضر العالم 
الإسلامي» هذا المثال قال : «وسمعت رواية من أفواه بعض الأدباء لم أجد 
عليها نصاء ولكنها قريبة إلى التصديقء وهي أنهم وجدوا في الوثائق المتروكة 
عن المستشفى النوري الشهيرء وظيفة من جملة وظائف المعالجة لم يخطر 
ببال الأروبيين» مع تناهيهم في الترف» والعناية بالصحة» أن يجعلوها 
وظيفةء ولا أن يرتبوا لها جعلا معلوماء وهي تكليف اثنين بأن يقفا بمسمع 
من المريضء وبدون أن يلحظ أن ذلك جار منهما عمدا يسأل أحدهما الآخر 
عن حقيقة علة ذلك المريضء فيجاوبه رفيقه. بأنه لايوجد في علته مايشغل 
البال» وأن الطبيب رتب له كذاء وكذا من الدواء» ولا يظن أنه يحتاج إلى أكثر 
من ک امن الوق ى ف وغ ذلك من الحديت الى ]ذا خان بيه 
اثنان على مسمع عليل ثقيل الحال» وظنه صحيحاء زاد نشاطه. ونهض من 
قوته المعنوية بما يفعل فعل أنجع الأدوية» لاسيما عند ذوي الأمزجة 
العصبية. فهذه نكتة لم يتنبه الأربيون إلى أن يدخلوها في جملة وظائف 
المستشفيات, إلى هذه الساعةء مع أنها في منتهى الرقة والفائدة...». 

وكان لمارستان «سيدي فرج» بمدينة فاس وقف برسم الموسيقيين 
الذين يزورونه أسبوعياء مرة أو مرتينء ليقدموا إلى نزلائه نغمات موسيقية 
مناسية لأمزجتهم وطباعهم.(33) 

ولقد وجد في يوم بمدينة تطوان» وفي حدائق ذات مروج خضرء وروابي 
ممرعة» جوق موسيقي جعل غايته. من كل أسبوع., الترويح على تفوس 
الذكن اموا غضات عر فقاو و كات دة ل وش كان بيقنت 
الأسماع بالحان عذبة يجد لها المريض لذة وعافية. 

وكان في مستشفى السلطان قلاوون بالقاهمرة فرقة للتمثيل الشعبى 
امضذك» و المظون ذلك اناه الرضى الذحن تالمهم و ترق 
صراخهم» فينسون الألم» ويأخذون في الضحك.. وكان فيه فرقة موسيقية 
3) الملاجىء الخيرية الإسلامية في الدولة والمرينية. بالديار المغربية.. «المجلة الزيتونية» ج :+6 

مج: 3< ص 476. 
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من المنشدين ذوي الأصوات الجميلة يرتلون الأناشيد ليخففوا من آلام 
المرضى الذين يؤرقهم الألم» ويمضهم الوجع» فيمنعهم من النوم... كما 
كانت فرقة للموسيقى» وقصاصون يقصون النوادر والطرائف والقصص 
الشعبي على المرض 

وفي سيرة أحمد بن إبراهيم الجزار الذي كان من أعاظم أطباء المسلمين 
في القيروان أنه كان يخرج بعد صلاة العشاء ويقف على باب الجامع 
ليداوي المرضسى من الفقراء» وكان يصطحب عبدا يحمل أصناف الأدوية, 
فيعطيهم منها مايرى وكان يعمل ذلك حبا في الله. وبرا بأمة محمد كلا 
وعلى هذا كان كثير من صلحاء أهل الطب. 


*# 4 * 


مؤسسات وقفية تنهض بتغسيل الأموات : 

يحدث أن يموت الفردء ولا يوجد من يتكفل به ويدفنه»ء وقد اتضحت 
هذه الظاهرة قديما في أوقات انتشار الأوبئة والطواعين. عندما يتساقط 
الناس بالعشرات في الطرقات» وتصبح الأموات على الأرضء لايوجد من 
يدفنها كما قال المقريزي» وذكر الضعيف في تاريخه»ء إن الوباء الذي كان 
بالمغرب زمن السلطان سيدي محمد بن عبد الله جعل له السلطان المذكور 
محلا يقنظرة سبق لأغتسال الواردين وطن فان بالا التفحية 
والصابون.(34) 

لهذا السيب اهتم الخيرؤن من الحكام والأكرياء تإنشاء: مؤسسات 
تنهض بتغسيل الأموات من الفقراء وتكفينهم, > ثم دفنهم بعد الصلاة عليهم.. 
وحتى تتمكن هذه المنشآت من النهوض برسالتهاء وقفت عليها الأوقاف 
الكافية. ومن أشهر هذه الأوقاف : «وقف الطرحاء» الذي جعله السلطان 
الظاهر بيبرس برسم تغسيل فقراء موتى المسلمين وتكفينهم ودفنهم(35) 


34( «بغية الأنفاس» رقم ص 2 17. 
35( كتاب السلوك, بمعرف دول الملوك» ص 628. 


E 


وفضلا عن المهمة الصحية لنفس مؤسسة سيدي أفرج كان ينفق من 
أوقافها على غسل وتكفين الغرباء من الموتى.(36) 

وهكذا نهضت «مغاسل الموتى» و«مصليات الأموات» بخدمة اجتماعية 
كبرى ليغسلوا فيهاء حسب الشريعة: ويتم تجهيزهم بها للدفن من ريع 
الوقف الموقوف عليهاء ثم يصلى عليهم صلاة الجنازة في مصلاة صغيرة 
ملحقة بها < ت غالبا للصلاة على الأموات عند تشييع الجنائز» وتتكون 
المغاسل عادة من عمارة كبيرة تضم مغسلا للموتى ينقسم قسمين أحدهما 
خاص بالرجالء والآخر خاص بالنساء. فضلا عن مخازن لحفظ محتويات 
الفسل: والأدوات الستخدمة ى تير الوت 


2 80 * 

ق اتر الزاهية :اف الحهخارة والتضارة الح ك عنها ي 
المستشفيات العربيةء ونظم الصحة في البلاد الإسلامية الغابرة لتلقي علينا 
درسا قاسيا مرا لانقدره حق قدره إلا بعد القيام بمقارنة بسيطة»› مع 

ونحن الآن مع الدكتورة الألمانية «زيغريد هونكه» التي تحدثنا في كتابها: 
عن المستشفيات المثالية في عهد الرشيد بكتاب من مريض إلى أبيه. وهى : 
سقوطي.. فحصني الطبيب» ثم أخذني الممرض فحممنيء وألبسني ثيايا 
نظيفة. هناك يا أبتى نمضى الوقت بالمطالعة المفيدة. واليوم قال لي رئيس 
الفا إن جامقانى: التهوكن اها ولترو ج من السقتشى ماف 


6) الملا < ء الخيرية الإسلامية ف الدولة الموحدية والمرينية بالديار المغربية مسامرة للشيخ محمد 
جىء الحيرية ام يه في الدو ية والمرينية بالديار المغريد مرة للشب 
عبد الحي الكتاني». المجلة الزيتونية ج : 6 / مج : 3 - ص 476. 
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فإنني أكره ذلك» لأن كل شيء هنا جميلء الأسرة وثيرة. وأعطيتها كالحرير: 
وفي كل غرفة تجد الماء جاريا على أشهى ما يكونء وف الليالي القارسة تدفا 
الغرف... أما الطعام فحدث عنه ولا حرجء فأسرع يا أبتى بالمجىء قبل أن 
تحمر دجاجتي الأخيرة».(37) ١‏ 


* ها 


خدمة إنسانية راقية في عهد السلطان يعقوب المنصور : 

يصف العلامة المؤرخ عيد الواحد المراكثى ف كتايه : «المعجب» المستشفى 
في نظامه الراقي الدال على علو همة صاحبه. وخدمته للإنسانية. قال : «إن 
الوجوهء فأتقنوا فيه من النقوش البديعةء والزخاريف المحكمة ما زاد على 
الاقتراح» وأمر أن يغرس فيه من جميع الأشجار المشمومات» وأجرى فيه 
مياها كثيرة تدور على البيوت» زيادة على أربع برك في وسطه. ثم أمر إليه 
بالفرش النفيسة من أنواع الصوف والكتان والحرير والأديم وغيره بما يزيد 
على الوصف» وأجرى له ثلاثين دينارا في كل يوم برسم للطعام» وما ينفق 
عليه خاصة خارجا عما جلب إليه من الأدويةء وأقام فيه من الصيادلة لعمل 
الأشربة والأدهان والأكحالء وأعد فيه للمرضى ثياب ليل ونهار للنوم من 
جهاز الصيف والشتاء... فإذا نقه المريضء فإن كان فقيرا أمر له عند 
خروجه بمال يعيش به ريتما يستقل بنفسه» وإن كان غنيا دفع إليه مالهء 
ولم يقصره على الفقراء دون الأغنياء. بل كل من مرض بمراكش من غريب 
حمل إليه» وعولج إلى أن يستريح أو يموت» وكان في كل جمعة بعد صلاته 
يركب ويدخله يعود المرضىء ويسأل عن أهل كل بيت.. كيف حالكم؟ وكيف 
القومة عليكم ؟ إلى غير ذلك من السؤالء ثم يخرج.. ولم يزل مستمرا على 
ذلك إلى أن مات رحمه الله... 


7) «شمس الغرب» 6 : عام 1964. 
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وقد كان مثل هذا بالمستشفى الذي شيده السلطان الغالب بالله السعدي 
في عقد السبعين وتسعمائة حيث أرصد له أوقافا عظيمة تقوم بأوده» ورتب 
له الأطباء والصيادلة, وجميع ما يحتاج إليه. فأوصل به نفعا جما لبني 
الإنسان جزاه الله خيرا... 

وقد لاحظ المراكشي الآنف الذكر في كتابه(38): «إن المارستان الذي بناه 
يعقوب المنصور بمراكشء لايظن أن في الدنيا مثله» وذلك أنه تخير ساحة 
فسيحة بأعدل موضع في البلد وأجرى فيه مياها كثيرة تدور على جميع 
البيوتء زيادة على أريع برك في وسطه. إحداهما رخام أبيضء ثم أمر له من 
الفرش النفيسة من أنواع الصوف والكتان والحرير والأديم وتعميره مما 
يزيد على الوصفء ويأتي فوق النعت كما احتوى عليه من نقوش وأشجار 
ومياه وبرك» وفرش نفيسة» وأدوية وأطعمة مجانية» وصيادلة لعمل 
الأدوية والأشربة والأدهان والأكحال» وتبادل ثياب الليل والنهار للمرضى, 
وتزويد هؤلاء بالمعاش في فترة النقاهة... 

# Wl ¥ 

وتحدث الإمام. فخر تلمسان الحافظ أبو القاسم التجيبي الأندلسي 
التلمساني في كتابه(39) عن المستشفيات الموقوفة بالقاهرة فقال : 
«وبالقاهرة مارستان عظيم القدر» شهير الذكرء يقصر عن أعظم قصر من 
قصور الملوك. ومعه للمرضىء وذوي العاهات, ابتناه الملك الأجل المجاهد 
قلاوون الصالحي الملقب بالمنصور رحمه الله. ووقف عليه أموالا عظيمة, 
ورتب فيها الأطباء والخراج» ومن يعالج أمر المرضى ويتفقد أحوالهم بكرة 
وعشياء وجعل فيها من عقاقير الهند كثيرا مما لا يكاد يوجد إلا في خزائن 
الوك وذخائرهم» رفقا من الله تعالى بالمرضى في هذه المدينة» وفيه من 
الكسى والأغذية ما يناسب ذلك» وبنىء أيضاء هذا الملك الأجل بإزاء هذا 
المارستان... وعن يمين الداخل إليه روضة عظيمة» وضع فيها قبة سامقة 
في الهواء. مزخرفة بالذهب الإبريز ورتب فيها طائفة من القراء. وجملة 


8) المعجب» ص : 1 ط تصحيح وتعليق سعيد العريان ومحمد العربي العلمي. 
39( مستقاد الرحلة والاغتراب» ص :4 5. 
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وافرة من أرباب العلوم» وأجرى لجميعهم أرزاقا جمة من أوقاف عظيمة 
وقفها عليها... 


E *‏ * 
ونرى من الفائدة أن نختم هذا الفصل بنص الوقفية لمستشفى 
المنصوري الكبير المعروف. بمستشفى قلاوونء كما ذكرها مؤلف «تاريخ 
البيمارستانات في الإسلام» نقلا عن كتاب : «من روائع حضارتنا» للأستاذ 
مصطفى السباعی» ص 166 170 : 
فان أحوبها انديوت فرص اجره الراك والحووت واه رة لفاك 
وأجدر ما تنبه لاغتنام ثوابه كل نائم» وأولى ما توجه إليه كل متوجه وقام 
إليه كل قائم ما عادت بالخيرات عوائده. وزادت في المسرات زوائده, 
واستمرت على الآباء فوائده» واستقرت على التقوى بتطاول الآمال قواعده 
وهي الأوقاف العميم برهاء المقيم أجرهاء الجسيم وفرهاء الكريم ذخرهاء 
فهي الحسنات التي هي الجنانء والقربات التي فيها رضوان الرحمانء 
والصدقات التي هي مهور الحور الحسانء والنفقات التي هي بحور الأجور 
لا اللؤلق والمرجان... ولا يخفى ما فيها من إدخال السرور على المريض 
الفقير» وإيصال الحبور إلى قلبه الكسيرء وإغنائه بإيوائه ومداواته»ء الذي 
لايعبر عن وفور أجرها بتعبير» فطوبى لمن عامل مولاه العزيز الغفار, 
وراقبه مراقبة العالم بسره ونجواه في الإيراد والإصدارء وأقرضه أحسن 
القروض. على حسب الإمكان والاقتدار. وانتهز الفرصة بالاستباق» وأحرز 
باغتنام أجرها قصب السباق» فساعد الفقير المسلم على إزالة ألمه» ومداواة 
سقمه. مساعدة تنجيه غدا من عذاب ربه الخلاق» ورجاء أن تكون له يها 
عند الله الرتية ي والقربة التي لا يخاف بأجرها ظلما ولا هضماء 
والحسنة التي لاتبقي لذنبه هما. ولما علم بذلك مولانا السيد الأجلء 
العلطتان الك ا وي السام اا ف ت روا ات ميوقت 
البيمارستان المنصوري... (وهنا تذكر الوقفية وصفه ومكانه وأوقافه) 
لمداواة مرضى المسلمين الرجال والنساء من الأغنياء المثرين والفقراء 
المحتاجين» بالقاهرة ومصر وضواحيهاء من المقيمين بها والواردين إليها من 
البلاد والأعمال على اختلاف أجناسهم وأوصافهم. وتباين أمراضهم 
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وأوصابهم, من أمراض الأجسام قلت أو كثرت» اتفقت أو اختلفت. وأمراض 
الحواش حفيك اى شوت واخصلال العقول: التي جقظها أمظ الم ق)اصدد 
والأغراضء وأول ما يجب الإقبال عليه دون الانحراف عنه والإعراض» وغير 
ذلك مما تدعو حاجة الإنسان إلى صلاحه وإصلاحه» بالأدوية والعقاقير 
المتعارفة عند امل صنتاعة الطب: والاتشفال فيه بعلم الطب والاشتقال. ية 
يدخلونه جموعا ووحداناء وشيوخا وشباناء وبلغاء وصبياناء وحرما 
وولداناء يقيم به المرضى الفقراء من الرجال والنساء لمداواتهم إلى حين 
برئهم وشفائهم» ويصرف ما هو معد فيه للمداواة. ويفرق للبعيد والقريبء 
والأهلي والغريبء والقوي والضعيف. والدني والشريف» والعلي والحقير, 
والغني والفقيرء والمأمور والأمير. والأعمى والبصير» والمفضول والفاضلء» 
والمشهور والخاملء والرفيع والوضيعء والمترف والصعلوك. والمليك والمملوك, 
من غير اشتراط لعوض من الأعوضء ولا تعريض بإنكار على ذلك ولا 
عاض ل حفن" فكل الله :وطولة العسيمه اجره الكرنة وال 
وآمره بإجراء النفقات على من يقوم بمصالح المرضى به من الأطباء 
والكحالينء. والجرائحيين وطباخي الشراب والمزاور والطعوم» وصانعي 
المعاجين والأكحال والأدوية والمسهلات المفردة والمركبة» وعلى القومة 
والفراشين والخزان والأمناء والمباشرين وغيرهم ممن جرت عادة أمثالهم 
بذلك» وعلى ما يقوم بمداواة المرضى من الأطعمة والأشربة والأكحال 
والشيافات:(40) والمعاجين والمراهم والأدهان والشرباتء والأدوية المركبة 
والمفردة. والفرش والقدورء والآلات المعدة للانتفاع بها في مثله. ويصرف 
الناظر من ريع هذا الوقف ما تدعو حاجة المرضى إليه من مشموم في كل 
يوم» وزبادي فخار برسم أغذيتهمء وأقداح زجاج وغرار برسم أشربتهم» 
وكيزان وأباريق فخارء. وقصاري فخارء وزيت للوقود عليهم» وبماء من 
بحر النيل المبارك برسم شربهم وأغذيتهم» و... لأجل تغطية أغذيتهم عند 
٠‏ صرفها عليهم» وقي ثمن مراوح خوص لأجل استعمالهم إياها في الحرء 
ويصرف الناظر تمن ذلك من ريع هذا الوقف. في غير إسراف ولا إجحاف» 


0 الشيافة : الفتيلة. 
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ولا زيادة على ما يحتاج إليه» كل ذلك بحسب ما تدعو الحاجة لزيادة الأجر 
والثواب» ويصرف الناظر في هذا الوقف لرجلين مسلمين موصوفين بالديانة 
والأانة ديكو اتعدهها حا نا لكزن اص ال ف وقول رت اة 
والأكحال والأعشاب والمعاجين والأدهان والشيافات, المأذون له في صرف 
ذلك من المباشرين» ويكون الآخر أمينا يتسلم صبيحة كل يوم وعشيته 
أقداح الشراب المختصة بالمرضى والمختلين من الرجال والنساء المقيمين بهذا 
المارستان» ويفرق ذلك عليهم ويباشر شرب كل منهم لما وصف له من ذلك» 
ويباشر المطبخ بهذا المارستان وما يطبخ به للمرضى من مزاور ودجاج 
وفراريج ولحم وغير ذلك» ويجعل لكل مريض ما طبخ له في كل يوم في 
زبدية منفردة له من غير مشاركة مع مريض آخرء ويغطيها ويوصلها إلى 
المريض إلى أن يتكامل إطعامهم ويستوفي كل منهم غذاءه وما وصف له 
بكرة وعشية» ويصرف الناظر من ريع هذا الوقف لمن ينصبه بهذا 
المارستان من الأطباء المسلمين الطبائعيين والكحالين والجرائحيين بحسب ما 
يقتضيه الزمان وحاجة المرضىء وهو مخير في العدة وتقرير الجامكيات ما 
لم يكن في ذلك حيف ولا شططء يباشرون المرضى والمختلين الرجال والنساء 
بهذا المارستان» مجتمعين ومتناوبين باتفاقهم على التناوبء أو بإذن الناظر 
في التناوب» ويسألون عن أحوالهم وما يتجدد لكل منهم» من زيادة مرض 
أو نقص» ويكتبون بما يصلح لكل مريض من شراب وغذاء وغيره في 
دستور ورق ليصرف على حكمه» ويلتزمون المبيت في كل ليلة بالمارستان, 
معن أن مكنا وسو كو نكل ال طا كارن لداؤاة أن :ال اء بهذا 
المارستانء ولمداواة من يرد إليهم به من المسلمين بحيث لايرد أحد من 
المسلمين الرمداء من مداواة عينيه بكرة كل يوم» ويباشرون المداواة 
ويتلطفون فيهاء ويرفقون بالرمداء في ملاطفتهم» وإن كان بينهم من به 
قروح أم أمراض في عينه تقتضي مراجعة الكحال للطبيب الطبائعيء: راجعه 
وأحضره معه» وباشر معه من غير انفراد عنه» ويراجعه في أحوال برئه 
وكفافه ويضرف ا ف وهذا الوقف ان ا ی ال قلي 
بعلم الطب على اختلافه يجلس بالمسطبة الكبرى المعينة له في كتاب الوقف 
المشار إلية. للاشتغال بعلم الطب على اختلاف أوضاعه: في الأوقاف التي 
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يعينها له الناظر ما يرى صرفه إليه» وليكن جملة أطباء البيمارستان المبارك 
من غير زيادة عن العدد» ويصرف الناظر من ريع هذا الوقف للقومة 
والفراشين الرجال والنساء بهذا البيمارستان: مايرى صرفه إلى كل بحسب 
عمله» على أن كلا منهم يقوم بخدمة المرضى وال مختلين الرجال والنساء بهذا 
البيمارستان وبغسل ثيابهم وتنظيف أماكنهم. وإصلاح شؤونهم. والقيام 
بمصالحهم» على ما يراه من العدة والتقديرء بحيث لا يزيد في العدة ولا في 
المقادير على الحاجة إليه في ذلك بحسب الزمان والمكان» ويصرف الناظر ما 
تدعو الحاجة إليه في تكفين من يموت بهذا البيمارستان من المرضى 
والمختلين الرجال والنساء. فيصرف ما يحتاج إليه برسم غسله وثمن كفنه 
وحنوطه» وأجرة غاسله وحافر قبره ومواراته في قبره على السنة النبوية 
والحالة المرضيةء ومن كان مريضا في بيته وهو فقير كان للناظر أن يصرف 
إليه ما يحتاج إليه من حاصل هذا المارستانء من الأشربة والأدوية والمعاجين 
وغيرهاء مع عدم التضييق في الصرف على من هو مقيم به» فإن مات بين 
أهله صرف إليه الناظر في موته بتجهيزه وتغسيله وتكفينه وحمله إلى مدفنه 
ومواراته في قبره ما يليق بين أهله. ومن حصل له الشفا والعافية ممن هو 
مقيم بهذا البيمارستان المبارك صرف الناظر إليه من ريع هذا الوقف 
المذكور كسوة مثله على العادة. بحسب الحال من غير زيادة تقتضى 
التضييق على المرضى والقيام بمصالحهم: كل ذلك على ما يراه الناظر 
ويؤدي إليه اجتهاده بحسب ما تدعو إليه الحاجة. وعلى الناظر في هذا 
الوقف أن يراعي تقوى الله سبحانه وتعالى سرا وجهراء ولا يقدم صاحب 
جاه على ضعيفء ولا قويا على ما هو أضعف منه» ولا متأهلا على غريب, 
بل يقدم في الصرف إليه زيادة الأجور والثواب والتقرب إلى رب الأرباب. 


HW ¥‏ 
مثقفون وعلماء. تعرضوا لاضطرابات نفسبة حظيت برعابة 
الواقفين : 
ونقدم صورة مثيرة ومشوقة:. قدمها لنا أبى العباس المبرد عن جانب من 


الرعاية الاجتماعية التي كانت موجودة في المجتمع الإسلامى منذ أكثر من 
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ألف عامء والتي كانت تحظى برعاية الواقفين» ومما لاشك فيهء أنه كانت 
هناك صور مماثلة في جوانب أخرى من العالم الإسلامي تعرضت لها كتب 
التاريخ والآداب العربية في شتى المراجع والمظان. 

فإن كثيرا ما كان ينزل بمثل هذه البيمارستانات بعض المثقفين الذين 
تعرضوا لاضطراب نفسي أثر على تصرفاتهم. وعرضهم لحالات من الهياج 
العصبي ربما ينالون أثناءها من يخالطونهم بالسوء والأذى» وهم 
لايشعرونء فإن زالت تلك النوبات العصبية عاد إليهم الهدوءء وأخذ عنهم 
من يقرب منهم في حالات الصحو هذه نماذج من التوجيهات في الآداب 
والأخلاق» وطرف الأدب والشعر» وطلاوة الحديث. وحسن الاعتذارء مما 
ينبىء عن ثقافة عالية» وعلم غزيرء وفكاهة فيها متعة وعافية وفائدة. 

كان المبرد أحد كبار علماء اللغة والأدب يزور هذه المصحات,ء ويدور بينه 
وبين نزلاتهاء أحاديث فيها من الإدراك العالي لأصول العلاقات الإنسانية 
مالا يحصله إلا ذوو الثقافة العاليةء والتربية الرفيعة» وفيها من الرواية 
والعلم مالا يوجد إلا عن من أنفق على تحصيله أيامه ولياليه» وكان الميرد 
يعيش في القرن الثالث الهجريء وفي وصفه لمنازل هؤلاء ما يوخذ منه مدى 
العناية والنظافة التى كانت تراعى في تلك الأماكن. وكان من عادته أن 
ينصرف إليها بعد أن ينتهي من مجلس شيخه المازني» وقد بلغه عنه ذلك 
فساله عن السبب فأخذ يجيبه في ذلك الحوار الممتع... . 

قال المازني : يا أبا العباس» بلغني أنك تنصرف من مجلسناء فتصير إلى 
مواضع المجانين والمعالجين. فما معناك في ذلك ؟ 

قال له : إن لهم أعزك الله» طرائف من الكلام» وعجائب من الأقسام.. 
قال : حدثني بأعجب ما رأيت منهم. 

قال : دخلت يوما إلى مستقرهم» مع ابن أبي خميصة. وكان المتقلد 
عليهم النفقة, بعك ا ود فرأيت مراتبهم على مقدار بليتهم فمررت على 
شيخ منهم تلوح صلعته. وتبرق بالدهن جبهته» وهو جالس على حصير 
نظيف» ووجهه إلى القبلة كآنه يريد الصلاة فجاوزته إلى غيره» فنادانيء 
E a‏ الملاه > من E‏ انك + O‏ مه 
وقلت : السلام عليكم. فقال : لو كنت ابتدأت» لأوجيت علينا حسن الرد 
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عاف عن افا اتشرف مو اذيك لاحم هات ون العدرء نة كان يقال 
«إن للقادم دهشة... إجلس» أعزك الله عندناء وأومأ إلى موضع حصيره.: 
فينفضه كأنه يوسعه ليء فعزمت على الدنو منه» فناداني ابن أبي خميصة : 
الفائدة منه. ثم قال لي وقد رأى معى محبرة. ياهذاء أرى معك آلة رجلين, 
أضبحات القحى والشفى ك فلك الفا 
قال : أتعرف أبا عثمان المازني ؟ 
قال : أفتعرف الذي يقول فيه.. وفتى من مازن ساد أهل اليصرة, أمه 
معروفة. وأبوه نكرة... 
قلف لا آغر هة قال + انعرف غلاا لهف ف و هة االقكي عه 
ذهن, وله حفظ› وقد برز قي النحوء وجلس مجلس صاحبه»ء وشاركه 
قال : فهل أنشدك شيئا من غثياث أشعاره ؟ قلت : لا أحسيه يحسن 
فول الشتعو ال ا كتمع الناس و ولوق أنه 
من الأزدء أزد شتوءة: ثم من ثمالة. 
قال : قاتله الله» ما أبعد غوره. أتعرف قوله : 
اا ا کل تش 
فقال لي المبرد : خل قومي 
فقلت : أعرف هذه الأبيات لعبد الصمد بن المعدل يقولها فيه... قال : 
كذب من ادعاها غيره... هذا كلام رجل لانسب له يريد أن يثبت بهذا 
العو فسا لم قلت :الت الي قال .يا هذاء ةف بعلت بخفة روك عن 


- 166 - 


أقدمه.. الكنية أصلحك الله. فقلت : أبو العباس.. قال : فالاسم؟ قلت : 
محمد.. قال : فالأب ؟ قلت : يزيد.. قال : قبحك الله» أحرجتني إلى الاعتذار 
إليك مما قدمت ذكره.. ثم وثب باسطا كفه لمصافحتيء فرأيت القيد في 
رجله» قد شد إلى خشبة في الأرض» فأمنت عن ذلك غائلته.. فقال لي : يا أبا 
العباس : حصن نفسك عن الدخول إلى هذه المواضع: فليس يتهياً لك في 
كل وقت أن تصادف مثلى على مثل هذه الحالةالجميلة.. أنت الميرد» أنت 
المبردء أنت المبرد» وجعل يصفقء وقد انقلبت عيناه, وتغيرت حليته. فبادرت 
مسرعا خوفا من أن يبدر لي منه شيء... 


* 44 عد 


تلك أمثلة رائعة قدمناها بين يدي نجوى هده الدراسة الوقفية كدليل على 
نجاحها في المجتمع الإسلامي الذي أوجد مثل هؤلاء المسلمين الذين ربتهم 
روح سيدنا ومولانا محمد عليه السلام في مختلف العصور, وهي بلا شك 
أمثلة كثيرة. وَحَيِضُ من قيض ول من كُثْرِ يستحيل أن يحصيها 
العدء لاا لغ تنقطع بختلال أزيعة عفن :هونا .وما کال ما ری من 
أفرادها جيلا بعد جيل من يمثلون فضائلهاء وأخلاقها بسلوكهم ومعاملتهم 

وعلى هذه الأنماط سارت وقوف الصحابة الكرام» والتابعين لهم 
بإحسان» لايبغون من ذلك إلا مرضاة الله عز وجلء والتقرب إليه» وهم في 
ذلك بعيدون عن مواطن الشبه والإثم» مترفعون عن كل ما يخالف روح 
الشريعةء أو يجاني أغراضها... 

وهكذا استمر العمل الإنساني على هذا النمط في الأعصر الزاهية والأيام 
الخ لاف لسلا وظورك روع الكماعة الامستلامية عن الستوى 
المدني في إدارة الأوقاف التي يقع على عاتقها في كثير من الأحيان تنظيم 
المساجد والمدارس والفشادق والحمامات(41) والاستشفيات.. إلى أن ققرت 
البلاد ومن عليهاء فتغيرت الروح الإحسانيةء وتبدل الوقف عن صبغة 


1) لنا دراسات وقفية عن الحماماتء أفردنا لها بحثا خاصا على حدة... 
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الشخصية.. 

وممّا يحز في النفس» ويستوقد الضلوع» ويعتلج في الصدرء أن عالمنا 
الإسلامى يفتقر اليوم إلى جمعيات خيرية إحسانية تشمل كافة أقطاره» سواء 
على مستوى الأفراد أو في مستوى المسؤولين. بحيث لايتأشر نشاطها 
بالحدود المصطنعة. والخلافات العارضة. والخصومات الطارتة... 

وإن انحطاط المؤسسات الخيرية الإسلامية إنما وقع بانحطاط القوة 
ف الإسلام إلا فيها الييمارستانات ودور المجاذيم والمجاذيب»ء وملاجىء 
الزمنىء والعميان... وكل هذه المؤسسات كانت لها أوقاف دارة» ومنابع 
رزق ينفق منها عليها عن سعة» وبغير حسابء بل الذي خطر ببال المسلمين 
التناهي إلى درجات لم تبلغها أروبا في عصر مدنيتها هذه ودل على أن في 
الإسلام من رقة الشعورء ودقة اللحظ وتوقع النادر من النوازل» ماليس ف 
غيره.. 

وفي الوقت الذي كان العالم الإسلامي يتمتع بحضارة زاهرة زاهيةء 
وتجارة مزدهرة رابحة. ومستوى من العيش كريم» تتجلى فيه الرحمة 
والتعاون والتكافل والتراحم بأروع صوره.» كانت اليلاد الأروبيةء خلال 
قرونها المظلمة» وفي عصورها الوسطىء تعيش في جو من التخلف الفكري 
والاجتماعي. يختلف تماما عما كان عليه العالم الإسلامي الذي كان يتربع 
على رابية المجد وقمة الشرف.. فقد عاشت البلاد الأروبية في تخلف 
وانحطاط وغفلة وتفكك» حتى فتحت أعينها على روائع الحضارة العربية 
الإسلامية وبدأت تحطم القيود والأغلال» وتفك عنها آصار الرجعية 
والتخلف إلى أن كانت نهضتها الحديثة. وصحوتها الحية من حيث 
بدأ نجمنا في الأفول» وقد تخلينا عن حمل مشكاة الحضارة 
والتقدم... 

وقد شهدت أروبا في القرون الأخيرة حركات فكرية وسياسية 
واجتماعية متعددة الأنحاء. متنوعة الأبعاد» متباينة الألوان» تتوخى كلها 


- 168 - 


معالجة التفاوت الاجتماعي والطبقي في بلادهاء وتتغيا مسح جراح الجماهير 
التي كانت تكتوي بجحيم الظلم الاجتماعي» ونار الحرمان والمهانة 
والضياع.. وكتب لبعض هذه الحركات النجاح في إقامة دول تحكم الشعب 
بمنهاجها الذي آمنت به إلى حين! كما كتب لبعض الحركات الأخرى أن 
تنجح في حمل كثير من حكومات العالم على سن القوانين لإنصاف البائسين 
والعمال والفلاحين وغيرهم من ذوي الدخل المحدودء وكبح جماح ذوي 
الثروات الواسعة:؛ والأراضى الشاسعة.. وإشراف الدولة على رأس المالء 
ووسائل الإنتاج... . 
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الفحل السابع : 
جهود الفقهاء في تدوين الوقف وتقنينه 


الوقف ليس من أركان الدين..ولم ترد بشأن تنظيم أحكامه نصومر 
شرعية من الكتاب أو السنة. كما أن الدين قي كتاب الله غير الفقه. فالدين 
من صنع الله ومصدره القرآن والسنة؛ والفقه الإسلامي من صنع البشرء 
استمدوه من فهمهم وتفسيرهم وتطبيقهم للشريعة... 

والشريعة الإسلامية, إذنء ثابتة لاتتغيرء لأنها ترسم إطارا واسعا شاملا 
يتسع لكل تطور.. أما الفقه الإسلامي فمتغيرء لأنه يتعلق بتطبيقات جزئية 
لتلك المبادىء العامة في القضايا والأوضاع المتجددة التى تنشاً قي تطور 
الحياة وتغيير الصلات. وتجدد الحاجات. 

* #4 عد 

وإن من الإسراف في التعبير أن يقال عن الأحكام التي استنبطها الفقهاء. 
وفرعوا عليهاء واختلفوا فيهاء وتمسكوا بها حيناء ورجعوا عنها حيناء أنها 
أحكام الدين» وأن من أنكرهاء فقد أنكر شيئا من الدين... فإنما الدين هو 
الشريعة التى أوحى بها الله إلى الأنبياء جميعاء وأما القوانين المنظمة 
للتعاملء والمحققة للعدل» والدافعة للحرجء فهى آراء للفقهاء مستمدة من 
أضولها الشبرعية: تفلف باخكلاف العضو.»والاستعاذات وتنا اختلاق 
الأمم» ومقتضيات الحياة فيهاء ومستلزمات التطورء وتبعا لاختلاف البيئات 
والظروف؛ ولو جاز أن يكون الدين هو الفقه مع مانرى من اختلاف الفقهاء 
بعضهم مع بعض وتفنيد كل اراء مخالفيه» وعدها باطلة» لحقت علينا 
كلمة الله.. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء».(*) 

الاقة 

بيد أن فقهاء المسلمين كانوا قد قدحوا زناد قرائحهم وملكاتهم الفقهية, 
وأعملوا آراءهم» فرسخوا قواعد الوقف» وأمدوا رواقه, وبينوا التطبيقات 
#) هذه الآية لاتنطبق على أتباع المذاهب الأربعة» ولا على الفقهاء الذين اختلفوا في الأحكام الفرعية, 

هذه الآية نزلت في غير المسلمين» وينطبق حكمها على أصحاب المذاهب المبتدعة التي تخرج 

صاحبها من الإسلام» فتطبيقها على اتباع المذاهب الأربعة فيه إثم... 
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الواضحة. وعمدوا إلى الاجتهاد والاستنباطء وأوجدوا لنا هذه الثروة العظيمة 
من هذا النظام الشرعي القائم بذاته, والتي تعتبر بحق ثروة علميةء عظيمة 
الفائدة والعائدة. جديرة بالاعتزاز» خليقة بالبحث والدراسةء حرية بالإكبار 
والإجلال. قمينة بالإعجاب والتنويه»ء والإشادة والتقدير.. إذ جل أحكام هذا 
النظام. إنما هي اجتهاديةء تتجلى فيها أصول مذاهب الفقهاء. وعمق 
تصورهم» وسعة مداركهم» واطلاعهم» وقوة الملكة التشريعية عندهم.. 
#¥# 84 

لقن اة الس ف خو الندؤلة اة واعقات الدوكة 
الأمويةء مترامية الأطراف بعيدة الأكناف» تضم بين جنباتها أنماطا من 
الناس» وأخلاطا من الأجناس» وصورا من الأشياء. كما تضم رقعتها 
الرحية الحدون آهما مقطفة وشهوها متنائنة: لك اة ادات اة 
ازاف :اتون ورىق الفاملات» ولكن ان الها وين له فاك 
وطقوسه.. فلما دخلت هذه الأمم في الإسلام. واستقرت الأمور في العهد 
العباسي» وصبغت كلها بالصبغة الدينية.. وتفرق الأئمة في الأمصار» عرضت 
هذه العادات والتقاليد على أكمة الفقه. فكان من مميزات هذا العصر التشريع 
والتدوين الذي ظهرت حركته في هذا العصرء في كل فروع العلم ومنها الفقه 
الذي اصطبغ بصبغة قانونيةء بعد أن كانت صبغتها قبلء صبغة حديث.. 
وظهر في كتب الفقه أثر الخلاف في المذهبء» وأثر الجدال. 

وقد اتجه العلماء في هذا العصر إلى التدوين» وأخذت العلوم الدينية 
والعربية تتميز» وصار كل علم له علماء قد اختصوا به»ء يتفننون فيه. 
ويضيطون قواعده. لذلك أخذ الفقهاء والمحدثون في تدوين علومهم... 

* ا 

فكان علماء الحجاز يجمعون فتاوي عبد الله بن عمر» وعائشةء وابن 
عباس ومن جاء بعدهم من كبار التابعين في المدينة. وينظرون فيهاء 
ويستنبطون منهاء ويفرعون عليها.. 

كما كان العراقيون يجمعون فتاوي عبد الله بن مسعود» وقضايا علي 
وفتاواه» وقضايا شريح وغيره من قضاة الكوفة. ثم يستخرجون منها 
ويستنبطون... 
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فلما جاء العصر العباسي اتسعت افاق التدوين في الحديث مرتبا ترتيبا 
فقهيا.. ولم ينتصف القرن الثاني حتى كانت حركة الجمع والتدوين أنشط 
وأقوي: وكان ممن سبق إليها من رجال هذا القرنء ابن شهاب الزهري, 
وابن جريج المالكي» وابن إسحاقء ومعمر اليمني» وسعيد ابن أبي عروبة 
البصري والربيع بن صبيح» وسفيان الثوري» ومالك ابن أنسء والليث بن 
سعد» وعبد الله بن المبارك. ثم تتابع الناس.(1) 
* 40 د 
وقد اختلف في أول من صنف, فقيل : الإمام عبد الملك اين عبد العزيز 
ابن جريج البصري»(2) (ت 155ه) وقيل أبى النصر سعيد بن أبي عروية 
(ت 156ه) ذكرهما الخطيب البغدادي» وقيل ربيع بن صبيح (ت 160ه) 
قاله آبو محمد الرامهرمزي» ثم صنف سفيان بن عيينةء ومالك بن أنس 
بالمدينة المنورة» وعبد الله بن وهب بمصر» ومعمرو عبد الرزاق باليمن, 
وسقيان الثوري» ومحمد بن فضيل بن غزوان بالكوفة» وحماد بن سلمة. 
وروح بن عبادة بالبصرةء وهشيم بواسطء وعبد الله ابن المبارك بخراسان. 
وكان كت نظرهم, > ومطرح بصرهم بالتدوين» ضبط معاني القرآن 
والحديث» ثم دونوا فيما هو كالوسيلة إليهما... 
84 د 
قد تم التدوين واتسع» وتضخم الفقه. ونما نموا كبيرا في هذا العصر 
الذي نشط فيه العلم نشاطا واسعاء وإن كانت بذرة النشاط بدأت في آخر 
العصر الأموي الذي كان الفقه في عهدهم محفوظا في الصدورء ومضبوطا 
بالحفظء لامخطوطا مضبوطا بالجمع والتدوين 
وقد ذكر المؤرخون أنه على رأس المائة أصدر عمر بن عبد العزيز أمرين 
أثرا على الفقه كثيرا بالرقي العظيمء فقد أمر بتفريق العلماء في الآفاق لتعليم 
الآمة وتهذيبهاء ونشر الدين» ومحاسن الأخلاقء ومن جملتهم عشرة من 
التابعين» أرسلهم إلى إفريقية لتعليم أهلها الفقه والدينء فانتشر الفقه وتم 
1) رجال الفكر والدعوة في الإسلام... ص : 84. 


2( أبجد العلوم, أو الوشي المرقوم» في بیان أحوال العلوم لصديق حسن القنوجي (ت 9م أت 
7ھهھ) ج :1 / ص 178. 
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التعليم.. كما أمر بكتابة العلم وتدوينه» فعمر» كما هو معروف» خاف 
دروس الل وذهاب العلماء» فكانت بداية التدويق في عهده:: 
*¥ 44 د 
تک الا و .هذا الع وارك رها واكاك مرها 
وأخذت توتي ثمرها طيبا شهيا لذيذا في كل فرع من فروع العلم والفلسفة 
والفن والأدب» وفي هذا الإطار» نشط التأليفء وشمل كل فرع من فروع 
العلوم. وغدا المؤلفون والمؤلفات فيه بالمات» واستعراض لفهرست ابن النديم 
ذنم الف ق أذلك العمر يقفنا موقت لاهن والاستتعرايه.: 
وهكذا نرى أن الفقهاء والمؤلفين لكتب الفقه في هذا العصر قد جمعوا 
المسائل التي تتعلق بموضوع واحد في باب بعينه. ولكنهم في عرضهم 
عرضوا الجزئيات دون القواعد غالبا... فكان هذا العصرء بحق» أكثر عصور 
الإسلام نشاطا في التدوين والتشريع» وأكثر عددا من الفقهاء المجتهدين» وقد 
ديك ملك الاكتلافات والخصعومات الذي كانت أخياناء ندم بن رخال 
الفقه. وتسكن في كثير من الأحايينء في صهر المسائل الفقهيةء والجد في 
تحريرها وتصفيتهاء ثم تصنيفهاء حتى أخد العلم يتركز وتتسع دائرتهء 
وتكثر جزئياته» وأصبح أكثر العلماء لاتتسع قدرتهم للإحاطة بهاء فغلب 
عل كل طائفة محش خناصن إل فقن الساقن "الف ار درا 
من غلبت عليه نزعة الحديث» ومنهم من غلبت عليه نزعة الفقه» وهكذا إلى 
بقمة الع الاخرى : 
ويوفتوع هذه الكدرهات دعن كؤال الرسان احرف الال التجابية 
يتجمع بعضها حول بعضء فتميزت الأبواب والعلوم نوعا ما.. 
د N‏ عد 
ومكذا" و هق الحلفاة يوساط القعة سه رك وقطيا نام و ت 
أفكارهم إلى فرزها وتنظيمها والتأليف فيها.. فأدخلوا عليها التنظيم شيئا 
فشيئاء يجمعون الأشباه والنظائر في موضع واحدء ويبوبون لها بابا خاصاء 
ثم جاء من بعدهم» فزاد في ذلك التنظيم حتى كان من ذلك تأليف الكتب 
التي تتضمن ما أثر عن المفسرين والمحدثين الأول من تفسيرات وشروح... 
3 84 عد 


0 


إن أية ظاهرة قانونية أو اجتماعية. لابد وأن تمر بمراحل يختلف فيها 
وضعها الناشىء عن وضعها المتطور تبعا للتغيرات التي تلاحقها. 

وإن فقه الوقف مثال واضح لذلك. فقد عرض له في سبيل تطوره أمور 
لم تكن في الحسبان إبان نشوئه حتى إن الوقف» عبر تطورهء يعتبر تجربة 
فقهية زاخرة باستحداثات لم تكن معروفة آنذك. 

N‏ د 

وقد رووا أن إبراهيم النخعي جمع فتاوي الشيوخ وآراءهم ومبادئهم 
القانونية في كتاب» وإن حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفةء كان له 
مجموعة منهاء وقد وصل إلينا كتاب الآثار لمحمد بن الحسنء جمع فيه آثار 
هؤلاء العلماء وآراءهمء وأقدم ما وصل إلينا في الفقه العراقي كتاب الخراج 
لأبي يوسف» ثم كتاب محمد بن الحسنء كما وصل إلينا كتاب الأم 

ويقال أيضا: إن فتاوي الزهري كانت تقع في ثلاثة كتب. وفتاوي 
الحسن البصري كانت تقع في عشرة أسفار, وأقدم ما عثر عليه من هذه 
الكتب مخطوطة تسمى «مجموعة زيد بن علي» (-ت122ه) وقد نشرها 
المستشرق الإيطالي أ. جريفينى سنة 1911. 

وقد خلف الإمام مالك رضي الله عنه كتاب الموطأء وقيل إنه أول كتاب 
ألف في الإسلام» كما في كشف الظنون» وهو كتاب حفيلء اشتهر أنه كتاب 
حديثء ولكنه في الحقيقة كتاب فقه. وإن ملىء حديثاء فلم يكن غرضه أن 
يجمع فيه الأحاديث المعروقفة في عهده. والتي صحت عنده» وإنما غرضه 
الإتيان بالتشريع مستدلا عليه بالحديث... حيث خطا فيه خطوة جديدة في 
تقنين الحديث فجمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد, في باب واحد. 

* E # 

وهكذا دونت في هذا العصر كتب الفقه» واصطبغت صبغة قانونية بعد أن 
كانت صبغتها قبل صبغة حديث, وظهر فيها أشر الخلاف في المذاهب وأثر 
الجدال» واصطبغت الكتب» وخاصة كتب العراق» بالمنطق.. 

وفي آخر الترمذي مانصه : «إنا وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من 
الف الم نيقيو إل حديتم مهام .بن يحساق: وين اللك :ين 
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عبد العزيز بن جريج» وسعيد بن أبي عروبة ومالك بن نس وحماد بن 
سلمة» وعبد الله بن المبارك» ويحيى بن زكريا ابن أبي زائدة» ووكيع ابن 
الجراح» وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل الفضل والعلم» صنفواء 
تحمل الله ذلك مته كفو تركو ليع يلك الذواب الحزيل: مهنا يه 
المسلمينء فهم القدوة فيما صنفوا...(3) 

وممن صنفوا وألفوا في الفقه في عصر مالكء عبد الملك بن جريج بمكةء 
والأوزاعي بالشامء وسفيان الثوري بالكوفة» وحماد بن سلمة بالبصرة, 
وهشيم بواسطء ومعمر باليمن» وجرير بن عبد الحميد بالري» وكل هؤلاء 
في عصر واحد» فلا يدرى أيهم آسبق... 

ويقال عن عبد الله بن المبارك أنه : دون العلم في الأبواب والفقه»(4) 
وعن أبي ثور أنه «صنف الكتب وفرع السنن.(5) 

ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالهم» وقال آبو طالب 
ق.«القتوة» إن هذه الک حادةة يعد نة مشرين أن اكلا نين :وهات 
ويقال : أول من صنف ابن جريح بمكة في الآثار وحروف من التفسير, ثم 
معمر باليمنء ثم الموطأ بالمدينةء ثم ابن عيينة»ء الجامع والتفسير في أحرف 
من علم القران» وفي الأحاديث المتفرقة... 

. وممن دون في هذا العصر الإمام أبى حنيفة النعمان الذي اشتهر بقدرته 
لف كتابه «الفقه الأكبر» الذي سبق به الإمام مالكاً. لكن اختلف الفقهاء هل 
تصح نسبته إليه. أو هو من تأليف أصحابه. ولم يقع له من الإقبالء 
وقواتى الروانة: والقبول) ما وقع تلؤظا الإمام ,مالك 

وقد ألف أبى يوسف تلميذ أبي حنيفة في الفقه كتبا عديدة. فقد روى 
ابن النديم في «فهرسته»(6) أن أبا يوسف ألف كتاب الصلاة ‏ كتاب الزكاة 


3 «صحيح الترمذي»» للحافظ أبي عبد الله محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ص : 332 - 333 / 
ج 2 5 

4) «تذكرة الحفاظ» للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. 

5) نفس المصدرء ج : 2/ ص 95. 
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كاب الفا كات القر اعون عفان التسوع كات الخدرل كات 
الوكالة - كتاب الوصايا... 

كنا روى ابن ال فان رم 0 أن مسد ابن الخ الف 
كاباى:#أضول الفقة. 

- وكان إبراهيم النخعي جمع فتاوي الشيوخ وآراءهم ومبادئهم القانونية 

في «كتاب». 

وأن حماد ابن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة» كان له مجموعة منهاء قد 
وصل إلينا «كتاب الآثار» لمحمد بن الحسن جمع فيه آثار هؤلاء العلماء 
واراءهم... 

قال و ال هار الطدية لر + ااه دة امانا الدوكة كفا تحن 
الصحابةءثلاثة عشر مذهبا على ما تحصل من كلام عياض في باب ترجيح 
مهي مالك من المدازك» والسحاوى فى فرع الفية الغترافي» والسيو ق و 
فتاويه بزيادة ونقصان بعضهم على بعض(8)» وانظر «تدوين العلم» 
للخطيب البغداديء والمقريزي في الخطط. وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم» ومقدمة وشروح الإمامين البخاري ومسلمء «وقوت القلوب» للمكي, 
ووتمييه ارت القاس الإسلامية»: لضفي غيد الرزاق اوفك الإسلاء» 
(العرط ی حل او و ا لحك ا 

* 4 د 

وك اف ابن التفع و زا الحا جل ا كلما واي 
تكوين أحكام مدونة» وحمل القضاة على اتباعهاء وإقفال باب الاجتهاد 
التضناكن؛ فلم ترق ذلك أك الا ورف مالك أن يحمل النناس على 
الحكم بمقتضى ما في كتابه الموطاً.. وهي نظرة واسعة الأفق تريد الإبقاء 
فقن E a‏ المساوى E‏ جا ر من 
النوازل وما تكتنفها من الظروف. 

وها نياف اين اا 
7) نفس المصدر» ص : 204.. 


3( «الفكر السامي» في تاريخ الفقه الإسلامية» للعلامة محمد الحجوي, > ص 2/8 «قوت القلوب»: 
متن في الفقه لآبي الفتح عثمان الدمشقي الحنفي نزيل المدينة المنورة (ت 1214ه). 
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فلو رأى أمير المومنين أن يأمر بهذه القضية والسير المختلفةء فترفع إليه 
في كتاب» ويرفع معها ما يحتج به كل قوم من سنة أو قياس» ثم نظر أمير 
المومنين في ذلك. وأمضى في كل قضية رأيه الذي يلهمه الله» ويعزم له عليهء 
وينهى عن القضاء بخلافه؛ وكتب بذلك كتابا جامعاء رجونا أن يجعل الله 
هذه الأحكام المختلطة الصواب بالخطأ حكما واحدا صواباء ورجونا أن يكون 
اجتماع السير قرية لإجماع الأمر برآي أمير المومنين وعلى لسانه» ثم يكون 
ذلك من امام آخر الدهر أن شاء الله.(9) 

لقد طلب أبى جعفر المنصورء الحاكم العباسي العبقري الشهيرء وا مؤسس 
الحقيقي للدولة العباسية» من الإمام مالك بن أنس أن يسمح له باعتماد 
كتاب «الموطأ» كمرجع وحيد للحديث النبوي الشريف... 

الإمام مالك رضي الله عنه. كان أكثر إدراكا لحقائق الحياة من الكثيرين 
الذين لايدركون: حة حتى الآن» ما أدركه الفقيه العظيم... 

كان الإمام مالك يثق تماما في صحة ما وثقه في كتابه من أحاديث نبويةء 
كا مدع لاف ال اللكلفة: التو وف حن الح عل كي 
سواء» وسد الباب أمام مزيفي الأحاديث الذين انتشروا في أرجاء الدولة 
اس كه نكن طت ااا وا لي عه الا ل درك 
عواقب ما سيحدث.. 

سوف يعتبر الموطأ مرجعا رسمياء وسوف يصادر أي اجتهاد ا 
مجال جمع الأحاديث النبوية: لأنه بالقطع سوف يكون مختلفاء سواء 
بالإضافة أى بالنقص وبالاختلاف.. ولم يسمح ضمير الإمام مالك له بهذا.. 
فرفض» وشفع رفضه بالرجاء. 

وتعالوا. معي» نتخيل أن الإمام مالكا قبل هذا العرضء وفيه ما فيه من 
مجد شخصي.. حناذا كعان ‏ سيس ف . باليقين. كان صحيح البخاري 
سيصادر.. وباليقين كان صحيح مسلم سيصادرء لأن الصحيحين هيدر 
بعد «الموطأ» بنحى مائة عام... وباليقينء أيضاء كانت سنن الترمذي وابن 
ماجه والنسائى وأبى داود والدارمی ستصادرء لأنها جميعا صدرت بعد 
الموطأ بنحى مائةعام.. هذا هو الفرق بين الإمام مالك وبعض فقهاء اليوم. 


8 د 


9) رسالة الصحابة ‏ ابن المقفع. 
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زیا تيان اها قور کا عل اناتب عا ينا ن اكت 
حرثوها حرثاء وقتلوها تنقييا ويحثاء ولكن وقف أكثرهم عتدهاء ولم 
يجاوزهاء ولم يفكر أن يزيد عليهاء ولقد بدأت هذه العلوم كما تبدأ الأنهار 
الكبان اب ك تخرع نين السرا السفيرة كم مجم :ف التجداول: 
فون الان ولق تهنا حطا و و القلوم لی د ر و 
ا فاا إلى الفننون الخامن: يوق هنا ال عل الحو اة رعا 
العاوبية: كنا يصدق ين الفقه والحدية و علوي انين ى اولك 
NT NC E‏ راكد لخفف أن كحففل كد 
توضمع الف وهات لكا ره لقد كان لرن التاسع عضي التو داف 
تكدس قيها البضاغة وهذه المستودعات .هي دوائر اغارف (المعلمات: 
الأنسكلو بيدات.(10) 


في هذا القرن ألف «الإتقان» في علوم القرآن» و«المزهر» للسيوطي في علوم 
اللغة» وفيه أو قريب منه ألفت «نهاية الأرب» للنويري» و «صبح الأعشى» 
للقلقشندي» و«فتح الباري»» و«لسان العرب» وهذه المجموعات الكبار لم 
تؤلف في قرن واحد» ولكنها ألفت كلها بعدما وقف الابتكارء وانقطع التجديدء 
تاد الف رواية اقول تة لاس اطا من كلام :الله رة 
رسول كَلِة... 

وتلك ظاهرة لمحنة احتلال المغول الذين بطشوا بالمسلمين وحرقوا وقتلوا 
ونهبوا في الشرق» بطش الإسبان بالمسلمين في الغرب» تتجلى في لهفة المؤلفين 
على الجمع المومسوعي حتى أصبح هذا العصر المغولي يسمى بحق عصر 
الها وك الاو ركنا عافترا هل اا او عل ا 
فاستكثروا من المعاجم. وليست هذه الظاهرة بغريبة على عصر أحس الناس 
ا ضهنا هن ا مان ا ا 
ET‏ 

ونذكر من المؤرخين الذين شغلوا في هذه الفترة بتدوين ما كادت تذهب 
به أيدي المغيرين» ابن خلكان (ت 681ه) صاحب «وفيات الأعيان»» وابن 


0) «ذكريات على الطنطاوي»» الحلقة : 54 الشرق الأوسطء ع : 1477 / 14 / 12 / 1982. 
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أبي أصيبعة (668ه) صاحب «طيقات الأطباء». وصلاح الدين الصفدي 
(764ه) صاحب «الوافي بالوفيات» وأبي الفدا (732ه) صاحب «المختصر,ء 
في أخبار البشر», والذهبي (748ه) صاحب «تاريخ الإسلام» وابن شاكر 
الكتبي (754ه) صاحب كتاب «فوات الوفيات»» وابن حجر العسقلاني 
(852) صاحب «الدرر الكامنة»» والمقريزي (8343ه) صاحب «الخطط». 

ومن أصحاب الموسوعات والمجامع والمعاجم في هذا العصر ابن منظور 
(711ه) صاحب «لسان العرب» والوطواط (718ه) صاحب «مباهج 
الفكر». والنوري (732ه) صاحب «نهاية الأرب»» وابن فضل الله العمري 
(748ه) صاحب «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار». والفيروزابادي 
(718ه) صاحب «القاموس» والقلقشندي (821ه) صاحب «صبح 
الأعشى». 

*# 44 * 

يخلص مما سبق أن قوة الفقه في القرن الثاني للهجرة ازدادت قوة 
ورسوخا بدخوله في طور التدوين» وخروجه من طور التكوينء لما وجد في 
أهله من آلف وصنفء يعدما كان عرضة للتلف... وكان هذا العصر زاهيا 
زاهرا متحركا بسادات كبارء أساطين الاجتهاد. ومرتكزات الفهم النير. 
والعقل الناضج.. 


N‏ عاد 


أحكام الوقف اجتهادية : 

إن جل آحكام الوقف الإسلاميء إنما هي اجتهادية تتجلى فيها أصول 
مذاهب الفقهاء. وعمق تصورهم وسعة مداركهم واطلاعهم. وقوة الملكة 
التشتريحية عند هه 

وكان فضل البداية في تقعيد قواعده» وتدوين شروطه ومسائله. 
وتوضيح أحكامه ومراميه» يعود لفقهاء القرن الثاني الهجريء الذي بلغ فيه 
الفقه الإسلامي درجة من الروعة والنضج ما بلغه التشريع الحديث في أزهى 
مواطنه اليوم» ومع فارق أن هذا الآخير يعتمد على اجتهادات عقلانية, 
ونزوات بشرية» وينبثق - أحيانا - من جذور شيطانيةء أما ذاك... فهو يقوم 
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على أصول من الوحي الإلاهي الأعلى» وينطلق من مجراه الممهد بين 
حصانات من هدي السماء... 

كنا أنه کر نما کان کیو دالا الذي كاتا من يعد هم قش 
العصورء ومختلف الحقب من جهد موصول وهمة عالية» وجد رائع» ونظر 
ثاقب» وتجربة رائدة في تطوير أحكامه الاجتهادية التي بنيت في الأصل على 
قواعد فقهية عامةء وعلى أعراف الناس وعاداتهم وتعاملهم... 

فالفقهاء والمؤلفون جمعوا المسائل التي تتعلق بموضوع واحد في باب 
بعينه» ولكنهم في عرضهم قد عرضوا الجزئيات دون القواعد غالبا ويرجع 
سبب سير الفقه في النظر إلى الجزئيات أن الفقه والتدوين فيه بدأ بجمع ما 
نقل من الحديث عن رسول الله. وفتاوي الصحابة والتابعينء ثم تبويب كل 
جمع في الجزئيات في باب» فكان طبيعيا أن يكون الباب الفقهي حكاية عن 
فروع وردت» .كم كان عيارة غما يراه المجتهد: ق هذه المسائل حسب أصولة: 
وحمب مكايكه رحبب حك ف الها( 

#4 د 

وقد استوت سوق الوقفء واستد فرعه. وبسقت أغصانه في القرن 
الثالث الهجري وما بعده إلى القرون الأخيرة... وأصبح للوقف كيان في 
أبواب الفقه» ومقام مستقل له مجال للبحثء. وميدان خاص يبحث فيه على 
حدة فن طرف الفقهاء والولاة والخظطان»:. 

وان الارن آي الباحفه ر كت الف لق مرها آنا خو 
الفكر الإسلامى وأصالته. وقدرته على سد حاجات الناس لمرونته وتطوره... 

قال أبى عمر الكندي في كتابه «قضاة مصر» : قدم هروان ابن عبد الله 
الزهري المكي مصر في رمضان سنة سبع عشرة ومائتين من قبل المامونء 
وحلس فال نالجام ولخ ق شا من امور القضحاء إلا ت اهة 
بنفسه» وحضره مع أهل مصرء وتقصى الأحباس وأموال اليتامى» ووقف 
على وجوهها بنفسه» وحاسب علیهاء وضرب رجلا على حال رآه منه في مال 
تيم كان يتلل لهم واطافة. 2 


11( «ضحی الإسلام» لأحمد أمين ص : 176 / ج 2 
12( «المدارك»» للقاضى عياض» ج 3/ 354. 
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وروى القاضي إسمايل ٤‏ «الممسوط» عن أبي الحكم المعروف بالبريري 
مسائل من الأحباس... ثم سأل القاضي ابن اكتم عبد الملك ابن الماجشون, 
فأجابه فيها.(13) 


وک انق دا و :ينعو راف ارف جاب الراك کا 
«الوقوف»» وان الكتاب رواه يكماله قوم من أهل تاد مكة.(14) 


قال القاضى عياض رحمه الله في ترجمة عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد 
الله بن أبي سلمة: إن العلماء يفضلونه في علم الأحباس.. قال القاضي 
إسماعيل: «عبد الملك عالم بقول مالك في الوقوف...».(15) 


3) «المدارك».. ج : 150/4. 

4) «المدارك» :.ج : 169/4, وتادمكة بماليء ذكرها البكري في المسالك والمماليك ‏ باريس 1965, ص 
182. 
L'Hote, sur l'emplacement de la ville de Tademekka, ancienne capitale des Berbères‏ 

Soudanais (Notes Afr. N° 51, Juillet 1951). 

وقد نقد أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الحاحي قي رحلته بعض المؤرخين والرحالة, 
فقال: «وما زال أهل الإتقان يقعون في مثل هذا.. ألا ترى إلى أبي عبيد البكري مع تحققه وفرط 
اعتنائه. ونبل تواليفه, قد أودع في مسالكه من الغلط في صفات البلدان وتحديدهاء وترجمتها مالا 
غاية وراءه. فمن ذلك أنه ذكر من بلاد الصحراء بلدة يقال لها : «تادمكة»» وترجمها فقال : 
معنى «تاد الهيأة» أي أنها على هيأة مكة.. وليس معنى «تاد الهيأة؛ كما ذكرء ولا لهيئة اسم في 
لسانهم البتةء وإنما معنى تاد : هذهء وهي من أسماء الإشارة عندهم» يقولون لهذا : «وإذ» 
ولهذين وهؤلاء: «ويد»» ولهذه : «تاد» ولهاتين وهؤلاء : «تيد»» وليس للمثنى عندهم عبارة 
سوى عبارة الجمعء» إلا في ألفاظء العدد» فمعنى تادمكة. هذه مكة أي مشبهتها : (رحلة العبدري 
ص 158 - 159, تحقيق الأستاذ محمد الفاسي) هكذا ذكر العبدري في رحلته أن ببلاد الصحراء 
مدينة يقال لها : تادمكةء أي هذه مكة أي مشبهتهاء كما وصف المدينة المنورة بالأوصاف التى 
دتا وقد .تيم اقوت عل هذا التصميف' كما قدمثا صاحب الكاموين فق ذلك وقد كان 
صاحب كتاب «إظهار الكمال» نبه على غلط صاحب القاموس في ذلك» والعذر لهما أنهما ليسا من 
أهل البلاد. وذلك غير مستنكرء فإن لم يشاهد الشيء يصعب عليه وصفه. فقلما يسلم فيه من 
الغلطء كما قال العبدريء والعجب من محشي القاموس العلامة ابن الطيب الشرقي حيث سكت 
غل ذلك ي حاشيته» مع آنه هغرييء وتبعه عق كوت اليذه الشيح: مرتضى (الأعلام» يمن 
حل بمراكش وأغمات من الأعلام ص : 1/15). 

5) «ترتيب المدارك» : ص 139 / ج : 3. 
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إن اعتناء رجال الشرع بالأوقاف قد بلغ شأوا بعيدا إلى أن جعل 
كضاناها عل الات اعا فما اد عة غاد عل التضيوض 
الشرعية مضىء وإلاء فلاء وقصروا فصل قضاياها على خصوص القضاة 
الشرعيين دون غيرهم من بقية الحكام حتى قال صاحب المهذب: «والنظر 
في أوقاف المساجد والمدارس والزوايا من أهم ما ينظر فيه القضاة» وذلك 
رأس عمارتهاء وإهمالها داعية للخراب...» 

وقال المقتطي ٠‏ «والشناهي تقد تاكن الأفيانن لطر ق وسات 
جامع حضرتها ومساجدهاء وإصلاح ما وهى منهاء وكرائهاء وقبض 
غلاتها. ويصرفه في مصالحهاء وذلك من الأمور التي لابد للقاضي منها» ثم 
إن اعتناء الفقه بشروط المحبس» ووجوب تنفيذ رغباته في أوجه البر لا يقل 
فخ اغتشاكة بطو القضنانا الأخرى: فقت تقل الفقياة أن الفا المخسان 
كألفاظ الشرع» قي وجوب العمل بمقتضاهاء وأن شروطهم تتبع إن لم يكن 
بها مانع. وأنه يجب صرف ريع الأوقاف في الأوجه التي عينوها بواسطة 
نظارهم المعينين من طرفهم» أو القضاة أن اهملت» وكان مستحقوها غير 
معنيو کا هو م و ف ع 

*% 8 ءاه 

وقد كقرت: الكت الخاصصمة بالأوقاف» ولا سيا بعد القنرن الوابع 
الهجري» وأقبل عدة علماء يصنفون في هذا الباب نظرا لظروف سياسية 
واجتماعية واقتصادية. وكان لاضطراب أحوال الدولة العياسية 
السياسية والاقتصادية والإدارية من مطالع القرن الثالث الهجريء 
وانتشار المظالم» وعدم احترام الحكام للملكيات الخاصة كان لكل ذلك 
أثره القوي في تشجيع حركة الأوقاف على المرافق العامة بين كبار 
الملاك, وتشجيع حركة التأليف حولها.. فقد بلغ من استهتار 
الحكومات بحقوق التملك أن «عمت المصادرة سائر رجال الحكومة 
حتى الرعية» وأصبحت بتوالي الأيام المصدر الرئيسي لتحصيل المالء 
والعامل يصادر الرعية» والوزير يصادر العمال» والخليفة يصادر 
الوزراءء ويصادر الناس على اختلاف طبقاتهم حتى أنشأوا للمصادرة 
ديوانا خاصا مثل سائر دواوين الحكومة»(16) وكما أصيح هذا 


16( «الإدارة الإسلامية» محمد کرد علي» ص 169. 
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«العدوان» الحكومي قاعدة من قواعد الإدارة وعملا مشروعا ي ذظر 
مقترفيه, فلم دليث أن انتقلت شروره ووبملاته إلى خارج العراق ي 
الولابات» وهذا أحمد بن طولون بجعل من المصادر موردا من موارده 
المالية ويفرض الإتاوات على كبار الأغنياء في دولته(17) كما شجعت 
منازعات الممالدك ٤‏ مصر على كثرة حوادث المصادرة والاعتداء على 
حقوق الملكبة الخاصة. (18) 

أما مصادرة العمالء فإننا نعرف من مصدر جدير بالثقة أن 
الإخشيد» صاحب مصرء وكان رجلا ماليا ماهراء هو أول من نكب 
عماله وكنايه مرارا. (19) 
إذا صودرء وثقل عليه عبء المصادرة. نبرع له أصحابيه., وجمعوا مالا 
للتخفيف عنه.(20) 
4ه - 1013م ثم أكمل بقية تصرفاته الغريبة» فقلده ديوان النفقات عام 
8ه- 1027م.(21) 


E #‏ د 

ومعلوم أن الحاكمين من المماليك ولا سيما المتأخرون منهم كانوا كل 
شيء في الدولة» وكان اتباعهم من الأمراء ورؤساء الجند لايتقيدون بدستور 
يلوم وجه إن يكفي ان ايكون الاميز.موضيع النرضنا هن السلطاق حت 
يبطش ويقهرء ويفرض الإتاوة كما يشاءء بل إن نهب المتاجرء وسلب 
الأموال. وتفتيش منازل من يتوهم لديهم الثراء للاستيلاء على كل ما 
يجدونه. من مذخرات» كان ذلك يمضى طبيعيا دون اعتراض»ء وكأنه أمر 
مشروع!! ودون اعتراض من السلطان» ومن بيدهم الأمرء إذ أنهم في أكثر 
7) أحمد يوسف : المكافاة ص 8 (قصة هارون بن ملول التاجر الذي صادر ابن طولون أمواله). 
18( تاريخ الجامعات الإسلامية الكبيرى. محمد عبد الرحيم غنمية ص : 243 / ط : معهد مولاي 

الحسن بتطوان. 
9 المغرب لابن سعيد : ص : 39. 
0) كتاب الوزراء ص : 306 307 308. 
1) الحضارة الإسلامية لآدم ميتز ص : 164 / 1. 
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الأمور كانوا محرضين موجهين» فكيف يحرصون بعد ذلك على إحقاق 
الحق» ونصرة المظلومين. 
¥ عد 

وقد تمتزج الرغبة في الخير والإصلاح بالرغبة السياسية كما فعل نظام 
الملك» ونور الدين» وصلاح الدين من وقف الأحباس على المدارس لنصرة 
المذاهب والعقائد السنيةء. ومحاربة التشيع.. وكذلك كان الفاطميون إذ 
اختلطت لديهم عاطفة الخير بفكرة العمل على نشر دعوتهم على نحو ما 
صنع العزيز والحاكم في أوقافهما على الأزهر ودار العلم(22) وقد ذهب 
الأستاذ «بندلي جوزي» إلى اعتبار الحركة الإسماعيلية حركة اشتراكية من 
أغراضها توزيع الأراضي على المحتاجين مجاناء(23) وتحدث الأستاذ «كارل 
بروكلمان» عن المالية العباسيةء فقال : «وكان الأثرياء كثيرا ما يقفون 
ممتلكاتهم للفقراء والدفاع عن ثغور الدولة وثخومهاء وللمدينتين المقدستين. 
وما إلى هذا كله من أبواب البر» وبذلك يتخلصون من أداء الضريبة عن هذه 
الممتلكات ويقونها غائلة المصادرة... وكان الواقف يحتفظ لنفسه بإدارة ما 
وقفه من ممتلكات حتى إذا توفء انتهت الإدارة إلى أكبر أبنائه وهكذا.. ولقد 
نشأت في مصر عن هذه الأوقاف أوقاف ذرية صحيحة»(24)» وأصبح نظام 
الوقف في العصر المملوكي بمصر سنادا للنظام الاقتصادي الذي انتهى في 
مصر وسورية إلى غاية من الغنى تكاد تكون خياليةء «ذلك بأن كبار المثرين 
السوريين والمصريين كانوا كزملائهم العراقيين من يقفون ممتلكاتهم 
الضخمة على وجوه البر» وخدمة العلم وصيانته لها من المصادرةء فتدر على 
الأقل دخلا ماء للواقف وذريته».(25) 

وفي هذه الظروف المضطربة القلقة المحرومة من الاستقرار والأمن على 
الحقوق الفردية» وجد أصحاب الثروات في وقف أملاكهم على المرافق 
الخيرية العامة واقيا لها من مخاطر العدوان الحكومي والاستصفاء فيجنوا 
3) «تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام» : ص : 109 / ج : 1. 


24( «تاريخ الشعوب الإسلامية» ج :2 / ص : 80 / الترجمة العربية... 
25( بروكلمان.. ص : 249. 
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من وراء ذلك منافع ثلاث حماية موارد رزقهم من أطماع الطامعينء بان 
يحغاوا لأسي ولد يتاتهم تحبا عن التدطى علدها.:واكتسان] الكوان عند 
الله. والحمد عند الناس بمساهتمهم في أعمال البر والخيرء وهذا ما أشار إليه 
أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون في مقدمته بقوله: «... إن أمراء الترك في 
دولتهم يخشون عادية سلطانهم على من يتخلفونه من ذريتهم لما له عليهم 
من الرق أو الولاء. ولما يخشى من معاطب الملك ونكباته. فاستكثروا من 
بناء المدارس والزوايا والربطء ووقفوا عليها الأوقاف المغلة. يجعلون فيها 
شركا لولدهم ينظر عليهاء أو يصيب منها مع ما فيهم غالبا من الجنوح إلى 
الخير. والتماس الأجور في المقاصد والأفعال» فكثرت الأوقاف لذلك» وعظمت 
الغلات والفوائد. وكثر طالب العلم ومعلمه» بكثرة جرايتهم منهاء وارتحل 
إليها الناس في طلب العلم من المغرب والعراق» ونفقت بها أسواق العلوم, 
وزخرت بحارهاء.(26) 
08 د 

ذلك هو حال كثرة الوقوف التى بدت خلال هذه العصور من الواقفين 
الذين أصبحوا يجدون في هذه المؤسسة ملجا وملاذا من الحاكمين 
القاسطينء وبالتالي فقد استتبع ذلك كثرة التأليف في هذا الموضوع. 

وقد اهتم علماؤنا الأقدمون والمحدثون بالدراسات الفقهية التي لها 
وشيج الاتصال بأحكام الوقفء وفي جل الكتب الفقهية والحديثية عدة . 
موضوعات لها اتصال عميق وواسع بالوقف.. فالإمام البخاري يعقد في 
صحيحه بابا للوقف» والإمام مالك يعقد هو الآخر في آخر كتابه «الموطأ» 
كتابا للترغيب في الصدقة, كما اهتم بهذا الباب الحافظ بن حجر العسقلاني 
في كتابه «بلوغ المرام» حيث عقد بابا للوقف.. وللشيخ الإمام هلال بن يحيى 
البصري الحنفي (ت 245ه) كتاب «أحكام الوقف»(27) «وإجارة الأوقاف. 
زيادة على المدة المعروفة» للشيخ برهان الدين إبراهيم بن علي بن عبد الحق 
الدمشقي الحنفي المصري (ت 744ه).(26) «وتحقيق الكلام فيما لاجارة 


26( مقدمة ابن خلدون : ص 1 / 3. 
7) كشف الظنون ص : 1. 
28( هدية العارفين. ج : 5 / ص : 15. 
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متولي الوقف المنحصر استحقاقه فيه إذا مات في أثناء المدة من الأحكام» لابن 
(تود5ةه).(29) وكذلك «تلخيص الوقوف» على الموقوف» لسراج الدين عمر 
ابن علي ابن الملقن الشافعي (ت 804ه.(30) «ورسالة الوقف» للشيخ على 
اين قات للدم ا6 وكاب الإنضساف ىرق ر ار قات الجلال الدين 
عبد الرحمن السيوطي› (ت11وه).:(32) و«تسهيل الوقوف» على غوامض 
9 هف (33) و«كتاب الوقف» للمولى يوسف بن حسين الكرماستى 
المفتي(34) الرومي الحنفي من قضاة أسطنيول (ت6هوه) مختصر, وهو 
مشتمل على اثنين وأربعين بابا ومسائلء وكتاب لحسن بن زياد في 
نجم الدين محمد بن أحمد الغيطين الشافعي (ت:984ه)ء(36) ونجد كتابا 
آخر آلف ق موضوع الوقف وهو متعلق يب«وقف النقود, وجوازه»» للمولى 
أبى السعود بن محمد العمادي المفتى (ت 2ه(37) و«السيف الشهيرء على 
الرحمن ابن عيسى بن مرشد العمري المكي الحنفي (ت 1067ه).(38) 
ووالقول ادن في الرذككف اريه لجن ين مده اللا ى 59 
رات ابي يكز احمدمن غ رالمان الكفبانن الشرواف رداحكاء 


9) ذيل كشف الظنون» ص : 267 / 3. 

0) كشف الظنون ص : 479 / 1» هدية العارفين : ص 15 / 5. 

1) كشف الظنون : ص : 899 / ج : 1. 

2) كشف الظنون ص : 182 / 1» هدية العارفين ص : 536 / 5. 

3) كشف الظنون : ص : 408 / 1. هدية العارفين للبغدادي ص : 511 / 5. قال المحبي في 
«خلاصة الأثر» : «وهو كتاب لم يسبق إلى مثله» ص : 414 / 2. 

4) هدية العارفين ص : 563 / 6. 

5) الكشف : 1470 / 2. 

6) كشف الظنون ص 336 / 1ء هدية العارفين : 252 / ج : 6. 

7) كشف الظنون : ص : 898 / 1. 

8) إيضاح المكنون : 35 / 4» هدية العارفين : ص : 339 / 5. «خلاصة الأثر» للمحبسي 
ص : 2/126. 

9) ذيل كشف الظنون ص : 254 / 4. 
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الوقف» وقد اختصره عبد الله بن حسين الناصحيء(40) كما ألف عالم 
الحرمين الشيخ يحيى بن أحمد الرعيني الحطاب المغربي الأصلء المكي 
المولد كتابا بعنوان : «شرح ألفاظ الواقفينء والقسم على المستحقين» جمع فيه 
أشتات ألفاظ الواقفين. وما قيل فيها من فتاوي العلماء المتقدمين والمتأخرين, 
لما تغبرت الأوقاف عن صبغتها السلفيةء وتنوعت على مشارب شد شتى غاليها 
لا يخرج عن قصد المنفعة الشخصية. > فاختلفت عبارات الواقفين, جاهلين أو 
متجاهلين. فنجم عن ذلك كثرة العبارات. واختلف الناظرون فيها اختلافا 
كثيرا يعسر عنده الوفاق» وسارت رسوم الأوقاف نهبة للمقسم., والموقوف 
عليهم مابين منجد ومتهم» وممن ألف في الوقف. الشيخ محيي الدين محمد 
ابن سليمان الكافيجي (ت879ه) «له : رسالة في طبقات البطونء لبيان 
0 الوقف على أولاد الأولاد.(41) «وتحقيق الأعلام الواقفين» على مفاد 

ات الواقفين» لابن الإخلاص حسن بن عمار الشرنبالي الحنفي.(42) 
«وتحفيق تحقيق السوّدد, باشتراط الريع والسكنى ف الوقف للولد» تأليف حسن 
ان عفان الشرنبالي الحنفىء(43) «وحسام الحكام المحقين» لصد البغاة 
الجر عن اوقاف السلميةه لانن اللخلامن خسن عن فمان الشرفيال 
المصري الحنفي»(44) «وتيسير الوقوفء على غوامض أحكام الوقوف» لزين 
الدين عبد الرؤوف المناوي.(45) وكتاب: «البرهان في أوقاف السلطان» 
للشيخ محمد حجازي ابن محمد بن عبد الله الشهير بالواعظ القلقشدي 
المصري الشافعي (ت1035ه):(46) و«غاية البيان» في أن وقف الإثنين وقف 


0) الكشف : 1400 / 2. والخصاف هو أحمد بن عمرو أبى بكر الخصاف الشيباني فقيه حنفي 
ورعء له عدة مصنفات منها : «الوصايا» وكتاب «أحكام الوقف». وكتاب أدب القاضي» «وكتاب 
الرضا». 

1) كشف الظنون : ص : 876 / ج : 1ء هدية العارفين ص : 208 / 6. 

2) ذيل كشف الظنون» ص : 264 / 3. 

. 43) ذيل كشف الظنون» ص : 265 / 3. 

. 44) ذيل كشف الظنون» ص : 402 / 3. 

5) المصدر السابقء ص : 344 / 3. مخطوط في مكتبة الأزهر تحت رقم 709 / 5581. 

46( المصدر السابق ص 179 / 3,: هدية العارفين. ص : 274 / 6 «وإيقاظ العارفين على قمم أوقاف 
السلاطين» لمرعى بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن آبي بكر بن يوسف الكرمي المقدسي 
الفقيه الحنبلي (ت 1033 ه).ء هدية العارفين : ص : 426 / 6. 
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لاوقفان» لانن دين محمد امن الدمشقى الق المفقن العلامة الشهين تابن 

عابدين»(47) «وغاية المطلبء في اشتراط الواقف عدد النصيب إلى أهل الدرجة 

الألطاف» بجدول طيقات مستحقى الأوقاف» للشرنبالي حسن بن عمار»(49) 

«والطوالع المشرقةء في الوقف على طبقة بعد طبقة» لتقى الدين السبكى الفقيه 

الشافعي» (ت 753ه).(50) و«النقول المشرقة؛ في حكم الوقف على طبقة بعد 

طبقة» لتقي الدين السبكي الفقيه الشافعيء(51) «وكتاب الوقوف» لابن 

الشجري البغدادي القاضي الحنفي (ت 350ه)ء(52) ونجد كتابا لجلال 

الدين السيوطي بعنوان: «الوجه الناضرء فيما يقبضه الناظر في الوقف.(53) 

«واختلاف آراء المحققين: في رجوع الناظر على المستحقين» للعماد المفتى 

الدمشقى الحنقفى (>1171ه) (54), وكتاب «الوقوف» للکواشی الضرير 

الموصلي الشافعي (ت680ه)ء(55)» «وأحكام الوقف» للخصاف الحنفى 

اليغدادى (ت261ه):(56), «ومختصر أحكام الوقف» لعيد الله بن الحسين 

الناصحى الحنفى نزيل يخارى (ت 7ه):(57) و«الإسعاف» ٤‏ أحكام 

7) الذيل : ص : 138 / 4 هدية العارفين : 368 / 6. هو العلامة الشيخ محمد أمين عابدين بن عمر 
عابدين  1198(‏ 1252ه) ولد بدمشق. وأخذ العلم عن علمائهاء له تصانيف كثيرة. منها 
الحاشية المنسوية إليه. والمسماة : «رد المحتارء على الدر المختارء شرح تنوير الأبصار» [الأعلام 
ج : 6/ ص : 494]. 

8) الذيل : 141 / 4» هدية العارفين : ص : 368 / 6. 

49 الذيل : 159 / 4. 

0) هدية العارفين, ص : 722 / 5: «طبقات الشافعية الكبرى» ص : 214 / 6. 

1) هدية العارفين ص : 722 / 5. 

2) هدية العارفين ص : 64 / 5. 

3) هدية العارفين ص : 544 / 5. 

54) هدية العارفين ص :261 / 5. 

5) هدية العارفين ص :98 / 5. 

6) هدية العارفين ص :49 / 5> ط : ديوان عموم الأوقاف المصرية عام 1322ه ‏ 1922م الطبعة 


الأولى.. 
7) هدية العارفين. ص : 452/ 5. 
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(ت979ه)(58) ورسالة في وقف النقودء تتعلق ببعض أحكام الوقف»(59) 
وة ف الورقتو ف هة ادن عمد اللنه التمزئتاني الخرئ الحندئ 
(ته100ه) (60) «وإتحاف الأحلاف. في أحكام الأوقاف» لعمر حلمي بن عبد 
الرحمن القرين أبادي الرومي الحنفي» رئيس محكة التمييز في دائرة العدلية 
العثمانية (ت1307ه)ء(61) «والإنصافء في تمييز الأوقاف» نسبه السيوطي 
لنفسه في حسن المحاضرةء ونسبه السيد حاجي خليفة في الكشف. وجميل 
العظم في العقود. والبغدادي في هدية العارفين» وهو رسالة يقوم مبناها على 
سؤال هذا نصه : «أمير وقف خاناقه. ورتب بها شيخا وصوفية» وجعل 
لهم دراهم وزيتا وصابونا وخبزا ولحماء فضاق الوقفء فهل يقدم الشيخ 
على الصوفية ؟ أو يصرف بينهم بالمماصة؟ وهل يقتصر على صنف من 
الأصناف التي عينها الواقف» ويترك الباقي؟ أو يأخذون من جميع الأصناف 
الك ها الرائف بالمحاضنة »موجن مخطوطا مدان الكقي الح وهو 
أحد الرسائل التي طبعت ضمن «الحاوي» للفتاوي (93 - 94)»» «وتنبيه 
الوافت غر قرط الوق فته اورظن لفن كسن الجاضرة: 
«والقول المشيد, في وقف المؤبد»» نسبه إلى السيوطي حاجي خليفة في 
الكشف» وجميل العظم في عقود الجوهر.ء والبغدادي في هدية العارفين» وقد 
جاء في أوله : «وقع السؤال عن وقف الملك المؤبد شيخ» وذلك آثر وقف. 
وقال فيه : مهما فضل بعد المصارف يصرف لأولاد الصلب» وقد حرر 
الوط المسالة فكريرا وفيا ن :هذا التويلف الذي شماه اقول اله 
في وقف المؤبد» وهو من التويلفات التي طبعت ضمن كتاب : «الحاوي 


# 84 * 


8) هدية العارفين ص :748 / 5: وليرهان الدين أحمد بن إبراهيم بن موسى بن أبي بكر بن الشيخ 
علي الطرابلسي (ت 922ه) كتاب : «الإسعاف في أحكام الأوقاف» المطبعة الكبرى المصرية : 
2ه 

9) هدية العارفين ص :748 / 5. 

0) هدية العارفين ص :262 / 6. 

1) المصدر السابق : ص : 802 / 5. 
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بل إننا نجد في جل كتب الفقه» وفي مختلف المذاهب أحكاما ونوازل 
تتعلق بأحكام الوقف إلى جانب الأبواب الآخرى, بل إن بعض الفقهاء يعقد 
كتايا مستقلا بياب الوقف. كما هو الشأن في : «المعيار المعربء والجامع 
المغرب عن فتاوى أهل افريقية والأندلس والمغرب» لأبي العباس أأحمد بن 
يحيى يحيى الونشريسي (تدكاقه)ء فقد أفرد لباب الوقف جزءا كاملا من كتايه 
هو الجزء السابع الذي استغرق نحوا من نيف وخمسمائة صفحة. ٠‏ أو نجد 
منظومة مشتملة على أحكام ونوازل الوقف كما نجده في «العمل الفاسي» 
«والعمل المطلق» وشرحهماء وكما فعل اين تيمية في فتاويه, حيث نشر في هذا 
المجموع قي الجزء «الواحد والثلاثين» من الطبعة الأخيرة للفتاوي التي طبعت 
يأمر من جلالة الملك خالد رحمه الله وعلى نفقته الخاصة. كتاباء أيضاء في 
أحكام الوقف» وقد وجد هذا الجزء محمد بن عبد الرحمن بن قاسم أستاذن 
في معهد إمام الدعوة بالرياض لما كلفه والده بالذهاب إلى الشام؛ فاتصل 
بالمكاتب الأهلية بدمشق» فوجد عند الشيخ حسن الشطي كتابين في الوقف 
ضمن مجاميع لشيخ الإسلام وغيره.(62) 

وهناك كتاب اخر في رحاب الوقفء وهى : «قانون العدل والإنصاف› 
للقضا على مشكلة الأوقاف» لمحمد قدري باشا (ت : 63(.)1886) 

8 +X 

إن من يستعرض النصوص الفقهية الكثيرة في الاقتصاد الإسلامى 
والمجتمع المتكامل في الإسلام. يستوقفه هذا الكم الهائل من الاجتهادات 
والتوصيات والأحكام في مسألة الوقف والصدقات» وأوجه صرفها على أعمال 
الخير والبر والنفع العام للمجتمع, ويأتي في مقدمة هذه الصدقات الوقف... 
والزكات» والهبات 

3 Wl 

والوقف لم يكن قاصرا وخاصا بالدول العربية والإسلامية وحدهاء فقد 
اهتم به مفكرون خارج الوطن العربيء والحظيرة الإسلاميةء فراحوا يبحثون 
2) انظر مقدمة مجموع الفتاوي لابن تيمية ج : 1. 
3) انظر ترجمته في : «المقتطف» ص : 261, مج : 48» ج : 3» مارس 1916 طبع هذا الكتاب ببولاق 


عام 1894 ترجمه باشا عام 1896ء بناء على طلب نظارة المعارف العمومية. وتصديق ناظر 
م ترج يل د م بناء على طلب يه» وتصديق 
العدل. 
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ويدققون حيث قدموا للمكتبة أقدم الوثائق المخطوطة من الوقف ودور 
الوقف» ولنكتف بما كتبه الدكتور حسن كلشي المعروف بثقافته وتضلعه في 
العلوم الإسلامية في المحيط البلقانيء والذي يعد مرجعا في شؤون الحركة 
الإسلامية في البلقان» ومن أبرز علماء دول أروبا الشرقية في مجال 
الاستشراق و«التركولوجي» أي الثقافة التركية فقد آلف كتاباء(64) تناول 
فيه مسألة الوقف والوقفيات. وهي مسألة مهمة ماسة تمنح الكتاب اعتبارا 
خاطنا 2 وقد دقعت هذه الدراسة الوقفية الولف الذكتون جسن كى إلى أن 
يتوقف عن مسألة انتشار اللغة العربية في البلقان» فالعربيةء كلغة للثقافة 
والحضارة الإسلاميةء قد بدأ الاهتمام' بهاء ودراستها في البلقان مع بداية 
انتشار الإسلام» وعلى هذاء فمنذ بداية النصف الأول للقرن الخامس عشر 
بدأ تأسيس المدارس» حيث كانت الموادالأساسية يجري تعليمها بالعربية, 
وبقي حجم المدارس ينمو باستمرار حتى إنه في نهاية القرن التاسع عشرء 
ووحدت أكثر من مائتي مدرسة داخل الأقاليم الحالية ليوغسلافيا.. 

وقد استعرض الد كول خسن كلش الؤلق: في الفضل الأول كن كناب 
'بالصور والشروح أنواعا مختلفة أنواعها كتبت باللغة العربيةء إذ أن الأتراك, 
جريا على عادة العرب» تركواء مع تشييد كل مؤسسة:. كتابة تخلدهاء تتناول 
حستاك المشتروع: وصاحب الوقف» وتاريخ: تفده 

ويرى المؤلف أن الوقفيات أكثر الوثائق العربية عددا وأهميةء ولهذه 
المجموعة أفرد الفصل الثانى من كتابه لاستعراضهاء وهذه الوقفيات كما 
يعرضها المؤلف هي الوثائق الرسمية المحمية التي تتناول تأسيس وقف ماء 
وهذه المجموعة يقسمها المؤلف ثلاثة أنواع : الكتابات الوقفيةء الملاحظات 
الوقفية. النص الوقفي ذاته. 

وكثرة النوع الأخير متميزة عن غيرهاء لأنه كان محط عناية المتصرفين, 
أو أصحاب الوقف ذاته»ء أو أنه أعيد نسخه لدى تسجيل القضاة بسيب 
الخلافات التي كانت تنشب بين الورثة. ومما له أهمية تذكرء ما قام به 
صاحب الدراسة. في بداية هذا الفصل» من استعراض نقدي لطباعة هذه 


4) «أقدم الوثائق الوقفية المكتوبة بالعربية في يوغسلافياء. 
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الوقفيات بين تركيا ويوغسلافياء لما خالطهما من تسلسل الميول الذاتية 
للمحققين والناشرين.. ثم التفت المؤلف إلى تناول مادته الأساسية وهي أقدم 
الوقفيات» وقد أضاف إلى ترجمتها شروحا وتعليقات» تشتمل على معطيات 
مخظفة. فإضحافة إل المقاريع التدرقة والاكتماعية والثفتافنة. تزكر ضا 
القدية مق الطرق زالحارات الحا قي السكتية: وا بيات المخطفة :وهده 
المعطيات» على ما يذكر المؤلف إضافة إلى كونها تحل بشكل ماء كثيرا من 
الملسائل التي تتعلق بالتاريخ السياسي والثقافي لبقعة جغرافية. هي 
يوغسلافيا الحاليةء إلا أنهاء وبالنظر إلى أهميتها ولغتها ومادتها وروحها 
وملامستها لثقافة عالمية. تتخطى الحدود المخلية لتدخل ف الاستشراق 
بالمعتئ الواسع: وق الثقافة العرجية والإسلامية بالمعتى الضيق:-(62) 


لا لاقن 


وق العفيدن الحاقي فقن ارت اة اوش فة كشي ف الهف 
ولعل أهمها كتاب : «أحكام الوقف ف الشريعة الإسلامية» لصديقنا الشاب 
الارن ع عيو! الاعف الكرينس و E‏ 
وهو في جرءين» ومن نفس ما بقرا.. «والوقف في الإسلام»(66) « وقي نظام 
الأوقاف في الأندلس» كتاب للأستان لوقي بروفنسال»(67) وهناك كتاب اخر 
الإسلامية» لأحمد على الخطيب»(68) «وكتاب الوقف» للأستاذ عيد الوهاب 
خلاف, وكتاب «وقف القاضى عثمان بن المنجا».(69) «وكتاب أحكام الوقف» 
للأستاذ هلال بن يحيى بن مسلم»(70) «وقانون الوقف الذري» مصادره 
5) انظر مجلة : العربى ع : 210 / ص : 144 / س : 1976. 
6) دائرة المعارف الإسلاميةء 4/ 115/ 1162. 
7) تاريخ 133/3. 
8) ط. بغداد ‏ 1968. 
69( نشره وقدم له وعلق عليه صلاح الدين المنجد, طبع بيروت عام 1949. 
0) طبع بحيدر أباد ‏ الهند ‏ عام 1355ه. 
( 


71 طبع بباروت عام +4 وله أيضا 0 «الوقف ق الشريعة والقانون» دار النهضة العربية بيروت 
1388. 
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بعنوان: «مجموعة القوانين : الوقفء الوصية: الميرات», ويوجدء أيضاء 
«كتاب للوقف» للأستاد عزير خايكن يعنوان : «قضاء المحاكم ف مسائل 
الأوقاف. وهناك» أيضاء كتاب للأستاذ محمد زيد الأبيانى يعنوان : «مباحث 
الوقف». طبعه بطبعة وهبة 1924 1343. وللأستاذ إبراهيم بن موسى 
الحنفى كتاب : «الإسعافء في أحكام الأوقاف». و«كتاب الوقف» للأستاذ 
عبد الجليل عشوب, وللشيخ أبي الفتح أحمد إبراهيم : «ملخص محاضرات 
الشريعة الإسلامية في الهبة والوصية» ويطالعنا كتاب آخر للأستاذ عزيز 
خانكي بعنوان : «الوقف والحكر والتقادم شرعا وقانونا». وهو بحث نشر 
بمجلة القانون والاقتصاد(72) وكتاب اخر في «الوقف» للأستاذ سليمان 
مرقس بعنوان : «حقوق الامتياز»» والحق في الحبسء وفقا للتقنين المدني 
الجديد».(73) «وقانون العدل والإنصافء للقضاء على مشكلات الأوقاف» 
للمرحوم عمر قدري باشاء «وشرح قانون الوقف الجديد» للأستاد محمد 
العيدروس نجم مدير دار التأليف والنشر بالدولة المصريةء «وقانون بأحكام 
الوقف» من تأليف إبراهيم حنفي مدير مكتبة وزارة العدلء و«قانون بأحكام 
الوقف» تأليف عبد الحميد فتوح حلاوةء وإبراهيم صبري» «وأحكام الوقف» 
على ما عليه الآن بالمحاكم المصرية من مذهب الحنفية. و «قانون الوقف» 
تأليف عبد الوهاب خلاف أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوقء و«أحكام 
الأوقاف» للأستاذن مصطفى الزرقاء ونقراً «بیان جمعية حراسة المسجد 
الأقصىء والأماكن الإسلامية المقدسة بالقدس».(74) ولأبي حفص عمر 
الفاسي (ت 1188ه) كتاب في الوقف يعنوان : «لواء النصرء في الرد على 
بعض أبناء العصر».(75) وللأستاذ : إبراهيم حنقي : «قانون بأحكام 
الوقف» الصادر بالقانون رقم 48 لعام 1964. وهناك مجموعة القانون رقم 
6 لعام 1646 يشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف من مجلس الأوقاف 
الأعلى.. وكذلك «إدارة الأحباس التونسية» وهي كراسة شروط الانخزال في 


2) عدد : 7, السنة السادسة عام 1936. 

3 الباب الرابع» وهو ملحق بكتابة التأمينات العينية. 

4) طبع بمطبعة دار الأيتام الإسلامية ببيت المقدس.. 

5) رد فيه على فتاوي بعض معاصريه الذين أجازوا بيع العقارات الحبسية.. 
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الا ها فان إذا زه الأوضات ا 0 وتو اة 
الوقفية., أبيضاء أمر على ترتيب معاوضة الأحباس»(77) ولليخارى المكي 
محمد بن عبد الباقي :«الطران المنقوش في محاسن الحبوس»»(78) وتأليف 
«في الوقف» للحطاب يحيى بن محمد بن محمد المالكي (ت 2ه) ١‏ (79) 
و«الوقف : لابن زيدان ف الإتحاف. (80) «وتقابييد لأحمد القصري حول 
الأوقاف:(81) .وكرامي: العلم. المحيسة(82) «الأحياس فالخرب واعمالها في 
خلال ثلاثىن ف مع ترجمتها للفرنشسية».:(83) والبيان المعرب لابن 
عذاري»(84) «اسباني ا المسلمة».(85) «الموسوعة المغربية للإعلام 
البشرية»(86) «الحبس في عهد الموحدين»:(87) النظام الحبسي في المغرب.(88) 
ثم إننا نجد في الحوالات الحبسية التي تزخر بها وزارة الأوقاف ومكاتبها 
أو الحزانة العامة ويمكق القول انه لبو ليفك لوكا المتقلقة الوق 
كالحوالات وغيرها من المستندات في إطار علمي وتقني ونقدي من طرف 
حون كارا فإنه امن لمكن أن دوعيل المرظ إل E‏ حفدة. حول القاري 
الاقتصادى وقار يخ الخو وار والقلويو عا الاي رادار 
والمالنة“بل وول انتشان الإسلام ف كتير من الأقطان:(89) 
E E *‏ 


) طبع بمطبعة الدولة التونسية عام 1306ه. 
7) طبع بالمطبعة الرسمية عام 1898ء بالجزء الأول. 
) خم : 1898, د» (66. ورقة). 
) خم : 6821: وله رسالة في حكم بيع الأحباس» مخطوطة في المكتبة المصرية برقم 427 (فقه 


2) نشر المثاني ج : 1 / ص 20 38. 
: 0 : على الحروف بالرياط ص : 51. 


نا 


9 


8) ج : 4 / عبد العزيز بنعبد الله 
87( هسبريس 1954 )3 ا 4). 
Dr.J. LUCCIONI.AAnonyme la réorganisation des Habous au Maroc - Rabat, (68‏ 1916 - 6 
Les fondations Pieuses "Habous au Maroc depuis les origines jusqua‏ وتقدم له .1956 
.Mr : Jacques BERQUE :‏ 
9) حوالة أحباس القرويين بفاس : خم : 23, راجع الحوالات الحبسية الفاسية بوزارة الأوقاف.وقد 
أخذت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغفربية على عاتقهاء أخيراء- 
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الحوالات الوقفية مصدر أساسي للتعرف على التاريخ الحضاري 
للمغرب.. 

يعنى بالحوالات الوقفية سجلات تقييد الأملاك الحبسية والوثائق التي 
لها صلة بالموقوفات بما في ذلك لوائح الكتب المحبسة على المساجد 
والمشاهد... وغيرهاء فهي مصدر كبير من مصادر التاريخ المغربي, 
و ها ا 

* 8 د 

والحوالات عبارة عن دفاتر ذات حجم كبير» وصفحات كثيرة تسجل بها 
الآرمات: آي كلما تل الوق قن إحصاء دى وامسيوط الات 
العقارية ودخلهاء وما ينفق من هذه المداخيل على المشاريع الاجتماعية أيا 
كان نوعهاء وتمتاز الحوالات الوقفيةء بما تقدمه من صور اجتماعية 
وأخلاق شعبية في ميدان البر والعرف والإحسان» فهي عبارة عن وعاء مادي 
وضعت فيه معلومات حول الوقف من حيث الواقفون والموقوف عليهم وما 
إلى ذلك. 

فأين نجد الحديث عن الخزائن والمدارس والمساجد والزوايا والتكايا 
والخانقاه لولا هذه الحوالات القديمة التي تشرح لنا كثيرا من حقائقهاء 
والغاية التي وضعت لأجلهاء فهي تشتمل على دفاتر تاريخية نفيسة. 
ومواضع فقهية هامةء ونماذج باهرة من التعاون الإنسانيء والتضامن 
الديني والتكافل الاجتماعي» ولعل الفضل يرجع في إنشاء الحوالات إلى 
الملوك والأمراء الذين كانوا ينظمون عن طريقها الحالات الاجتماعية 
لرعاياهم... من أجل ذلك بقيت الأحباس مصونة. وأهداف المحبسين ثابتة 
و 


CS‏ عاد 


وكيك عليها اليل ضهان أ النطان: ل كل ةن التجوات بإحضاء 


-تصوير الحوالات الموجودة بالخزانة العامةء بالميكرو فيلم تحت إشراف الاستاذين العزيزين 
محمد الطاهر بوهلال والعابد الوزاني رئيس قسم الفلاحة. 
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الأوقاف وتسجيلها في دفاترء وكنانيش خاصة ورسمية تكون وثيقة قانونية 
وتاريخية بين أيدي الأجيال القادمة حتى يتعرفوا بواسطتها على أملاك 
الأوقاف» ومقاصد الواقفين, وكان من ذلك ماسمي «بالحوالات 
الوقفية».(90) 
د 80 د 

وبهذا كانت الحوالات الوقفية مصدرا أساسيا للتعرف على التاريخ 
الحضاري للمغرب تضم معلومات نادرة وقيمة لتصوير المجتمع المغربي 
وكاويكه وبمطتساركة: وفيهاء أمحناء افا فق دون نبا الاك او 
يحسبها بعيدة عن ميدان تخصصه. مع أنها ت تحتوي على مادة نافعة في 

مختلف مجالات الفنون... 
٠‏ وسميت هذه الوثائق «بالحوالات» لأنها حولت إليها وثائق فردية 
وضمت إلى ديوان شامل لها؛ أو لعلها آتية من «الحول»» بمعنى العام 
لملاحظة أنها تتجدد في كل سنة في أكشر الظروف التي مرت بها الأوقاف, 
كما أنها تعرض ار للمراجعات والمتابعات» الأمر الذي يدل اشتقاقها 
من الحول إلى التحويلء لأن وثائق التحبيس تحول وتنقل إلى هذه 
السجلات. وفيها يقول الأستاذ سعيد أعراب: «... وتعرف اليوم بالحوالات 
الحبسيةء لأن وثائق التحبيس حولت ونقلت إليهاء وكان كلما تجمعت أملاك 
وأوقاف دونها القاضي بنفسه أو أمر بعض العدول البارزين بتدوينها...» 
84 د 

وقد بدأ التفكير في الحوالات في عصر المرينيينء إذ أن أقدم المعروف منها 

يرتقي إلى أيام المرينيين» ثم تتكاثر تدريجياء وتكثر مع العصر العلوي(91) 
فيعض الحوالات المرينية تتحدث عن و يرجع تاريخ كتابتها إلى عام 

4ه وهذه الحوالة تقع في 596 صفحة بنظارة أوقاف القرويين. 

وقد كان أول اهتمام معاصر بهذا اللون من الوثائق حوالة 1052 على 
عهد سيدي محمد الأول.. وتعتبر هذه الحوالة أول حوالة على عهد الدولة 


176/2. 
1) البحث العلمى ع : 20 - 21 - س : 10. ص : 86 محمد المنونى. 
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العلوية.. وكان يعتمد فيها على أواقي النقرة وكسورها؛ وهناك الحوالة 
السليمانية رقم 1219ء وكان الناظر في عهده الحاج عبد النبي بنيس.. 

وبالخزانة العامة قسم خاص بالحوالات» فيه «حوالة أحباس تازا» 
وبالضبط في جزئها السادس حيث يحتفظ بنسخ لوثائق وقفية فيما يرجع 
إلى العصر المريني بأقسامه الثلاثة حسب هذه الأعوام : 227 - 231 235 - 
791-753-8 - 817 859. 

* 8 د 

بيد أن أقدم الأصول الباقية منها إنما ترجع لأيام الوطاسيين.. فهناك 
حوالة أحباس المارستان بفاس» حيث يرد بها تاريخ عام 905ه عندما كان 
” الخاظن اق العجحاس أحمد متحمن اللفظى: ومن جملة ما تضمنته الوت 
المخصص ريعه لكة المعظمة... منها مصورة على الشريط. خ.ع 137 في قسم 
الحولات؛ وهناك حوالة أحباس فاس العلياء وبها نفس التاريخ 905ه منها 
مصورة على الشريط خ. ع : 161 من قسم الحوالات : والجزء الأول من 
حوالة أحباس القرويين ويشتمل على تاريخ 961ه منه مصورة على الشريط: 
خ. ع. 135 من قسم الحوالات.. 

ويشير بعضهم إلى أن أقدم ورقة ما تزال شاخصة بتاريخنا المسجل 
كتابه بخط واضح مقروءء على العموم متآكلة... وهي تتضمن لائحة بالربع 
المشترك الشراء عام 3ه:(92) ثم حوالة عام 4ه. 

+ 84 كاد 

وممن عمل على حماية الأوقاف وضبطها. وتنظيم حوالاتهاء ومسك 
دفاترها القاضى أبو العباس أحمد بن عرضون الغماری قاضى شفشاون 
وكواخدوناء فك انكو لأوقاف اكد موا ن واكوانها ا 
. خاصا.. وهذا ما أخذ به الأستاذ البحاثة السيد سعيد أعراب الذي يرى أن 
ابن عرضون «أول من نظم الأوقاف بشمال المغربء فقد أحصى أملاك 
الأوقاف الشفشاونية وما حولها من القبائل التابعة لهاء ودونها بخطه في 
سجلات خاصة. وجعل على كل مسجد ناظرا يقوم على شؤونه؛. ويطوف 


2) في الوثيقة المرينية نجد بعض ماحبس على مكة المكرمة تحمل تاريخ 846. 
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على رباعه وأملاكه. فانتظمت الأوقاف» وأدرت ريعا كثيرا أغنى الفقراء 
والمحتاحية :و الؤعاظ زا لر دنه وسناعد الا والمتفلضيق: رهما اذى 
إل نهضة فكرية روئمية بالمدينة... 

ويؤكد هذاء أيضاء ما قاله القاضي أبو عبد الله محمد مخشان الغماري 
(ت:1042ه) بن القاضي أبو العباس ابن عرضون الذي تقرر ضبطه ا 
الله للأوقاف وغيرهاء حتى إنه لم يدع وقفا من أوقاف عمالته شفشاون 
حاضرة وبادية إلا دونهاء وجعل عليها عاملا يطوف عليها مدة دولته 
احتراسا من الضياع». 

والوثيقة الوقفية الهامة توجد بملحق الجزء الشاني لحوالات المسجد 
الأعظم بشفشاون» ص : 176.. وقد نشر نص هذه الؤقيقة ف كتاب : الحياة 
السياسية والاجتماعية والفكرية بشفشاون وأحوازها خلال القرن العاشر 
الهجرى» ص : 270... 

والأستاذ سعيد أعراب يرى أن هذا التدوين مر بمراحلء تبتدىء المرحلة 
الأولى من نحو سنة 980ه ‏ 1012. على يد القاضى أبى العباس اين عرضون 
(ت 992ه)» وأخيه أبي عبد الله (1012ه) اللذين يرجع إليهما الفضل في 
تنظيم هذه الأوقاف والسهر عليهاء بعد أن دونها في كنانيش خاصة:. 
وجعلها بخ أهاء خاک اتعصى: يها الككوق:؛ 

N +‏ عه 

وقد زار الباحث الدكتور السيد عمر الجيدي نظارة أوقاف شفشاون في 
عام 1975 ليطلع على ما قام به ابن عرضون بهذه الأوقافء والخطة التي 
اتبعها في حفظها وتسجيلهاء واتضح له من خلال الكنانيش التي لا تزال 
محفوظة بهذه النظارة لحد الآنء الجهد الذي بذله هذا العالم في تدوين هذه 
الدواوين» ففي هذه النظارة توجد دواوين تضمنت نحو 807 صفحة تحتوي 
على أكثر من آلف وثيقة كلها خطها يراع ابن عرضون وهو ما بقي محفوظا 
منها بنظارة شفشاون وإلى الآن» ولا يبعد أن يكون ضاع منها الكثير» وهذه 
الدواوين كق باجبان السك الأعطم ,وسيهد ابن حنشة. مها كراشان 
وملحق لأحباس الجامع الأعظم» يحتوي الكناش الأول على 200 ورقة. في 
حين يتضمن الكناش الثانى 92 ورقة:ء بينما يتضمن الملحق 306 صفحةء أما 
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ماانتعاق مشه ابي .خنسة فياك :ديواتاة الأول بقع ق 28 صفحة.والثاتى 
يق 3063 شبفحة: .ولننا أن نبور هذى التدقة والضيط عمل أن 
عرضون في تدوينه لهذه الكنانيشء فهو يتثبت من الوثيقة ويتحرى في 
وصفها بشكل شمولي مطلقء فعندما ينتهي من كتابة الوثيقة يعقب على 
ذلك يقوله : «الحبس أعلاه صحيح لا يجوز بيعه.. وقد حضر صاحيه» 
واصفا الموقوف رباعا كان أو عقارا أو ثياباء وإن كانت الكتب يحدد اسم 
الكفانواجزاءة: وخطه: :نذا يته: وده انك ومو افةو دوع المادة الى احتواها .> 
إلى غير ذلك من الأوصاف الكاشفة التي تضبط النوع الموقوف وتزيده 
تعريفا وتلك هي شدة عنايته رحمه الله يتحديد الأشياء ويفضل عمله هذا 
حفظت الأوقاف الشفشاونية. 

ونجد أن المولى إسماعيل اهتم بشؤون الوقف. وأصدر أوامره لجميع 
نظار المملكة بإحصاء الأملاك الوقفية وتدوينها في سجلات خصوصية 
وحوالات حبسية.. 

فالحوالة الإسماعيلية عبارة عن الأحباس المختلفة الأنواع والأشكالء إذ 
منها ما هو لجانب القرويين [الصفحات من 6 96] وما هو لجانب 
الخزاقات: وركذا الأحباس التى. عل المدارين: وت الحؤالة الإسماغيلية في 
3 صفحة» 5 رسم تحبيس السلطان أبي الحسن علي بن محمد بن عبد 
الله لبعض الكتب القديمة.(93) 

2 80 +* 

وكان أول اهتمام اش بهذا اللون من الوثائق الوقفيةء تناول حوالة 
أحباس طنجة» فنشرت مصورة في نصها العربي بباريس عن 4 في 330 
لوحة بعناية المستشرق الفرنسي السيد «ميشوبلير». 

44 #* ١ 

قاف الكوافة الحامة بالرناظ خلال الكمتينات ا او عل 
الشريط لمعظم الحوالات المغربية في 75 مصورة حيث توجد لائحتها وأرقامها 
في مجلة «البحث العلمي»(94) للباحث القدير السيد محمد المنوني. 


3) الحوالة الإسماعيلية ص 133 تحمل تاريخ 15 جمادى 1285ه. 
4) العدد : 20 - 21 - س : 10 ص : 86. 
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ومن يمن الطالع وحسن الحظ أن تكون الخزانة العامة تحتفظ بمجموعة 
كيرى من أصول هذه الوثائق وصورها... وقد تفضل الأستاذ محمد 
المنوني بإدراج اللائحة المصورة على الشريط بنفس الخزانة حسب التسلسل 
العددي لأرقام الأفلام وهي على هذه الصورة : 

2 - حوالة أحباس فاس والقرويين» رقم 113. 

3 حوالة أحباس فاس والقرويين» رقم 114. 

14 حوالة أحباس الزاوية العلمية بمكناسء رقم 115. 

5 الجزء الثالث من حوالة أحياس كبرى مكناسء رقم 116. 

6 الجزء الثاني من حوالة أحباس الزاوية الشبلية بمكناس» رقم 117. 

7 - الجزء الأول من حوالة الأحباس العباسية بمراكشء رقم 118. 

8 - حوال أحباس كبرى مراكشء رقم 119. 

9 الجزء الثاني من حوالة الأحباس العباسية بمراكشء رقم 120. 

0 حوالة أحباس مكناسء رقم 121. 

1 حوالة أحباس مكناسء رثم 122. 

2 حوالة آحباس كبرى مكناسء رقم 123. 

3 الجزء الأول من حوالة أحباس الزاوية الشبلية بمكناس؛ رقم 124. 

4 - حوالة أوقاف الشيخ سيدي محمد بن سليمان الجزوليء رقم 125. 

5 - حوال أحباس زرهون:ء رقم 126. 

6 حوالة أحباس زرهونء رقم 127. 

7 الجزء الأول من حوالة أحياس تازاء رقم 128. 

8 الجزء الثاني من حوالة أحباس تازاء رقم 129. 

9 الجزء الثالث من حوالة أحباس تازاء رقم 130. 

0 الجزء الرايع من حوالة أحباس تازاء رقم 131. 

1- الجزء الأول من حوالة أحباس كبرى مكناسء رقم 132. 

2- الجزء الخامس من حوالة أحباس تازاء رقم 133. 

3 الجزء السادس من حوالة أحباس تازاء رقم 134. 

4 الجزء الأول من حوالة القرويين بفاسء رقم 135. 

5- حوالة أحياس فاس العلياء رقم 136. 
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6 - حوالة أحباس المارستان بفاسء رقم 137. 

7 - الجزء الثاني من حوالة أحباس مولاي بوشعيب أزمورء رقم 138. 
8 - الجزء الثاني من حوالة أحباس الجديدةء رقم 139. 
9- الجزء الثالث من حوالة أحباس الجديدة: رقم 140. 
0 الجزء الرابع من حوالة أحباس الجديدةء رقم 141. 
1 الجزء الخامس من حوالة أحباس الجديدة رقم 142. 
2 الحوالة الكبرى لأحباس أزمورء رقم 143. 

3 حوالة أحباس دكالة» رقم 144. 

4 الجزء الأول من حوالة أحباس تارودانتء رقم 145. 
5- حوالة أحباس تارودانت» رقم 146. 

6 الجزء الأول من حوالة أحباس وزان» رقم 147. 

7 الجزء الثاني من حوالة أحباس وزان» رقم 148. 

8 - حوالة من أحباس وزان» رقم 149. 

9 حوالة من أحباس صفروء رقم 150. 

0 - حوالة من أحباس دمناتء رقم 151. 

1 حوالة أحباس سلاء رقم 152. 

2 حوالة أحباس الرباطء رقم 153. 

3 حوالة أحباس أسفيء رقم 154. 

64 حوالة أحباس أسفي, رقم 155. 

5- حوالة أحباس الرباطء رقم 156. 

6 - الحوالة الجديدة لأحباس فاسء رقم 157. 

7 الحوالة الإسماعيلية بفاس» رقم 158. 

8 الحوالة الإسماعيلية الثانية بفاس» رقم 159. 

9 حوالة المدارس القديمة يقاسء رقم 160. 

0 حوالة أحباس فاس العلياء رقم 161. 

1 الحوالة السليمانية بفاس» رقم 162. 

2 الحوالة الرحمانية بفاس» رقم 163. 

3 حوالة أحباس فاسء رقم 164. 
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4 حوالة أحباس فاسء رقم 165. 

5 حوالة أحباس فاسء رقم 166. 

6 حوالة أحباس فاسء رقم 173. 

7- حوالة أحباس فاسء رقم 166. 

8 حوالة أحباس فاسء رقم 175. 

9 حوالة أحباس فاسء رقم 176. 

0- حوالة أحباس فاسء رقم 177. 

1 حوالة أحباس الحرم الإدريسي بفاس» رقم 178. 

2 - حوالة أحباس المنار الإدريسي بفاسء رقم 179. 

3 حوالة الأحباس المارتانية بفاس» رقم 180. 

4 حوالة الأحباس المارستيانية بفاسء» رقم 181. 

5 حوالة الأحباس المارستانية بفاس» رقم 182. 

E # 

وإلى هنا تنتهى مصورات الحوالات المحفوظة بالخزانة العامة بالرباطء 
وسواها نذيل بذكر أصول حوالات أخرى كالتالي : 

6 قطعة من «حوالة فاسية قديمة». بخزانة القرويين» تحت عدد 399. 

7 - قطعة أخرى من «حوالة فاسية قديمة»» بخزانة القرويين» تحت 
عدد 399. 

78~ «حوالة أوقاف مدينة القصر الكبير» وهي التي جددت عام 1284ه. 
وباخر تراجمها باب أوقاف أبي يعقوب البادسي» وتحمل وتحمل القرويين 
رقم 780. 

9 «الحوالة الجديدة لأحباس سلا» في مجلد من 165 ورقة» وتحمل 
بالمكتبة الملكية رقم 593 والظاهر أن هذه هي التي استخرجها أبو العباس 
أحمد بن خالد الناصرى مؤلف الاستقصا. 

0- «حوالة أحباس طنجة» نشرت مصورتها بباريس سنة 1914, بعناية 
البعثة الفرنسية بالمغربء في 330 لوحة. (95) 


# 88 


95( انظر موضوع الحوالة في كتاب «حجة المنذرين» لأحمد بن المواز.. ج 2 / ص : 43. 
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وتلج هذه المدونات قطاع الدراسات الجامعيةء وقد رأينا أن الاستاذ 
محمد مزين بتحذ منها موضوعا لرسالته : : «فاس وباديتها من عام 1549 - 
7 التي نال بها شهادة دبلوم الدراسات العليا في التاريخ الحديث. ثم 
أحرز بها على جائزة المغرب لعام 1979. 
*# 44 د 

فإن هذه المادة» وجدت أيضاء ساحة أخرى للدراسة الوقفية الإسلامية في 
مختلف المجللات الراقية قديما وحديثاء فقد نشر مقال بمجلة «المنار».(96) 
بعنوان : و ا ما و فيةء, وأشهر أحكامه» كما نشر الشيخ عيد 
الموحدية والريتية بالغري»(57) ونتظاء المالية بالمغرب» فيه کا عن 
الوقف(98) ونشر الأستاذ عزيز خانكى مقالا تحت عنوان : «الوقف والحكم 
والتفاهم شرعا وقانونا»(99) وللشيخ محمد أبو زهرة مقال» أيضا بعنوان 
«الاستحقاق الواجب في قانون الوقف(100) وقد نشر الأستاذ عبد الكريم 
غلاب مقالا بعنوان : «ثورة على الأوقاف»(101) كما دشر الأستان عبد العزيز 
بقغبد الله خخا في الموضوؤع(102) وللأسكان اليد محمد الطتجئ مقال 
ا و اوا الو وه :| لوال اال من مدر ف 
الأوقاف»(103) وللأستاذ حسن السائح بحث قيم بعنوان , «تطور الوقف 
ن الإسلاع:(104) ولكاتية مخت بن غبه الفريز بي الله «الفن 
والأوقاف»»(105) وهناك موضوع هام يتعلق «يدور الأحباس ف تنظيم 
6) ج : 2 / من مجلد 29 / ص : 128 143. 
7) «مجلة الزيتونة التونسية» عدد ربيع 1358/2 - 1939, من صفحة : 278/276. 
8) مجلة الوثائق المغربية : ص : 192, عام 1907. 
9) مجلة القانون والاقتصاد س : 6 / ع : 7, عام 1936. 
0) نشر في مجلة القانون والاقتصاد عددي مارس ويونيى 1950 / ص : 39 78, وله محاضرة في 

- الوقف ط : دار الثقافة العربية للطباعة ‏ الناشر : دار الفكر العربى : 1971. 

1) دعوة الحق : ع : 3 / س : 3 / عام 1957 : ص : 4 - 5. ١‏ 
2) دعوة الحق : ع : 3 / س : 1966 ص : 20 20. 
103( دعوة الحق : ع : 3 / س : 1966 ص : 89 92. 
104( دعوة الحق داع :3 / س : 1966 ص : 99 100. 
5) دعوة الحق : ع : 3 / س : 1966 ص : : نفس العدد. 
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المكتبة المغربية. ونوادر المخطوطات الحبسية(106) وللأستاذ المرحوم عبد 
الله الجراري مقال في موضوع «الأوقاف الإسلامية ونظامها بالمغرب في عهد 
الإيمان بعنوان «الوقف قي الإسلام»(108) وثمت كتاب «الولاية على الوقف 
لسيد علي أبو السعود العقبي:(109) وللشيخ يدر المتولي عيد الياسط «بحث 
في الوقف».(110) و«ترتيب الصنوفء في أحكام الوقوف» للأستان علي 
حيدر (111) كما دشر الأستان محمد سلام مذكور : «الوقف من الناحية 
الفقهية والتطبيقية»(112) «وأحكام الأوقاف» لحسين على الأعظمي:(113) 
و«أحكام الأوقاف» للأستان محمد شفيق العانى يغداد, و«أحكام الأوقاف» 
أيضاء للأستاذ حسن رضاء(114) «والوقف» وبييان أحكامهة» الأحمد 
إبراهيم(115) ولمعوض محمد مصطفى سرحان كتاب «الوقف ق نظامه 
الجديد»(116) و«الوقف مصطلحاته وقواعده» للأستان أحمد جمال 
الدين.(117) 
E‏ # 

وبعدة؛فهذه طائفة من الكتب والأبحاث والدراسات التى تمت بصلة 
واشجة بمادة الوقف التي طاما اهتم بها رجال الفقه وعلماء القانون, 
واستطاعت العبقرية العربية والإسلامية أن تأتي فيها بما يشهد لها بالفاج 
والتقوق: 
6) نفس العدد السايق ص : 121 147. 
7) نفس المصدر 
8) مجلة الإيمانء عدد : 7 / يونيو 1965. 
9) بحث مخطوط في كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر / تحت رقم 178. 
0) مخطوط في مكتبة كلية الشريعة والقانون تحت رقم : 275. 
1) ترجمه وعلق عليه : المحامي أكرم عبد الجبارء والحاكم محمد أحمد العمر. 
2) الطبعة العالمية ‏ القاهرة ‏ 1961. 
3) ط:: الاعتماد - بغداد : 1949. 
4) ط : المطبعة الأهلية ‏ بغداد : 1357 1938. 
5) الناشر مكتبة وهبة ‏ مصر : 1944. 
6) ط : رمسيس - الأسكندرية : ط : 1/ 1957. 
7) مطبعة الرايطة ‏ بغداد 1955. 
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وتلك هي المراحل التي طوتها هذه المادة في رحلتها الحافلة ذات النفس 
الطويل لاستكمال مقوماتها < ضمن أبواب الفقه. فأصبحت قائمة الذات» لها 
أصولها وقواعدهاء ومقاصدها وغاياتها... 

وقد رأينا أن تلك الكتب والدراسات والبحوث والمظان الوقفية تناولها 
كثير من علماء المسلمين ورجال الفقه في مختلف العصورء ومن شتى 
المذاهب الإسلامية. سواء كانت سنية أو شيعية» زيدية أو إباضية: أو 
جعفرية أو غيرها.. وقد اختلفوا فيها حيناء واتفقوا أحيانا أخرى. وتمسكوا 
بها حيناء ورجعوا عنها حينا آخر... 

بيد أن ذلك كله كان مستمدا من القواعد الكلية لمبادىء الإسلام, 
والأسس التي انبنى عليها نظامه العام.. 

وقد بقيت مادة الوقف مجالا للبحث: وموضوعا للدراسة والمناقشة., 
والأخذ والردء باعتبارها ليست من أركان الدين؛ كما بقي القرآن وحده سبب 
الهداية والعمدة في الدعاية؛ أماما تراكم عليه. وتجمع حواليه من آراء الرجال 
واستنباطهم فينبغي» كما يقول السيد جمال الدين الأفغانيء(118) ألا نعول 
عليها كوحيء وإنما نستأنس بها كرأي ولا نحملها على أكفنا مع القرآن في 
الدعوة إليه» وإرشاد الأمم إلى تعاليمه» لصعوبة ذلك وتعسرهء وإضاعة 

وقد قال الشهيد السيد قطب حقا وصدقا في كتابه» (119) وقوله فصل 
وحكم : «يجب أن لا ندع الناسء حتى يدركوا أن الإسلام ليس هو أي 
مذهب من المذاهب الاجتماعية الوضعيةء كما أنه ليس أي نظام من أنظمة 
الحكم الوضعية:. بشتى أسمائها وشياتها وراياتها جميعا.. وإنما هو 
الإسلام فقط ! الإسلام بشخصيته المستقلة وتصوره المستقل» وأوضاعه 
المستقلة... الإسلام الذي يحقق للبشرية خيرا مما تحلم به كله من وراء هذه 
الأوضاء.. الإسلام الرفيع النظيفء المتماسك الجميل الصادر مباشرة من 
الله العلي الكبير». 


8) جمال الدين الأفغاني ‏ لعبد القادر المغربي ص : 60. 
119( «معالم في الطريق» لسيد قطب : ص : 201. 
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الفصل الثامن : 
ناظر الوقف 


تدبير الوقف راجع إلى الشرع حكما : 

الولاية حق مقرر شرعا على كل عين موقوفةء يقتضي ممن يثبت له ذلك 
الحق أن يقوم بإدارة شؤون الوقف» وحفظ أعيانه. واستغلال مستغلاته 
وصرف ريعه في مصارفه. وتنفيذ شروط الواقف الواجب تنفيذهاء ورعاية 
ملح الزققا والمؤقى فت فاد 

والمتولي لهذا المنصب يسمى الناظرء أو القيمء أو المتولي.. فكل من يتولى 
النظر على المسجد أو المدرسة يسمى «الناظر» أو «متولي النظر» وهو لقب 
إداري بحث كما سنرى.. 

غيل أكه ذا اشترظ الاقف تاف ؤقينا عل وف أن اشر كه 
ومتولياء فإنه ينبغي أن يحمل الناظر على المشثرفء عملا بقاعدة «التأسيس, 
أولى من التأكيد». فيكون للقيم أو للمتولي إدارة الوقفء والقيام بشؤونه 
فعلاء تحت إشراف الناظرء وليس للناظر في هذه الحالة حق في التدخل الفعلي 
في العمل لأنه مشرفء فقطء كالمشرف على الوصى 

* ا د 

آما الخائقاه > دان الصوفية د فكان برعيسها يلقن بف الشتوخ وكات 
هذه التسمية في أول أمرها لقبا على شيخ خانقاهء (1) وريما كان أقرب 
الوظافف :الإدازية الجامعرة مف المظمين شا وف الي اة 
وظيفة «شيخ دار الحديث».(2) 

وها اذام التوافك كبا فم :وحدة الا له اولان عة ف أن رن 
بنفسه إدارة شؤون وقفه. على ما ذهب إليه الإمام الغزالي من الشافعية, 
وأبو يوسف وهلال والناطفي من الحنفيةء وكذلك علماء الفقه الزيدي, 


1) «المواعظ والاعتيار يبذكر الخطط والآثار» لشيخ المئؤرخين المصريين تقي الدين بن أحمد بن علي 
المقريزي: چ : 4| 273 274 > «حسن المحاضرة» لجلال الدين السيوطي ج : 141/2. 
2) تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى لمحمد عبد الرحيم غنيمة ص : 256. 
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لأن سكوت الواقف عن اشتراط الولاية لغيره دليل على تمكسه بهاء والقاعدة 
الفقهية الشهيرة تقول : «السكوت في معرض الحاجة بيان»» وله أن يولي 
ناظرا على وقفه بالنيابة عنه..ويكون هذا الناظر وكيلا عن الوقف» وللواقف 
أن يتصرف بنفسه في شؤون وقفه مع وجود هذا الوكيلء لأن التوكيل 
لا يسلب حق التصرف فيما وكل فيه... 


لاف 


وكثيرا ما كان يتدخل الواقفون في تنظيمات وقوفهم» كما إذا وقفوا 
مدرسة أو معهداء فإنهم يشرفون على تنظيمهاء وسيرها الداخليء وطريقة 
سير الدراسة بهاء ويشترطون لذلك الشروط في كتب الوقف. فيحددون» 
للشافعية مثلاء مكانا لا يتعدونه إلى سواهء ولغيرهم من المذاهب الآخرى 
Ce LCS‏ 

وجدير بالذكر أن كتاب الوقف الذي كان يكتبه الواقف في تلك العصور 
كان بمثابة اللوائح التي تنظم الجامعات اليوم. وتحتوي على القوانين 
الأساسية التي تنظم مي الدراسة'يها::. 

وتدبير الوقف راجع إلى الشرع حكماء ولكن التصرف الفعلي في يد 
مديرين خصوصيين هم نظار الوقف.. 

فالناظر على الوقف يتولى إدارة الوقف وعمارته. وإجارته وتنمية 
موارده. وتحصيل غلته» وصرفها إلى المستحقين... والدفاع عن الوقف» وغير 
ذلك من الأعمال التي لاتقع تحت حصر ولا عد. ولا يقيده فيها إلا الغبطة 

الا 

إن وظيفة الناظر في الأحباس من أجل الوظائف الدينية ذات البال التي 
ينبغي الاهتمام بشأنهاء والتنويه بقدرهاء والإشادة بمقامها ومركزها. / 

ولقد نص الفقهاء المالكيون على أن المتولي للنظر في الوقف هو من جعله 
الواقف بيده على الكيفية المنصوص عليها في لفظ الواقفء وبأنه إن أغفل 
ذلكء رجع الأمر إلى القاضيء فيقدم لذلك ناظرا في شأن المحبس عليهم, 


3 كتاب السلوك ج : 1 / قسم 3 ص : 1041 نقلا عن نهاية الأرب للنويري. 
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لأقرق فق ذللة كن الأحناس العامة إلى الخاضة«العقيةة لتقي الع نا 
بين الأحباس التي ترجع ملكا بعد انقراض المحبس عليهم» أو التي ترجع إلى 
اقرع الان ال ايفين أ إل ااا الات 

فالوقف لابد له من ناظر يدير شؤونه» ويستثمر رباعه؛ ويدبر أموره 
ويرعاه» لآن الولاية على الوقف حق مقرر شرعا على كل عين موقوفة: إن 
لابد للموقوف من ناظر يتحرى في تصرفاته النظر للوقف والغبطةء ولأن 
الولاية مقيدة به» كما يحفظ أعيانه وذلك بعمارتها وصيانتهاء وصرف الغلة 
إل المستحفين عل مقتصى كاب الوقفت»: والدفاع عت والمطالية حرق عل 
حبني خروط الراقف العكرة ع : 


WM *‏ عاد 


ليس الناظر.. إلا الحارس الأمين : 

ولا تكون الولاية إلا بولاية صالحة تحفظ الأعيان بأمانةء وتوصل 
الحقوق إلى أصحابها بلا خيانة؛ فلا يولى الخائنء ولا العاجزء ولا المتهاون... 
بل يولى القوي الأمين.. ُ 

«وليس الناظر إلا الحارس الأمين على الشىء المحبسء فإذا كانت الشريعة 
تطاليه:يصيانة متمؤلاته الخاصة: فإنها بالأخزى تطالبة بضانة متمؤلات 
المحبسين الذين جعلوها وقفا على مصلحة العباد من طلبة العلم والقائمين 
بشعائر الدين والمعوزينء والفقراء وعابري السبيل».(4) 

عن :ثاظتن الوقف أن يعمل كل ما فيه فاقة الوقف وما ال قرف 
عليهم» مراعيا في ذلك شروط الواقف المعتيرة شرعا.. 

ومن الواجب على ناظر الوقفء أيضاء القيام بعمارة العين الموقوفة, لأن 
إهمال عمارة الوقف قد يؤدي إلى خرابه وهلاكه» وفوات الانتفاع به» كما أن 
الاو عل يتنقيذ كل “شرط صحيع: شرظه الواقت. كال وة نين 
المستحقينء أو فيما يبدأ به أولا عند قسمته الغلة» أو في المصارف التى ينفق 
عليه» أو طريقة استغلال الموقوفء كما أن على ناظر الوقف أن يبذل كل ما 


4) من خطاب المغفور له محمد الخامس بمناسبة تسليم الظهائر إلى النظار الجدد يوم 29/ 3/ 1956. 
5 5 2 يوم 
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في وسعه من جهد وطاقة للحفاظ على أعيان الوقف» وحقوق الموقوف 
عليهم» سواء كان ذلك بنفسه. أو بمحامين ينوبون عنه في ذلك.. ثم على 
ا الف اوو التق فى الوق الوقوك عل او عد 
تأخيرها مطلقا إلا لضرورة تقتضي تأخير إعطائهم لحقوقهم» كحاجة الوقف 
إلى العمارة والترميم والإصلاح.ء أو بوفاء بدين على الوقف.. وجمعا بين 
تنفيذ شرط الواقف» والغرض من الوقفء. فإن للناظر الحق في تغيير معالم 
الو فق ا قو اغا له وا ل قدا كان 
يكون داراء فيخوله الواقف تحويلها إلى عمارة للسكنى أو تحويلها إلى 
محلات تجارية» وأسواقء أو أن يغير بأعيان كما يشاء.. 

ولابد من أن يتحرى الناظر في التغيير مصلحة الوقفء والموقوف عليهم.. 
وقد تكلم الفقهاء عن نشاط الناظر وتحركه في مجاله. واكتفوا بذكر قاعدة 
عامة ينضوي تحت لوائها كل ما يمكن حصره» وما لايمكن حصره من 
التصرفات. كقول صاحب «الإسعاف ق أحكام الأوقاف» برهان الدين بن 
موسى بن علي الطرابلسي الحنفي (ت 922ه) عند كلامه عما يجوز لناظر 
للوقف والغيطة. لأن الولاية مقيدة به». 


آول من نظر في الإسلام : 

ذكر ابن تيمية في فتاويه أن لولي الأمر أن ينصب ديوانا مستوفيا 
مستوفيا لحساب الأموال السلطانيةء كالفىء وغيره.. 
حاسية». 

وها أل اة الخال ارقن وا لتوو( الجامع كاك 
ولهذا لما كثرت الأموال على عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه, وضع «الدواوين», ديوان الخراج» وديوان النفقات. 
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فقو ارط ا ممن ءيق الخطاف من الأعمال + ناد .نوات امزال 
قال ابن سعد في تعداد أولويات عمر التي لم يسيقه إليها أحد في الإسلام : 
«إن عمر أول من دون الديوان» وكتب الناس على قبائلهم» وفرض لهم 
الأعطية من الفيء»(6) فلم يكن قبل عمر دواوين» روى أبو عبيد عن 
البخاري أن رسول الله َ4 : لم يكن يقبل مالا عنده» ولا يبيته» قال أبو 
عبيد : يعنى أنه إذا جاء غدوة لم ينتصف النهار حتى يقسمه.. 

وقال يي : «لو كان عندي أحد ذهبا لسرني ألا تمر بى ثالثة» وعندي 
فته كوه إلا شو ارده لذمن کون عل (7): وقد مرت يعمن هبل إنثنائه 
الدواوين فترة كان فيها حائرا لايدري كيف يصرف المال إلى الناس يما 
تحقق ليم العرالة وىة ال الطاب :ين فة اال 

وكذلك الأموال الموقوفة على ولاة الأمور من الإمام والحاكم ونحوه 
إخراوها كل الشروط الك الراك لكات الله وإقنامة الخال عل ا 
ليس عليه عامل من جهة الناظرء والعامل في عرف الشرع يدخل فيه ما 
يسمى ناظراء ويدخل فيه غير الناظر لقبض المال ممن هو عليه صرفه 
ودفعه إلى من هو له. لقوله تعالى : إن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلهاي. (9) 


د عاد 
نا لا نا 


أن يتولى صدقته» وتكون بيده ليفرقها ويسبلها فيما أخرجها فيه. لأن عمر 
ابن الطاب وهي الله عمه لو يول مل مبدفقة م فعا يكنا ل خن ا 
الله غر وجل قال + ركلالك عن وفاطنة .رضي الله حتهما كنانا ياق 


6) «الطبقات الكبرى» ج 3 ص 202 203. 

7 دالا ال» ل عنيد إلقا سالا ت 224ه) تحقق محمد حامد الفة 9. 
موا يي کډ سم ہں 8 يي ي ص 

8) الأموال ص 250 - 251. 

9) مجموع فتاوي ابن تيمية ص : 85 86 / ج : 31. 
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قال مالك من خفن أرهنا ر ا ی دارا عن ناگی کی مات 
والحبس في يدهء آنه ليس بحبس ما لم يحزه غیره» وهو ميراث؛ والريع عنده 
والحوائط والأرض لاينفذ حبسها؛ ولا يتم حوزهاء حتى يتولاه غير من 
حبسه» يخلاف الخيل والسلاح. هذا محصل مذهيه عند جماعة أصحابهء 
وبه قال ابن أبي ليلى.(10) 
* 84 # 


أول من نظر في الأحباس : 

أل افق نظن ن الازقافت تيون عفن :يخ الطاب بود اننا ةا 
المؤمنينء حيث عين النظر إليها سيدنا عمر عند وصيته... | 

فعمر رضي الله عنهء قدم عنه على النظر في جميع ما أوقفه في خلافته 
حفصة بنته» أم المؤمنين رضي الله عنهاء وكتب لها بذلك. ونص الكتاب ذكره 
أبو داود في سننه:(11) «بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما أوصى به عبد 
الله عمر أمير المؤمنين : إن حدث به حدث الموتء أن ثمغاء(2 1) وصرمة بن 
الأكوع.(13) والعبد الذي فيه والمائة سهم الذي بخيبرء ورفيقه الذي فيهء 
والمائة التي أطعمه محمد عليه السلام بالوادي» تليه حفصة ما عاشت» ثم 
توليه ذا الراي من أهلهاء أن لايباع» ولا يشترى ينققه حيث يزئ من السائل 
والمحروم» وذي القربی» ولا حرج(14) عليه أن أكل أو آكلء واشترى رقيقا 


منه.(15) 


0) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ص 340/ 6. 

1) مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري» ج : 156/4. 

2) «ثمغ» بفتح الثاء.ء وسكون الميم والعين المعجمة. وحكى النووي فتح الميم, قال أبى عبيد البتري: 
هي أرض تلقاء المدينة كانت لعمرء وفي «مراصد الاطلاع» ثمغ بالفتح ثم السكون والغين مدجمة 
: موضع مال لعمر بن الخطاب وقفه.. وقيده بعض المغاربة بالتحريكء (عمدة الأخبار : ص : 
248(. 

3) في النهاية : ثمغ» وصرمة بن الأكوع : مالان معروفان بالمدينة كانا لعمر بن الخطاب فوقفهما... 
وقيل المراد في حديث عمر بالصرمة : القطعة الخفيفة من النخل والإيل. 

4) في مختصر سنن أبي داوود 4/ 156» ولا جناح على من وليه. 

5) «تخريج الدلالات السمعية» للخزاعي التلمساني ص : 573. ط. القاهرة 1400 1980 تحقيق 
الأستاذ الشيخ أحمد محمد أبو سلامة من علماء الأزهر. 
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وقد عقد الإمام البخاري في صحيحه : باب «الوقف كيف يكتب» 8 
هذا الباب ساق البخاري حديث محمد عن عمر بن شبة عن ابن غسان 
المدني» قال : «هذه نسخة صدقة عمر أخذتها من كتابه الذي عند آل عمر, 
فنسختها حرفا حرفاء هذا ما كتبه عبد الله أمير المؤمنين في ثمغ, أنه إلى 

قال اتن حكن خا الفواقن الت ال ان حو خد عفن هذا 
as‏ ا تون اراج 00 | 

وفي نص الحبس المذكورء وهو من هو إيصاء عمر بالنظر في حبسه إلى 
امرأة» وهي بنته حفصة. 

وقي الصحيح أن عمر دفع إلى العباس وعلي صدقته عليه السلام 

بالمدينة, وهي حوائط مخيرق› ونخل بني النضيرء > وما أعطاه له الأنصار.... 
وأما «خيبر» و«فدك» فيقيت بيد عمرء كما في حديث عائشة في الصحيح 
أيضا. ولم يدفعها لغيره» وهي بيد عثمان إلى أن أقطعها لمروان» فبقيت بيد 
لده.. قال القرطبى : دفعها إليهما على أن لا ينفرد أحدهما بالآخر يعمل 
حتى يكون الآخر معه فيهء فشق عليهما ذلك. وطلبا سهمهما بينهما حتى 
يستقل كل واحد بالنظر فيما يكون في يده.. فأبى عمر عليهما ذلك وخاف 
إن :فعل: ذلك أن حظق لان أن :ذلك قسمة هوات بيدهما: وهی مواق نة 
اة ما فك جا ا 

قال عياض في الإكمال:(16) خرج أب بكر البرقاني في صحيحه قصة 
خزاعهماء كم قال : فغلب. عل. عليها العباس» فكانت بيد الحسن: ثم بيد 

اكاذزي امسمئ يت «المعلم يقنواك«مسلع» يوحك مخطوظا بالخزانة العامة تالر باط والهؤاثة 

اللكية وخزانة القرويين. 

المحافل (انظر ص ES‏ 
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الحسين» ثم بيد علي بن الحسينء م بيد التعسنرينالحسن؛ > ثم بيد زيد بن 
الحسنء ثم بيد عبد الله بن الحسنء ثم تولاها بنو العباس»(17) وتعقيبا 
غل هذا الحدية: فال الق الكانى فد اتكرتي وة عسر ريغي اللا 
عنه» وجعله النظر في وقفه إلى الأقرب فالأقرب من أهله وصية عالم الدنيا 
الإمام أبي عبد الله بن مرزوق التلمساني شارح البردة» فقد رأيت بخط 
الحافظ أبي العباس أحمد الونشريسي ناقلا بعض فصول وصية ابن 
مرزوق المذكور في تحبيس كتبه على أولاده» ونص ذلك : إن جميع ما 
احتوت عليه غرفتى التي لم أفارقها إلا منذ ثلاثة أيام. وما احتوى عليه 
مسكني الآن من دواوين الكتب والمفردات والكراريس وسائر التأليف. وما 
هو معار عند الناس حسبما ذلك مقيد في أزمتي محبس على من يتعاطى 
العلم» وعرف بالاشتغال به من ذريتي من أي جهة كانواء فينتفعون 
بمطالعة ما يحتاجون إليه منها... إلا أن أولادي الذكورء وأولادهم أولى 
افيه غد ا زكحام. حاجقهم إلى :ها بيغا هديا كما ان الاو ل فالاو 
فالأعلا من أولادي الذكور أولى عند ذلك أيضاء وإن متولي النظر في كتبي 
المذكورة الأقرب فالأقرب والأعلم الأدينء فإن لم يجتمع الوصفانء فالأدين, 
ثم الأعلم ثم الأقرب مع أمانتهما عليهاء فإن لم يؤمناء فالأمين كيف كان. 
قال الكتاني : ومن خط الونشريسي نقلت واستفدت.(18) 

وقد علم أن النبي عليه السلام استعمل بلالا على نفقاته.. قال في شرح 
المواهب نقلا عن الشافية : كانء يعني بلالاء يلي أمر النفقة على العيال» ومعه 
اهن نا كن ا الا 

وقال أبى رافع : واختلف في اسمه على أحد عشر قولاء المشهور منها 
أسلم» على ثقله كَل أي أمتعته.. 

وقد ذكر القلقشندي:(19) أن أصل هذه الوظيفة أن الليث ابن سعد 
رحمه الله اشترى أراضي من بيت المال في نواح من البلدان» وحبسها على 
وجوه البر» وهي المسماة ب «ديوان الأحباس» بوجوه العين» ثم أضيف إلى 


7) التراتيب الإدارية ص : 1/402. 
19( صبح الأعشى :ج 4. 
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لك التريد ان تواتهوى PE E‏ غنيك ابيا وك 
الخطاباتء ثم كثرت الرزق .من رضن ل الدولة الظاهرية بارس بواسطة 
بهاء الدين بن حناء وأخذت في الزيادة إلى زماننا.. 
ولقد أدى اتساع الموقوفات» وإقبال الناس على الوقف في صدر الإسلام 
إلى قيام الحاجة الملحة إلى إنشاء تشكيلات تتولى إدارتهاء والإشراف عليها.. 
* #0 أ 


كثرة الوقوف استدعت قيام أجهزة معينة للإشراف : 

وكانت الأوقاف في بداية الأمر تدار من قبل الواقفين» أو ممن ينصبونه 
لإدارتها والنظر عليهاء دون أي إشراف أو تدخل من الدولة.. إلا أن كثرة 
الوقوف, وتطور الحياةء واستبحار العمران في البيئات العربيةء والمجتمعات 
الإسلانية استتتعى تام أجهزة معينة اللإشراف عليه وف كان القضاة من 
حواضر العالم الإسلامي يتولون الإشراف عليها بأنفسهم» ويحاسبون 
المتولين عليهاء فإذا رأوا منهم أي إخلال أو تقصير أو تهاون في حفظ أعيان 
الوقف وصيانتها قاموا بتأديبهم» وزجرهم.(20) 

ففي العهد الأموي» ولي قضاء مصر توبة بن نمر ابن حومل الحضرمي 
في زمن هشام بن عبد الملك (ت 120ه) فقال : «ما أرى موضع هذه 
الصدافات إلا القفراء والسجاكين:..قارئ أن أضع هدي عليها خفطا لها من 
الثواء والتوارث».. ولم يمت توبة حتى صار للأحباس ديوان مستقل عن 
بقية الدواوين :كفت إشراف القاهي: ذلك ات امن لآول ةيتسجول الأجباسن 
في سجل خاص لكي يحمي مصالح المستحقين.(21) فلم يمت حتى صارت 
الأحباس ديوانا عظيما.(22) 


0) انظر : «حسن المحاضرة» للسيوطي : ص : 2/167, و «أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية» 
للدكتور محمد عبيد عبد الله الكبيسي ص : 1/38. 

1) أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ص : 1/38. لما تولى ثوبة بن نمير القضاء دعا امرأته عفيرة 
فقال : «يا أم محمد» أي صاحب كنت لك ؟ قالت : خير صاحب وأكرمه» قال : فاسمعي 
لاتعرضي لي في شيء من القضاء ولا تذكريني بخصم. ولا تسأليني عن مكرمةء فإن فعلت شيئا 
من هذاء فأنت طالق !! فإما أن تقيمى مكرمة وإما أن تذهبى ذميمة»ء فكانت ترى دواته قد 
احتاجت إلى الماء فلا تأمر بها أن تمد.. خوفا من أن يدخل عليه في يمينه شىء. 

2) «ملحق القضاة» للكندي ص 342 /عن الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري لآدم ميتز 
ص : 1/411. 
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ويعتبر هذا الديوان أول تنظيم للأوقاف ليس في مصر فحسب. بل في 
كافة الدول الإسلامية» وفي عهد توبة نفسه أنشىء ديوان للأوقاف في 
البصرة.(23) 

ركذا اح الأوفاف مك ذلك الوت كابفة اقا وا من 
المتعارف عليه أن يتولى القضاة النظر على الأوقاف بحفظ أصولهاء وقيض 
ريعهاء وصرفه في أوجه صرفهء فإن كان عليها مستحق للنظر فيها حسب 
شروط الواقف راعاه القاضيء. وإن لم يكن هناك من ينظر فيها تولى القاضي 
النظر فيها.(24) 

وفي عهد الدولة العباسية كان لإدارة الوقف رئيس يسمى «صدر 
الوقوف» أنيط به الإشراف على إدارتهاء وتعيين الأعوان لمساعدته على النظر 
عليها.(25) 


الفاطميون أول من أنشأ ديوانا للأوقاف : 

ويرجع الفضل في إنشاء ديوان مفرد للأحباس إلى الفاطميين في مصرء 
يشرف عليه قاضي القضاةء ويتولى أمر الأحباس من الرباع» وإليه أمر 
الجوامع والمشاهدء كما عنوا بتنظيفهاء وطولب أصحابها بشرائط الوقف 
حتى يسير العمل بمقتضاها(26) وجرت العادة في الدولة الفاطمية أن 
يطوق القكيداةق مخ القاهرة ق هوا فته عافة اتوق 
الإصلاحات اللازمة للمساجد والمشاهد ومعرفة ما تشعث منهاء وما زال 
الأمر على ذلك إلى أن زالت الدولة الفاطمية.(27) 

وكانت المساجد تحت إشراف القاضىء وكانت عادته في القاهرة على عهد 
الفاطميينء إذا بقي لشهر رمضان ثلاثة أيام» طاف يوما على المساجد 
لينظر حصرهاء وقناديلها وعمارتها وما تشعب منها.(28) 


3) تاريخ الأوقاف في مصرء في عهد سلاطين المماليك» د. محمد محمد أمين علي. ص : 1/49., انظر : 
أبو زهرة» محاضرات في الوقف ص : 9. 

24) «الولاة والقضاة» للكندي» ص : 444 و 516. 

5 أحكام الوقف في الشريعة الإسلاميةء للكبيسي ص : 1/39. 

6) الخططء للمقريزي» ص : 83 84 / 4. 

7 ) المصدر السابق ص : 4/84. 

8) الخطط للمقريزي ص : 2/295. 
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وكانت أحياس السييل التي يتولاها القضاة تجمع ق کل سنة, فإذا كان 
شهر «أبيب»(29) بعث القاضى ما اجتمع من أموال السبيلء ففرقت على 
مواحيز مصر من العريش إلى لوبية» وأعطيت للمطوعة. ومن كان فقيرا من 
أهل الديوان.(30) 
¥ 8 عه 

قن OCTET ATE‏ شو ارق 
لدراشة التقبريع: اة وام 'الخائقة عل نفد الشريعة والحكم بين الثانين 
بقانونهاء ومن هنا ظهر نظام الجمع بين وظائف النظر على أوقاف المدرسة 
والتدريس بهاء وولاية القضاء. وأصبح ذلك تقليدا متيعا في الدولة الأيوبيةء 
وطيلة الدولتين المملوكتين فيما بعد.. فكان القاضي يتولى التدريسء والنظر 
على أوقاف المدرسة في وقت واحد إلى جانب قيامه بالقضاء.(31) 


¥ Ml ¥ 


الأوقاف أهم موارد التعليم 

وقد كانت الأوقاف أهم موارد التعليم عند المسلمين» وكان المشرف على 
وقف المسجد هو المدير الفعلي له. ومن ثم نشا نوع جديد من المديرين 
الشافعي (ت 323 ه ‏ 935م) دارا للعلم في بلده. وجعل فيها خزانة كتب من 
حمدان يجلس فيهاء ويجتمع إليه الناسء بالإضافة إلى تسييرهاء فيجلي 


29( أبيب : شهر يوتيوء والمصريون يقولون : «إذا دخل أبيب» کان للماء دبيب». 
0) «القضاة والولاة» للكندي. ط. جست ]001165 ص : 413 - 415.عن آدم ميتز. 
1) تاريخ الجماعات الإسلامية الكبرى ص : 204. 


- 217 - 


عليهم من شعره وشعر غيره. ثم يملي حكايات مستطابة» وطرفا من الفقهء 
وما يتعلق به.(32) 

وقد عمل القاضي ابن حبان (ت 354 ه ‏ 965م) في مدينة نيسايور دارا 
للعلم» وخزانة كتب» ومساكن للغرباء الذين يطلبون العلم» وأجرى لهم 
(ت372ه - 982م) دار كتب في مدينة «رام هرمز» على شاطىء بحر فارس,» 
كما بنى دارا أخرى بالبصرة» وجعل فيها أجراء من قصدهماء ولزم القراءة 
والنسخ فيهماء وكان في الأولى منهما شيخ يدرس علم الكلام على مذهب 
المعتزلة.(34) 

وقد وقف الشريف الرضى (ت 403ه ‏ 1015م) نقيب العلويين والشاعر 
المشهور دارا سماها دار العلم» وفتحها لطلبة العلم» وعين لهم جميع ما 
يحتاجون إليه.(35) 

وكان الوزير ابن كلس يحب أهل العلم والأدب ويقربهم ويدنيهم» وكان 
يجري بأمر العزيز بالله ألف دينار في كل شهر على جماعة من أهل العلم 
والوراقين والمجلدين كما ذكر ذلك معاضره وشريكه في الوطن يحيى ابن 
سعيد.(36) 

وفي مراكش كان القضاة باعتبارهم عمالا دينيين يأخذون أرزاقهم من 
الحبوس والأوقاف الخيرية...(37) 

لقد كان الإشراف على الأوقاف حتى نهاية القرن الثالثء تقريبا من 
اختصاص القاضى. 


¥ 80 % 


2) «إرشاد الألباءء إلى معرفة الأدباء» للشيخ ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي (ت 626 في 
مجلدات. ص : 420/ 2. 

3) «الحضارة الإسلامية» لآدم ميتز ص : 1/329. 

4) المقدسي : ص 413. وكتاب الفهرست : ص : 139. 

5) ديوان الرضيء ص : 2 - 3 الحضارة الإسلامية. ص : 1/330. 

200 

7) انظر 


.108 : 00 
517 Revue du Musulman XIII. 5 


- 218 - 


أول من نظم الأوقاف 

ويذكر الدكتور حسن إبراهيم حسنء أن لهيعة بن عيسى الذي تولى 
القضاء. بمصر قيل عام 4 هط كان أول من نظم الأوقاف بهاء وجمع 
أموالهاء وخصص منها نصييا لأهل مصرء (38) كما اعتر فقهاء المالكية 
التطلو ف الاخياس دواو قوف والتدهن اها ورل اقا ا( 
السطم وعلية نان تحديد:رهويفن فة ساط 0 

وكان بيت المال في كل من الشام ومصر يقوم بالمسجد الجامع» وهو شبه 
SEE E‏ و لديف الان سات ES‏ 
إليه على قنطرة من الخشبء وإذا صليت العشاء الأخيرة, أخرج الناس كلهم 
فيه.(41) 
المال» وتدفع منه ارواتب موظفي الملسجد > وتودع الصدقات ق أماكن 
خاصة. .)42( ولا بذ بنى نظام الملك لإمام الحرمين عبد الملك الجوينى ي المدرسة 


8) النظم الإسلامية. ص : 343 344. 

9) «تاريخ قضاة الأندلس» للنباهي ص : 5. 

0ري > ص : 184. 

41( «الأغلاق النفيسة» لابن رستم. ط : ليدن» 1891» ص : 116 والمقدسي» ص : 1823. 
وقد بنى ابو عنان المريني مستودعات وثيقة المباني» وأمر القضاة أن يجعلوا تلك المستودعات 
لأموال الأحباسء وأن يكون لكل باب من أبواب المستودعات قفلان لهما مفتاحان. أحدهما يستقر 
بيد القاضيء > والآخر بيد خطييه.. (فيض العبابء وإفاضة قداح الآداب» في الحركة السعيدة إلى 
قسنطينة والزاب)» لابن الحاج النميري تحقيق صديقنا الأستاذ الدكتور محمد بن شقرون 
14. 

2) «تاريخ الإسلام السياسي» للأستاذ حسن إبراهيم حسن ص : 489/ 3. 
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النظامية بنيسابورء جعل له ولاية الخطابة والتدريس بهاء كما فوض إليه 
أمور الأوقاف المتعلقة بهاء وبقي على ذلك قريبا من ثلاثين سنة.(43) 

وكانت المدارس الأيوبية الأولى شبيهة في تنظيماتها بالمدارس النظاميةء 
اوت و فة النظدن ن اقات ال وم إل او وقد شعل امسلا 
الدين الفرسن والظويف أوقاف الرس الصبلاحية للقية تج االدين 
الخبوشاني» وخصص له معلوما عن «النظر» قدره عشرة دنانیر» ورتب له 
من الخبز في كل يوم ستين رطلاء وراويتين من ماء النيل.(44) 

ويقدم لنا المقريزي صورة عن إدارة الجامع العتيق بمصرء فيقول : إن 
آمامت كانت للكمين 1غا غاد استقلف غنة.صاحن الشرطة. :وقلات 
الحال على ذلك حتى عام 242ه وكذلك المؤذنون(45) ومعنى هذا أن مدير 
المسجد أى ناظره خلال القرنين الأول والشاني تقريبا كان هو الحاكم ممثلا 
في شخص الخليفة أو الأمير أو صاحب الشرطةء وأن هؤّلاء هم أول نوع من 
الرؤناء عزفتة جامعات اوشلا 

وقد مدت الى خاس :كسم الأ ورهن ار غات اة 
فقال : «ومنها نظر الأحباس المبرورة» وهي وظيفة عالية المقدارء 
وموضوعها أن صاحبها يتحدث في رزق الجوامع والمساجد والربطء والزوايا 
والمدارس من الأرضين المفردة لذلك من نواحي الديار المصرية خاصة:. وما 
فى مخ ذلك غل سل الى والس :لا نارين معدن 

وق اقشع قطاق الؤفنق ا توق العثنائتوةمقاليد (السلظة ف امعظلم 
البلاد الغريية:وذلك لإقبال :ولاه الامور هذه الدولة عن الوقف: وضارت 
له تشكيلات إدارية تعنى بالإشراف عليه.. وصدرت قوانين وأنظمة متعددة 
لتنظيم شؤونه. وبيان أنواعه. وكيفية إدارته. ولا يزال الكثير من هذه 
الأنظمةء والقوانين معمولا بها إلى يومنا هنا.(46) 


3) ابن خلكان ص : 1/361. 

4) «حسن المحاضرة» ص : 186/ 2. 
5 الخطط للمقريزي ص : 83| 4. 
6 الكبيسي» ج : 39/1. 
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عق مع التاظر محاسيات حدد شكلها قتي عد له العبدوسي ف جور 

قبل ال السعدي بكديرء کان فظار اشاس قد أصبحوا يكونون 
م شه مسحفلة عن القضاء: لكن تسه طل إل عد الدوك السعدية 
دوعولا ا الذي لين له تق عل لبا لين إلا رر يطلع. عليه ا 
مقدما(47) وقد أصبحت نظارة الأوقاف عيارة عن إدارة حقيقية:ء لها موثقوها 
وسعاتها.(48) 


KN * 


نظارة الوقف. وظيفة مرؤوسة للقاضي : 

زا تجد أن ار لوكت کات وغ هروت اداح الذي كان 
شخص واحد. وذك كما نجدم. مشلا ف شخصية علي بن أحمد الحسيني 
عام O Gy.‏ 
الهاشمي الجزيري محتسب مدينة آسفيء» والناظر في مارستانهاء والذي 
لقيه ابن الخطيب عام 761ه.(49) 


*¥# 84 د 


وقد أشار العلامة أبو زيد عبد الرحمن بن خلدونء› إلى منصب القاضي 
والمهام التي كان بتولاهاء فقال : «وقد استقر منصب القضاء لحن الأمر على 


7) نوازل الدرعي الديلمي ص : 70 - [الخزانة العامة بالرباط] ج : 1057. 

ا ا ا : 317 - 395 «تذكرة المحبين» خ.ع. الرباط . ك.270. 

9) نفاضة الجراب» ص : 0 فتظارة ا لقاع وإ عض ل لشفا 
CS E‏ 
7 وانظر أيضاء بقسم الوثائق بالخزانة الحسنية الكناش رقم : 819 صائر الأحباس الكبرى 
بالرباط على يد المحتسب السيد الحاج عبد الخالق فرج» وبعض مداخيلها ما بين 1329 و 
1ه في عهد المولى عبد الحفيظ والمولى يوسف. 
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تخ اقل مرج الكضي ابسن يدي الو العامة للحن 
بالنظر قي أمور المحجور عليهم من المجانين واليتامى والمفلسين» وأهل السفهء 
وفي وصايا المسلمين وأوقافهمء وتزويج الأيامى عند فقد الأولياء» والنظر 
قصالم الطرقات والاشة» وتضفع الكتهود رالاتا والشواب؛ واسشفاء 
العلم والخيرة فيهم بالعدالةء والجرح ليحصل الوثوق بهم» وصارت هذه 
كلها من تعلقات وظيفته, وتوابع ولايته».(50) 


8 عاد 


خطة الحسية تسند لكبار الفقهاء : 

لقد كان المحتسب في أول الأمر تابعا من أعوان القاضيء قبل أن يستقل 
بوظيفته التي كانت تسمى أيضاء بصاحب السوقء والاحتساب كان من 
الوظاقف الذينية: مكل إمامة الصلاة والقضاءء ؤذلك أن ضاحبها كان :مكفا 
الا جامعررف ی عن الك "الذي تصن عليه و اتاك 
والأحاديث النبوية.(51) ٠‏ 

وتسند خطة الحسبة لكبار الفقهاء الذين كانوا من طبقة من يعهد إليهم 
اقا جك كاف انان هاون فين كان ألا الققة: فالخب 
حسب الشيرازي يتوجب أن يكون فقيها عارفا بأحكام الشريعة ليعلم ما 
يأمر به» وينهى عنه. 

إن مسألة الحسبة هي من الولاية الشرعية الدينية المتصلة بجوهر 
الشريعةء وإلى هذا المعنى ذهب الغزالي في كتاب : «الأمر بالمعروف والنهي 


0) مقدمة ابن خلدون ص : 22/571 تحقيق د. علي عبد الواحد وافي. 

1 من بين الدراسات الأولى التي عرفت بموضوع الحسبة دراسة المستشرق الألماني برناور 
BERNHAWER‏ والعائدة لسنة 1860م والمنشورة في «المجلة الآسيوية : تحت عنوان : 
«مؤسسات البوليس عند العرب والفرس والترك» وفي هذه الدراسة المسهبة حاول المستشرق 
المذكور أن يعرف بأبرن المؤلفات التى تتحدث حول عمل المحتسب في المدينة الإسلامية» وقد 
استقى مادته من مؤلفات جامعة؛ مثل : «سراج الملوك» و«خطط المقريزي» وخليل بن أيُبَك 
الصفدي وغيرها. 
وكان الدكتور نقولا زيادة قد نشر كتابا مختصرا بعنوان : «الحسبة والمحتسب في الإسلام» 
(المطبعة الكاثوليكية 1963) ضمنه نصوصا لأبرز الذين كتبوا حول هذا الموضوع. 
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عن المنكر» وهو الكتاب التاسع من «ربع العادات» الثاني من : «إحياء علوم 
الدين» إذ يقول : «فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم 
في الدين» وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيئين أجمعين» ولو طوي 
شاظة: ر فل عه وها ع الو و هكلت ل وفيت 
الفكنة,:وفشنت الضلالة. وشاغت الجهالة واستشري الفساذ: واتستع 
الخرق» وخربت البلاد. وهلك العبادء ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم 
التناد». 

فنرى مثلا الإمام الأصطخري صاحب : «أدب القضاء يلي حسبة بغداد 
للفافرة؛ ثم تول مدينة «قم» وكان عاص الأحول إمام الشافعية الحافظ 
توك و ثم :ول قضاء الطاقة: 


2 8 % 


وبالرجوع إلى من ولي الحسبة بالأندلسء والتي هي موزعة في 
المجموعة الأندلسية كالصلة لابن بشكوالء وتاريخ ابن الفرضي, والديباج 
لابن فرحونء يفهم أن هناك تقليدا مرعيا عندهم» وهو أن الحسبة لم يكن 
يعهد بهاء وبشقيها «أحكام السوق» وخطة تغيير المنكر إلا لكبار الفقهاء 
من طبقة القضاة أيضاء حيث إن المحتسب هو الذي كان يتولى النيابة عن 
القاضيىء ولأن الخطتين كانتا متداولتين بين المحتسب 
والقضاة.(52) 

فقد اعتنى أهل الأندلس بالحسبة» حتى أصبحت علما خاصا له قوانينه 
وأحكامه.. قال المقري التلمساني :(53) «ولهم في أوضاع الاحتساب قوانين 
يتداولونها ويتدارسونها. كما تتدارس أحكام الفقه» لأنها عندهم تدخل في 
خا اغا ت إلى ما طول كر 


2) المناهل : ع : 20 / ص : 53,: وأول من بين الواجبات المتعددة التي على المحتسب أن يقوم بهاء 
الماوردي «الأحكام السلطانية ص : 404» وابن الطوير (الخطط : للمقريزي ص : 1/163) وكان 
المحتسيون يختارون في الغالب من بين القضاة. ففي عام 9ه خلع على محمد ابن ياقوت 
وقلد مع الشرطة الحسبة» فعظم ذلك على مؤنسء وسأل المفتي صرف محمد بن ياقوت عن 
الحسبةء وقال : «هذا عمل لايجوز أن يتولاه غير القضاة والعدول : (عريب بن سعيد الغرناطي, 
ص : 117؛ وابن الأثير : ص : 8/165). ١‏ 

3) نفح الطيب : ص : 2,219 دار صادر عام 1968. 
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لقد كان نظام الحسبة يعد من أوائل النظم الإسلامية ظهوراء(54) لهذا 
كانت له صفة دينية في أساسه الأول ويقوم على تنفيذ النصيحة التي 
وردت في القرآن : «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخيرء ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المذكر»4 فوظيفة المحتسبء إذن هي الأمر والنهيء 
وتغيير المنكر في المشاكل اليومية الواضحة... 

ويقول ابن الإخوة في باب الحسبة على القومة والمؤذنين : «ينبغي أن 
يشرف المحتسب على الجوامع والمساجد» ويأمر قومتها بكنسها وتنظيفها في 
كل يوم من الأوساخ» ونفض حصرها من الغبار ومسح حيطانهاء وغسل 
قناديلها وإشعالها بالذكر والوقود... 

ويآمر المحتسب القومة أن يقفوا على أبواب الجامع يوم الجمعة» ويمنعوا 
الصعاليك من الدخول للكدية جملة واحدة ففي دخولهم حرز على 
الناس».(55) 

ويقول محمد بن أحمد بن سعيد العقيانى التلمسانى به : «تحقة 


الناظر» وغنية الذاكرء فق حفط القت عائره تقد Sa‏ 0 النساء 


و عا د و بو 1 راخت فر ات المشراوي ` 
الشركة التونسية للتوزيع 1975... ثم رسالة كتبها الإمام الزيدي الحسن بن علي المعروف باسم 
محمد الأطروشي (ت : بآمل في ضبرستان عام 304ه - 917م) وهذه الرسالة هي النص الوحيد 
في مجاله المنسوب إلى الزيديين ‏ الشيعةء ولم يكن معروفا على الإطلاق قبل نشره عام 1953 
لأول مرة. وقد نشره وحققه : ر. سرجنت تحت عنوان : «نص زيدي في الحسبة من القرن الثالث 


5) «معالم القربة في أحكام الحسبة» الهيئة العامة المصرية للكتاب 1976. 
6) تحقيق علي الشنوفي» صحيفة المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية ‏ دمشق : 1968., والعقباني : 


نسية لعقيانء قرية بالأندلس» أصله منهاء ٠‏ تجيبي النسب (انظر نيل الابتهاج ص : 125) وقد قال 
المرغيتي في فهرسته ما يخالفه» ونصه : «والعقباني : نسبة للعقبانء إحدى أحياء الخلط. - 
(الإعلام للمراكشي ص : 10/138ء وانظر : البستان : ص : 106ء ووفيات الونشريسي (في ألف 
سنة من الوفيات ص : 137). 

انظر «علماء أسرة العقباني ودورهم في التوفيق بين عرشي تونس وتلمسان» للدكتور يحيى 
بوعزيزء «الحياة الثقافية التونسية عدد : 32 س : 2.1984 حيث تحدث عن القاضى ابن عثمان 
سعيد بن محمد العقبانيء والقاضي ابن الفضل قاسم بن سعيد العقبانيء والقاضي أبي العباس 
أحمد بن قاسم العقبانيء والقاضي ابن سالم إبراهيم بن قاسم العقبانيء والقاضي محمد العقباني 
والقاضي محمد بن أحمد العقباني ص : 58. 
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الشابات اللواتي تخشى الفتنة منهن من دخول مساجد الجمع والجماعات, 
لأن ذلك مؤد إلى منكر يعظم خطره؛ ويهيج شره». 

وقد ظهر في مجال الاحتساب رجال لا يخافون في الله لومة لائم» وكان 
عملهم هذا تطوعا لله» دون أجر دنيوي زائلء أمثال الشيخ عبد العزيز بن 
عبد السلام في مصر؛ دخل على الملك الصالح نجم الدين» وقال له : «ما 
حجتك عند الله. إذا قال لك : «ألم أَبَوَّئّ لك ملك مصرء ثم تبيح 
الخمور؟؟؟!! فقال له : هل جرى ذلك؟؟! فقال: نعم؛ في الخان الفلانية تباع 
فيها الخمور» وغيرها من المنكرات!! فأمر السلطان بإغلاق الخان» ومصادرة 
ما فيه.(57) 

فالمحتسب كان يعتبر مشرفا على أخلاق المجتمع. ومن تم فإن من 
واجباته أن يراعي إقامة الصلوات في أوقاتهاء وهو مسؤول عن نظافة 
اة ومسراشة ما تقر له الخظباء:والوعاظ إل حاتي إقزاف ةغل الا 
التعليمية. وعلى الحمامات» وعلى الآداب العامة في الأزقة والطرقات... 

إن من تسند إليه الحسبة لا يكون إلا من وجوه المسلمين وأعيان 
المعدلين. لأنها خدمة دينية... 

فالعلاقة قائمة بين المحتسب والمسجدء وهذه العلاقة بدأت في عصور 
متأخرة في عالم الإسلام بعد أن اتسعت اختصاصات متولي الحسبة. 
وتشعبت لتصبح كما عرفها الفقهاء والعلماء : «أمر بالمعروف إذا ظهر 
تركه, ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. تمشيا مع قول الله تعالى :إولتكن 
منكم أمة يدعون إلى الخيرء ويأمرون بالمعروف؛وينهون عن المذكر». 

«* 8 عد 

وقد أوضح ابن تيمية(58) المسؤولية المشتركة بين القائمين على الولاية 
والحكم في الدولة الإسلامية لتطبيق مضمون هذه العبارة بين الرعيةء بذكر 
أن جميع الولايات الإسلامية, إنما مقصودها الأمر بالمعروفء والنهي عن 
7) «معالم القربة في أحكام الحسبة» لمحمد بن محمد بن أحمد القرشي المعروف بابن الإخوة» وقد 

عني بنقله وتصحيحه : روبن ليوي رںعا 567ناءآ, كميردج 1937» وقد صدرت منه طبعة 

بتحقيق محمد شعبان» وصديق المطيعيء الهيئة المصرية العامة للكتاب : 1976 / وانظر أيضا : 


مجلة «المورد» العراقية ص : 3/ 8 :4 / س : 1981. 
58( «الحسية ف الإسلام» قدم له محمد الميارك 5 دار الكتب العربية 1967. 
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المنكر» سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى» مثل نيابة السلطنةء والصغرى› 
مثل ولاية الشرطة. وولاية الحكم» أو ولاية المال وهي ولاية الدواوين المالية 
وولاية الحسبة. ثم حدد مهمة المحتسبء فقال : «إن له الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان 
ونحوهم» وأوضح بعد ذلك اختصاصاته المتعلقة بحقوق الله تعالى» وقال : 
«على المحتسب أن يأمر العامة بالصلوات الخمس ومواقيتهاء ويعاقب من لم 
يصل بالضرب والحبسء وإما القتل فإلى غيره. ويتعاهد الأئمة والمؤذنينء 
فمن فرط منهم فيما يجب من حقوق الإمامة»ء آو خرج عن الأذان عن 
المشروع آلزمه ذلك واستعان فيما يعجز عنه بوالي الحرب والحكم» وكل 
مطاع يعين على ذلكء وعلى المحتسب أن يأمر بالجمعة والجماعات وصدق 
الحديث» وما يدخل في ذلك من تطفيف المكيال والغش في الميزان في 
الصناعات والبياعات والديانات ونحو ذلك..». 

ويقول ابن خلدون : «وأحكام المحتسب كثيرة. وهي أحكام ينزه القاضي 
عنها لعمومهاء وسهولة أغراضهاء. فتدفع إلى صاحب هذه الوظيفة ليقوم بهاء 
فوضعها على :ذلك أن تكون خاد التضب: القضاء (39) 

ولف لوعن الخ اك رزروق المضلع اكيس الذض فاك ورف 
العلفاء والعموفية الذيق مالو امع الدديا والولاة #محصي القلفاء:والاوكناء: 


9) مقدمة ابن خلدون ص : 2/577 وانظر نهاية الرتبة في طلب الحسبة» أيضاء لعبد الرحمن 

ارز تح الس الا الخريكن. .زان لاف به ووت وات انض + ونيازة رة 
الظريفةء في طلب الحسبة الشريفة» للشيخ عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله العدوي (كشف 
الظنون ج : 1987/2 د)ء ونهاية الرغبة في طلب الحسبة» للشيخ الإمام جلال الدين بن عبد 
الرحمن بن نصر التبريزي الشافعي (المصدر السابق). 
وهناك رسالة في الحسبة لابن عبدون محمد بن أحمد التجيبي الإشبيلي من رجال القرن 
الخامس الهجريء نشرها بروفنسال بالقاهرة. وعلق عليها ضمن ثلاث رسائل حبسية. وهي 
تقدم معلومات عن الأنظمة الإدارية بالأندلس في هذا العصر, كما تنتقد في لباقة ‏ سلوك الحشم 
والعبيد المرابطين إزاء الرعية. 
و (التيسير في أحكام التعسير) لأبي العباس أحمد بن سعيد المجيلدي نزيل فاس (ت: 1094ه - 
3 م) وهذه الرسالة تهتم بأحكام الحسبة.وتفيد في دراسة الاقتصاد المغربي خلال القرن 
الهجري 17/11. وهي منشورة بتحقيق الدكتور موسى لقبال الجزائري في 143 ص. من القطع 
المتتوسط نصا وتصديرا وملاحق وفهارس» وصدرت عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
بالجزائر. 
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اعتبارا بما كانت وظيفة المحتسب تقوم به من حمل الناس على الجادة, 
وتغيير المنكر.(60) 

ومن مهام المحتسب أنه كان ينمي أموال الأوقاف بملاحظة أصولهاء 
والمحافظة على ريعها ومحصولهاء وإمضاء مصارفها على شروط واقفيهاء 
كما في صبح الأعشىء إذ كانت ولاية المحتسب واختصاصاته وما كان 
يمارسه لاتتجاذبها ولاية المظالم. وولاية القضاء فقطء ولكن اختصاصاته 
فتذاخلة: أيضا: مع :اختصاص ولاية: الشرطة» ولها: أنضا كما سبق إشراف 
بالأصالة على الشعائر الدينية والشؤون الثقافية والصحية.. وعلى مصالح 
الآوقاف مق الخ ااا 

وقد حكى الفقيه العالم الرحالة أبو عبد الله بن محمد بن أبي محمد 
السقطي المالقي الأندلسي في كتابه «أداب الحسية»(61) أنه كان في الكوفة 
محتسب لم يترك مؤذنا يؤذن في منار إلا معصوب العينين من أجل ديار 
الناس وحريمهمء(62) ثم زاد السقطيء «ولله درهء فإنه احتاط وأجاد». 

وقذ ذكر علي مزاهري(63) في كتابه : إن المؤذنين الذين يصعدون في أعلى 
المئذنة» فكان من المستحب أن يكون المؤذن من العميان أثناء النهار» وذلك 
حتى لايكشف أسرار ما كان يجري على أسطح المنازل أو في وسط صحونها 

تعتبر نوعا من التجسس المنهي عنه» وحتى لايهتك حرمة النساء اللاتي 
يكن متحررات داخل بيوتهن بدون حجاب.(64) 
0) سلوة الأنقاس ص : 3/183. 


1 من مطبوعات معهد العلوم المغربية بالمطبعة الدولية بباريس حيث نشره «كولس» ولوفي 
بروفنسال» باريز المطبعة الدولة عام 1931. 

2) «المورد» ص : 94/ مج 9 / ع : عام 1981. 

3) «الحياة اليومية للمسلمين في العصر الوسيط» قرون : 10- 13 بالفرنسية ص 17. 

4) وقد ظهر في العصر العباسي لأول مرة منع أهل الذمة من تعلية بيوتهم على أبنية المسلمين» فإن 
ملكوا بيوتا عالية أقروا عليهاء ومنعوا من الإشراف منها على المسلمين وأهل الذمة (الأحكام 
السلطانيةء للماوردي ص 428: وقد بين الماوردي أن الأصل في ذلك» المنع من الإشراف على منازل 
الناس) وأول من ذكر هذا هو أبو الحسن الماوردي (ت 450ه ‏ 1058م) وقد سرت هذه الفكرة 
بعد ذلك إلى الغربء فنجد البابا «إنوست» الثالث يشكى من أن اليهود بنوا في مدينة «سنس» 
كنيسة لهم تعلو على كنيسة مسيحية مجاورة لها (الحضارة الإسلامية: في القرن الرابع الهجريء 
لأدم ميتز ص : 1/104). 
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ونجد أن عبد الله بن غانم القاضي من أهل إفريقية دعاه إبراهيم يوما إلى 
صعود الصومعةء فأبى» وقال : «نكشف حرم المسلمين!!. فلم يعد معه(65) 

وابن غانم هذا هو الذي أوقف الأحمية التي كانت بمراسي إفريقية لمرافق 
المرافظين. 

ويذكر أن بعض الخلفاء كان يشتد على قومه في الأذان» في أن لايصعد 
للأذان نهارا إلا من عرفت عفته» ووثق به في غض بصره حوطة على حرم 
المسلمينء والاطلاع على عوراتهم» وخوف فتنة تحدث بسبب من لا يومن في 
ذلك.(66) 

ومعلوم أن للأزهر الشريف خمس منارات» ثلاث من داخل باب المرينيين 
مشرفة على صحن الجامع. والمئذنة الرابعة بجانب باب الصعايدة» ويتوصل 
إليها من رواق الصعايدة, والمئذنة الخامسة بباب الشوربة: وكلتا المنارتين 
من إنشاء الأمير كتخذاء ولا يؤذن عادة على تلك المآذن إلا العميان» حتى لا 
قم الأنظان غيل كان المنازل: 

وكان بعض من ابتلى بالنظر في الحسبة يأمر المؤذنين بعمل عصائب على 
أعينهم حين الأذان بالنهار» وقد جرت هيجات وفتن بسبب ذلك» يطول 
ذكرها.. فمن ذلك الهيجة التي كانت بمراكش بسيب اطلاع مؤذن صومعة 
الكتبيين على دار ابن جامع... وهي هيجة مشهورة لا يسع شرحها لما فيها 
من ذكر المجانة.. 

ومن ذلك المت الى كانت فاس :ووم اجفعة الكائى عفر تقهز 
ربيع الأول سنة ست عشر وسبعمائة. بسبب الرجل الذي أزال السيف من 
أعلى ذروتها وهي أيضا مشهورة. 

قال انی الغبانى"الميزك :فى كاله رکا ن ت هد حالف ين عند الله 
منارات المساجد حتى حطها عن دور الناس أنه بلغه شعر رجل من موالي 
الأنصار وهو هذا : 


5) ترتيب المدارك للقاضي عياض ص : 72/ 3» ط : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

6) «جني زهرة الآس» للجزنائي» ص : 54. انظر جواب ابن رشد صومعة أحدثت في مسجد. فشكا 
منها بعض الجيران الكشف عليه.. ج : 9/ ص : 23 من المعيار المعرب والجامع المغرب عن 
فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب للونشريشي). 
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ليتني في المؤذنين حاتي 
إنهم يبصرون ما في السطوح 
فيشيرون أو تشير إليهم 
بااللوىء كل ذات دل مليح 
#4 د 

وعلق محمد کنون على قول خليل : «وجاز أعمى» فقال : قال ابن ناجي 
في شرح المدونةء يعني إذا كان تابعا لأذان غيره أو معرفة من يثق به أن 
الوقت حضر... وكان شيخنا يحكي أنه كان بجامع القيروان صاحب الوقت 
أعمى» ولا يخطىءء ويذكر أنه كان يشم لطلوع الفجر رائحة» قال الحطاب : 
وسمعت سيدي الوالد يذكر عن بعض أئمة الشافعية بمكة أنه كان يقول : 
«إنه يشم رائحة الفجرء ولم يكن أعمىء هذا ما قاله عنه ككنون.(67) 

قال في المدخل : «وينهى الإمام المؤذنين عما أحدثوه من أذان الشباب على 
المنارء لأنه لم يكن من فعل من مضى...». 

وقد كان بعض الصالحين بمدينة فاس يصحب إمام المسجد الأعظم 
الذي هناك وكان للرجل الصالح ولد حسن الصوت, فطلب من الإمام أن 
يأذن لولده في الصعود على المنارء ليؤذن» فأبى عليه..!! فقال له : «ولم 
تت قال ان المتاق لايضنهدة عفدا الا مق شاب ذراعاف أن ذلك ذليل 
على الطعن في السن. 

* 8 د 

المآذن ... والصوامع ... 

لذت مهل التاذية: نالتا إل الصئلاة: وروت معت الحا 
والصومعة. ٠‏ 

قال في تاج العروس : المكذنة : موضع الأذان للصلاةء أو المنارة. كما في 
الصحاح.. قال أبى زيد : المئذنة» والمؤذنةء وقال اللحياني: هي المنارة» يعني 
الصومعة على التشبيه؛ والمؤذن : المنادي للصلاة. 


7) كنون في اختصار حاشية الرهوني ج : 1 / ص 319 لدى التعليق على قول الشيخ خليل في باب 
الأذان : «وجاز أعمى» وانظرء أيضاء الحطاب» ج : 1/ 452. على شرحه للشيخ خليل رحمه الله. 
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وقد جاءت في الشعر القديم» قال عدي بن زيد' النصراني:(68) 
بتل جحوش» مايدعى مؤذنهم 
لأمر رشد.ء لايجتت أنفارا(69) 
والمنارة : من النورء كالمسرجة»ء وقيل من النارء وقد اشتقتها العلماء من 
السريانية بهذا المعنى» والمسلمون يريدون بها المئذنة... 
والمخارة تدع الإسلاء'فاستعملها اموق القن قمعلقته بعتن 
المصباحء كان الرهبان يوقدونه لمناسكهم في قمم الجبال ليلا. قال : 
تضيء الظلام بالعشاء كأنها 
١‏ منارة ممسى راهب متبتل 
وكانت'المناون تسرج: ق الكناكس: ثم اتخذوها بمعتى المجان فاطاقنوها 
على الصومعة ومقام الرهبان» ومحل عبادتهم.. ْ 
وفي الأغاني وردت المنارة والصومعة بمعنى واحد... وكثيرا ما كانت 
صوامع الرهبان مرتفعة مشيدة على شبه الأبراج» بل اكتشف الأثريون في 
كنائس مابين النهرين وشمالي سوريا عدة كنائس كانوا شيدوا في أعلاها 
أبراجا مستديرة أي مربعة يؤذنون فيها لمناسكهم» أو يقرعون فيها 
الخنواقين. :+ فلما: جا انلام اتخذوا الارن فل هنال الصوامع وك 
الاروج: 


الاك 


لقد ورد ذكر الآلات الموسيقية» في معرض ديني» ومنها الناقوس, 
وأغلبها يشير إلى موقف ديني عن النصارى خاصة:. وفي هذا يسهم الأعشى 
في عرض لوحته الصوتية الدينية هذه : 

فإنى» ورب الساجدين عشية 
١‏ وما ضك ناقوس التصارى أبيلها 
وقي صورة أخرى يقول المرقش الأكبر : 
وتسمع تزقاء من اليوم حولنا _ 
كما ضربت بعد الهدو النواق س(70) 


68( «معجم ما استعجم» للبكرى. 
9) النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية : ص : 175 - 172/ 2. 
0) ديوان عبيد / 37.. ديوان الأعشىء 35, المفضليات ص : 465 «الأبيل» : الراهب. 
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ولا يكون هذا إلا من قبل الرهبان الذين يقومون بضرب النواقيس في 
ا اليل وقريها مق يذو الصاح إيذاننا اها مدهو .رتو كن هذا ا 
شک ا عى لار تة لخر حن خط لقي حيف يدق الرفتان 
بفتيان صدقء والنواقيس تضرب 
ويفتخر لبيد بقومه» ويذكر النواقيس؛ فيقول : 
قصدهم منطق الدجاج عن العه 
د» وضرب الناقوس فاجتنيا 
N‏ %* 
حديد الأعلى» يقال صمع الثريدة» أي رفع رأسها وحدده» ورجل أصمع 
القلب ى حاد الفطنة. . وكانت قيل الإسلام مختصة بيرهيان النصارى, 
وبعبادة الصابئينء > ثم استعمل ف مكذنة المسلمين(71) 
ومما رواه سيبويه عن بعض الشیوخ»(72) قوله : 
وأولو النهى, أوصوا معه 
وأصل الكلمة من الحبشيةء ومعناها الدير والقلاية»ء وقد وردت بهذا 
المعنى في القرآن»(73) ونطق بها الشعراء القدماء.. 
وقد أثيت العلامة «غوتيل» من أساتذة كلية : : «كلومييا» أن المسلمين ف 
أول عهدهم كانوا يجتمعون لصلاتهم دون أذان» قال ابن هشام ف السيرة : 
وقد كان رسول الله وي حين قدموا إنما يجتمع الناس للضصلاة يقير 
دعوة... 


1) «الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي ص : 71/ 12. 
2) تاج العرؤس» 419/5. 
3) سورة الحج آية : 41 
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وكذلك قال القسطلانى في إرشاد الساري.(74) كان المسلمون حبن قدموا 
ابره يدون ن الضادة او يتادى ا ی[ 
الصلاة بشيء يعرفونه. فذكروا أن ينوروا ناراء أو يضربوا ناقوساء وأمر 
بلال المؤّذن أن يشفع الأذان.. 
ثم سن الآذان» بعد ذلك, في موضع بارزء وموضع عالء وريما صعد 
المؤذن سور المدينة ليدعوا إلى الصلاة.. أنشد ابن البري للفرزدق : 
والكوفة ومسجد عمر بن العاص والبصرة لم تجهز لها المناور» وأن أول ما 
ورد ذكر المنارة في خلافة معاوية أقامها زياد بن أبى سفيان في مسجد 
اليصرة. 
قال البلاذري في فتوح البلدان : لما استعمل معاوية زياد ابن أبي سفيان 
على البصرة زاد في المسجد زيادة كثيرة. وبنى بالحجارة» وهو أول من عمل 
المقصورة. 
ل للف 
الصوامع ناشرا عليها الأعلام في أوقات الصلواث نهاراء ومسرجا فيها الأنوار 
ليلا ليستدل يها العبيد» ومن لم يسمع النداء على الأوقات» وجعل علم 
الجمعة أزرق.. هذا العلم الذي قيل قيه : 
بو مقر وان بنرك 
للمهديين به للحق إرشاد 
يأتون من كل صوب نحوه. فلهم 


84 ا 


.3/2 (74 
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لقن کات خطة اهي الضبلاة مرك خفن أختهاهحات لفاك 
وفي أيام ابن عنان المريني أفردها بولاية على حدةء لما رأى من اشتغال 
القضاة بالأحكام وتوابعهاء واستغراق ذلك أكثر أوقاتهم» وقد كتب لكل من 
وقع الاختيار عليه ظهيرا بهذه الولاية» وقرر له مرتبا موسعاء وعين لكل 
واحد من المسؤولين أعوانا بقدر ما يحتمل بلده» وأجرى لكل عون مرتبا 
يقيم به أوده.. 

أما مهمة هذا المتولي أو الناظرء فهي حمل الناس على الصلاة في أوقاتهاء 
وحضور الجماعة بالمساجد. مع الاشتداد في ذلك غاية الاشتدادء وعقاب من 
تخلف عن شهود الفريضة.(75) 

نقذ گان الإشراف عل الأوقاف من اختضاطن امخض أحيانا عل عهد 
سلاطين المغرب المرينيينء مع العلم أنهم أنشأوا نظام النظارات» ويظهر من 
كلمة «الأوقاف» التى استعملت كلمة «الأحياس» بديلا عنها ف عصرناء وقد 
كانت مستعملة على عهدهم حسبما يفهم.(76) 

وقي ذكر «مشاهير أعيان فاس في القديم» ذكر عن أبي المكارم منديل بن 
زنبق الفاسي, أنه كان يحرض 00 على الصلاة في أوقاتهاء ٠‏ ويضربهم 
عليها بالسياط والمقارع بأمر السلطان بي عنان» والظاهر أن هذا من أعوان 
صاحب الصلاة يقاس حينئذ. (77) 

حكى ابن بطوطة في رحلته في آسيا الوسطى عن عادة إقليم «خوارزم» 
وذلك أن إمام المسجد كان يتولى إرشاد أهل الحي إلى صلاة الجماعةء وكان 
يعاقب المتغيب بغير عذر شرعي بعقوبة ماليةء تصرف في تجهيز المسجدء أو 
يتصدق بها على المحتاجينء وأن الإمام قد علق في صدر حائط القبلة ذرة, 
إشارة إلى العقاب الذي ينتظر من فوت على نفسه صلاة الجماعة... وحكى 
أيضاء أن من عادتهم أن المؤذن يهرع إلى أبواب بيوت أهل الحي ليزعجهم 
إل صتلاة الجماعة: 


5) «جني زهرة الآس» للجزنائي ص : 68. 

6) فيض العبابء لابن الحاج النميري ص : 11 حيث أمر السلطان المريني الذي كتب إلى عماله : إن 
أهم أمركم عندي الصلاة» وأمر بأن يشد في ذلك غاية الاشتداد» ويشمل هذا الحكم جميع 
الحاضر والباد.. 

7 انظر : «ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين» للأستاذ المحقق محمد المنوني. 
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ويقلق اة عن الزن القاس فى ما سكاف اين بطر عن امام 
خوارزم بقوله : «فما أشبه إمام خوارزم بالمحتسب ماثلا في اختصاص 
التعزير مال وة و3 تفليق آذاة العقات فق مواجهة الناظرين» وكات بذاك ف 
اقتبس تقليد محتسب فاس.(78) 


ليس إذا وقع الإخلال بقاعدة. سقط حكمها... 

فقد أنحسر دور المحتسب» وأصبح قاصرا 3 العصور الأخيرة على 
الشؤّون الاقتصادية.. وقد عبر عن الدور الذي كان ينهض به المحتسب أبو 
الخ الماوردي ف كا فقال: .«والحسية من قواغ الأنون لض رقن 
كان أئمة الصدر الأول بيباشرونها بأنفسهم لعموم صلاحهاء وجزيل 
اا و أعرض عنها اا ودی لها من ها وار هة 
للتكسب وقيول-الرشناء لآن آمزهاء وهان عل الناشخطرها وليس إذا وق 
الإخلال بقاعدة سقط حكمها».(79) 

وقد فة إل إماع السو ق افيه إدازة شوو ارقت وحفظ اعات 
وصرف ريعه في مصارقه. والدفاع عنه., وتحصيل غلاته, وقد صور هذه 
الوظيفة بدقة وتفصيل محمد الحسن الوزان»(80) فقال : «ولا يوحجد ٤‏ 
الحامع اك تحن إا فل عات وف افا الضتلاةة اذ كان 
يوجد في فاس قرابة ستمائة جامع أو مسجد والمساجد تكون عبارة عن 
أبنية صغيرة للصلاة. ويوجد بين الجوامع خمسون كبيرة جميلة البنيانء 
- ومن وظلفة هذا لاء اها إذازة إكرادات جام إن عله أن تك 
حسايا دقيقاء ٠‏ وأن يوزع الإيرادات بين مستخدمي الجامع كأولئك الذين 
يتعهدون المصابيح التي توقد ليلاء وكذلك الذين يقومون يحراسة 
الآيواب» والمؤذتون الذين يؤذنون ف أوقات صلاة النهارء لاينالون أي 
أجرء وإنما يعفون من ضريبة العشرء ومن جميع الضرائب 
الأخرى». 
8) المناهلء ع : 20. 
9) «الأحكام السلطانيةء والولايات الدينية» ص : 258. 
80( «وصف إفريقيا» للوزان ص 9 -230, ترجمة دل. عيد الرحمن حميدة. ط. الرياض,» بالمملكة 


العربية السعودية. 
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ويقول «الوزان» في موضع آخر» موضحا وظيفة الإمام : «وإمام الجامع 
فليس له من مهمة سوى إقامة الصلاة والإمامة بالمصلين» وهو يمسك 
حسابا دقيقا ومتقنا عن الأموال والأملاك التي تقدم للجامع لحساب الأولاد 
القاصرين» كما يعتبر موزع الإيرادات المخصصة للفقراء سواء أكانت من 
الدراهم آم من الحبوبء كي يوزعها في كل عيد على فقراء المدينة» بصورة 
تتفاوت حسب أعبائهم العائلية. ويتقاضى الذي يجبي عائدات الجامع دينارا 
وكا و" اليو ركا عن الوق الف وون ف ررح ا 
أجر كل واحد منهم ستة دنانير شهريةء بالإضافة إلى ستة رجال يحصلون 
أموال إيجارات البيوت والدكاكين والعائدات الأخرى... وينال كل من هؤلاء 
خمسة بالمائة من الجبايات لقاء أتعابه» وفضلا عن ذلك يعمل تحت إمرة 
الجابي مقدار عشرين موظفا مكلفين بالذهاب للضواحي كي يقدموا 
للفلاحين ولأرباب الكروم والبساتنة ما هم بحاجة إليه. ويرتفع أجرى هؤلاء 
الموظفين إل كلاثة تانر والشهنة:(81) 1 

وقد نشر العلامة السيد «ميشوبلير» الفرنسي المتوفى عام 1930 بمدينة 
الرباطء بحثا قيما هاما في «مجلة العالم الإسلامي»(82) تحت عنوان : «حق 
ار الأحناس ف الكل فك نفل اک مدق ف هذا الك غ عدار 
لاعن وها تماق فال شيو نهو الختصناضنة: 


1) المصدر السابق ص : 231. 
2) في عام 1911ء رقم المجلد 13 / وعدد صفحات البحث من 940 415. 


- 235 - 


الفصل التاسع : 
تورع المسلمين عن تسلم مهام الوقف 


النظار محافظون على أموال الوقف : 

لقد تورع كثير من المسليمن عن تسلم مهام الوقف» وتحامى كثير من 
المتورعين والمتحققين بالشرع الشريف النظارة على الأوقافء والإشراف على 
شؤونها... وأخذ مقايل عمله من ريعها... 

وكان لايرشح لناظر الوقفء غير الموثوق بدينه وأمانته وعدله. المتيقن 
تيقظه. واقتداره وضبطه وحزمه» من الأئمة الأعلام» وعلية القوم, 
المشهورين بمتانة الدينء والسلوك المستقيم» ولم يكن لأحد منهم الاستبداد 
بشيء» وإن كان من آهل النظر العامء والنفوذ التام» بل لايد من الرجوع 
لقضاة العدل» والخضوع أمام القوانين الشرعيةء والضوابط الوقفية.(1) 


* 4 * 


بل إن شرائع الجاهليين قد شددت كما كتبنا سابقا في وجوب المحافظة 
على حرمة وحماية الحبس من أرض وحيوان» وعدم الاعتداء عليها.. 
وهددت من يتجاسر على مال الأرباب بعقوبة تنزل عليه منهاء وبغضب 
الآلهة عليه وبمصير سيء يلحق به» فضلا عن العقوبة التي تنزلها المعابد 
به» قد تصل حد القتل» فصار من المحظور صيد الحيوان في الحرم» ومن 
يفعل ذلك فقد ظلم نفسه»ء وفسق عن أمر به ويكون آثما عرض نفسه 
لغضب الناس عليه» فصار الحرم مرتعا امنا للطيور» وما زال الناس 
لايتحرشون بطيور المعابد. ولا يمسونها بسوءء بل يقدمون لها ما تحبه من 
المأكول لتعيش عليه» وجعلت المعابد لحيواناتها وللهدي وللقلائد مواضع 
خاصة اختارتها لترعى فيها جعلت «حمى» للأرباب لايجوز لأحد رعي 
سوائمه بها. ولا التطاول على دواب تلك الأحمية. لأنها مما حبس للأصنام. 


1( «المنزع اللطيف, ف التلميح لمفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف» لان زيدان» ص : 293 _ 294, 
مخطوظ بالكتية الوطنيةت الوياط - تخت رقم : 459 جراف 2 جب وقد طبع آخيراء: 
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وتكون هذه المواضع مخصبة معشوشبة, ذات حياةء وقد تزرع غلتها 
للمعبد...(2) 
*¥ 84 

وإن اعتناء رجال الشرع بالأوقاف قد بلغ إلى حد أن جعل قضاياهاء كما 
تقدم بيانه» على خصوص القضاة الشرعيين» دون غيرهم من بقية الحكام, 
حتى قال صاحب المهذب : «والنظر في أوقاف المساجد والمدارس والزوايا من 
آم ما ينظ ر فيه القضاةء وذلك راس عمازتهاء وإهمالها ذاعية 
للخراب»...(3) وقال المتيطي : «وللقاضي تقديم صاحب الأحباس للنظر في 
حبوسات جامع حضرتها ومساجدهاء وإصلاح ما وهی وكرائهاء وقبض 
غلاا وب رهه ف مسالا :ذلك من الارن التي :لات للقاضي متها :> 


* OW ¥ 


كانوا مشرفين على أعمالهم بداعي الارتباط الديني الذي كان لهم بالأحباس.. 
وعموم الناس كانوا مثالا للعفة والنزاهة والتباعد بكل ما كانت فيه شائبة 
تر ل 

فهذا عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القيسي الأندلسي يخاطب في 


2( «تاريخ العرب قبل الإسلام» د. جواد علي» وانظر ما کتبنأه ق هذا الموضوع : «دعوة الحق» 
عدد : 231. 

3 «حجة المنذرين»» للعلامة أحمد بن الموان. 

4) ديوان القيسي ص : 91 / مخطوطء حرف : ف : 190. المكتبة الوطنية» قسم المخطوطات الرباطء 
كان بقيد الحياة عام 6 - 1432م. ومن مغربياته أربع قصائد في ذكر شيوخ الغراة المغاربة 
في مدينة بسطة بالأندلسء قصيدتان في مخاطبة أبى الحسن على الشريف الحسني,» وقصيدة في 
عن بيت الحكمة ‏ قرطاج ‏ تونس 21988 وهى تحقيق متواضع. 
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يا أيها الماجد المأمول جانيه 
لحفظ الاحباس من عاد ومفترس 
الله فيهاء فقد ضاعت وقد خربت 
وأصبحت في عداد الأريع الدرس 
وللمساجد يسري أمر ضيعتها 
إن حقها دون أحباس البلاد نسي 
وق اة ريما اة اة ١‏ 
مع أنها وصفت بالعي والخرس 
ومشرفا وشهيدين انظرن لها 
وناظرا..طاهر الأغراض من دنس 
ؤل كاتن.ذاك الجنة رفا 
فيلخ ال مک كل مان 
لاه 
وقد تحامى النظارة على الأوقاف كثير من المتورعين. حتى قال الإمام 
خير الدين الرملي صديق المغاربة» ومفتي الحنفية» ومرجعهم في ديار الشام» 
وهو يؤكد عزوفه عن تسلم مهام الوقف : 
بورك لي في المرّ والسحاة 
ا ااتس E‏ 
وهي لمن قام عليها صدقه 
وللذي قرط تار محرقة(5) 
وخير الدين الرمني هو الذي أخذ عنه محمد بن محمد بن سليمان بن 
طاهر السوسي الروداني(6) نزيل الحرمين لما مر بالرملة» في طريقه إلى 


5( «خلاصة الأثر» للمحبي ص 2/137. 

6 انظر ترجمته في الرحلة العياشية ص : 2/30» «وخلاصة الأثر» للمحبي ص : 4/204 و«تاريخ 
مكة», لأحمد السياعي ص : 378 - 379 380؛ والأعلام لابن إبراهيم المراكثي ص : 334 - 
- > «وفهرس الفهارس» للكتاني ص 1/26 و«سوس العالمة» ص : 181, والفكر السامي : 

: 15 4/116 ونشر المثاني ص 81 - 88/ 2ء وطبقات الحضيكيء وتاريخ الأدب العربي 
E‏ ص : 2/459, الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلويةء د. محمد الأخضر. 
ص: 106. 
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اسطنبول صحبة مصطفى بك» أخي الوزير الفاضل أحمد باشا «الكبرلي».. 
وهو الذي تحامى النظارةء وما ولي قط ولاية ولا منصباء وقد أخبر أبا سالم 
العياشى» كما في «ماء الموائد» أنه غرس بيده المباركة على ما يزيد على مائة 
الى فة كلينا امت واكل وها وها غر ها كرون وها شما 
بمثله»(7) وأغرب ما ذكر البلوي في كتابه : «ألف باء»(8) عن بعضهم أنه 
غرس ثلاثين ألف شجرة.. 

وقد قال لأبي سالم العياشيء كان ابتداؤه في الفرس من سنة 1017ه. 
کان هذا ال مباركا لهي عدر و جمع 'له«فنها بن ان والداتنا؛«وليش 
في تلك السواحل كلها أكثر منه عقاراء ومع ذلك فلم يترك ما هو فيه من 
الاشتغال بالعلم : فتوى وتدريسا... 

قال العياشى : أخيرنى الثقة أنه بنى في الرملة ما يزيد على ألف عتبةء 
وغالب خانات الرملة وكرومها له.. وأخبرني أنه أدرك الرملة وليس بها من 
الفاكية او القليل: فلا اشفعل: تافرش اة الان .فضنارت» الآن: من 
أكثر بلاد السواحل فاكهة... وأخبرني أنه لايدخر شيئا مما يدخل بيده من 
ليجعلا قد فا فل کو اة تفده 

وأخبرني الثقةء أيضاء أن مدخوله كل يوم يزيد مائة قرشء وما ولي قط 
ولاية ولا منصباء وإليه انتهت الفتوى ببلاد الشام.(9) 

ويحكى عن مبارك أبي عبد الله أنه كان يعمل في بستان لمولاهء وأقام فيه 
زماناء ثم إن مولاه ذا کت الفا ا وخا وال اله ا وا لى 
فمضى إلى بعض الشجرء وأحضر منها رماناء فكسره» فوجده حامضا فحرد 

عليه» وقال : أطلب الحلو» وتحضر لي الحامضء هات حلواء فمضى وقضى 


7) الرحلة العياشية ص 2/311. 

8( «ألف بأء» ف المحاضرات للشيخ أبي الحجاج يوسف بن محمد البلوي الأندلسي المعروف يباين 
الشيخ» وهو مجلد ضخم. ذكر فيه أنه جمع فوائد بدائع العلوم لابنه عبد الرحيم ليقرأه بعد 
موته إذ لم يلحق بعد لصغره إلى درجة النذبلاء وسمى ما جمعه لهذا الطفل : «المرباء بكتاب ألف 
باء» وهو تأليف غريبء لكن فيه فوائد كثيرة. تكلم عنه بروكلمان في ملحقه ص : 21/543 
وجركيس في معجمه ص : 299. 

9) الرحلة العياشية : ص : 2/311, «خلاصة الأثر ص : 2/137. 
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من شجرة أخرىء فلما كسره وجده» أيضاء. حامضاء فاشتد حرده عليه 
وفغل ذلك رة كالقة: قاف فوح اما انعا ققال: له معن :انث 
مالك لا تعرف الحلو من الحامض ؟! فقال : لاء فقال: وكيف ذلك ؟ فقال : 
لأني ما أكلت منه شيئا حتى أعرفه. فقال : ولم لم تأكل ؟» فقال : لأنك ما 
أذنت لي بالأكل». فعجب من ذلك صاحب البستان» وكشف عن ذلك» فوجده 
حقا وصدقاء فعظم في عينه, وزاد قدره عنده» وكانت له بنت خطبت کثیراء 
فقال له : يامبارك» من ترى تزوج هذه البنت ؟ فقال : «أهل الجاهلية كانوا 
يزوجون للحسب» واليهود للمال» والنصارى للجمال» وهذه الأمة للدين». 
فأعجبه عقله» وذهبء فأخير به أمهاء وقال لها : ما أرى لهذه البنت زوجا 
غير مبارك» فتزوجها. فجاءت بعبد الله بن المبارك» فتمت عليه بركة الله 
وأنبته الله نباتا صالحاء ورباه على عينه.(10) 

قال محمد بن مرزوق التلمسانى إنه حدثه أبو الحسن المرينى أنه أكل 
يوما حبة من تين من شجرة على قارعة الطريق» قال : «فتنغصت واشتد 
علي الحزن» حتى عرض لي ألم بسبب أنها كانت بغير إذن صاحبهاء حتى 
تحللت من صاحبهاء وحينئذ سكن مابيء على كثرة أشجار التين ثمة» وعدم 
اعتبارها بوجه. وهذا من توفيق الله ونهيته» لأن يجعله خليفة على 
خليقته.(11) 

وكان معاذ بن عثمان الشعباني الجياني قاضي قرطبة(12) قد ولى 
الأحباس بقرطبة رجلا أحسن الظن به. فلما بلاه أكذب ظنه. فقال فيه 
يحيى الحكم الغزال:(13) 


0) «مرآة الجنان» وعبرة اليقظان» للإمام أبي محمد عبد الله ابن أسعد اليافعي (ت : 768ه) ص : 


9 . - «شذرات الذهب» في أخبار من ذهب» لعبد الحي بن أحمد بن محمد المعروف بابن 
العماد العكري الد شقي الصالحي الحنبلي (ت 1089) ص : 1/296. وفيات الأعيان. ص 
7. 

1) «المسند الصحيح الحسنء في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن»» لمحمد بن مرزق التلمساني, 
تحقيق د. ماريا خيسوس بيغيرا ط : الجزائر ص : 127. 

2) قال ابن عبد البر : هو معاذ بن عثمان أخو يخامر بن عثمان» ويكنى أبا عبد الله أصله من كورة 
جيان» وكان عابدا ناسكا... انظر الخشني : قضاة.. ص : 87 99 / ابن سعيد : المغرب ص 
0 المرقبة العليا ص : 55 ابن الأبار : تكملة» ترجمة رقم 1164 وقد ولاه الأمير عبد 
الرحمن القضاء.. ثم عزله. 

3) يحيى بن الحكم البكري الجياني المعروف بالغزال (ت 250ه ‏ 764م) ولاه الأمير عبد الرحمن- 
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يقول لي القاضى معانء. مشاورا 
وولى امرءا فيما يرى من ذوي العدل 
فقلت : وماذا يفعل الدبر في النحل(14) 
يدق خلاياها. ويأكل شهدها 
ويترك للذبان ما كان من فضل(15) 
وكان الشيخ زادة قاضي قضاة الشام متقيدا بأوقاف الجوامع والمساجد 
يحضر بالجامع الأموي للجماعة في أكثر الأوقات» ويطوف كل يوم بعد 
صلاة الصبح بالجامع» وينظر فيما فيه وحواليه.(16) 
وهذا حسن الحكيم»ء النزيه الأمين الذي كان أنصف وأشرف وأعف من 
عرفته سوريا ف الأريعينيات. كما وصفه الشيخ علي الطنطاوي... 
رجل تقلد أكبر المناصب» صار وزيرا غير مرة وولي رياسة الوزارة 
السورية عام 1» وما ملك إلا شقة صغيرة صغيرة جداء عادية جداء 
لايبلغ راتب معلم ابتدائي مبتدیء يعيش كما كان يعيش أولا... يركب 
الترام, ويقف على اللحام... 
لقد ولي حسن الحكيم اللسوري المديرية العامة للأوقاف» ولم تكن لها 
يومئذ في سورية وزارة. فسار فيها على خير ما يكون... فأنصف أقواما من 
- قبض الأعشار ببلاط مروان على ما يذكر ابن دحية الكلبي (المطرب من أشعار أهل المغرب) 
ثم اضطلع سفارتين الأولى إلى بلاط «تيوفيل» ملك بيزنطةء» والثانية إلى ملك المجوس النورمندي 
وقد احتفظت المراجع الأندلسية بجملة طيبة من شعره)... 
4) انظر تعليقا مستفيضا عما شاع في الأندلس من ضرب المثل في الإفساد والتدمير بفعل الدبر في 
خلايا النحلء للدكتور محمود علي مكي على كتاب «المقتيس» لابن حيان. 
5) أبيات الغزال الواردة في نص ابن حيان (ص : 204)ء المقتبس فقد جاءت أيضا في ترجمة القاضي 
معاذ بن عثمان في كتاب الخشني : قضاة : ص : 99 وتكملة ابن الأبار» رقم 1164ء وفي «العقد 


الفريد» لابن عبد ربه ص : 151/ 6-3 : دار الفكر تحقيق محمد سعيد العريان. 
6) «خلاصة الأثر» ص : 1/173. 
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التقوى والصلاح» كان رجلا من طراز نادر.. وقد وجه إليه الشيخ العلامة 
علي الطنطاويء إذ ذاك مقالة طويلةء عنوانها : «إلى القوي الأمين» حسن 
الحكيم فيها اقتراحات نافعة للأوقاف حقق ما استطاع تحقيقه منها.(17) 

من يذكر هذا الرجل اليوم في سوريا ا احن:: لقن تصنت أقواها ا 
ظلامات كانت واقعة عليهم.. وكشف أقواما كانت لهم مطامع يسترونها 
بالكذب والتدليس والنفاق... لقد أمضى هذا الرجل» حسن الحكيم, القوي 
الأمين ثلث القرن الأخير من حياته التي امتدت مائة وأربع سنوات في حالة 
هي أدنى إلى الفقر وإلى الحاجة والخصاصة. ما وجد من يكرم شيخوختهء 
ومن يسهل عليه حياته.(18) 

د #4 عند 

وتاريخ بلادنا في رحاب الوقف والأحباسء حافل بالمآثر والأمجاد. زاخر 
بنظار عرفوا بالنزاهة الأمينةء والإنصاف الرشيد.ء قديما وحديثاء وإننا لنجد 
ملوك في هذه البلاد يولون قطاع الأوقاف عناية بالغةء ويهتمون به أيما 
اهتمام» ويلاحقون» بالتأديب» كل من سولت له نفسه التهاون أو التلاعب 
ارال الوقك» تفوت ممتلكات».: فهذه رسالا لک سليهانية :ناسر 
السلطاخ فاا الفاكك:مشعاش تان وخر كحيو حصان عن تظدازة امش 
الأعظم بتطوانء ويولي بدله رجلا حازما أمينا قديراء ضابطاء ذا ثروة وديانة 
وقوة وصدق وأمانة. وهذا نصها : 
ابن عبد السلام الحصار عن نظارة المسجد الأعظمء وأن يخلي سبيله لعجزه 
عن القيام بذلك.. واختر رجلا حازما ضابطا ذا يسارة وديانة» وقوة وأمانة, 
ووله النظر مكانه. ولابد» والسلام في 6 ربيع الثاني 1235ه.(19) 

وستأتي بعض النماذج الحية التي تعكس اهتمام المغربء البلد الذي 
حافظ على شؤون الوقف» وحماه من التلاعب والسطو والاختلاس فيما يلي 
وقي غير هذا المكان... 

تالاه 


7) وهی في جريدة : «ألف باء» يوم 18 شتئير 1937. 
18( «ذكريات على الطنطاوى» الشرق الأو سطء 2 : 21955 ص 10< الخميس 45 . 
9) تاريخ تطوانء للأستاذ البحاثة السيد محمد داود ص : 53/ 8. 


A 


وإننا نجد العلماء في كل مكانء وفي مختلف الأعصار والأمصارء والبقاع 
والرقاع لم يغضوا الطرف عما يرونه من ضيم وظلم وإرهاق يلحق 
الالح الكيسية, 

وقد صدر من بعض الأمراء والخلفاء والولاة, في مختلف حقب التاريخ 
بعض التطاولات على أراضي الوقف قصد إلحاقها بقصورهم ومرافقهم» أو 
التبرع بأراضي حبسية للأقارب والأصدقاءء وقد وقع خلاف وصدام ونقاش 
بين الفقهاء الذي مرون مساكدة التفتويت: أو المحافظة عل مال الرقف 
عفار 

* I * 

وقد وقعت قضية في الأندلس أيام الخليفة الثامن لبني أمية عبد الرحمن 
الناصر في القرن الرابع» ذكرها القاضي عياض...(20) وذلك أن الخليفة 
المذكورء احتاج إلى تعويض أرض قبالة منزله»ء يجعلها منتزهاء كانت حبسا 
توضع فيها الأزبال» فراود الفقهاء في أن يعوضها بأحسن منها بكثير ثمنا 
وغلة» فامتنعوا كليا.. فلما أيس منهمء بعث إليهم, قاضيه ابن بقي معهم 
الذي هو رئيسهم قال له : «لاحيلة عندي فيه» وهو أولى بحفظ حرمة 
الخد 

فقال له : تكلم مع الفقهاء فيه وعرفهم رغبتيء وما أبذله من أضعاف 
القيمة فيه» فلعلهم يجدون في ذلك رخصة... فتكلم ابن بقي معهم» فلم 
يجعلوا إليه سبيلا... 

فغضب الناصر عليهم» وأمر الوزراء بالتوجيه فيهم إلى القصر, 
وتوبيخهم» ففعلواء فلما وصلوا إلى بيت الوزارة بالقصرء انبرى لهم رجل 
جديد من الوزراء حل في خطابهمء وقال لهم : 

يقول لكم أمير المومنين : «يامشيخة السوء. يامستحلي أموال الناس» يا 
آكلي أموال الأيتام ظلماء ياشهداء الزورء يا آخذي الرشى وملقني ت 
وملحقي الشرورء وملبسي الأمور» وملتمسي الرواياتء لاتباع الشهوات... تر 
لكم ولآرائكم... فهو أعزه الله واقف على فسوقكم قديماء وخونكم الأمانة. 


20( المدارك : ج : 6> ص : .87 88 - 89 90. 
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معض عنكم صابرا.. ثم احتاج إلى دقة نظركم في حاجته مرة في دهره فلم 
يسع نظركم للتحيل عليه؛ ما كان هذا ظنه فيكمء ليقارضنكم من يومه 
وليكشفن ستوركم» وليناصحن الإسلام فيكم.. وكلاما في مثل هذا... 

فبدر منهم شيخ ضعيف البنية إلى الاعتراف واللياذ بالعفو والاستقالة 
والتوبةء فالتفت إليه كبيرهم محمد بن إبراهيم بن حيونة وكان ذا منة فقال 
الوزين المخاطت لهم ققال :بش المبلغ :أننت: وكل ما ذكرته عل آمير 
المومنين مما نسبته إليناء فهو صفتكم معاشر خدمته»ء أنتم الذين تأكلون 
أموال الناس بالباطل» وتستحلون ظلمهم بالإخافة. وتجيعون معايشهم 
بالرشا والمصانعة. وتبغون في الأرض بغير الحقء أما نحن» فليست هذه 
صفاتنا ولا كرامة لايقوله لنا إلا متهم في دينه.. فنحن أعلام الهدى» وسرج 
الظلمة» بنا يتحصن الإسلام» ويفرق بين الحلال والحرام» وتنفذ الأحكام, 
وبنا تقام الفرائض وتثبت الحقوق وتحصن الدماء» وتستحل الفروجء فهلا 
اد متك فلا امو الموهنن نش لا .قي قفن ا وال الط ما فال 
تأنيت بإبلاغناء وسألته بأهون من إفحاشك» وعرضت لنا بإنكاره.. ففهمنا 
عنك وأجبناك عنه بما يجب» فكنت تزين على السلطان ولا تفشى سره 
وتستحيينا قليلاء فلا تستقبلنا بما استقبلتنا به» فنحن نعلم أن أمير 
المومنين ‏ أيده الله لايتمادى على هذا الرأي فيناء وأنه سيراجع يصيرته في 
رونا قلي كا عد عن الخال ال و ضا عت ب وتعوة الله من ذلك 
-البظل عله كل: نا سنتعة واعقدة» وة من أول اخلافته إلى هنذا الوقة: 
فا كت :له کاب خرن :ول ملي ولا نيع ولا شرك ولا کو و س 
ولا هبة ولا عتق ولا غير ذلك» إلا بشهادتناء هذا ما عندناء والسلام...». 


ثم قام هو وأصحابه منصرفينء فلم يبعدوا إلى باب القصر الأول إلا 
والرسل خلفهم. يصرفوتهم إلى مواضعهم من بيت الوزارة» فتلقوهم 
ال فطاع ولغار هما كان من ضاحديم المخاطت ل بوقالوا لهم راغي 
المؤمنين يعتذر إليكم من موجدته ويعلمكم بندمه على ما فرطء وإنه 
مستبصر في إعذاركم» وقد أمر لكل واحد منكم بصلة وكسوة» علامة لرضاه 
عنكم؛ فدعوا له وأثنوا عليه. وانصرفوا أعزة. وبقي في صدر الخليفة من هذا 
الحيس حزة... 
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وبلغ محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة هذا الخبر على وجهه وكان 
معزولا عن الشورى فرفع إلى الناصر أنه يغض من أصحابه الفقهاء ويقول 
: «إنهم حجروا عليه واسعاء ولو كان حاضرهم لما سلف لأفتاه بجواز 
المعاوضة وتقلدهاء وناظر أصحابه فيهاء فوقع الأمر بنفس الناصرء وأمر 
بإعادة محمد بن لبابة (هذا) إلى عادته من الشورىء ثم أمن القاضي بإعادة 
المشورة في هذه المسألة. فاجتمع القاضي والفقهاء للنظر في الجامع» وجاء ابن 
لبابة آخرهم» وعرفهم القاضي ابن بقي بالمسألة التي جمعهم لهاء وغبطة 
المعاوضة فيهاء فقال جميعهم بقولهم الأول من منع جواز إحالة الحبس عن 
وجهه ‏ وابن لبابة ساكت ‏ فقال له القاضى : ما تقول أنت يا أيا عبد الله ؟ 
قال : أما قول إمامنا مالك بن أنسء فالذي قاله أصحابنا الفقهاء. وأما أهل 
العراق فإنهم لايجيزون الحبس أصلاء وهم علماء أعلام» يهتدي بهم أكثر 
الأمةءوإذا بأمير المومنين من حاجة إلى هذا المجشر مابهء فما ينبغي أن يرد 
عقف إوله ق السالة فم واا اقول ته مقر ل العرافنين: وات ذلك اا 

فقال له الفقهاء : سبحان الله» نترك قول مالك الذي أفتى به أسلافناء 
ومضوا علیه» واعتقدناه بعدهم» وأفتينا به» لا نحيد عنه بوجه» وهو رأي 
افير المؤهنين: وراي الأكمة بات ؟ 

فال ليع مسي ون ناشاک اله الع الم رل بادك 
ملمة بلغت بكم أن أخذتم فيها بقول غير مالك» ترخصا لأنفسكم وأرخصتم 
لأنفسكم في ذلك ؟ فقالوا : بلى ؟ قال : فأمير المؤمنين أولى بذلك» فخذوا به 
مأخذكم و تفقوا بقول من يوافقه من العلماء فكلهم .قندوة: فشكتو فقال 
للقاضي : إنه إلى أمير المومنين بفتياي» فكتب القاضي إلى أمير المومنين بصورة 
المجلس» وبقي مع أصحابه بمكانهم إلى أن أتى الجواب بأن يوخذ له بفتوى 
محمد بن يحيى ابن لبابة» وينفذ ذلك» ويعوض المرضى من هذا المجشر 
بأملاكه بمنية عجب وكانت عظيمة القدر جدا تزيد أضعافا على المجشر ... 
ولم يزل ابن لبابة متقلدا خطتي الشورى والوثائق إلى أن مات رحمه الله 
عام 663ه.(21) 


8 د 


21) المدارك» ج : 148/3 - 149 150 -151. 
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ولقد يرى الإمام إذا أراد توسعة مسجد أو مؤسسة دينية أن يطلب من 
الاس بيع وره لقائدة امه أن اتال عدهاء إى التق ها اى 
بشتى الطرق» وقد وقعت في التاريخ الإسلامي وقائع وأحداث تجلت فيها 
مشبازعات وخلاقات بين أمراء واشخاض. من رغاي اهم أنتهت اق الأخير 
ا اا ا ع ا ی ا 
الفردية لفائدة الطائفة الإسلامية. 

لقد كان رأي عمر فيما يتصل بالملكية الفردية مجالا لتطبيق رأيه في 
العلقة يبن الصلحة الفؤدية والجماعية . ذلك آنه كان يري أن للمالك حرية 
التصرف فيما يملكه بالبيع وبالهبة والتأجير وبالإعارة» وبغير ذلك من أنواع 
التصرفات التي تتبع الملكية.. لكنه كان يلغي هذه الحرية الفردية إذا 
تفارضيت تارا قطعيا مع الصبالخ الاي وعدهوا لك يوشو بق ا 
توسيعه للبيت الحرام عام 17ه حيث اعتمر في هذا العام في رجب.. ولم 
يكن للمسجد الحرام في عهد رسول الله وخلافة أبي بكر جدار يحيط به 
واا كان فان حول الكعرة للطاكنية: فلما واى حمر ككزة النامن ف خلافتةه 
ذأ “هذا الفا قد ضاق“ ميم آراد أن توف الس فاشتري ور مها 
وزادها فيه» وهدم على قوم من جيران المسجد أبوا أن يبيعواء ووضع لهم 
الأثمان في بيت المال» حتى أخذوها يعد ذلك» واتخذ للمسجد جدارا قصيرا 
دون القامةء فكانت المصابيح توضع عليه..(22) 

EC‏ #4 د 

وق عا #ذهيه اة عكر فوسيع الجن التبتوى افا فاش ىا 
حوله من الدورء وكان للعباس بن عبد المطلب بيت بجواره» فطلب إليه عمر 
أن يبيعه, أو يبني له بيتا آخر بدلا منه؛ في أي مكان من المدينةء أو يتصدق 
به لتوسيع مسجد المسلمينء فرفضها العباس جميعاء وطلب من عمر أن 
تكبا إلى اکن كفي قال أن سح سول الله عله يفول إن الله 
أونكى: إلى :ذاود أن انق نوكا اذكو فا ففظ له خط ديف السدس: فدكل 
فيها بيت رجل من بني إسرائيل رفض أن يبيعه. فحدث داود نفسه أن 


22( «الكامل» لابن الأثير ج : 2 ص 264 - وتاريخ الطبري ص 68 _ 69. «فتوح اليلدان» ص: 62 
الأحكام السلطانية ص 154. 


e 


يأخذه منه. فأوحى الله إليه : أن «يا داود أمرتك أن تبني لي بيتا أذكر فيه, 
> فأردت أن تدخل في بيتي الغصب, وليس في شأني الغفصبء وأن عقويتك, 
ألا تبنيه.. فقال : يارب. . فمن ولدي ؟ قال : من ولدك (أي من يبنيه ؟...) 
فأخذ عمر بمجامع ثياب أبي بن كعب وقال : «جئتك بشيء. فجئت بما هو 
أشد منه» لتخرجن مما قلت. فجاء يقوده» حتى أدخله المسجد. فأوقفه على 
حلقة من أصحاب رسول الله کل فيهم أبى ذرء فقال : «إني نشدت الله 
رجلا سمع رسول الله به يذكر حديث بيت المقدس حين أمر الله داود أن 
يبنيه» إلا ذكره» فقال أبى ذر : أنا سمعته من رسول الله ية ... وقال آخر : 
أا سك ا اه : أنا سمعت» فأرسل عمر أبياء فأقبل أبي عليه 
فقال : ياعمر : تتهمنى على حديث رسول الله يَكِِ ؟ فقال عمر : ياأيا 
اال ا د ا 
الله بي ظاهرا.. ثم قال عمر للعباس : إذهب» فلا أعرض لك في دارك» فقال 
العباس : أما إذ فعلت هذاء فإني قد تصدقت بها على المسلمينء أوسع بها 
عليهم في مسجدهم. . أما وأنت تخاصمني» > فلا... فخط له عمر دارا 
أخرى.(23) وبناها من بيت مال المسلمين.. وفي الرواية التي ذكرها الذهبي: 
أن عمر قال لأبي : «أما أني لم أتهمك. . ولكنني أحببت. أن أتثبت..(24) 
ل 


ليس كسرى بأعدل متا : 

هناك قصة طزيفة اشرق انيه للقهنة الشالفة الذكن وفعت مم 
سيدة قبطية من مصر اسمها دميانة. تصادمت مع عمرو بن العاص عندما 
كان واليا لمصرء في بداية الفتح الإسلامي وشرع في بناء مسجده في مصر.. 
فقد حكى التاريخ أن تصادم ولي مصر عمرى بن العاصء مع السيدة 
اللي يدون اف ان تو راكمل اح الو دا 


وضعت له. 


3) انظر كتاب الطبقات لابن سعد. ج 4 قسم : ص : 13 - 14. 
4) تذكرة الحفاظ» ج : 1 ص : 8. 
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وولولت «دميانة» ق الأوساط الشعبيةء شاكية من الظلم, الذي وقع 
عليهاء وطالبت قومها بمؤازرتها حتى تسترجع حقهاء واصطدم كل ذلك 
بعجزهم عن نصرتهاء قد دفعهم إلى حثها على الذهاب لخليفة المسلمين 
بالمدينة المنورة. وعرض الأمر عليهء لعله ينصفهاء ويرفع الظلم عنها... 

مرارة الإحساس بالظلمء والعجز عن مواجهة الحاكم الخصم لهاء قد 
جعلء دميانة» تشد الرحال إلى المدينة المنورة.ء مصطحبة معها أحد مواليهاء 
قله ها دة الخلافة ا وساف لخدت فال الان .عن الكل عهر 
ابن الخطاب» فدلوها إلى رجل ينام تحت فيء شجرة» ويتوسد نعله الملفوف 
ا 

A سن عليه‎ AEE FES a gaê AOC 
مع واليه على مصر.. فلما انتهت» التقط عمر عظمة كتف قعود» وكتب عليها:‎ 
«من عبد الله عمر بن الخطاب خليفة رسول الله إلى عمرو ابن العاص والي‎ 
مصر.. ليس كسرى بأعدل». ثم نالها تلك العظمة. وأمرها بالعودة إلى واليه‎ 
في مصرء وإعطائه هذه الرسالة. وأكد لهاء بأنه سيرفع عنها ظلمه» ويعيد‎ 
إليها بيتهاء لم تعبأ دميانة» بتلك العظمة. التي تحمل رسالة الخليفةء لواليه‎ 
على مصرء فرمت بها في وسط الصحراءء أثناء عودتها إلى بلادهاء غير أن‎ 
غلاا الرافق .لها التقطها و حفظها و شرع اق‎ 

أ اإنضاق هذا الى خن عن تياقوم: اها نسيانة بعالك 
مجلجلة. وقد أعادني خليفة المسلمين. يعظمة كتف عليها عبارات غير 
مفهومه. ما ظننت أن عمرو بن العاصء سيتستجيب لهاء فرميتها في 
لرك انتا هودن الك مات القنوم لقد اخطات. انات كان 
الأولى بك أن تأتي بتلك الرسالة لنرى مدى تأثيرها على من يحكم بلادناء 
فيحدد ذلك مستقيل تعاملنا معه» بعد أن يتأكد لناء. صحة أو بطلان العدلء 
الدى شيع عن الخليفة :قسن يخ الطاب لف أضعت. علينا كل هذا الفقرص. 
الميانة. وميك لشف العقلمة وما رین واشت مل نفك اک 
O E O‏ 

سارع الغلام» وشق طريقه بين الناس» حتى بلغ سيدته. وناولها 
العظمة: التي رمت بها في الصضحراء فاعلنت بأن رسالة عمر بن الخطاب إلى 
عمرو بن العاص لاتزال معهاء ورفعتها عالية. حتى يراها كل الناس.. 
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أشار عليها القوم» أن تقدم هذه الرسالة إلى عمرو بن العاص» في يوم 
جمعة أثناء دخوله أو خروجه من المسجد.. صاحت دميانة» عند باب 
المسجد» عندما رأت موكب الوالي متجها لدخول المسجد للصلاة.. ياعمرو.. 
إني أحمل لك رسالة من خليفتكم عمر بن الخطاب» وتقدمت منه» وأعطته 
الرسالة... 

قال مر ن العاض د راا رت الله ن كلاكه ا اهراة: إننا 
أن أنيب عني من يخطب ويصلي في الناس» وأبدأ فورا في هدم ذلك الجزء من 
المسجدء حيث كان يقام داركء لأعيد بناءه لك. كما كان.. 

وإما أن تمهليني حتى أصل بالناسء وأباشر بعد ذلك فوراء الهدم لذلك 
اللجزء عق الم وار اء ارك 

وإناآن:تظلنيى التخريهن الذي تركبيك» عن البيت الذي اخذقه-منك: 
فأدفع به إليك فوراء دون مساومة أو إبطاء.. 

ا هذا ولا ذاك ری واا ج او ق 
اوو وال عن ولي رى ا غد 0 ا ار اة الخنازات 
الثلاثة. التى تخبرنى بها.. 

قال عمروء كنا في الجاهلية نرتاد أنا وعمر بن الخطاب وغيرنا من 
العربء إيوان كسرىء ورأينا في ذلك الإيوان» الأبسطة ترفع عن الأرض› 
وبابا يفتح من أحد جدرانه» وتخرج منه امرأة عجوزء. تسحب بقرة لهاء 
وتسير بها إلى خارج الإيوان» فإذا انقضت ساعة» أو بعض ساعة تكرر رفع 
الأبسطة عن الأرضء وعادت المرأة ببقرتها لتدخل من نفس البابء في جدار 
الإيوان الذي خرجت منه. وكثيرا ما كان يتساقط من البقرة روثها على 
الأرضء في أثناء دخولهاء أو خروجها من دار صاحبتها... وبالاستفسار من 
كسرى» عن قصة هذه المرأة العجوز وبقرتهاء أخيرنا بأنه عندما أراد بناء 
إيوانه. سد أحد جدرانه باب بيت صغيرء ليس له مدخل غیره» فأخذ يساوم 
ضاحية البيت: على شرائه. ودفع لها قيمته أضعافا مضناعقة: فاضرت على 
الرفضء فما كان أمامه. إلا أن يعطيها الطريق في وسط إيوانه. في كل 
الأوقات التي تريدهاء للدخول أو الخروج من بيتها... 

الات 
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وعبارة الخليفة عمرء في الرسالة التي حملتها إلي. بها إشارة إلى هذه 
العدالة المتنامية» وتحذيري, نان کر لايمكن أن کون اعدل مفو 
يسترشد بأحكام السماء التي آمنا بها ونحكم بموجبها بين الناس.. هيا 
اختاري» يا امرأة. ماذا تريدين ؟! 

قالت دميانة : لقد اخترت الإسلام ديناء وتنازلت عن البيت للمسجد... 

د 88 عند 

وهذه صورة أخرى تدل على ورع الولاة المقسطين الذين لايبخسون 
الناس أشياءهم ولا يعثون في الأرض مفسدينء بل يغبطونهم» ويزيدوتهم 
أكثر من القيمة.. فمن ذلك ان المنصور بن أبى عامر لما ابتدأ بناء قنطرة على 
نهر قرطبة الأعظم» وهي قربة مما يتقرب به إلى الله لما فيها من النفع العام» 
ابتدا بناءها عام ثمان وسبعين وثلاثمائة.. وانتهت النفقة عليها إلى مائة ألف 
دينار» فعظمت بها المنفعة. وصارت صدرا في مناقبه الجليلةء وكانت قطعة 
أرض لشيخ من العامة ولم يكن للقنطرة عدول عنهاء فأمر المنصور أمناءه 
بإرضائه فيهاء فحضر الشيخ عندهم» فساوموه في القطعة. وعرفوه وجه 
الحاجة إليهاء وأن المنصور لايريد إلا إنصافه فيهاء فرماهم الشيخ بالغرض 
الأقصى عنده فيما ظنه ألا تخرج عنه بأقل من عشرة دنانير ذهباء كانت 
عنده أقصى الأمنية وشرطها صحاحاء فاغتنم الأمناء غفلته» ونقدوه الثمنء 
وأشهدوا عليهء ثم أخيرو المنصور بخبره» فضحك من جهالته» وأنف من 
غبنه» وأمر أن يعطي عشرة أمثال ما سألء وتدفع له صحاحا ‏ كما قال 
فقبض الشيخ مائة دينار ذهباء فكاد أن يخرج من عقله. وأن يجن عن 
قبضها من الفرح. وجاء محتفلا في شكر المنصور» وصارت قصته خيرا 
شائعا سائرا...(25) 

د 84 عد 

وعود على بدء : فإن صحف الجبرتي وغيرها من كتب التاريخ» تسجل 
لهؤلاء العلماء المتورعين في مقاومة بعض الولاة القاسطين: بطولات ذات 
مجد» ومواقف حاسمة.. ومنها ما حدث في عام 1148ه حين أرسل السلطان 


5) البيان المعرب ص : 288 / 2 - أزهار الرياضء للمقري ج : 5/ 119. 
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العثماني من يعلن أمره العالي بإبطال بعض ما يصرف في بعض وجوه الخير 
من مرتبات موقوفة.. وقد قرىء الأمر على من حضر من العلماء في اجتماع 
عمق ذلك فة اا هة عل اوخو كيك كوف فاك اا جد 
لفات وقن :راق القساكى التركن دلاكل القضب» فقال + وهذا امن 
الملظتان» وهن واحت الطاعة.. إذ لا بعصى: امس لون ققام الاك 
الأزهري الشيخ سليمان المنصوري محتداء وهو يقول للقاضي : ماذا تقول 
ا ا السلظان فة إذا عاق كك بوحية الحن رهد ا 
احوكيا ات السلطان لخوورة راغا واي تاف السناطان كات اتا 
فلماذا نلغي أمر النائب مع نفعه» ونطيع أمر السلطان مع ضرره!!.. هذه 
الات مما رت يه العا :.وتداولة الاي وز عل الا الا 
اققا ووك الكيره فإذا مطل هة الشرافة راي الستلطاق انك 
ننم يخالف ا 
د 84 عاد 

وقد ذكر عيد الرحمن الجبرتي(26) في أحداث شهر جمادى الأولى من 
عام 1191ه أن بعض الأوقاف الخاصة يطلبة العلم بالأزهر من فريق 
المغارية الذين تركوا بلادهم» ووسعتهم مصر بأوقافها ومساجدها ودورها 
وعلمافها : يعض ههار قاف كانت هف اعصداء لاله من اخ راء 
الكبار» ويدعى يوسف بك» فاضطر المستحقون أن يلجأوا إلى القضاء. فحكم 
بما يستحقون» وعز على الأمير الظالم أن يمتثل لأمر القضاء» فرفض الحكم, 
وزاد فدفع شيخ المغاربة إلى السجن جراء مطالبته بالحق» وفوجىء الطلاب 
بما نوى الآمير من شرء فاتجهوا إلى أستاذهم شيخ الإسلام بمصر أحمد 
الذزدين الغالم الورع الفا وف شيوخ المالكية وبعصرة وصاحت 
. الحواشي الشائعة بين الأزهريين. (ت 1201ه) فلم يظن أن الأمير جاد في 
تهديده» وكتب إليه خطابا رقيقا يسأله أن يترك الطالب دون اعتقال. وما 
كاد خطاب الشيخ يصل إلى الأمير على يدي طالبين من طلابه حتى هاج 


6) «عجائب الآثر في التراجم والأخبار» ص : 2/10 لعبد الرحمن الجيرتي أرخ فيه للقرنين 12 - 13ء 
للهجرة إلى عام 6+ أصله من «جيرت» وهو الزيلع في الحبيشة. وهو مدفون في قرافة 
«قايتباى» «الأهرام» 75. 
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وزمجرء وأمر بالقبض على الطالبين اللذين يحملان الرسالة وزجرهما زجرا 
عنيفاء وَقَاهَ بما لا يليق!!.. 

قال الجبرتي : «ووصل الخبر إلى الشيخ الدرديرء وأهل الجامع, 
فاجتمعوا في الصباح» وأبطلوا الأذان والدروس والصلوات» وأوصدوا أبواب 
الجامع» وجلس المشائخ بالقبلة القديمة» وطلع الصغار على المنارات كترون 
الصياح والدعاء.. وأغلق أهل الأسواق متاجرهم» اضطر الأمراء إلى أن 
يحسموا الشر حين رأوا علماء الأزهر يلتفون حول الدردير» ويقودون حركة 
مقاومة ناجحة. فأرسلوا إلى يوسف بك» فأطلق سراح المسجونينء ونادوا 
بالأمان لتفتح الحوانيت... 

وهكذا كتب الدردير المالكي صفحة مشرقة ناصعة من كفاحه المتواصل, 
إذ حمل أمانة الجهادء وقاد الأمة إلى حقها المغصوب دون استخذاء أو 
نكوصء ولم يخضع لعوامل الإغراء من قوم كانوا يظنون المال والمنصب مما 
يحرص عليهما ورثة الأنبياء الحقيقيون... ولكن الحقيقة السافرة قد بددت 
هذه الظنون ...)7 2( 

وقد عارض.مفتي [28) الديان المصضزية الشنيم الام محم عيدة د الذذئ 
كان عضوا في مجلس الأوقاف الأعلى بحكم منصبه في الإفتاء كما هو متبع - 
في قوة وصراحة الخديوي عباس حلمي الثاني الذي كان شابا يتطلع 
للإصلاح في بدايته. ثم أراد أن يكون في الأخير ذا مصلحة شخصية 
فحسب» حين كان يولي أمور الأزهر أناسا يأتمرون بأمره دون قدرة على 
المعارضة الناصحة:, والمجاهرة الصريحة» وحين جعل أعضاء مجلس الأزهر 
وسيلة لكسب مادي خطير يرسم له الخططء ويدير له طرق الاحتيالء فقد 
كان للخديوي أرض زراعية في إحدى جهات الشرقية, وللأزهر بالجيزة 
أرض بنائية» تباع الأولى بالفدانء وتباع الثانية بالمقر. وإن تساوتا معا في 
المساحة العددية. فشاء الخديوي أن يستبدل أرض الأزهر بأرضه. وهي 
لاتبلغ في قيمتها الشرائية ما يساوي واحدا من الثلاثينء إذا قيست بأرض 


7) انظر ص : 11 - 150 -2/151, عجائب الآثار. 


ا تر لور (الوزراء) بتعيين الشيخ محمد عبده, مفتيا 
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الأزهرء فأوعز إلى بعض مساعديه من أعضاء مجلس الأوقاف. ولعله حسن 
باشا عاصم رئيس الديوان الخديوي» والذي كان صديقا أيضا 5 للشيخ 
محمه غبذة أن يتقح باقتراغ: البادلة بححة أن المسناحة مقافت وطن أن 
منزلته العليا ستمنع كل اعتراض» ولكن الأستاذ الإمام» مع نفر من 
المخلصين: فن رقض المبادلة. وأقشى :بان المقايضة بهذة الضتورة باطلة شرعا: 
وفيها ضرر جسيم بأوقاف المسلمين وخيراتهم حيث أعلن أنها اعتداء على 
أوقاف الأزهرء وأن على الخديوي أن يدفع للأزهر الفرق المالي الكبير بين 
الصفقتينء وقدرهء إن ذاك. عشرون ألفا من الجنيهات. إذا أراد الاستبدالء 
وعشرون ألف في ذلك الزمان مبلغ خطيرء ندرك قوته الشرائية إذا علمنا أن 
ثمن الفدان الواحد حينئذ كان لايتجاوز ثلاثين جنيهاء ثم إن الفصل في مثل 
هذا الموقف ليس من اختصاص المجلس الأعلى للأوقافء وإنما هو من 
اختصاص لجنة تخصصية من المهندسين وذوي الخبرة في شؤون الزراعة 
في أراضي البناء... وضاق الخديوي ذرعا بصراحة الإمام» وهدد من 
تابهوة...(29) وقد كان !: 

. وقد تألفت اللجنة على رأي الشيخ محمد عبده وفتواه وموافقة مندوب 
الخديوي في المجلس» وهو حسن باشا عاصم رئيس الديوانء عفا الله عن 
الجميع, ورحم الله الجميع... 

يقول الأستان محمد الشرقاوي تعقيبا على مثل هذه المواقف : «ولا يظن 
ظان أن أهل الأزهر كانوا في غضبتهم نفعيين تحركهم الرغائب والمصلحة 
الخاصة:. حين يغضبون في أمر أوقافهم» إذ أن فيما يذكره الجبرتيء في 
صفحات كثيرة, من تاريخه ما يظهرهاء على أن آهل الأزهر كانوا يغضبون 
أشد الغضب في أمور الله» لا منفعتهم الخاصة...(30) 

وقد لجأ محمد علي الكبير إلى تصرف لايقره شرع» وتأباه خلال الوفاء 
وَلِكنه:فى عرف السداسة الغادرة: مقيول:'! 


29( «الأزهر بين السياسة: وحرية الفكر» د. محمد رجب البيومي ص : 82, وانظر مجلة : «العربي» 
ص : 133 تحت عنوان : مفتي المسلمين لاينبغي أن يكون موظفاء للدكتور أحمد عبد الرحمن 
عيسى عدد 304, مارس : 1984. ١‏ 

0) مجلة الأزهرء المجلد : 261/19. 
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فقد استولى محمد علي على معظم أوقاف الأزهر» وضمهما إلى ممتلكاته, 
وبذا فقد الأزهر أكبر مورد مالي يعتمد عليه. وأصبح منذ ذلك الوقت عالة 
على الحكومات المتعاقبة» وأصبح لأسرة محمد علي سلطان كبير على رجاله. 
وتدخلوا في شؤونه. حتى اضطربت أموره بسببهم» وقضوا على استقلاله 
القديمه وخفت صوته الحر الذي كان يرتفع عاليا مدويا.(31) 

لاك ش 

ولقد أصابت محن وإحن المجتمع المصري بسبب مصادرة محمد عليء 
أول حاكم مسلم في مصرء > الذي تجرأ على حرمة الأوقاف الإسلامية وضمها 
إلى أملاك الدولة» وكان العلماء يتولون إدارتها وشؤونها عن طريق تعيينهم 

نظارا عليهاء وكان لهم الحق بموجب شروط الواقفين أن يكون لهم قدر 
معلوم من ريعها وهو يريد أن يقضي على زعامتهم التي تستند إلى قوة 
أوضاعهم الاقتصادية. فيداً يصادر مواردهم الاقتصادية لكي يضعف من 
شأنهم, فيقضي على مركز قوتهم الذي يرهبه ويخشاه. 

ولقد عبر الشيخ حسن العطار(32) عن هذه المحن التي أصابت مجتمع 
العلماء بسبب مصادرة محمد علي لأوقاف المؤسسات العلمية والدينية في 
شعره عند رثائه لأستاذه الشيخ محمد الدسوقي(33) مشيرا أو ملوحا يما 
حل بجماعة العلماء من ويلات ونكبات وإهانات. فرقت جمعهم» وأبادت 
خضراءهمء وأصابتهم بخطوب داجية: بعد أن كان روض عيشهم نضيرا 
يانعاء فقال في هذا المعنى : 

أحاديث دهر قد ألم فأوجعا 

وحل بنادي جمعنا قتصدعا 
لقد صال فينا البين أعظم صوله 

فلم يخل من وقع المصيبة موضعا 


1) تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى. ص : 48 > للأستاذ محمد عبد الرحيم غنيمة. 

2) حسن العطار من كيار علماء الأزهر أيام محمد علي» > وتقلد منصب مشيخة الأزهر في الفترة من 
6ه - 1250ه حيث وافاه الآجل في هذه السنة. 
3) توق الشيخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي سنة 1230ه وكان من كبار العلماء متدينا ذا 
خلق حسن ومن الزاهدين في الدنياء ومات فقيرا حتى إن الذي كلف جنازته ودفنه كبير النجار 
السيد محمد المحروقي الجبرتيء عجائب الآثارء > ج 4 ص 247. 
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وجاءت خطوب الدهر تترى فكلما ‏ _ 
مضى حادث يعقيه اخر مسرعا 
وحل بنا ما لم نكن في حسابه 
من الدهر ما أبلى العيون وافزعا 
خطوب زمان لو تمادى أقلها 
بشامخ رضوى أو ثبير تضعضعا 
لقد كان روض العيش بالأمن يانعا 
فأضحى هشيما ظله متقشعا(34) 
# 9 #2 0 
وقد أشار إلى مصادرة الوقف الإسلامى في القدس الشريف» ونقل 
ملكيته إلى القيم على أملاك الغائبين الإسرائيلي» أحد شعراء الأرض المحتلة 
«راشد حسين» في قصيدة تهكمية يسجل فيها كيف طمست وقفية هذه 
الأراضى الشاسعة الفلسطينية في أثناء استغلال الرشوة والفساد في أواخر 
الحكم العثماني وزاد طمسها في أثناء الحكم البريطاني الجائرء الذي هدد 
وبدد وكم الأفواهء وأذل أعناق الرجالء جاء فيها : 
الله أصبح «غائيا» ياسيدي 
صادرء إذن» حتى بساط المسجد 
وبع الكنيسة فهي من أملاكه 
وبع المؤذن في المزاد الأسسورد 
حتى يتامانا أبوهم «غائب» 
صادر يتاماناء إذن» ياسيدي 
لاعتو من قال انك مالم 1 
ررك يدق السكائمات كداة أن 
عطيت «إبراهام» أرض «محمد» 
آنا لو عصرت رغيف خبزك في يدي 
لرأيت منه دمي يسيل على يدي (35) 


4) الجبرتى ص : 247 - 4/248. 
35( «العرب في إسرائيل» لصبري جريس ص : 1/32 بيروت 1967. 
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إمام يخيط حصر المساجد : 

يحكى عن الشيخ الورع أبي الحسن علي المعروف بابن الحاج أنه لما 
الفشتالي أن ينظم لهم خطيبيا لجامع القرويين؛ فوعدهم ليستخير الله تعالىء 
فقال لهم : «عليكم باين الحاج» فامتنع... ثم رغب المرة بعد المرة, فأجاب, 
وامتنع أن يسكن الدار المحبسة على أئمة المساجد» وقال : لاينبغى أن تكون 
السكنى عوض الإمامة» وتورع عن ذلكء فقيل له : إن لم تسكنهاء تعطل 
حبسا عينه المحبس لذلك» فقال : أمهلوني لأنظر لنفسى مخرجاء ثم أجاب 
لسكناها... على أن يكون يخيط خحصر الجامع» ورأى أن ذلك عوض عن 
السكنء فالله ينفعه. وتوفي عام 653ه(36) 


* 44 د 


نظار من كبار العلماء : 

لقد تولى نظارة الوقف كثير من المستحقين الزاهدين الصالحين الذين 
أحسنوا تسييرهاء وحافظوا على أموال الوقف. وسهروا على دور العلمء لأنهم 
من العلماء الأمناء الأقوياء الصالحين... 

فالمقريزي صاحب الخطط كان يشغل منصب إدارة الوقفء إلى مهام 
كثيرة أخرىء حيث عين نائبا من نواب الحكم. أي قاضياء عند قاضي 
القضاةء وبعد ذلك تولى الخطابة بمسجد عمروءثم بمدرسة السلطان حسن» 
فإماما لجامع الحاكم مع نظر هذا الجامعء أيام الظاهر برقوقء وابنه 
السلطان فرج برقوقء الذي عينه في وظيفة محتسب القاهرة والوجه البحري 
عام 801ه ‏ ويبدو أنه تردد على دمشق بعد ذلك أكثر من مرة»ء فتولى فيها 
نظر وقف القلانسيء والبيمارستان النوري الذي كان من شروط وقفه أن 


6) «جنى زهرة الآس» للجزنائي ص : 60. 
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يتولى نظره قاضي دمشق الشافعي....(37) كما شغل منصب ناظر الوقف 
بدر الدين العيني(38)»  762(‏ 855ه / 1360 1451م) الذي أقام 
بالقاهرة ما يقرب من ثلاثين عاماء وشغل عدة مناصب» وهي مناصب 
نافسه عليها معاصراه الشهيران المقريزي وابن حجرء وقد أفاد العينى كثيرا 
من معرفته بالتركية؛... وكان نصير الدين الطوسي» فيلسوف الرصد بمدينة 
مراغة (597 - 672ھ / 1201 -1274م) تخت حكن جميع الأوقاف في جميع 
البلاد التي تحت حكم المغول» كما وصفه ابن العبري العالم السرياني الذي 
كان يعرفه معرفة جيدة...(39) وشغل منصب ناظر الوقف» أيضاء الحافظ 
ابن حجرء... كما أن أيبك البديوي الطاهري كان من نظار دار الحديث 
الظاهرية (40) التي عدها محمد كرد علي ضمن مدارس الشافعية بها..(41) 


وذكر القاضي كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد المعروف بابن العديم 
في تاريخه الصغير : «زبدة الحلب في تاريخ حلب» أن القاضي بهاء الدين(42) 
اتصل بخدمة الملك الظاهرء وقدم إليه في حلب» وولاه قضاءها ووقوفهاء 
وخل عنده يهاء الدين ق رف النوؤارة والمشتاورة ...كما كان :ابن النقيين 
إسماعيل بن محمد بن عبد الواحد بن صدقة الحراني الدمشقي ناظر 
الأيتام» والذي أنشا دار الحديث النفيسية....(43) وقد كان ابن خلدون ناظرا 
لخانقاه «بيبرس» بعد وفاة شيخها السابق شرف الدين عثمان الأشقرء 
حيث أضاف السلطان. إلى وظيفته وتعيينه في كرسي الحديث بمدرسة 


7) «أضواء جديدة على المؤرخ أحمد بن علي المقريزي وكتاباته» للأستاذ سعيد عاشور «عالم الفكر» 
مج : 14/ع : 2/ غشت 1983 وانظر أيضا : «تاريخ الأدب الجغرافي العربي» للمؤرخ الجغرافي 
الروسي أغناطيوس كراتشكوفسكي ص 477/ 2. 

8) انظر نفس المصدر السابق لكراتشكوفسكي ص : 2/487. 

9) تاريخ الأدب الجغرافي العربي للمستشرق الروسي كراتشكوفسكي ص : 1/114. 

0) السيروليم مويرء تاريخ دولة المماليك في مضر ص : 41. 

1) خطط الشام ص 83/ 6. 

2) أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم بن عتبة بن محمد بن عتاب الأسدي قاضي حلب المعروف 
بابن شدادء والملقب ببهاء الدين الفقيه الشافعي مؤسس دار الحديث البهائية في حلب إلى جانب 
موتك الخدمة العلوم الإسلامية. ١‏ 

3) الدارس من المدارس ص 1/141 - النعيمي : منادمة الأطلال ص : 60. 
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n» 


صرغتمس (44) هذه» وظيفة أخرىء فعينه في السادس والعشرين من ربيع 
الآخر عام 971ه ناظرا لهذه المدرسة؛ و«خانقاه» بيبرس» هي تكية لبعض 
فرق الصوفية أنشأها داخل باب النصر الملك المظفر ركن الدين بيبرسء(45) 
ووقف عليها أوقافا كثيرة كانت من أوفر الأوقاف ريعا.. فكان رزق النظر 
فيها والمشيخة واسعا لمن يتولاهء(46) فزاد بذلك رزق ابن خلدونء واتسعت 
موارده..(47) وغيرهم كثير.. كأمثال الحافظ عبد الرحمن بن رجب:(48) 
ا کو ناه (49) وق و لالت لحم افر الإلكن شي 
المالكية بدمشق(ت 1008ه) فظازة الجامع الأموي فحمدات سيرقه. وكان 
وكوي وات ها رمغ الوق ن الضار ف وومع الاد إل 
الجامع» فوسع باب البريد بتأخير تخوته إلى خلف.(50) 


ولما انتقل أحمد باشا بن محمد باشا الوزير الأعظم المعروف بالفاضل 
أحد وزراء الدولة العثمانية إلى حكومة الشام» واعطيها برتبة الوزارة عام 
1ه وقدمهاء وكانت أمورها مختلة النظام» فأصلحهاء وتقيد في أمور 
الأرقاقه وآزال ما بها من محذكات الوظائف وغيرها.(51) قال المقزيزئ: 
«وقد ولي النظر في المدرسة الصلاحية بجوار الإمام الشافعيء والتي يقال 
لها «تاج المدارس»» وهي أعظم مدارس الدنيا على الإطلاق والتدريس بها 
عام 678ه تقي الدين بن رزين الشافعي» ثم تقي الدين بن دقيق العيد» ونجم 


4) رسمها ابن خلدون باللام» وصوابها صرغتمس بالراء ولعلها كانت تنطق باللام فسجلها ابن 
خلدون حسب نطقهاء وتقع هذه المدرسة بجوار جامع ابن طولونء وهي تنسب إلى بانيها : 
سيف الدين صرغتمس الناصري أمير رأس نوبه المتوى سجينا في الأسكندرية عام 759ه 
[التعريف ص: 293 - تعليق (1)]. 

5) لذلك كانت تسمى خانقاه بيبرس والمظفرية والركنية. 

6 التعريف ص : 313. 

7) د. علي عبد الواحد وافي ص : 120. 

8) مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق مج : 19 / ص : 442. 

49) «خلاصة الآثرء في أعيان القرن الحادي عشر» لمحمد أمين المحبي المؤرخ الحموي الدمشقي ص : 
5. 

6 اتسين السارقض :1373 

1) المصدر السابق ص : 1/135. 
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الغزالي.(52) 


I *‏ اد 


ومن العلماء الذين تولوا النظارة على الأوقاف في مصرء وعلى الأخص قبل 
استيلاء محمد علي باشا عليها نذكر : الشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ 
الأزهر (ت : 1227ه) حيث تولى النظر على الأوقاف الآتية : وقف كل من 
سيدي عمرو بن العاصء وإبراهيم سعد الحبال في 19 من شوال عام 
3ه ووقف علي باشا في 26 ذي القعدة عام 1213ه. والنظر على حصة 
بوقف جانيك الدودارء ووقف القاضي أبو السعادات 21 ربيع أول عام 
5ه النظر على وقف شقرون المغربي في 26 من ربيع الأول عام 4.. 

وكذلك الناظر الشيخ محمد المهدي (ت 0ه) الذي عاصر فترة ما 
قبل الحملة الفرنسية وما بعدهاء وتذكر سجلات تقارير النظار أنه تولى 
النظارة على الأوقاف التالية ؛ النظر على وقف نفيسة خاتون بنت حسين 
جوربجي في ذي القعدة عام 5ه والنظر على أوقاف السلطان الغوري 
في أول ذي الحجة 1213ه والنظر على وقف السلطان برقوق وولده فرج 
وأتباعه 272 من جمادى 2 1214ه وكذلك النظر على أوقاف الإمامين 
الشافعي والليث في 6 رجب عام 1224ه ومن العلماء الذين تولوا النظر في 
الأوقاف بمصر الشيخ محمد الأمير (ت : 1232ه) حيث أشرف على النظر 
على أوقاف الجامع الأزهر في 13 من رمضان 1220ه. وكذلك النظر على 
أوقاف الحرمين الشريفين في 16 من جمادى 2 سنة 1207ه؛ والنظر على 
وقف القاضي عبد الكريم بن غنامء وعلى زاويته المعروفة بالفنامية في 17 من 
جمادى الأولى عام 1221ه... وكذلك الشيخ محمد أبو الأنوار وفا السادات 
(ت 1282ه) تولى النظر على : وقف الإمام الحسينء. والسيدة زينب والسيدة 
نفيسة في جمادى الآخرة عام 1202ه. وقد تولى الشيخ عبد الرحمن 
السجيني النظر على وقف المدرسة الصالحية (مدرسة الصالح نجم الدين 
أيوب بالقاهرة) في 10 رمضان عام 8ه وقد ذكرنا في غير هذا الموضع 


52( انظر ترجمته ف «حسن المحاضرة» ص : 1/170 (ت 7ه). 
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بأن الشيخ عبد الرحمن ن الجبرتي المؤرخ  1168(‏ 1240ه) قد تولى النظر 
على وقف زاوية الشيخ عبد الكريم المعروفة بزاوية الأحمدية في 24 من محرم 
عام 1202ه وكذلك تولى النظر على وقف السلطان أنيال» وأحمد بن أنيال 
في 6 جمادى الآخرة عام 1207ه. 
د 84 عد 

ولقد برز علماء الأندلس والمغرب في هذا الميدان» إذ لايحصيهم العد, 
أمثال أبي زكرياء يحيى بن محمد بن محمد السراج النفزي الأندلسي 
الحميري خطيب مسجدي فاس الأعظمين أحد الأعلامء كان متولي النظارة في 
تفريق أوقاف الضعفاء والمساكين» قال القادري : «رأيت توقيعات في ذلك 
من أمير وقته أبي العباس المنصور يوجه الخطاب يأمره بتنفيذها لمن يذكره 
ل وذلك هن إتضباف الأميرء وحرصه على العدلء فلا يولى إلا من له علم 
ودين لتبراً به ذمته...(53) وممن تقلدهاء أيضاء محمد بن قاسم بن أبي بكر 
القرشي المالقي نزيل غرناطةء ثم فاس (ت : 754ه) كان ناظر مارستان 
فاس»(54) وكذلك الشيخ الحاج بو الضياء مدير بن أحمد بن محمد بن مثبر 
الهاشمي الجزيريء. نزيل آسفي» وبها لقيه ابن الخطيب الذي خططه 
مكاحت السوقء ومقيم المارستان.(55) 

ومن الذين أخذوااق الأتدلس:ي تجديداما كان قن درس من: رضم 
الأحباس» الشيخ القاضي أيو محمد عبد الله بن عمر بن أحمد الوحيدي أحد 
أعلام زمانه جلالة وجزالة ونباهة ووجاهة, (ت : 542ه).(56) 

كما تفرد القاضي محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن النباهى 
الجذامي أيام الأمير محمد بن يوسف بن هودء بالقضاء والنظر في الأحباس, 
فصانهاء واسترجع ما كان منها قد ضاع. أيام دول الموحدين إلى الألقاب 
المخزنية وقدم لضبطهاء والشهادة فيهاء ووضعها في أماكنها الفقيه الورع 
أبا محمد عبد العظيم بن الشيخ» وأجراها على منهاج السداد...(57) 


3) نشر المثاني : ص : 1/70. 

4) الجذوة : ص : 191. 

5) نفاضة الجراب. ج : 2> لوحة : 1-16-. 

6) «تاريخ قضاة الأندلس» للنباهي» ص : 104. 

7) تاريخ قضاة الأندلس ص : 113ء وانظر شرح أحمد بن علي الشدادي للزقاقية ص : 8» مخطوط 
بالخزانة العامة تحت حرف د» 873, لدى قوله : لها خطط ست الخ.. وانظر أيضا ص:5.= 
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وقد ذكر القاضي أبو الفضل عياض في «الغنية»» وفهرست شيوخه في 
ترجمة مُجيزه خلف بن محمد الأنصاري المعروف بابن العُرَيبِي من 
أهل ألرية رت 508م( أن من شيوخه : ابن عافن الأحباس(58) وذكر في 
ترجمة أبي جعفر أحمد بن سعيد اللخمي اللورقي (ت : 516ه) أنه سمع 
بالأندلس من أبى بكر اين صاحب الأحباس.. وكذلك القاضي أبى بكر ابن 
صاجي الاقباين الذى سمع هذه الأديت الاو اى كيد الله مخف بن 
سليمان النفزي المعروف باين عاصم.(59) 

بل إن القاضي عياض نفسه لما أجلس للشورىء ثم ولي القضاء عام 
5ه فسار فيه أحسن سيرة. محمودة الطريقة» مشكورة الحالةء أقام 
جميع الحدود على ضروبهاء واختلاف أنواعها. وبنى الزيادة الغربية في 
جامع سبتة التي كمل بها جماله.. مما يدل على أن تشييد المساجد وبناء 
المعاهد يخضع في تسييره في الفقه الإسلامي لنظر القضاة. مما سوغ 
للقاضي عياض بناء هذه الزيادة في المسجد السبتي... 

وكان مولاي الطيب بن عبد السلام الحسين القادري والد أحمد 
القادري» صاحب «النشر» و«التقاط الدرر» ناظراء قانعا بما تدره عليه مهنة 
العدالة من مدخول يومي(60) والمصادر التي تترجم تذكر أنه كان متوليا 
لنظارة أوقاف المارستان بفاس(61) ولم يكن يتقاضى عليها أجرا ذا بال 
يمكنه من تكوين ثروة ذات بال... 

وقد ذكر أبو القاسم الزياني في شرحه «لألفية السلوك» عند تعرضه 
لجلوس المولى الرشيد على عرش المملكة المغربية أنه وجه للأستاذ أبي زيد 
عبد الرحمن بن القاضي الفاسي ستقدمة عليه لدان إماوة» فاعجدن: يعدم 


-من شرح سيدي عفر الفاسي للزقاقية مخطوط تحت رقم د : 1449. كان عمر الفاسي عالما 
مشاركاء فقيها مبرزا له عدة تاليف منها [الإتحاف 214/3[ «لواء النصرء في الرد على بعض أبناء 
العصر» يرد فيه على فتاوي بعض معاصريه الذين أجازوا بيع العقارات ت الوقفية. 

8) الغنية ص : 148ء تحقيق ماهر زهير جرارء دار الغرب الإسلامي - بيروت - لينان. 

(59 

0) التقاط ادن > ص : 77. 
( 


1) سليمان الحوات» السر الظاهرء الملزمة : 19 / ص : 6. 
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القدرة لكبر سنه»ء وملازمته لبيته» فأتاه السلطان لعرصة قريبة من بيته من 
ثقب أحدث في سورهاء فقال له السلطان : «جئت لأستشيركء فيمن أوليه 
قافن هن باكر وقاضن ووهه واه شقان ل ناما الاک فاا 
أتقلده» والقاضي حمدون المزوار» والمحتسب عبد القادر المراكشي الفيلالي, 
الفاق العول بمسيعيؤد الشامي» وكوي من فده امو أن سی الد 
الذي دخل منه باب» وبقي طریقاء فهو درب الدرج الذي لم يكن قبله... ولما 
بلغ دار الإمارة نقذ الإمارة لسيدي محمد بن أحمد الفاسيء والقضاء للمزوار, 
الخ والتطاية لذن د كبو اام هق ف ميدن هه 
أشهرء ولما ضاق به الأمر» أجاب على شرط أن لايتعرض له قاض ولا والء 
لآن خان كينا جارف اللو فن راف انام الفا خي كادف أن 
تستأصل كلهاء واشتغل بالبحث عنهاء واسطرهاء ومن اتهم بربع أو أرض 
أى جنان أو دكان يحوز عنده من الرباع» فما ظهر رسمه رده له» وما وجد 
مغصوبا أو لا رسم عنده علم أنه مغصوب» فيحوز له للحبس» حتى رد 
الأوقات aE eA E ek‏ 

وقد أسند المولى إسماعيل النظر في عموم الأوقاف بعد الناظر القيسي 
اقاي ندل العف بلفاسع اطا الذي كان بر وؤير ها ينظ 
في جميع مصالحهاء يولي ويعزل مباشرةء نظار الجهات في جميع مصالحهاء 
يولي ويعزل مباشرة نظار الجهات في جميع المدن والبلدان والمداشرء فهذا 
نص ظهير تجديد المولى عبد الله بن إسماعيل للناظر العام السيد بلقاسم 
اطا ها كان غل هن الؤلاية الحامة بهل ورال خا 

بعد الحمد لله والصلاة على النبيء والطابع العلوي الشريف» كتابنا هذا 
اناه الكو واء و حعمن 4 كله ندر مانن لهك کو وا شونيكا 
وحبيب أبوابنا الأرضى الأخير الأبر السيد بلقاسم المسطاسي» ويتعرف منه 
بحول الله وقوته. وشامل يمنه العميم ونصرته. إننا جددنا له به ما كان 
عليه من النظارة في أمور الأحباس في جميع الأقطار والمدن والبلدان والقرى 
والمداشر» وبسطنا له اليد الطولى علي جميعها بحيث لايقتصر عن البحث 
والتفتيش في الأدنى والأقصىء فإن جل مهماتنا هذا الأمر الأكيد» وجعلناه 
العوقن ما ولك قدن ارزع أى ا إى اوه وا عل رف 
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وإني بفضل الله تعالى وقوته أقمته ته هذا المقام على مر الليالي والأيام» فعليه 
بتقوى الله ومراقبته» في سره وعلانيته. وعليه بمحاسبة النظام» وأهل 
التصرف في هذا الأمر حتى يترك من أراد» ويولي من أراد» ومنا إليه في 
التقصير. وعلى الله المعول» وهو حسبنا ونعم الوكيلء ونعم النصيرء في 
منتصف جمادى الثانية عام ثلاثة وأريعين ومائة وألف 4 ه.(62) 
80 كد 
وهكذا عاش نظار الوقف في عفة ونزاهة وتجرد» وتورعوا من أن يقعوا 
في أموال الوقف» فعاشوا حياة تقشفية. سواء في بيوتهم أو ملبوسهم أو 
مطعومهم أو مركوبهم... 
ويتجلى تقشفهم في الصورة الرائعة التي رسمها الشاعر الأديب برهان 
الدين بن نصر(63) للدابة التي كان يركيها ناظر الوقف» أو صاحب 
الأحباس» وكيف تكاد تموت جوعا... 
فالناظ الور لم يكن يتهير الضافنات الان نولا الول اة التي 
تنتمي إلى الأنواع العالية من الخيلء بل يكتفي بدابة قد بدا عليها الضمور 
ا فنتأت عظامهاء وساء حالهاء لأنها بعيدة عن الكلأ والقت» لاترى 
القترط إلا اما ف بعيةة وة دنه حص" ا سفت تكان نعي وف 
تتمايل تحت السيد الناظر الذي لا يبالي بمظهر ركوبه. فهو يقتر عليها في 
المطعم والمشرب حتى قال الشاعر في وصف حاله : 
اشن اااي و و 
ل اله اقرغ 
إذا رأت خيلا على مربط 
تقول : «سبحانك يامعطي!» 
قنش ]ل ےا ما مه 


¥ 4 د 


2) الإتحاف : ص : 481 482/ 4. 
3) وقيل : للسراج الوراق في مناهج الفكر في أوصاف الخيل المذمومة. 
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الفصل العاشر : 


مواقف مسؤولة 
من ولاة وأمراء في ميدان الوقف 


المولى عبد العزيز في دفاع عن الوقف المغربي 

يستفاد من مؤّرخ الدولة العلوية الشريف مولاي عبد الرحمن بن 
زيدان» أن السيد الطيب بن أحمد بن غازي المكناسي كانت له رياسة 
الأوقاف المغربية في سائر الإيالة الشريفة»ء والنظر التام» والتصرف العام في 
جميع الأحباس على عهد السلطان المولى عبد الله بن إسماعيلء(1) ويلاحظ 
أنه لم يكن يطلق على الناظرء إذ ذاك» اسم الوزير.. كما سيأتي بيانه؛ إن 
شاء الله تعالى» في غير هذا الياب. 

ولا ننسى الكتاب الذي وجه إلى السيد بلقاسم المسطاسي من طرف المولى 
إسماعيل يحضه على تقوى الله ومراكيحة ر وعلانيته. ومحاسية 
النظار.(2) 

والمولى إسماعيل هو الذي اهتم.بشؤون الوقف وأصدر أوامره لجميع 
نظار المملكة يإحصاء الأملاك الوقفية وتدوينها في سجلات خصوصية 
وحوالات حبسية.(3) كما هو مذكور في بابه... 

كما نجد أن المولى عبد الرحمن وابنه المولى محمد كانا قد منعا 
المعاوضات الوقفية منعا كلياء حماية للوقف من التفويت الذي يمر في ظلال 
التلاعبء والمخاتلات... 


1) الإتحاف : ص : 90/ 3. 

2) جمادى الثانية عام 1143 موافق 6 دجنيبر 1730. 

3 عرفت هذه السجلات منذ العصر المريني بالمغرب, بيد أن أقدم الأصول الباقية منها إنما ترجع 
لأيام الوطاسيين. فهناك حوالة أحباس المارستان بقاس» حيث يرد بها تاريخ عام 905ه منها 
مصورة على الشريط : خ.ع. 7 هن ف الحوالات وجاك بجوالة خان بان الو وبها 
نفس التاريخ 905 منها مصورة على الشريط خ. ع : 161 من قسم الحوالات. 
والجزء الأول من حوالة أحباس القرويين» ويشتمل على تاريخ 961ه منه مصورة على الشريط : 
خ. ع. 135 من قسم الحوالات. 
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ولا ننسى أيضا المواقف البطولية التي أظهرها المولى عبد العزيز. في 
مزر الحؤيرة الخغراء دهاع عن اتوقف اللوي ول اه اة كنا 
هو مسجل في محاضر جلسات المؤتمر. وكما سيأتي أيضا. ٠‏ 

رر ى RRR‏ الا شه تاره اة 
المسؤولة التي كان يققها سافن الجنان: الول توسف بن الحسن وغ 
وتبصر وحماس مع الإدارة الحامية الدابرة في موضوع الأحباسء ويكفي أن 
نشير إلى موقفه التاريخي الخطيرء وغضبته المضريةء وتهد يده رجال 
الحماية بالتنازل عن العرش إن هم أقدموا على تحويل مسجد السنة 
جالزواط عا الملكة و ازال عن كانه ور مركت مق :طرف الادارة 
الاستعمارية حك كرون 'الطويق :الذي كه من شار الخزاء» روا دا طويلا 
ينتهي» في خط مستقيم» إلى الإقامة العامة فوقف رحمه الله وأثابه وقفة 
صارمة» أثنت عزيمتهم» وخضدت شوكتهم., وألانت قناتهم» بعد أن ولوا 

وهل ننسى تلك المواقف الحازمة القوية المومنة المسؤولة التي كان يقفها 
نكل اتر نو ا :نكن اى :طرف الله كر اه اون اتان 
والإدارة الحاميةء فقد كان شجى في حلوقهم» وشوكة ناخسة في جنوبهم, 
وصخرة تتكسر على صَّقَاتها قرون دهاقنتهم. مما أحاط الأحباس بحرمة 
وتقديس» فكان لا يولي على إدارتها إلا المومنين الحازمين المتيقظين. 

وتسان عل هذا الج واتهذ سيئليه فيه ورت س اا1 انلك 
الحسن الثاني الذي ألان الله له أعطاف الشدائدء فأعطى لفكرة الوقف بعدا 
علميا وحضاريا مما لايتسع له المقام في هذا البحث.. إذ دراسة أحوال 
الوقف في هذا العهد الزاهر تحتاج إلى دراسة معمقة. سواء في الساحة 
العلميةء أو الحضور الدينيء أو التوجيه. والتثقيف الشعبي في الداخل . 
خاو 


د 44 # 
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مسؤولون حازمون في عهد الحماية : 

وقد عرفت إدارة الوقف في هذا القرن الأخير. وفي عهد الحماية 
والاستقلال مسؤولين حازمين. كانوا قدوة حسنة في الاستقامة والنزاهة 
والنبل والخوف من الله تعالى» إضافة إلى التجاوب والتعاطف المهني والتقني 

مع الرسالةالوقفية التي اضطلعوا بتحمل أمانتها وأعبائها أمام الحق والخلق 
0 ترك الإلسنة تلهج كالكناء والعطرء لما أسدوه للإدارة من مواقف حاسمة 


وخدمات جلى» وحسنات باقية على الدهر. ونذكر منهم على سبيل المثالء لا 
الحصرء أول وزير للأوقاف السيد أحمد الجاي(3م) الذي كانت له مواقف 
شجاعة. وتضحيات مع مدير الوقف من طرف الدولة الحامية السيد «تور» 
5 والسيد امحمد ملين.(4) والعالم الأديب الفاضل الفقيه السيد الحاج 
محمد بوعشرينء(5) والفقيه الأديب الحاج أحمد بركاش(6) وغيرهم من 
المخلصين الأوفياء الأمتاء القائمين على حماية الوقف ورعايته.. 


الاك 


3م) هناك ظهير يوسفي يسند إدارة الأحباس العمومية إلى السيد أحمد الجاي يخول له القيام بكل ما 
يرجع إلى هذه الوظيفة على مقتضى ما هو مقررء وما يتجدد فيها من الضوابط الشرعية والقواعد 
المرعية الكفيلة بسير أعمالها على أسلوب واضح متين» وذلك في 20ء ذي القعدة 1330/ 
1 : وقد رقي من رتبة مدير إلى رتبة وزير في 23 رمضان 1333, غشت 1915م. 

4) الشاج-امحمد بن عبد الله ملن من غلماء الزباطء شغل متصب الغدالة ينظارة الأحناس: ورشع 
قاط لكرى الحيايى القرياط يدل الممع يتيسن تسوه كم اكير لوززراة اقات 
خلفاللمرحوم أحمد الجاي. وللسيد امحمد ملين حاشية على «بهجة السيوطي على ألفية ابن 
الك تاها لثامي ال ا فرعا كر عام النيطنادى وله اكا قاد الخراض 
والعوام» بفعل الواجب وترك الحرام» ط. عام 1345ء توفي عام 1953ء ولم يحضر وفاته ابنه 
العالم الأسنثان محمد الرشند ملين الذي كان يتر عم حزب الأحرار المسنتقلين. إن كان منفيا يعيش 
بين جدران السجن وديار المنفى من طرف الاستعمار في جملة المبعدين يوم 11 دجنير 1952 
عقب حوادث السوق البلدي بالدار البيضاء. 

5) الحاج محمد بن الوزير الحاج ادريس بن الوزير الطيب بن الوزير اليماني بن الكاتب... الخزرجي 
الأنصاري من أسرة عربية شهيرة بالمغرب» ولد بمدينة الرسول ونشأ بها. وقرأ القرآن والعلم, 
ونبغ في فنون الأدب نظما ونثراء عين ناظرا لعموم أوقاف الأندلسء ثم عين كاتبا بقسم مراقبة 
الأحباس بإدارة الشؤون الشريفة ثم عين مراقبا عاما لنظارات الأحباس بمكناس وزرهونء ثم 
رئيسا للمحكمة العليا بالرباطء ثم مندوبا سلطانيا بمنطقة طنجة. ثم وزير الأوقافء وكان 
رحمه الله قمة في الفضل والحياء والحزم والطهارة والخوف من الله تعالى. 

6) تقلد عدة مناصب سامية» فكان فيها مثال اليقظة والحزم والتبصر وحسن التدبيرء وكان وزيرا 
للأوقاف مرتين» وفي عهده عرفت الوزارة نشاطا في الشؤون الإسلامية والثقافيةء وكان 
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ما أكثر ما أصيب الوقف بنظار ناهبين : 

وقد تسند نظارة الوقف إلى من لا خلاق له من الناسء فينهبها نهباء 
ويذرها قاعا صفصفاء ويصرف ريع الأوقاف حسب هواه. وما أكثر ما 
أصييت أوقاف المسلمين بنظار ناهيين. 

وقد علل المقريزي الذي خت ف الا اا بن ا 
وصدقها وانضباطها من تاحية أخرى: فضلا عن إدراكه للأيعاد الحقيقية 
والاركان الوكيسدة لفل الحاريخ - توء الاتحوال الاقتصادية يفير عام 
3ه فأرجع الفساد إلى عدم كفاية القائمين على الشؤون. والمتولين لشتى 
لوانت الكرى» لآن عالبيتهم تول منص انكر الرهو وتا لم 
تتوافر فيهم الأهلية والكفاية.. بل إن وظائف الدولةء إذ ذاك» صارت «مثل 
الأموال المملوكة يييعها صاحبها إذا شاء» ويرتها بعده صغار ولده» وسرى 
ذلك حتى في التداريس الجليلة. وفي نظر الجوامع والمدارس» ومشيخة 
التصوف» «قيا نفس جدي. :أن دهرك هازل.. € .)7( 

ولا يفوتنا ذكر إساآت المتولين والنظار للأوقاف وخيانتهم في إدارة 
الوقف» وتفسيراتهم المصلحية لشروط الواقفين» مما ضيع الثقة بهم 
ويموؤسسة الأوقاف كفكرة ونظام» بالإضافة إلى عدم وضوح الأنظمة 
والقوانين الوقفية وتجديدها وتحديثها لتكون في متناول الأجيال الجديدة من 
المسلمين.. 

وقد أدى هذا إلى أن يرفع كثير من الموقوف عليهم عقيرتهم. ويجأرون 
بالشكوى» كما أدى إلى قيام منابر عديدة بتوجيه الطعن إلى الوقف الأهلي 
والمطالية بإلغائه وتصفيته. بل تعدى ذلك إلى المطالية بإلغاء الوقف بكافة 
أقسامه وأنواعه كنظام قائم في المجتمع.(8) 


-محل ثقة وعطف من المرحوم مولانا محمد الخامس» وصاحب الجلالة الحسن الثانيء ويعد 
السيد بركاش من أئمة المجاملين إن لم يكن إمامهم... ومن اللطائف المطرفة التي تنوقلت عن 
العلامة الموسوعي الوزير السيد محمد ال مختار السوسي أنه كان يتمنى أن تؤسس في المغرب كلية 
لدراسة «علم السلوك» ويتولى عمادتها الحاج أحمد بركاش. على أن يكون خليفته المباشر في 
العمادة المرحوم الحاج الفاطمي بن سلميان (انظر «مطالعات في الكتب والحياة» موضوعا بعنوان 
: «علم الاحترام» للأستاذ عباس محمود العقاد ص : 451). 

7 كتاب السلوك. للمقريزي ج : 4. 

8) 2/241 / الكبيسي عبد الله؛ وللشيخ محمد حسنين خلاف : «منهج اليقينء في بيان أن الوقف 
الأهلي من الدين». 


- 268 - 


ولقد احتدم النزاع والخلاف في بلاد مصر في العشرينيات حول المشاكل 
التي تثيرها التطاولات» فقد ألقى محمد علي باشا وزير الأوقاف سايقا 
مات في القاعة الكبرى بمحكمة الاستيناف عام 1927 كان لها رنين 
وطنين ودوي قوي في جميع الأوساطء وقد عقب عليها فضيلة الشيخ محمد 
بخيت المطيعي رحمه الله مفتى الديار المصرية في محاضرة ألقاها مساء 
الخميس 18 ساك 5 - 00 

ويبدو أن النظر على الأوقاف كان دائما مثيرا للريبة. وشبهة الإشراء 
الحرام» فابن الفرضي يترجم في تاريخه لفقيه يدعى محمد بن سعيد بن 
قرطء كان قاضي الجماعة أبى بكر محمد إسحاق ابن السليم(10) قد قدمه 
إلى النظر في الأوقاف» فبقي عليها طوال مدة قضائهء ثم جانبا كبيرا من مدة 
خلفه محمد بن يبقى بن زربء(11) ثم عزله عنهاء وأثار عليه هذا النظر 
قضية طويلة عزل فيهاء وذهب فيها أكثر ماله. حتى إنه مات فقيرا في سنة 
1 1م. 

ولقد بلغ من التشكي من أعمال بعض النظار مبلغا شديد الخطورة جعل 
المرتزقة في الوقف يطلبون حل الأوقاف وإنهاءهاء كما أن ذلك كان مطعنا 
للطاعنين في الوقف نفسه. باعتباره نظاما قائما في المجتمع الإسلامي» ومرد 
شكوى الناس» وطعن الطاعنين في بعض الفترات» هو عدم قانون ينظم 
شؤون النظار وطرق محاسبتهم محاسبة دقيقة أمينة نزيهة عادلة. 


9) المحاضرة المذكورة مطبوعة في المطبعة السلفية عام 1945 ومحمد بخيت المطيعى كان حتفى المذهب. 
وتتلمذ على كبار الشيوخ في الأزهر وخارجه. وكان منهم السيد جمال الدين الافغاني. والشيخ 
حتى عام 1338ه. أصدر خلالها حوالي 2028 فتوى. وكانت له فتاوي جريئة. له عدة تاليف 
منها: «إرشاد العبادء في الوقف على الأولاد». 

0) انظر ترجمته في المرقبة العلياء فيمن يستحق القضاء والفتياء لأبي الحسن النباهى المالقى. ص : 
75. 

11) المصدر السابق ص : 77. وابن زرب قاضي قرطبة ومفتيها الموصوف بسعة العلم والنظر 
الحتفيء فجاء في غاية الإتقان...». 
ولما ولي القضاء. وجاء الناس لتهنكته, كشف لهم عن صندوق من الالء وقال لهم : «إن فشا من 
مالي ما يناسب هذاء فلا لوم وإن ظهر على أكثر منه وجب مقتي». (ت 381ه). 
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والكثير من الأوقاف قديماء في المغرب» قد ضاع» ومسته يد الخراب قبل 
القرن الخامس الهجريء فقد لاحظ صاحب الجذوة(12) أن كثيرا من أوقاف 
المساجد أدخلها أهل فاس في منافعهم أيام الخليفة يوسف بن تاشفين, 
فرفعت القضية إلى القاضي عبد الحق بن معيشة الغرناطيء > فتوجه الطلب 
على النظراء والوكلاء في ذلك ومحاسبتهم فأبرزت المحاسبة 80 ألف دينار... 

وهكذا تولى النظارة غير المستحقين ممن لا يحسب للأوقاف حسابهاء 
ولا يراعي حرمتها ولا ذمتهاء فكانت حالتهم كحالة من وصفهم صاحب 
المهذب بقوله : «وقد تشتت أمور الأوقاف في هذا الزمان بهذه القرى» وأسند 
القضاة النظر فيها للذئاب الذين ليس لهم في ذلك مأرب إلا ما يأخذونه من 
المرتب» مع أن تصرفات النظار يلزم أن تكون دائما على وجه النظرء فمهما 
فرطواء غرمواء ومتى خرجوا عن الصراط عزلوا...» 


* #8 د 


جامع لق يتحدث عن نفسه : 
وقد أعطى إسماعيل بن عبد الوهاب الهمذاني نزيل دمشق (ت1066ه) 
تولية جامع «سيباي» خارج باب الجابية ثم تولية الجامع الآموي» وبقي 
متوليا على الجامع أربعين سنة» وتصرف هو والقاضي أبو بكر بن الموقع 
المالكي تصرفا انتقد عليهما أكثره وفيهما يقول شيخ الإسلام أبو الفتح 
المالكى وهو يستنطق الجامع الذي يشير إلى ما فعلاه بالوقف : 
يقول - على ما قيل - جامع جلق 
ال وا ا ا عن مول 
ويروي لهم عني كتاب «اين ماکولا»(13) 


12( ص : 42.انظر «جنى زهرة الآس»., للجزنائي ص : 67. 

3) ابن ماكولا : أبى النصر ابن العجلي (1031 1094ه) ولد في عكبرى (بغداد) أمير من أمراء 
الفرس» كان من كبار الحفاظ. والمحدثين ‏ قتله أحد مماليكه الأتراك له كتاب : «الإكمالء في 
المختلف والمؤتلف من أسماء الرجال» مخطوط في لندنء كان في القرن الحادي عشر. كما ذكر 
ذلك بروكلمان وكراتشكوفسكي في تاريخ الأدب الجغرافي ص : 1/319. 
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ويعد الإمام «الزنكلونى» لزنكلولا 
أقاموه لي قردا بشبااك مشهد 
وضموا له ديالء على الرقص مجبولا 


ولما آل أمر الوقف إلى الضياع» ولزم توزيع نقص ماله على أرياب 
وأعطيت لبورنوز على سنة» فطغى في نظارته. ثم عزل عنهاء وولى مكانه 
حسن باشا الشهير بشوريزه حسنء فسلك فيه أحسن السلوك من تنمية 
أمرهء وبقي في زوايا الخمول إلى أن مات عام 1006ه.(14)وقدم سنان ‏ 
الكتاب المشهورين - إلى دمشقء وولي نظارة البيمارستان» ونظارة الجامع 
الأموي, وانتقد عليه أنه باع بسط الجامع الأموى وحخصرة. وأنه خرب 
المدرسة المالكية بالقرب من البيمارستان النوري» وتعرف بالصمصامية, 
وحصل به الضررء بمدرسة النورية ببعلبك» فقتل بسبب هذه الأمور هو, 
وناظر السليمية حسين في يوم الخميس رابع عشر شوال سنة ست وستين 
وتسعمائه خنقا معا بدار السعادة بشاشيهماء وعمامتاهما على 

وقد هجا آبو المعالي درويش محمد الطالوي(16) المولى أحمد بن سليمان 
طويلة سماها : «رفع الغواشيء عن ظلم الإياثي» وقسمها فصولاء وجعل كل 
14( خلاصة الأش. ص : 0 . 
5) خلاصة الأثر. ص : 1/210. 


16( المصدر السايق. ص : 2/8 
/ - 4 2 
7) المصدر السايق. ص : 1/209. 
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فصل في حال من أحواله» فمن ذلك قوله مشيرا إلى تعديه على الوقف وظلمه 
مع وكيله لرجل بدمشق يقال له : «عقيص» مات» وخلف ثلاثة آلاف قرش, 
أخذ منها ألفاء فقال : 
كيف استحل ألف قرش لنا 
وجملة لمال ثلاث كيار 
وجملة الأوقاف في عهده 
تباع في الدلال بيع الخيار 
ويدعى الرقة في طبعه 
٠‏ مثل المخاديم الموالي الكبار 
والعجيب أن الإياشي كان عادلا في أول أمرهء ثم تغيرت أحواله» وفسدت 
أطواره. واشتهرت في أيامه الرشوة» وأبطل كثيرا من الحقوق» وقد مدحه في 
أول أمره بالولاية الطالوي المذكور آنفا بقصيدة شينية استحسنها أدباء 
وقفته مع صعوبة رويها. فقال : 
كيف أخشى في الشام أمر معاشي 
وملاذي بها جناب الإياشي 
أفضل القوم من سما للمعالي 
فاعتلاها طفلاء وكهلاء وناشي 
فهو بدر العلوم» صدر الموالي 
من سماهم فضلا.. ولست أحاشي 
ساق عدلا بالشام حتى شهدنا 


مشى ذئب الفلة بين المواشي 
* 84 عد 


وق زفق یاف اھر رقا يتاي عا ووت فنا قل 
السلطان على شخص من الأراذل» يقال له محمد بن العظمة» وكانت صنعته 
فراء: كه .سعى .”عند السلطان وسائط السو بآن.يقزره في نظر الأوقاف؛ 
فخلع عليه ذلكء فلما استقر في الوظيفة» حصل على الناس منه غاية الضرر 
الشاملء والتزم بمال له صورة يورده في كل شهرء فصار يرسل خلف 
الناس من رجال ونساء» ورسم عليهم بسبب الأوقاف» ويحاسبهم على 


- 272 - 


الماضي والمستقبل» ويأخذ منهم جملة مال» وصار بابه أنحس من باب الواليء 
والتفت عليه جماعة من المناحيس وصاروا يفرعون له الأذى تفريعا.. وكان 
يورد هذه الأموال للسلطان لايدري أمن حلال هي أمن حرام. 
والجدير بالذكر في هذا الخبر أن ابن إياس في هذه القصة لايسجل شيئًا 
من آراء العامة وأقوالهم فيه. وقد كان معاصرا لهذا الحدثء مكتفيا بإلقاء 
التبعة على السلطان بعد موتهء فيقول :(18) وكان ذلك في صحيفة ««قيتباي» 
رحمه الله» الذي قرب مثل هذاء وسلطه على الناسء فكان كما قيل في 
المعنى : 1 
لبابك بواب على الخير» مانع 
يضم لقبح الوجه سوء خطابه 
فساويت فيه من غدا يمنع القرى 
ومن يربط الكلب العقور ببابه 


WM *‏ عاد 


استفحال ظاهرة الانحراف ي وظيفة الناظر : 
نيد الخاش(19) ق وفحة يعمل اشرنف لصاح أوقاف دان التحديية: الظاهرية, 
ولفك تظر المسؤولين إل تلاعب مض النظار الذيق اسان الذي واستغلرا 
نفوذهم تحت حماية قاضي القضاة اين جماعة» مما أدى إلى مخاصمة 
بينهما عام 773 وانحيان الشاعر الكيير الشهاب أحمد بن عيد الدائم 
الكوسيحاضي ال حاتت الكو كنع ائن ضيه الان قلط عل ابن ا 


8) بدائع الزهور. ص : 510 لأبي البركات الناصري محمد بن أحمد بن إياس الحنفي.. حقق بدائع 
الزقون الأسكاد مخف طف وقد خسرت الطبعة الاو لكين سلسلة اكرات المت اة 
التي تصدرها جمعية المستشرقين الإلمانية وعلى نفقتها والتي نبهت إلى أهمية هذا العمل 
الموسوعي لأهل العلم والفن» وقدم ابن إياس في كتابه الأخبار والحوادث في حوليات يوما بعد 
يوم لفترة طويلة مند عام 872ه إلى عام 928ه أي الفترة التي شهدت اندحار المماليك أمام 
زحف العثمانيين. 

9) انظر ترجمته في طبقات الشافعية ج : 6 ص : 29. 
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الذي يؤيد المتلاعبين» وهجاه بعدة قصائد» من جملتها القصيدة التي يعلن 
فيها شكوى المدارس ودور الحديث من أمثال هؤلاء النظار المتلاعبين والتي 
مطلعها: 
ترى يسمع الناس شكوى المدارس(20) 
# لاك 

وقد تعرضت دار القرآن والحديث التنكيزية المنشأة شرقي حمام نور 
الدين الشهيد بدمشق لنهب النظارء ففعلوا بها ما فعلوا بغيرها.ء حتى اتخذها 
بعض البله دارا للسكن» وحاول أحدهم» هوء وأخته أن يغيرا هيئتهاء ويهدما 
بابهاءإلا أن الله أنقذها منهماء فتشاجراء ففطن لذلك بنو الخطيب الذين 
أشعروا الناس بأنها مدرسة» وفتحوا بابها للصلاةء ومكنوا عموم الناس من 
الدخول إليها في مختلف الأوقات.. 

كرا كان مد يزرد الو قله تكسن قو قفون لخر انق لامي ال 
ولعوامل الفوضىء مرة أخرى.. فأحيانا تسند وظيفة الناظر على الأوقاف إلى 
اا اال اال الحافظ عبد ال ون :ريحت ال 
والأمين الكبير حسن باشا أحد صدور دمشق وأعيانها الذين كان يرجع 
إليهم في المهمات» ويعول عليهم في الأمور والذي ولي وقف البيمارستان 
النوري» فأقام شعائره» وعمر أوقافه. وأتى فيه من حسن التنمية بما 
لامزيد عليه.(22) وغيرهما من الذين يخافون الله.ء وأحيانا تسند النظارة إلى 
بعض من لاخلاق له من الناس» فينهبها نهباء ويصرف ريع الأوقاف حسب 
قراف وکا افر قوط 

د 80 د 

خا ل شالك الأنضنان: لايخ فقيل ' الله الي( 9ه اتفه 
سألت الفاضل نظام الدين الحكيم... إن كانت الأوقاف باقية في نواحي هذه 
المملكة على ما هي عليها الآنء آم تناولتها أيدي العدوان؟.. فأخبرني بأنها 
جميعها جارية في مجاريها لم يتعرض إليها متعرض في دولة هولاكو ولا 


0 المقريزي. السلوك 126/2. 
1) مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق مج التاسع عشر ص : 442. 
2) المحبي : ص : 5 2. 
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فيما بعدهاء بل كان كل وقف بيد متوليه» ومن له حق الولاية عليه... وكل 
ما يقال من نقص أحوال الأوقاف بإيران جميعا هو من ولاة أمورهاء لا من 
سواهم...(23) 
د #8 د 

وقد تذهب مصالح الأوقاف أيضا ضحية للكبراء والمسؤولين عنها 
ا قم س الح فل تخا روحس الكت 
Ag E a,‏ 

فمن ذلك مثلا أن رجال الشرطة المصرية كانوا تلقوا بلاغات بأن 
العائمات التي بإزاء شاطىء النيل بناحية «امبابة» تتخذ بؤرا للفسادء وان 
عائمة إذ ذاك تجري فيها أمور غير شريفة. فهاجم رجال الشرطة عائمتهء 
ووجدوا مَن فيها من المسؤولين في حالة مريبة مع سيدة شابة» وقيل إنهما 
وجدا في صورة غير محتشمة!! فأخذت الشرطة السيدة إلى قسم عابدين» 
وبعد أن حققت معهاء أطلقت سراحهاء وقد انتحرت بأن تناولت السم ومن 
العجيب أن السيد...... مشى مع المشيعين في موكب جنازتها. 

لان 

وا الان ون كتاملويهةة الاو ها زليه اة 
ونهره» وقال له : أنت داعر» وقيل: ركله. وأمر بإقالته. وقد كتبت صحيفة 
الوؤطن(24) المضرية .مثالا مطولا تحت غتوان : «غلى الخاصة إضلاح أخلاق 
الحامة, حع دد ااا د الذيق ارون عن بهذأ الله كيرا به وارتقاء 
لأهله. من طريق الأخلاق» فليجتهدوا وأن يكونوا هم أولا مثالا كاملا في كل 
شيء» وإذا قدر لأحدهم أن يسقط من حالق مجده الأدبي» فلينزو عن 
الان ل كر عن هه ينكل هذا روء والامكزال واجيا قول 
تاهما واو اا ا وو و حماء 
این لر فا ان إل اخلاق الا ميم عا ف 
وآمرا عناقاء وزيما كان تصن الفشل» اعانا اله من ادى يعدن تخاصتنا 


23( الأستان عباس العزاوي نقلا عن مسالك الأبصار ج 3 نسخة «أياصوفيا» المخطوطة. وملحق 
تاریخ العراق ج 2 ص 39. 
24( بتاريخ 3 5 _ 1915. 


في الطرق المعوجة وتحت هذا المقال مباشرة. ودون أي فاصل نشرت 
الضحيفة المذكتورة كنا اجام مجلس النوزراء تكامل :هة ها عا ب 
وقد بعث المرحوم باستقالته إلى رئيس مجلس الوزراء» ومما جاء فيها : 
«شعرت بأنني غير حائز للرعاية التي تعودتها من عظمة السلطانء وقد 
حاولت نفي المزاعم الفاسدة التى وجهت إلى فلم أمكن من ذلك لهذا رأيت 
مع الأسف أن أقدم لدولتكم استقالتي من منصب وزارة الأوقاف.(25) 
وقد عرض الشاعر «أحمد الماجدي» بالسيد الوزير وما كان يحدث منه 
في عائمته» وداعيا إلى الحجاب ومنع الاختلاط بين الجنسين في قصيدة بديعة 
نشرت في جريدة «المؤيد»(26) تقول القصيدة : 
امسك يراعك. فالأقوام ما رغبوا 
في المكرمات وعن حوض العلا نكبوا 
وصار بعضهم بالفجر مفتخرا 
كأن معنى المحالي منه مكتسب 
كنانقول عن الشبان إنهم 
هم الألى بهوى الشيطان قد لعبوا 
مجان خدعيرا عن راع قدا ت 
من الخداع إذا ما عرّضها سلبوا 
لكن. رأينا رجالا شاب شعرهم 
ولا حيما بهم يعلفوء ولا أدب 
ساروا على منهج الشبان فاندهشت 
مثا العقول: فيس الشبي ماخضيرا 
د 84 عد 
وفي مصر حدث تصادم بين عباس حلمي الثاني الخديوي وبين اللورد, 
كتشنر(27) بسيب تصرفات صدرت من الخديوي.. 


5) السلطان حسين كامل «تأليف الأستاذ محمد سيد كيلانى ص : 170 -171. 
6) في 20/ 5/ 1915 وكذلك المصدر السابق ص : 301. ش 
7) وزير الحربية العالمية خلال الحرب العلمية الأولى... والذي مات غرقا في إحدى سفن الأسطول 
البريطانى. 
بريطاني 
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فقد كان الخديوي يتاجر في الرتب والنياشين» وفي وظائف الأوقاف وفي 
عام 1913 طلب الخدوي من ديوان الأوقاف أن يشتري صفقة أرض زراعية 
مساحتها 3500 فدانا بناحية المطاعنةءوكان ثمن الفدان يتراوح بين أربعين 
جنيها وخمسة وأربعين» ولكن الخديوي أرغم ديوان الأوقاف على شرائها 
بسعر الفدان خمسة وتسعين جنيهاء واغتصب لنفسه فرق السعرء وقدره 
ستون ألف جنيهء فلما علم «كتشنر» بذلك خشي من انتقاد الرأي العام 
البريطانى لسياسته. فأمر في سنة 1913 بتحويل ديوان الأوقاف إلى زوزارة, 
اا الخديوي في ذلك هدد «كتشنر» بعزله.(28) 


- 277 - 


الفحصل الحادي عتشر : 
ناظر الوقف والولاية الصالحة... 


لابد للموقوف من يد ترعاه وتتولاه : 

الموقوف لابد أن يكون مالاء وهى بوقفه يخرج من يد مالكه عند من 
يوق ذلك لذأ ليف له من بك رغاد و تقولا ولك الل عل قاف ااا 
اوا كان مالا اقا وهذا مر عد افا ق الإسسلاى رك 
تعالى: Lo‏ جعل الله من تحيرة ولا سائية ولا وصيلة ولا حام1(.4( 

وهذا لا يكون إلا بولاية صالحة تحفظ الأعيان» بأمانة وتفان» وتوصل 
الحقوق إلى أصحابهاء بلا مين وختل وخيانةء فلا يولى إلى القوي الأمينء 
والحفيظ العليم: والقادر النشيطء لأن الولاية مقيدة بشرط النظرء وليس من 
النظر تولية الخائن والعاجز(2) والجاهل والظالم. 

فالظلم في نظر الإسلام خيانةء والجهل خيانةء وكثيرا ما يتغلبان على 
النفوس الواهنة الضعيفةء فتزل قدم بعد ثبوتهاء وتذوق السوءء وتزول 
سيوم امات وان امن..والكاكن خافن كما يفول ال تر 

وبهذا المفهوم المتكامل كون النظام الإسلامي دولة ذات نموذج فريد . 
تلوظيفة الفامة أن الخاصسة من سيت الكداية الا رحست ا 
يحمل مسؤليتها إلا من كان قويا أميناء لقوله تعالى: #إن خير من 
استأجرت القوي الأمين).(3) 


3 8 د 


1) سورة المائدة رقم الآية : 103 انظر عماد الدين بن كثير القرشي الدمشقي في تفسيره ص : 
4 2. 
علي الطرابلسي (902 ه). 

3) سورة القصص رقم الآية 26. 
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المنهج النموذجي للحاكم المسلم : 

والمشرع الماللي الإسلامي جمع بين صفتي التقوى والقدرة في تحمل 
الأمانة. وظهر هذا فيما أورده المشرع الإلهي, في قصة سيدنا يوسف عليه 
السلام» قال تعالى : «إوقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسيء فلما كلمه 
قال: إنك 0 لدينا مكين أمين» قال : اجعلني على خزائن الأرضء إني 
حفيظ عليم4» (4) فيوسف لم يقل : إني حسيب کریم» وإن كان كما قال 
عليه السلام: الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
الدرافي نولا قال ا ی > إنما قال : إني حفيظ عليمء فسآلها 
بالحفظ والعلم لا بالنسب والجمال..(5) 

والحفيظ العليم» والقوي الأمين» هى ذاك الذي يأخذ منهج الحاكم المسلم 
الذي ترفعه تقواه عن الانحطاط إلى درك استغلال سلطانه لمصلحة ذوي 
قرباه؛ ونطالع في ذروة هذا النموذجء وفي عنوان هذا المنهج الرشيد قصة 
فاطمة بنت النبي رضي الله عنهاء إذ جاءت هي وزوجها علي ابن أبي طالب 
كرم الله وجهه إلى أبيها عليه الصلاة والسلام يطلبان منه خادما من السبي 
الذي أفاءه الله عليه.. 

وقد شكت فاطمة من جرها بالرحى حتى كلت يدهاء ومن كنسها للبيت 
حتى اغبرت ثيابهاء واستقائها للماء حتى مسها التعب واللغوب. 

ولكن فاطمة الزهراء هذه : ابنة الرسولء التي لم يبق له من ذريته 
غيرهاء فاطمة التي قال عنها أبوها مرةء إنها بضعة منه» يرضيه ما 
يرضدميهاء ىنۇ دي مانمؤ دنه فاطمة اذات"الشاحة: الكلداهرة 'والعدن: الكانت» 
فيما طلبت من أبيهاء من خادم تعينها على خدمة البيت والزوج والولد.. 
فاظمة هذ اغتدر: أنوها عليه التصلاة اتلام عن إحابة مطليهاء مع أن 
الخدم موجودون لديه» ولكن آثربهم غيرها من بيوت المسلمين.. 


80 عاد 


4) سورة يوسف الآية : 55 - 56. 


5) تفسير القرطبي ص : 216/9. 
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ونجد مثالا آخر من هذا النهج الإسلامى الحازم في المحافظة على مال 
الدولة في سياسة عمر بن الخطاب» خلال حكمه النموذجيء ممثلا في أقواله 
وأفعاله على السواءء فقد كان يردد دائما: دألا ! ن مفاتيم مالكم معي؛ لا 
وإنه ليس لي أن آخذ درهما منه دونکم»» وراه علي کرم الله وجهه مرة - 
وهو خليفة - يخرج مسرعا إلى ظاهر المدينة. فسأله عما أخرجه من بيته في 
تلك الله رك ل ال ا ا 
بعبرا من إبل الصدقة. أي من بيت المالء فخرج يبحث عنه. فقال علي : 
أتعبت من يجيء بعدك. يا أمير المومنينء ل 
السياسة الحازمة,“والافتمام"الشديد لشؤون الحكم مادق متها وها جل: 
مثلما يفعل عمر ؟.. 

وعلى هذا المنهج القويم سار خلفاء الرسول» ومنهم عمرء رضي الله عنه 
حي نك القع الرائم .3 سرت التادرة الاه “وال مواقفسه من أفلة 
وذوي قریاه... 

لقد قيل له باستخلاف ابنه عبد الله الصالح الورع الفقيهء فكان جوابه 
الرائع الرادع: «بحسب آل الخطاب أن يحاسب واحد منهم عن الأمة!». 

وجمع مرة أقرباءه, وأنذرهم بقوله : «لا أعلمن أحدا منهم وقع في شيء 
مما نهنت غنهء إلا أضعفت له العقوبة: فإن الناس ينظرون إليكم كما تنظر 
الطير إلى اللحم» فإن وقعتم وقعوا» إن أقرباء الحاكم في نظر عمر وسياسته 
يجب أن يكونوا قدوة حسنة للآخرين» لان أخطاءهم وأسواءهم محسوية 
على الحاكم نفسه. وهي سبيل تجرىٌ الناس على ارتكاب الأخطاء 
والأسيواة:. 

وكذلك قعل عمن ين عبد العؤئنء التخليفة الأموى :الذئ عد خافن الخلفاء 
الراشدينء فقد جاءه فور توليه الخلافة أشراف بني أمية يسلمون عليه. 
ويسألونه وظائف وأعمالا يتولونها في أجهزة الدولة الإسلامية التي سمت 
على عهده وازدهرت:ء فكان جوابه لهم : «إن بساطي هذاء وهو صائر إلى 
زوال» أكره أن تدنسوه بأقدامكم: فكيف أوليكم ديني ؟ كيف أوليكم أعراض 
المسلمين ؟ هيهات !! 

فليس كل شخض ضالحاء لآن يتوق .إيراذات المالية الإسلامية.. الإسلاع 
ينظر إلى هذا الأمر نظرة غاية في الدقةء ويظهر ذلك من الشروط التي 
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يشترطها فيمن يقوم بذلك» ومن الرقابة التي يخضعه لها.. وقد حرص أبو 
يوسف في كتابه الخراج أن يقول لهارون الرشيد فيما قاله عن النظام الالي 
الإنجلامي: إن ادرزسول عليه المسلاة. لم يستعمل اقازيه :في تمل 
الإيرادات» أي لم يعينهم في ذلك (ص : 123 لخراج)» وقد كانوا أهل فقه وأهل 
كفاية.. 

84 د 


تاريخ التعيينات الغَرَايْبِيّة 

وهذا ما دأب عليه بعض الحكام قديما وحديثاء ومنذ أن أصدر 
الأمبراطور الروماتى كاليجولا دادوالة© سفاك الدماءء والمستيد برأيه» قرارة 
بتعيين حصانه كقنصل امبراطوري» قلا غرابة إذا قال عن رعيته : 
«لتبغضني ماشاءت أن تبغضني» وحسبي أن تخافني. .!!» شهد العالم 
طائفة متنوعة من التعيينات السياسية والإدارية الغريية... 

ركان الله ين التعيية إناف ق كل خالة قرا من الأقرياف اق خا 
مقرياء أو محظية, او مجر ديق الماكي ار 

إن تاريخ التعيينات الغرائبية» لا يقتصر على نظام سياسيء أو نظام حكم 
بعينه دون غيره في الشرق أو في الغرب !؟ 

فإذا كان الرئيس كلينتون الأمريكي قد عين صديق طفولته ماك 
ماكلارتي رئيسا لموظفي البيت الأبيضءفقد عين لينين عشيقته وزيرة 
الكقافتة. راسك يناف إل واحدة مف LAEGER‏ 
فالرئيس العظيم كان يفضلهن ‏ منصب رئيسة معهد العلم والتكنولوجياء 
رغم أن التعيين جاء في وقت متأخر من حياتهاء أما الدكتاتور الروماني 
نيكولاي تشاوتشيسكوء فقد عين زوجته رئيسة للأكاديمية الوطنيةء وأمر 
كل الجامعات في اليلاد يمنحها أكبر عدد ممكن من شهادات الدكتورة 
الفخرية... فقد كانت امرأة ذات بأس شديد» ونصييها من الحكم» نصيبا 
موفوراء والشعب الروماني كله كان في حياتها قد اكتوى بظلمها وقساوتهاء 
إن كان تشاطها متغرنا لقد كانت عضوا ق اللحتة السياسية التنفيذية للجئة 
المركزية للحزب الشيوعي الروماني؛ وكانت النائبة الأولى في الوقت ذاته, 
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للوزير الأول للحكومة» وكانت وزيرة الثقافة» ورئيسة للمجلس الوطني 
للعلوم والتكنولوجيا... هكذا كانت السيدة «إلينا» زوجة الرئيس 
الزومات الائ اسا مكو رغه نح و اطوط مارت 
السلطانية حتى جعل منها أميرة, في جمهورية شيوعية !!! 
«* #40 د 
كما كانت زوجة رئيس جمهورية آلمانيا الشرقية الأسبق «هونيكر» 
وزيرة للتربية من عام 1963 إلى 2 نونبر 1989ء أي لمدة تزيد على ربع قرن, 
أي ستة وعشرين عام دون انقاطع» وبلا ملل ولا كلل» وقد تزامن انهيار 
الحائط مع نهاية مسؤوليتها الحكومية.. 
د 8 مد 
وقي جمهورية «هايتي»» كانت زوجة الرئيس «فرانسوا ديفاليي» 
(1971-1907) تمارس نفوذا حقيقيا على الدوائر الحكوميةء وتتدخل في 
الشؤون العامة. وكأنها تنافس بعلها في تسيير البلاد» ولعل سلطتها 
السياسية التي كانت تستمدها من سطوة زوجها الدكتاتور (©4-20ههم) 
بلغت شرارتها درجة محرجة فاقت كل الحدودء وكان الوزراء ينزعجون لها 
في صمت وکمد» بل حتى زوجها ما عاد يحتمل بأسهاء حين طغى سلطانها 
على طغيانه. فضاق بها درعاء واضطر في النهاية إلى طردها من قصرهء بل 
وإرغامها على النفي خارج البلاد.. وبذلك سجل التاريخ المعاصرء لأول مرة 
أن رئيس جمهورية نفى علنيا زوجته. لأنها آخذت منه غصباء في الحكم 
نصيبا رهيبا وقد ندم الرئيس «ديفاليي» كثيرا على ما سمح لا مرآته من 
ا ا 
د 8 E‏ 
وقد عين رئيس الجمهورية الفرنسية السابق السيد فرانسوا ميتران ابنه 
.Jeau Christophe‏ ق ديوانه يقصر الإليزى؛ وقد قامت امرأته السيدة «دانييل 
ميتران» بادوار سياسية ذات شان «بيد حازمة ولكن حذرة» كما وصفتها 
الصحافة الفرنسية. بل ذهبت إحدى الجرائد الباريسية المرموقة إلى 


6) انظر Afrique Magasine)‏ عصداءل) ع : 67 فبراير 1990. 
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اعكباز هنا داشرا ذاك“ملظناةن انه ناكو الفرنسية وان وخا 
والوزير الأول (في عهد السيدة إيديت كريسون» 0885500 ۴1۳۴ ووزير 
الداخلية ليسوا كلهم بقادرين على إسكاتها إذا أرادت أن تتكلم كما يحلو 
لهاء(7) بل إن هذه السيدة تحشر أنفها في قضايا ما وراء البحار إلى درجة 
أن بعض أنشطتها الخارجية كدرت بعض علاقات الدول الصديقة لفرنساء 
فالمساندة الفعلية التي كانت قد أبدتها لما سمي «بالبوليساريو» خلال عام 
2 قد أزعجت الحكومة المغربيةء واعتبرها الرأي العام الوطني «موقفا 
غير ودي» وتدخلا في الشؤون الداخلية المغربية» مع العلم أن المملكة 
المغربية سبق لها. أن أكدت» وجددت عزمها بلسان ملكهاء على عدم التدخل 
في شؤون الجمهورية الفرنسية(8) وقد اعترفت «دانيال ميتران» نفسها 
نضا من الحكم هل توي القضى الجعوي رق غندهنا قات ركت 
أعمل 2 ساعة في اليوم ف «الإيليزي»» وق يوم الأحد كنت أخرج» ومعي 
كومة من الأوراقء لأنني لم أتوفر على الوقت الكافي لقراءة كل شيء خلال 
الأسبوع.(9) ولا سيما أثناء تدخلها ودفاعها عن بعض المغتربين المغاربة 
الذين أساءوا إلى الدولة وسمعتها وتجاوزوا حدودهم كما هو معروف..!! 
وان هذه القائمة يمكن أن تطول.. وتطول جدا. 
WW ¥ 4‏ عد 

أما في الإسلامء فلا مكان لحاكم يقرب ذويه وأهله. ولا لحاكم ظالم 
يسلط زوجته على الشعبء ولا لحاكم عابث. ولا لحاكم مسؤول ينام قرير 
العين فوق الام شعبه» وحاجات أمته» ولا لحاكم يضع نفسه فوق الحقء ولا 
لحاكم يعطي أمته الفضل من الوقت الضائع... 

والأسلام لم يشيع فيادته" ققوالف توه رااان مفروهة 
تشكل حجرا على مستقبل الناسء وإلغاء لسنة التطور» ولو أنه. فعل ذلك 
لكان قد عرض مبادئه وقيمه لوضع يشل حركتهاء ويمتص حياتهاء 
ويصيبها بعقم أكيد.. 


7) جريدة Le 0100010162 06 Paris‏ العدد 3785 بتاريخ 1-17 1992. 
8) استجواب ب صحفي للعاهل المغربي لمجلة Le Nouvel Observateur‏ 12 يناير 1989. 
9) جريدة «الاتحاد الاشتراكي» المغربية ع : 4218 بتاريخ 26 - 2 1995. 
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يقول الإمام علي وهو يصف الحاكم المسلم : «لاينبغي أن يكون الوالي 
على الأعراض والدماء والمغانم والأحكام» وإمامة المسلمين بخيلاء فتكون 
أموالهم نهمته... ولا جاهلاء فيقتلهم بجهله... ولا جافياء فيقطعهم بجفائه» 
ولا خائفا من الدول» فيتخذ قوما دون قوم.. ولا مرتشيا في الحكم. فيذهب 
بالحقوق» ويقف بها دون المقاطع:. ولا معطلا للسنةء فيهلك الأمة..., 

والحاكم أو الوا ق الإسلام لم يكن شخضا مقدسا غير سيؤول كنا 
فق عفد الأرويين» ولم نكنل ية شتخصية على سافن الآمة:.. وكان إذا 
أخطأ يقيد من نفسه...(10) 

د 4 عد 

وقد قدمنا هذه النماذج من حياة عمر» وغيره من الصحاية والتايعين, 
لحكامنا الأمناء إنما هي دعوة لهؤلاء الحكام أن يدوروا في فلك المبادىء 
العظيمة التي ألهمت أمير المومنين رشده وتقواهء والتي عبر عنهاء ونقلها إلى 
زاق التحياة باسلوية الحو وط الفرين: وك لراش 

هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم ينظرون إلى مال الدولة التي كانوا 
مسؤولين عنها وعن إدارتها وسياستهاء وكذلك كانت مراقبتهم اليقظة.. 
لعمالهم وموظفيهم وولاة أمصارهم» ومحاسبتهم إياهم على تصرفاتهم 
وسلوكهم» وتطورات مظاهرهم» مما قد يكون نتيجة لأخذهم من مال الدولة 
أكثر مما يستحقونه من أجورء ومن أقوال عمر المأثورة لهم : «من أين لك 
هذا؟؟! إنك تجمع النار, وتورث العارا». 

هذه بعض النماذج المشرقة لمنهج الحكم الإسلامي. وهي تكفي للدلالة 
على رشاد هذا المنهج وسداده» وعلى كفايته لسياسة الأمة المسلمة وغيرها 
بالعدل والفضل والإحسان... 


* #0 عد 


0) حاضر العالم الإسلامي. ج : /1 ص : 241. 
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مراقبة في أجلى صورها : 

وتعكس القدرة على تحمل الأمانة من التصرفات المالية مراقبة الضمير في 
أجلى صورهاء نابعة من خشية الله في طهارة اليدء وعفة النفسء وتزكيتها 
من العبث والشطط والغلى والتقنين...(11) 

فرقابة الضمير خير رقابة. وأفضل وسيلة. وأنجح قيد يقيد به الإنسان 
تشه من كط البوى:ق التضرك انال اة وامحافظة عن :ارال 
العامة بغضندفا شروط وصفات التخرئ: والضتلاح والقدرة فى تكس الآمانة 
قالتطيرفت الال 

يوصي الإمام علي كرم الله وجهه عامله على مصر : «أنظر في أمور عمالك 
فاستعملهم اختباراء وتوخ منهم أهل التجربة والحياء من آهل البيوتات 
الصالحة. والقدم الراسخة في الإسلام» فإنهم أكرم أخلاقاء وأصح أرضا. 
وأقل في المطامع إشرافاء وأبلغ في عواقب الأمور نظرا.(12) 

فالرقابة على أجهزة الدولة» والتفتيش على حكام الأمصار والولايات, 
وكبار موظفي الدولة» ومتابعة تصرفاتهم» ومدى كفايتهمء ونزاهتهم في 
الادارة: :وحرصديع عل الأموال الفنافة: ثم غدلي و الصاف فق لزعت كل 
هده امور 'عرفقها الدولة اوسا مقن اها 

د 40 عاد 

لقد أكد الإسلام على أهمية الوظيفة. أية وظيفة» ومن يقوم بهاء واعتبرها 
أمانة في عنقه يسأل عنها أمام الله... فرسول الله بء يقول : «إذا جمع الله 
بين الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء يعرف به. فيقال : 
هذا غدرة فلان... ألا لا غادر أعظم من أمير عامه...» أي ليس هناك أعظم 
خيانة من التهاون في أمور المسلمين. فمن أسند إليه أمر من أمورهمء ولم 
يقم به كما يجب» فهو غادر» ويسأل عن ذلك يوم القيامة.. وقوله عليه 
السلام : «ما وال يلي شيئًا من أمور المسلمين» فيولي رجلاء وهو يجد من 
هو أصلح للمسلمين منه» فقد خان الله» ورسوله والمومنين». روى الليث بن 


1) التكامل الاجتماعي محمد فرج سليم ج 1/64. 
2) «نهج البلاغة» الشريف الرضى. ج 3/95. 


- 286 - 


سعد عن رسول الله َيه أنه قال : «من ولي ولاية» فأحسن فيهاء أو أساء 
أتي به يوم القيامة. وقد غلت يمينه إلى عنقه. فإن كان عدلا في أحكامه. 
أطلق من اغلاله. وجعل في ظل عرش الرحمنء وإن كان غير عدل في 
أحكامه. غلت شماله إلى يمينه» فيسبح في عرقه حتى يغرق في جهنم» !! 
فلهذا كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول : «لى ماتت سخلة على شاطىء 
الفرات ضيعة. لخشيت أن أسأل عنها» لذلك لم يكن سيدنا عمر رضي الله 
عنه ينظر إلى صلاح الرجل في ذاته» ولكن إلى صلاحه للولاية والوظيفة, 
فكان يولي الولايات ناساء وأمامه من هو أتقى منهم» وأكثر علما وأشد 
عبادة» وكان يقول : «إني لأتحرج أن استعمل الرجلء وأنا أجد أقوى منه». 


لذلك كان رضى الله عنه يشترط على الولاة ما يعتبر ميثاقا ودستورا 
يلتزمون به أمام الناس» فإذا استعمل رجلا كتب عليه كتاباء أشهد عليه 
رهطا من المهاجرين والأنصار بأنه لايظلم أحدا في جسده. ولا في ماله ولا 
يستغل منصبه لفائدة أو مصلحة له. أو لمن يلوذ به» فكان ذلك بمثاية 
القسم الذي يوجبه القانون على القضاة والأطباء وأمثالهم» قبل مباشرتهم 
العمل.(13) 


الات 


قسم يمين الخدمة على الصدق والإخلاص والأمانة : 


وتوجد عدة رسائل ملوكية في شأن القسم الذي كان يؤديه الموظفون 
المغاربةء وذلك كرسالة المولى عبد العزيز في شأن حلف موظفي دار النيابة 
بطنجة مع صيغة قسم يمين الخدمة على التحري عما هو مطلوب شرعا 
وعقلا... وكان الكاتب الطالب السيد الحسن الودغيري هو الذي يحضر 
لاستيفاء القسم في المصحف الكريمء وذلك في تاريخ 5 جمادى الأولى» عام 
0ه كما هو موجود بكناشة قاضي الرباط وعللمه المرحوم أحمد بن 
محمد بناني الموجودة بالخزانة الصبيحية بسلا. 


3) أخبار عمر : لعلى الطنطاوى» وأخيه ناجى ص : 141. 
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كما توجد رسالة من العزيز لقاضي تطوان باستيفائه يمين الخدمة من 
أمناء المرسى وعدولهم وذلك في 25 حجة عام 14(.1322) 

وتوجد رسالة وزيرية لقاضي تطوان باستيفائه يمين الخدمة من أمناء 
التهامى أفيلال.(15) 

وف بداية هذا القرن» وف نطاق التنظيمات الإصلاحية الجهان الإداري 
المغربي التي اتسمت بها وزارة المفضل غريطء أنهم سنوا قانونا بان كل من 
تقلد ولاية. يقسم يمينا مغلظة بالمصحف الشريف أن لايخون فيما تولاه, 
ولا يطلع على كتمان شيء عن ولي الأمرء ولا يغشه. ولا تقبل رشوة ولا 
هدية... 
اول الل حار قافن إل الآ اوا ارت :قن 
مباشرتهم العمل والذين يسن إليهم جلالة الملك مهام مختلفةء سواء كانت 
سياسية أو مالية, أو اجتماعية, بان لايستغل منصبه لفائدة أو مصلحة له 
أو من يلوذ يه بل يكون مخلصا لله ولوطنه وملكه, وأن يودي مهمته 
يصدق وأمانة, وأن يعمل» أيضا على حلب المصالح, ودرء المفاسد. 


د Ml‏ ا 


لقد كان عمر حريصا على أن يعلم جميع الناس مبدأه وشروطه على 
الولاة.. وقد خطب في جمعهم» فقال : «ولست ادع أحدا يظلم أحداء حتى أدع 
خده على الأرضء وأدع قدمي على الخد الآخر حتى يذعن للحق» وكان يقول 
للعامل بعد ذلك محددا سلطتهء مبينا له حقيقة عمله : «إنى لم أستعملك على 
دماء المسلمين: ولا على أعراضهم» ولكن استعملتك لتقيم الصلاةء وتقسم 
بينهم. وتحكم فيهم بالعدل» ثم يشترط عليه أربعا : «آلا يركب برذوناء ولا 
يلبس ثوبا رقيقاء ولا يأكل نقياء ولا يغلق بابه دون حوائج الناس»(16) 


14( «تاريخ تطوان» محمد داود» القسم المخطوط. 

5 نفس الصدر. انظر مجموع هذه الرسال في الجر الثاتي من :«نظاهن يقظة اقرب الحديت» 
للأستاذ محمد المنونى. 

6) الخراج. ص : 139., عيون الأخبارء ص : 53/1. 
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ولا يتخذ حاجبا(17) ولا يقبل هدية(18) فإذا قبل طالب الوظيف هذه 
اظ کت ماله وها وک وكيد ل عمو لتر كان وه رف 
ويشهد عليهم أمام الناس»ء وهكذا يجعل عمر الولاية مسؤولية, وخدمة 
لم يكن عمرء وهو العليم بطبائع البشرء يكل الحكام إلى ضمائرهم وحدهاء 
ومن ثم وضع أمامهم رادعا قويا من العقاب الحاسم الذي لايرتقع أحد 
فوقه. ولم يكن عمر بالرجل الذي يخلف وعده أو وعيده.. 


%+ لا 


الهدايا التي تقدم إلى الموظفين : 

والواقع أن الهدايا التي تقدم إلى الموظفين ليست خالصة لوجه الله 
وليست تعبيرا عن مودة صادقة لهم وإنما هي رشوة ممن يقدمونها 
يلتمسون بها لدى الموظفين تسهيلا لأعمالهم أو طمسا لوجه الحق في 
قضاياهم تجاه خصومهم» وهي رهبة من تعسير أمورهم. 

تروى لعمر (ض) في هذا قصة طويلةء فقد كان رجل يهدي لعمر - قبل 
أن يتولى الخلافة ‏ فخذ جزورء فلما أصبح خليفة. جاءه الرجل يوما 
بخصم., فقال : يا أمير المومنين : «إقض بيننا قضاء فصلاء كما يفصل 
الفخذ من سائر الجزورء قال عمر : فما زال يرددهاء حتى خفت على نفسي» 
فقضى عليه عمر وكتب لعماله : أما بعدء فإياكم والهداياء فإنها من الرشا.. 
فالهدية تعور عين الحاكم. 

إذا دخلت هدية دار قاض 
تطايرت الشريعة من كواها 


د اه ع 


17( تاريخ الطبرى ص : 207/4 «سيرة عمر» لابن الجوزي ص : 100. 
18( «سيرة عمر بن الخطاب» لأبى الفرج (ت 597 هم تحقيق الأستاذين طاهر النعسان الحمدي» 
وأحمد قدري كيلاني. 
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ولقد أخطأ بعض الرواة في فهم نفسية اللغوي أحمد بن فارس حين 

نسبوا إليه هذين البيتين : 
اا ا مر ناا 
فأرسل حكيماء ولا توصه 
وذاك الحكيم هو الدرهم 

ولا تستطيع أن تتهم ذاك المسكين بالتشجيع على الرشوة. فكل ما في 
الأمن أنه كان تضق ذرعنا يققره'ق معن لاان ولك تحالة غنامة دين 
الأدباء والعلماء الذين يحسون بالغبن والظلمء ويعتقدون أن الدنيا تعطيهم 
بالمكيال الصغيرء وتكيل لغيرهم دون حساب... 

ولا شك أن عقدة من هذا النوع كفيلة بتدمير صاحبها إن لم يكن عنده 
بعض القناعة التى لاتجدها عادة إلا عند الكبار والأفذاذ الذين يستطيعون 
الأرتفاء قوق الت الماد للحياة: الاتشفالهم نما قو اعمق وانقى: ومن 
هؤلاء الفارابي الذي كان يجري عليه سيف الدولة أربعة دراهم اقتصر 
عليها كمرتب أسبوعيء ولم يطالب بالمزید. في حين كان غيره يعيش على 
الألفين والآلاف شهريا كثعلب الذي كان يأخذ مع مرتبه سبعة أرطال من 
اللحم يومياء وعلوفة حمار؛ وكان بعضهم يقبض عدة مرتبات عن عدة مهن 
في وقت واحدء فالزجاجء على ذمة ابن النديم» كان له رزق في الندماء» ورزق» 
في الققهاء. ورز ى العلماء.. ولا قهرت إن .كان هنذا الربحل يتقن هذه المهن 
جميعاء.. لكنك تستطيع الجزم بأنه كان من الندماء الجيدينء وإلا لما تمكن 
من إقناع من حوله بالسماح له بالحصول على ثلاث مرتبات عن أعمال 
متناقضة, فمن يشتغل بالفقه, لايمكن أن يقبل بوظيفة النديم إلا إذا كان 
فق من النوع المسكن لحلاكة من نادمه ولس الخدمة الشريهة:.: 

والحقيقة أن أرازق العلماء والأدباء لاتتوقف على علمهم وأدبهم بمقدار 
ما تتعلق بنفسياتهم وقدرتهم على إدارة لعبة العلاقات العامة وغالبا ما 
يصل صاحب الجرأة في السؤال إلى غرضه. على عكس الذي يسكته حياء 
العلم وكبرياء الأدب» فيبحث عن حرفة تقيه عاديات الأيام كأبي العباس 
الدبيلي والسري الرفاءء وابن الخياطء وعشرات غيرهم» آثروا تعب الجسد 
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للوصول إلى راحة الذهن.. ولعل خير ما يمثل موقف هؤلاء. ذلك السقاء 
الذي قابله الأحمصي في الكوفةء وأعجب بأدبه. وسأله : لماذا لايقصد به 
المجالس ليغنى ويستغني عن مهنته الصعبةء فقال : 
لَثَقْلُ الصخر من فلل الجبال 
أحب إلي من منن الرج ال 
يقول الناس كسب فيه عار 
وكل اللفحصان :فق 3ل الال 

ولك وقول :فشتك :ما ا و الها رک اون ی و 

سقاء الكوفة 'قلة ف هذه العصؤرء "كينا كانوا قلة ق كل العصوى,, 
+ 9 

هؤلاء هم الفقهاء الذين تخرجوا من مدرسة عمر الذي كان يحمل من 
روح المسؤولية ما جعله مسؤولا عن كل فرد في الأمة» بل ومسؤولا عن كل 
دابة وعن كل درهم من أموال المسلمينء بادئًا هو بأن يعاني ما يعانيه 
النان: وهو يجمل مسو ولك الكاملة عن العدالة .. والعدل غنده قورز عدن 
رايث ولا بطيءء ثم هو شامل وعميم لايلحقه جنف ولا وهن من أجل قريب 
أو صديق... هكذا... النظم لاتحميها نصوص القانون.. ولكن روح القانون.. 
وما أبعد الفرق بين النص والروح» لدى من يعرفون حقا معنى القانون. 

* 4 عد 

إن الإسلام الذي يحرص على حقوق العباد يضع شروطا هامة لاختيار 
الموظف الكفء الأمين القوى» منها الإعلان العلنى عن الوظيفة, فكانت 
الإدارةء في المحيط الإسلامي الإداريء تعلن الشروط والمواصفات المطلوبة 
فيمن يرشح لولاية الوظيفة المعلنة من صفات ومؤهلات وخبرات تحتاج 
إلا طبيعة: الوظيقة كشرط الهينة [19) المقترنة: ببالتؤاضع: اذى اشترطه 
سيدنا عمر رضي الله عنه حين ذكر له في إعلان له بقوله : «أريد رجلاء إذا 
كان في القوم» ولیس أميرهم كان كأنه أمیرهم» وإذا كان أميرهمء كان كأنه 
وجل مي قال :ما جوف من الف إل الوح ن زيتان اهار 
9) عن ابن سيرين قال عمن + #ؤاللنة لأنوّعن القضاء فلاناء ولاستعملن على القضاء رجلاإذا رآه 


الجاهل فرقه : أي خافه... وكان يقول : أشكو إلى الله جلد الخائن, وعجز الثقة. (ابن الجوزي 
ص 106). 
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قال: صدقتم, فولاه(20)... فكان موفقا في اختياره» ناجحا في مسعاه.. 
فأصبحت بذلك الاستشارة مع الإعلان من بين أساليب الاختيار التى طيقها 
الفكر الإسلامي» في تسيير الإدارة وليس من مبتكرات الفكر الإداري الحديث 
كما يدعي كثير من الإداريين المحدثين. ۰ 


ولأبي الحسين الجزار : 
أنت الكريم» وخيّر من قد أنبأت 


ومن شروط التولية للوظيفةء أيُضاء شرط القوة والرحمة الذي أعلنه أمير 
المؤمنين عمر رضى الله عنه عندما عزل شرحبيل ابن حسنة أحد ولاته على 
الشامء واختار مكانه معاويةء إذ برر عمر عزله بقوله : «ما عزلته عن 
سخطء ولكني أردت رجلا أقوى من رجل» ومثل ذلك قوله : «هذا الأمر لا 
يصلح له إلا القوي في غير عنفء واللين في غير ضعفء. 

وقد ذكروا بأن عوامل التأخير والتقديم, ليست بمستنكر دخولها على كل 
وال في القديم والحديث. فقد عزل عمر رضي الله عنه زياد بن أبي سفيانء 
دون ا وهال كه كرفت ان تحمل فكل .عله عن الا ` 


44 عند 


شرط الاختيار من الأساليب الشائعة ف دولة الإسلام : 
وفرط الأكقيان رسا الضف غم التسالتكن للولاية العامة افو كان 


0) الإصابة ص 504/1 المحاسن والمساوىء «العقد الفريد للملك السعيد» ص : 46. تأليف كمال 
الدين أبي سالم محمد بن طلحة بن محمد القرشي العدوي (ت : 17 رجب عام 652 
1254-43( تكلم عنه بروكلمان في ملحقه ص : 838/1 وسركيس في معجمه ص : 148. وقد جعله 
مشتملاعلى مقدمة وأربع قواعد : الأول في مهمات الأخلاق والصفات. والثانية في السلطنة 
والولايات» والثالثة في الشرائع بأنواع الزيادات. 
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يشغلون وظيفة من الوظائف مهما كان شأنها قبل التثبت من عدة وسائلء 
أهمها + الااخثيان :ويّؤين ذلك ما اشتهر من اختيان النبى الكرية معان ابن 
جبل عندما أراد أن يوليه على اليمن حيث ساله» بم تحكم ؟ فأجاب : بكتاب 
الله. ثم سأله : فإن لم تجد ؟ فرد معاذ : بسنة رسول اللهء ثم سأله : فإن 
لم تجد ؟ فأجاب : أجتهد رأييء ولا الوء فسر النبي عليه السلام» وأجاز 
صلاحيته للوظيفة... ونجح في الامتحان بدرجة ممتاز جدا.. 
N‏ د 

وهذا الحديث يبين لنا حق الوالي أيا كان في الاجتهاد فيما لا نص فيه , 
كما يدل هذا الحديث» أن الكتاب والسنة لا توجد فيهما كل جزئيات السائل 
التي لا يتناهى وقوعهاء وإنما اجتهاد الرأي. وعدم التقصير هو الذي 
يستخرج أحكام مالا نص فيه من مصادر الأهلية.(21) 

فالشريعة الإسلامية ممتازة بكونها كاملة» ومن كمالها إمكان اكتشاف 
أحكامها لما استجد من الأحداث, ولو “لم تكن هنالك نصوص صريحة فيهاء 
وتن عر تح عن قران خاو عا مادام اة الطاف فعا عا قال 
معان 2 «احتهد :رآیی لا آلی.: 

وتلك هي حركة الشريعة (الدينامية) المستقرة فيهاء والتي تنفجر 
ينابيعها كلما طلبها مبتغ سبيلهاء ومستنبط لأعماقها ولقد جاء في 
«الفروق»(22) ما يلي : 

«إن كل من ولي الخلافة فما دونها إلى الوصيةء لايحل له أن يتصرف الا 
بجلب مصلحةء أو درء مفسدة, لقوله تعالى : «ولا تقربوا مال اليتيم إلا 
بالتي هي أحسن» ولقوله عليه السلام : «من ولي من أمور المسلمين 
شيئاء ثم لم يجتهد لهم» ولم ينصح. فالجنة عليه حرام». 

د 8 عد 

وتطور الفقه إلى ضرورة تقييد رئيس الدولة بإشتراك من يقومون 
بامتحان المرشحين لولاية القضاءء حتى لا يقع اختياره إلا على من توفرت 
فيه الكفاية العلمية. 


21( «دفاع عن الشريعة» للأستاذن علال القاسى ص : 111. 
2 الفروق للعلامة القرافي ج : 4. ص : 39. 
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وقد قال الماوردي : «إنه لا يجوز أن يتولى من توفرت فيه الشروط 
الشرعية إلا بعد العلم باجتماعها فيهء إما بتقدم معرفةء أو باختبار مسألة... 

وكان ابن أكتم قاضي قضاة المتوكل يمتحن من يريدهم للقضاء؛ وأفردت 
الذولة القاسنة ا بخاص ا ف رسكن الفا و معن غين اك 
محمد بن عمران الضبي (23). 

ولقد كانوا يتسامحون في كل الشروط إلا العلم والنزاهة. ولذلك قال 
شالك ا ار تكسا القضباء الحو د و اح ا قينا 
خصلتان» ولي القضاءء وهما العلم والورع كما في التبصرة لابن فرحون». 

¥ WM + 

فا ا اي ا مضفة فاخا فا هي الإضنافات 
الشرطية التي يجب توفرها في ناظر الوقف ؟.. وما هي الولاية ؟ وإلى كم 
تنقسم ؟ وما هو حق الواقف في تولية الناظر ؟.. ومن هم أحرص الناس 
عل نمام لواف 

84 د 

الولاية على الوقف.. 

الولاية شرعا عرفها العلامة السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني 
(ت816ه) في التعريفات : بأنها تنفيذ القول على الغيرء شاء الغير أو أبى. ٠‏ 

والولاية على الوقف حق مقرر شرعا على كل عين موقوفة, إن لابد 
للموقوف من متولء وناظر يدير شؤونه. ويحفظ أعيانه» وهذه الولاية 

1) ولاية أصلية, وهي تلك التي تثبت للواقف أو للموقوف عليه أو 
القاضي. 

2) وولاية فرعيةء وهي التي تثبت بموجب شرط أو توكيل أو تفويض 
أى إيصاء. 

والمالكية. في فقههم يجيزون ولاية الواقف على وقفه في حالة تسليمه 
الموقوف لحوزه من قبل الموقوف أو الناظرء إذا اشترط على الناظر أن يجمع 


3 الخطيب البغداديء التاريخ في ترجمة ابن عمران. 
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غلات الوقف» ويسلمها له ليقوم بتوزيعها (24)» كما أن المالكية أجازوا للأب 
أن يلي الوقف على محجوره» كولده الصغيرء بناء على ولايته على محجوره. 
وقد جاء في كلام الفقهاء عند مبطلات الوقف مانصه : «هذا إذا لم يكن على 
صغار ولده أو من في حجره. وأما من كان كذلكء. فهو الذي يتولى حيازة 
وقفهم والنظر لهم كما صرح به في المدونة» (25). 
3 8 عد 

يخلص من هذا أن للواقف الحق في تولية من يشاء على الوقف. فلا 
يصح أن يمنع منهاء وغيره يستمد الولاية عنه. كما أنه لم يصرف الولاية 
عن نفسه. فبقيت له حيث لا يصح أن يترك الوقف بدون ناظر يتولى 
شؤونه, ويحفظ أعيانه. 

وقد أطبق الفقهاء على أن الموقوف عليهء لا يكون له الحق في الولاية على 
الوقف. مادام الواقف حياء واشترط الولاية لنفسه» أو اشترطها لغبره أو 
أوصى بهاء إن أن الواقف أحق بالنظر على وقفه من غيره لكونه هو المالك 
الأصلي للعينء والفقهاء يقولون في هذا الصدد : «فإن لم يجعل ناظراء فإن 
كان المستحق معينا رشيداء فهو الذي يتولى أمر الوقف» وإن كان غير 
رشيدء فوليه».(26) ويعطي المالكية الموقوف عليه الحق في الولايةء بناء على 
أن الموقوف عليه»ء يملك منفعة العين الموقوفةء فإليه تعود» وبها يتصرف 
تصرف المالك في ملكه. فلما فقدت ولاية مالك الرقبة, أعطيت لمالك 
المنفعة.(27) 

ثم إن الموقوف عليهم أحرص من غيرهم على نماء الوقف وإدارتهء 
والمحافظة عليهء لأنهم يشعرون أن الغلة لهم وأن نماءه وعمارته ستعود 
بالربح والخير الوفير لهم. فهم لهذا يحافظون عليه محافظة المالك المطبق 
على ملكه. خلافا للناظر الأجنبي الذي لايحرص على الوقف حرص 


3 


.هه 


4) الدردير. على الشيخ خليل» ص : 262/6. 
5) «مواهب الجليل» ص : 25/6. 

26( الدردير ص : 267/2. 

7) مواهب الجليل ص : 37| 6. 
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وإذا مات الواقف ولم يعين ناظرا على الوقف ولا وصيا وكان الموقوف 
عليهم غير معينينء أو كانوا معينين إلا أنه لايمكن حصرهم. أو كان الموقوف 
عليه غير آدمى كالوقف على المساجدء فللقاضي الحق في الولاية الأصلية على 
الوقف باتفاق.. والحاكم ولي من لا ولي له.. 


شروط ناظر الوقف... 

يشترط فيمن يتولى النظر في الوقف» سواء كان من الواقف أو من 
القاضى عدة شروط: 

1) العقل : وقد أجمع الفقهاء على شرط العقل لصحة التولية فلا يكون 
الناظر مجنوناء أو فاسد التدبيرء أو عديم التمييزء لأن أفعاله كلها لا يترتب 
عليها أثر شرعي. 

2) البلوغ : فالولاية لاتتم إلا من المتولي البالغ ذي الرشدء لأن الصغير 
ممنوع من التصرف بأمواله» فكيف التصرف بأموال غيره. 

3) الأمانة : ويشترط علماء المالكية في الناظر على الوقف أن يكون ممن 
يوثق في دينه وأمانته» سواء كان منصوبا من الواقف أو حسب شرطه» أو 
من القاضي كما في مواهب الجليل بما نصه : «النظر في الحبس لمن جعله إليه 
محبسه. يجعله لمن يثق في دينه وأمانته وورعه». 

وفي ترجمة شمس الدين بن عدلانء أنه أفتى في وقف اشترط صاحبه أن 
لايليه إلا ورع... والورع ترك الشبهاتء وخالفه الشيخ الإمام» فقال : 
«الورع: اضطرب فيه العرفء وأقله ترك الكبائرء فيكتفي فيه بظاهر 
العدالة»(28) وأفتى ابن عدلان: أيضاء في وقف اشترط صاحبه أن لا يليه 
اة و فاته هة فق كه مات مشه وکال الشيح الإماء لضن 
الشافعي : إن الإمامة ولاية في قوله : وما أكره الإمامة إلا لأنها ولاية.. وأنا 
أكره سائر الولايات... 

# 80 ¥ 


28( «طيقات E‏ لابن لفكي ص 0 «بداية ا لابن رضد ص وفرق 
منصوب ب القاضى دون منصوب الواقف تق المحتاج, > ص 2/3 
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يا أبا ذر... إنك ضعيف : 

والرسول غلية السلام عل الرغم :من لته القوية نابيذ ومتعرفته 
بقوة إيمانه. فقد ذكر أبى ذرء كما يقول ابن زيان في الصحاحء قال : قلت 
يارسول الله : آلا تستعملني ؟ قال : «فضرب بيده على منكبيء ثم قال : ديا 
أبا ذر : إنك ضعيف!!(29) وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامةء إلا 
من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه فيها...» فلا ينبغي أن يتقدم إلى العمل إلا 
من وثق بنفسه» وتعين له» وأجيره الإمام العدل عليه. وللإمام العدل إجباره 
إذا كان صالحاء وله أن يمتنع عنه إلا أن يتحقق أنه ليس في تلك الناحية من 
يصلح سواهء فلا يحل له الامتناع حينئذ لتعيين الفرض عليه كما قاله قاضي 
الجماعة باليلاد الأندلسية أب الحسن التناهئ: في كتانب «المرقية العلناة كما 
أن الرسول عليه السلام يقول : «إنا لانستعمل على عملنا من أراده» وفي 
«إكمال المعلم» : اختلف العلماء في طلب الولاية مجرداء هل يجوز أو يمنع, 
وأما إن كان الرزق يرتزقه»ء أو فائد جائز يستحقه. أو لتضييع القائم بهاء 
أو خوفه حصولها في غير مستوجبهاء ونيته في إقامة الحق فيهاء فذلك جائز 
له ومن الحديث الصبحيع .+ من ابثفى "القضاء: واستمان علية بالشفعاكء, 
وکل إلى نفسه» ومن أكره عليه. أنزل الله عليه ملكا يسدده... ومنه : «من 
مال إلى الإمارة. وكل إليهاء ومعناه : لم يعن على ما يتعاطاهء والمتعاطي أبداء 
مقرون به الخذلان» فمن دعي إلى عملء أ إمامة في الدين فقص نفسه على 
تلك المنزلة. وهاب أمر اللهء رزقه الله المعونة... 

4 الكفاية : ويشترط في الناظر أن يكون كفؤاء والكفاية قوة الشخصيةء 
وقدرتها على التصرف فيما هو ناظر فيه الناظرء والولاية مقيدة بشرط 
النظر: وليس من النظن تولية العاجزء .يل القؤي الأمينء والحفيظ 
العليم...(30) وقد ولى عمر بن الخطاب عمار ابن ياسر الكوفة, ثم كتب 


9) قال عمر (ض) : أعياني أهل الكوفةء إن استعملت ليناء استضعفوهء وإن استعملت عليهم شديدا 
شكوه. ولوددت أنى وجدت قويا أمينا مسلما استعمله عليهم. فقال رجل : يا أمير المؤّمنين : 
«أنا والله أدلك على الرجل القوي الأمين المسلم» فأثتى عليه... قال عمر : من هو ؟ قال : عبد الله 
بن عمر... قال عمر : قاتلك اللهء والله ما أردت الله بها (ابن الجوزي ص : 103). 

30( «مغنى المحتاج» شرح المنهاج» ص : 292/2, لمحمد الشربيني الخطيب (ت : 977 ه).. 
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أهلها إليه : إن عمارا واليهم ليس بأمير. ولا يحتمل ما فيه... فكتب عمر 
أل شمان أن أل فاق ومعة كع من كرف ف الح عجره 
فقالوا : «هى والله» غير كاف ولا مجزء ولا عالم بالسياسة» ولا يدري على 
ما استعملته...؟ فسأله عمر أمامه عن ولايته. يريد أن يعرف مدى 
خبرته بها اقتصاديا وجغرافياء فلم يجب إجابة مرضية, 
فعزله..(31) 


5 الإسلام : ويشترط فيمن يتولى النظر على الوقف الإسلام. فيجب أن 
يكون المتولي على الوقف مسلماء فلا يجوز تولية الكافر على الوقف عند 
الفقهاءء إذا كان الموقوف عليه مسلماء أو كانت الجهة جهة عامة كالمساجد 
والمستشفيات والرباطات وطلبة العلم» ولذا قال الإمام النووي في روضة 
الطاليين ما نصه : «ولا تجوز وصاية مسلم إلى ذمي» ويجوز عكسه. 
وتجوز وصية الذمي إلى الذمي على الأصح بشرط العدالة في 
دينه».. 

فالولاية على الوقف لاتصح إلا إذا كان المتولى مسلماء لأن الوقف تشريع 
إسلامي أريد به دوام الإنفاق على جهات البر والخير» ومصالح الأمة 
والسماعة بم والكافن اة أن درف سانسن الله قاق دكن فنا اه 
مم ها ادن والأهعال:. 

MI *‏ عه 

ولاف و ن ع ا ت و م 
الإسلامية» ومن أبرز تلك الشخصيات اليهودية في مصر الإسلامية» يعقوب 
ابن يوسف بن كلس اليهودي أحد أهم رجال الدولة في عهد الخليفة 
الفاطمي الممن لدين اللله. :ووزين خلبفه العزين يالله مع العم ان 
كنس السب كيان و امناو بيه وو ا ا 
معروف..؟ 

1) «تاريخ الرسل والملوك» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت : 310 ه) تحقيق محمد أبو 


الفضل إبراهيم ‏ سلسلة ذخائر العرب ‏ دار المعارف بمصر 1963 ص 163 164/4» «والكامل» 
لابن الأثير ص : 16/3. 
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ومما يقوله المقريزي عن يعقوب بن كلس أنه في عام 363ه لست 
عشرة بقيت من المحرم» قلد المعز الخراج ووجوه الأموال جميعها 
والحسبة والسواحل والجوالي والأحباس والمواريث والشرطتين وجميع ما 
هناف إل ذلك نوما يطوى ف عك وشاكز الاعمال, انا ال وهو 
يوسف الوزيرء. وعسلوج بن الحسن. وكتب لهما بذلك 
سجلاء.(32) 


وفي عام 863ه يذكر المقريزي أن العزيز عزل جوهر الصقلي» وولى 
يعقوب بن كلس الوزارة وعام 370ه يكرر توزير يعقوبء وعام 380ه 
يصف المقريزي» وفاة يعقوب» وأسف العزيز عليه فيقول : مات يعقوب بن 
كلس يوم الخامس من ذي الحجة. فكفن في خمسين ثوباء مابين وشي 
يبقل وري ميقي مدهب :وضتل عليه العزين فكان ساكفن :يه وط 
به عشرة الاف دينار» وحزن عليه العزيز حزنا شديداء ولم يأكل ذلك اليوم 
على مائدة» ولا حضر أحد للخدمة»ء وأقام على ذلك ثلاثاء وأقيم العزاء على 
قيره مدة شهرء وأوفى العزيز عنه دينه. وهو ستة عشر ألف 


دينار». 


أهل بغداد» خبيثا ذا مكر وحيلة ودهاء وذكاء وفطنة. وكان في قديم أمره 
خرج إلى الشام» فنزل بالرملة وكيلا للتجارء فلما اجتمعت الأموال التي 
للتجار» كسرها وهرب إلى مصر في أيام كافور الإخشيدي صاحب مصرء 
فار وتممله الئه متافا کا 

ولعل أهم اليهود في هذه الحقبة الفاطمية الوزير أبو سعيد سهل بن 
هرون التستري» والوزير أبو نصر صدقة بن يوسف الفلاحيء لقب 
تالو وين الأحل» وكا لر اة 4 ووفك ااك 


32( راجع المقريزي : «اتعاظ الحنفاء بآخبار الأمة الفاطميين الخلفاء» 
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فإذا توفرت هذه الشروط في شخص» وكان قادرا بنفسه أو بنائبه على 
إدارة شؤون الوقفء والقيام بمصالحه. كان أهلا لتولي النظر» سواء كان 
رجلا أو امرأة. أو غير مسلم في غير أمور العبادات. حراء أى عبداء بصيرا أو 

59 
ويجب على الناظر إجراء ما يلزم لبقاء أعيان الوقف عامرةء وتنفيذ 

فوط التواقف الشسيفة: واستحتلال العه لبلاستفلال ان الظرق 

وأصلحهاء وأرخص الأثمان وأوفقها للدفاع عن الوقفء والذياد عن حقوقه. 
وطبقا للمنشور الحبسي(33) يعتبر الناظر وحده مأذونا بالتصرف في 

الأحباس الموجودة بمنطقته ومكلفا بصيانتهاء والمحافظة عليهاء ووضع 

قائمة الإصلاحات اللازمة لها.. 
كما يجب على الناظر أن يكون كتوما في أعمال الوقف» محافظا على سرية 

المكاتب والأجوبة» وذلك طبقا للمنشور الوزيري(34) الذي يمنع النظار من 

إطلاع الغير على المكاتب والأجوبة التي تتبادلها الوزارة معهم في القضايا 

الحيسةة: 
فإذا كان الثاظن كاتا ,مشنوءا من طرف الموقوف عليهم» يبذر آموالهم 

ولا يستثمرها في الوجوه الصالحة للتنمية والتوفير» ويستبد بما تحت يده 

ويبخسهم أشياءهم, متعاليا متعجرفاء منتفخا متعاظماء فيجب تأخيره 

وعزله واستبداله بغيره رحمة بالموقوف عليهم.. 
متى يجب تأخير الناظر ؟! 
في البهجة للعلامة أبي الحسن التسولي(35) رحمه الله في باب» الحبس ما 

نصه : «إذا عين المحبس ناظراء فليس له عزله. لتعلق حق المحبس عليهم, 

بنظره لهم حتى يثبت ما يوجب تأخيره من تقصيره وتفریطه» قاله في 

3) الصادر بتاريخ : 7 ذي الحجة عام 1331ه.. انظر المعيار للونشريشي ص : 301/7. 

4) الصادر بتاريخ : 27 جمادى 2 عام 1336 ه. 

5) أبى الحسن علي ابن عبد السلام التسولي قاضي فاس وتطوان الاعدلء فقيه متبحر حافظ المذهب» 
وحامل لوائه. جامع للعلوم» له شرح : «الشاملء في الفقه لأبي البقاء بهرام بن عبد الله الدميري 
في عدة أسفارء وشرح التحفة وحاشية شرح : «الشامل» الزقاقيةء وفتاو في سفرين وغيرها 
(ت:1258 ه). 
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المعيار عن ابن لب.(36) قال : «وهذا بمنزلة مقدم القاضي على النظر في أمور 
المحجور أو الحبس» فلا يعزله أحد» لا القاضى الذي ولاهء ولا غيره إلا أن 
يثبت ما يوجب عزله. ونحوه في الوثائق المجموعة»(37) ونجد النوازل 
الجديدة الكبرى المسماة بالمعيار الجديد لسيدي المهدي الوزاني(38) ما يلي: 
«سئلت عن ناظر الحبس ثبت بشهادة عدد كثير من العدول بغضه للمحبس 
عليهم» ومقاطعته لهم» لم تظهر مصلحة. ولا جلب منفعة. يبخس أكرية 
الحبس وغلله» ويستأصل ذلك» ويستبد بهء ولا زال على ذلك مع التقاطع 
والعداوة للمحبس عليهمء وإن بقاءه ناظراء هو ضرر عليهم!! 

هل بكي تاخيره عن ال و الحسن كار إنداله يقري ؟ ا 

فأجبت.. الحمد لله وحده : حيث ثبت بالعدد الكثير من العدول أن 
الاقلتن اام امات فة ولا حلب فة را يكس كر الحيسن 
وغلله» ويستأصل ذلك» ويستبد به» ولا زال على ما هو عليه إلا الآن» وأن 
بقاءه ناظراً هو من الضرر البين» فالواجب عزله وتأخيره عن النظر في ذلك 
الحبس والوصية فوراء إذ لا خفاء أن الناظر هو من جملة الأمناء. والأمين إذا 
م یکن ان مله برل اکر ذا کان فيه هرن كما هنا:.. 


6) أبى سعيد فرج بن قاسم بن لب الثعلبي شيخ غرناطة. ومن انتهت إليه رسالة فتوى الأندلس في 
وقته. .. له تآليف مفيدة وفتاوية في المعيار وغيره ذات اعتبارء کان ا وبين عضر اا رة 
مراجعات فتاو وأحكام بين غرناطة وتونس (ت : 783 ه). 

7) أبى عبد الله محمد التاودي بنسودة في هامشه على شرح التحفة ص : 219/2. 

8) أبى عيسى المهدي بن محمد بن محمد بن الخضر العمراني الوزاني المصمودي الغماري الفاسيء 
أحفظ آهل وقته للمذهب المالكي» تناقل الناس علومه وفتاويه والعمل بهما حتى بلغت أقصى 
السودان» وتواليفه متكاثرة» له المعيار الكبير في عشرة أسفارء والصغيرء والفتاوي» وحاشية شرح 
التاودي على التحفةء وأخرى على شرحه على الزقاقيةء كما أن له حاشية على شرح مصطلح 
الحديث, وأخرى على شرح : الجمل؛ وأخرى على شرح الأجروميةء وأخرى على شرح الاستعارة 
وشرحان على العمل الفاسي كبير وصغيرء والثاني هو المطبوع في جزئين وله تأليف في كراهة 
القبض في الصلاةء وتأليفه في إباحة ثوب الخز للرجالء وتأليف في الرد على الإمام الشيخ محمد 
عبده في مسألة «منع التوسل إلى الله بالأولياء والأنبياء»» وموافقته في إباحة ذبيحة الكتابي الى 
أفتى بها أبو السعود عبد القادر الفاسي» وحرمها أبى بكر ابن العربيء وله أيضا كتاب آخر 
أسماه : «بغية الطالب الراغب القاصد. في إباحة صلاة العيدين في المساجد» وقد ملأت المغرب 
فتاويه ودروسه وطروسه (ت : 1342 ه) عن نحو السبعين, > (انظر معجم الشيوخ ص : 48. 
51/2(. 
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وقد اجتمع في هذا الناظر على مقتضى هذه الشهادة أمور كل منها 
بانفراده» يوجب عزلهء فكيف بها كلهاء منها : 

1 - أنه سيىء النظر غير مأمونء وقد قال العلماء إن المحبس عليهم إذا 
تفقوا على عزله» وهو بهذه الحالة فإن القاضي يعزله عنهم. 

2 تقصيره وتضييعه للحبس بيخسه لغلته. 

3 تعديه باستئصاله وأكله واستبداده به. 

4 ثبوت العداوة الدنيوية بينه وبينهم إلى غير ذلك... 

قال الشيخ الرهوني في حاشيته : «هل يعزل الناظر عن الحبس ؟ 

- إذا ثبت تفريطه وتقصيره وتعديه فإنه يعزل مطلقا.. وقد اختلف 
العلماء. وتباينت آراؤهم في مسألة تنحية ناظر الوقف وانعزاله» ولعل منشأ 
الخلاف هو اختلافهم في اشتراط قيام شروط التولية فيه وعدمها... 
واختلاف نظرهم في حق الواقف أو الموقوف عليه في الولاية الأصلية» ومدى 
حق هؤلاء في عزل من أسندوا إليهم النظر على الوقف.(39) 

محاسية الناظر... 

يعتبر ناظر الوقف وكيلا عن الواقف حال حياته» ويعتبر كالوصي المختار 
له بعد موته... ولذا يقدم وصى ذلك الناظر على القاضي في الولاية, على 
الوقف. وهو في كلتا الحالتين أمين على ما يكون تحت يده من أعيان الوقف 


وغلاتهء فتسري عليه أحكام الأمناء... 
نالا 


أساليب الإشراف الإداري على الأموال ... 


ولقد تنوء عت أساليب الإشراف الإداري على الأموال العامة للدولة 
الإسلامية. واتفقت التشريعات المالية. من واقع المحافظةء على المال العام» على 
ضرورة رقابة بنود الميزانية العامة بقسميها الإيرادي والإنفاقي» ومن قبيل 


9) «أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية» للكبيسي ص : 276/2. «المعيار المعرب. والجامع المغرب» 
للونشريسي» ص : 91 - 92/7, ط : وزارة الوقاف والشؤن الإسلامية المغربية. 
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الالتزام بقواعد الاعتماد والتنفيذ؛ وطبقا لما هو معلوم ومرسوم في الخطة, 
وما هو أكشر تحقيقا للعدالة والمصلحة العامة في الصرف والتحصيل.. كما 
أرست السنة النبوية قواعد الرقابة والمحاسبة والملاحقة للعمال» فيما جيبو 
وفيما أنفقوا بالثواب والثناءء وبالعقوبة والعتاب» واهتمت السنة النبوية 
بتعليم الصحابة ممارسة الرقابة الشعبية على أملاك وأموال الدولةء فمنعت 
الشطط في استغلال النفوذء والإساءة في الجباية والتبذيرء والإسراف في 
الإنفاق» وقبول الهدايا والرشاوىء وفيما يعرف في التشريعات الوضعية 
بمبدأ عدم إساءة استخدام السلطةء وقد اقتدى الصحابة بسنته عليه 
السلام في المحاسبة ومناقشة الجباة والعمال....(40) 


وكان الخليفة عمر رضي الله عنه يطلع على ثروة العامل» ويحصيها قبل 
المحاسب العام محمد بن مسلمة...(41) وهذا ما حدث بالفعل بالنسبة 
ليعض ولاته. أمثال : بو هريرة وعمرو بن العاص» وخالد ابن الوليدء 
وسعد بن أبي وقاص وغيرهم.(42) 
والجباهء ينظر في الشكايات» ويحقق فيهناء مستعينا بالعيون والرقباء على 
العمال يحاسبهم بالعزل والمصادرة لأموالهم. أو مشاركتهم فيها طبقا 
لتعاليم وحكم الخليفة الإمام في ذلك...(43) فقد عزل الرسول عليه السلام 
عامله على اليحرين العلاء بن الحضرمي بناء على نصيحة وراي الوقود 
المح لا كل يتينم وناو لطن .. وولى مكانه الصحابي أبان 


ابن سعيد...؟ 


0) انظر : أبى عبيد «الأموال» ص 328, بند . 664.. 

41) انظر : «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني ج : 3 ص 383, «وجمهرة أنساب 
العرب» لابن حزم ص 341 وعيون الأثر في المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس ج 1 ص 
75 

2) «عبقرية عمر» للعقاد» ص 241 - الإدارة الإسلامية : محمد كرد علي ص : 39. 

3) المصدر السابق ص 142 - وأبى يوسف «الخراج» ص 116. 
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هكذا أرسى المشرع المالي الإسلامي قواعد الرقابة الإدارية, والتفتيش 
اليقظ على الميزانية العامة والتي يمارسها الإمام» أو من ينوب عنه... وهذه 
الرقابة الإدارية تستند إلى الأصول والمبادىء الشرعية العامة للحكم» وفيما 
يتعلق بالعدالة والرحمة في التكليف والتنفيذ. تتغيا المصلحة العامة التي 
تنصب على بنود الميزانية العامة في الإيراد والإنفاق... 1 


# MW #* 


ويقرر الإمام الماوردي : «وعلى الخليفة أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور, 
وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمة. وحراسة الملة. ولا يعول على 
التفويض». ويقرر أيضا: و«على الإمام أن يكون لسيرة الولاة متصفحاء 
وعن أحوالهم مستكشفاء ليقويهم إن أنصفواء ويكفيهم إن عفواء ويستبدل 
بهم إن لم ينصفوا...(44) وكان الخليفة عمر الفاروق يمارس الرقابة في 
الجباية والإنفاق بنفسه. وبصفة دورية ومنتظمةء وكان يجتمع بعماله 
وجباته مرة في السنة في موسم الحج يناقشهم ويحاسبهم فيما جبواء وفيما 
أنفقوا.. وفيما حكموا... ولقد احتاط رضي الله عنه لدينه وابنه» واقتطع نسية 
مالية هامة من أرباح ابنه من تجارته في العراق» وقسمها على المستحقين في 
محل اكتسابهاء وهو العراق؛(45) كما وضع أبا سفيان بن حرب في السجن 
ضمانا لاسترداد مبلغ من المال قدره أربعة الاف درهم استلفتها زوجته هند 
بنت عتبة من بيت المال» ولما عادت وشكت الوضعية قال لها عمر : «لى كان 
مالي لتركته. ولكنه مال المسلمين...»(46) وهذا الإمام سيدنا علي كرم الله 
وجهه يمنع أخاه عقيلا من مال بيت المال» ويقول له : «يا أخي ليس لك في 
هذا المال غير ما أعطيتك, ولكن اصبر حتى يجيي ماليء وأعطيك ما تريده» 
فلم يرض عقيلا هذا الجواب» وفارق علياء وانضم إلى معاوية بالشام ضد 
أخيه..(47) 


4) الأحكام السلطانية ص : 80. 
5) أبى عبيد : الأموال ص : 36. 
6) د. حسن إبراهيم حسن ص : 248. 
7) د. حسن إبراهيم ص : 272. 
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ويقرر الخليفة الفاروق أصول الرقابة اللاحقة بقوله لمن حوله يوما : 
ما علي ؟ قالوا : نعمء قال : «لاء حتى أنظر في عمله., أعمل بما أمرته.. 
أم لا».(48) 

هكذا كان عمر يشدد في محاسبة العمال, فإذا رآهم ربحوا مالا من شيء 
قاسمهم» وأخذ النصف لبيت المال.(49) 

أخرج بن عبد الحكم عن أبي صالح الغفاري قال : كتب عمرو بن 
العاص إلى عمر ابن الخطاب (ض) : «إنا قد اختططنا لك دارا عند المسجد 
الجامع» فكتب إليه عمر : «أنى لرجل بالحجاز يكون له دار بمصر»» وأمره 
أن تحط مواقا لمعن قال افق تمتا هي دان البرك :قحلت شقا 
فكان يباع فيها الرقيق(50) لذا وصف الرسول عليه السلام عمر أصدق 
وصف حين قال: «لم آر عبقريا يفري فرية كعمر بن الخطاب.. 


84 د 


أطفاً الشمعة.. وأنار غيرها : 


ويضيء خامس الخلفاء الراشدين عمر بن العزيز شمعة من مال المسلمين 
لينظر على ضوئها في شؤونهم, وبينما هو يسائل محدثه عن أحوال 
المسلمين. إن به يقول له : «وكيف حالك يا أمير المومنين ؟ فيقوم عمر 
ليطفىء الشمعة ويضىء غيرها.. ويسأل محدثه عن السبب» فيقول له : 
«كنت أضىء شمعة من مال المسلمينء. وأنا في مصالحهم. أما وأنت تريد أن 
تسأل عن أحوالي» فقد أضأت شمعة من مالي الخاص». 


# WM #* 


8) «عبقرية عمر» العقاد. ص : 136. 
9) التمدن الإسلامي - جرجي زيدان ص : 157/1. 
0) «حسن المحاضرة» ص : 59/1. 
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هلا جلست في بيت أبيك. حتى تأتيك هديتك ؟!! 

لقد مورست الرقابة الشعبيةء وتمثلت بأجلى صورها على التصرف 
بالأموال العامة زمن الخليفة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه» والإمام 
علي بن أبي طالبء وأبي ذر الغفاري» وعمار بن ياسر» وخازن بيت المال 
زيد بن أرقم حيث اعترض على الخليفة ذي النورين منحه مبلغ عشرين ألف 
درهم من بيت المال إلى زوج ابنته ليلة زفافه. وقال الخليفة ذو النورين : 
أتبكي يا ابن أرقم أن وصلت رحمى ؟؟ فقال ابن أرقم : والله لو أعطيت 
مائة درهم لكان كثيرا.. فيغضب الخليفة, ويقول إنك خازن.. فيقول ابن 
أرقم : خازن بيت المالء لاخازنك الخاصء فيزداد غضب عثمان ويقول : ألق 
بالمفاتيح يا ابن أرقمء فإنا سنجد غيرك...(51) 

كما تمثلت هذه الرقابة الشعبيةء أيضاء في العهدين الأموي والعباسيء 
فهذا سفيان الثوري يوجه لوماً شديدا لأمير المومنين أبي جعفر المنصور 
لأنه تصرف بال مال العام دون استشارة الأمة. وقال له : «ما قولكء فيما 
أنفقت من مال الله... ومال محمد بغير إذنهم...(52) 

WM ¥‏ عد 

إذن» فلابد من استيفاء الحساب على العمالء ومراقبتهم وملاحقتهم, 
حتى تستقيم الأمور على أحسن ما يرام... 

جاء في «الطرق الحكميةء في السياسة الشرعية» لابن قَيّم الجوزية أن 
النبي َيه كان يستوفي الحساب على عماله» فيحاسبهم على المستخرج 
والمصروف» كما في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي, 

وقد استعمل رسول الله َة رجلا من الأزد على صدقات بني سليم 
يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه. فقال : «هذا مالكم» وهذا هدية أهديت» 
قال رسول الله كد : «ما بال العامل نبعثه على عمل» فيقول : هذا لكم, 
وهذا أهدي لي» فهلا جلست في بيت أبيك حتى تأتيك هديتك» إن كنت 
صادقاء ثم خطب ييي فحمد الله. وأثنى عليه»ء وقال : «أما بعدء فإنى 


< 


51) «النفقات العامة في الإسلام» د. يوسف إبراهيم يوسف ص 361. 
52( «أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح ق الإسلام» للأستاذ عبد الحليم الجندي» القاهرة. 0 م 
ص : 107. 
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استعمل الرجل منكم على العمل» فيأتيني, فيقول : هذا مالكم» وهذا هدية 
أهديت لي» أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاء 
والله لا يأخذ أحد منكم شيئاء بغير حقه إلا لقي الله عز وجلء يحمله يوم 
القيامة على رقبته إن كان بعيرا فله رغاء أو بقرة فلها خوار» أو شاة 
«تيعر» ثم رفع يديه حتى رأينا ُفْرَتَيّ إبطه. ثم قال «اللهم هل 
بلغت» ثلاثا (53). 

وكان الخلفاء بعده عليه السلام على طريقته في ذلك فذكر ابن قتيبة في 
«عيون الأخبار» أن معاذ بن جبل قدم من اليمن بعد وفاة النبي عليه 
السلام على أبى بكرء فقال : «إرفع حسابك» فقال له : « احسابان ؟..» 
حساب الله» وحساب عنكم: والله لا ألي لكم عملا... 


N *‏ ع 


إن كانت هدايا.. فهي موجهة إلى الأمة : 

إن بعض المسؤولين الكبار» في بعض العصورء وإلى الآنء» كانوا يعتبرون 

ما يقدم إليهم من تحف وطرفء وفي أي شكل من أشكال الهداياء إنما هو 
E‏ 

فق تج ابورا طوا نان رجالا وتء واطفالة ف الماع 

الباكر وفي الظهيرة. وحتى الغروب» تحت الشمسء وتحت المطرء وبياعة 


3) «الأموال» : ص 266, «والخراج» لأبي يوسف ص : 46 47. واللتبية» بضم اللام» وق القاموس, 
«لتب» : .ويد لتبء بالضم. حي هنهم عبد الله ابن اللتبنة: الصحابي واللتبية آمه... 
ومنه : عمر بن اللتبية : وقيل ابن الأتبية» قيل الأول الصحيح» والأول قول ابن دريد. والثاني 
قول ابن الكلبيء والمعول على قوله أكثر..(«تحفة الأبيه» فيمن نسب إلى غير أبيه» لمجد الدين 
اروز ناي .ص 107 تق غه السجلام هارون) وص واه من تذكرة الحا قال ١‏ وعد 
الصغاني في : «نقعة الصديان في الصحابة الذين نسبوا إلى أمهاتهم» وذكره في الإصابة : 1931 
باسم عبد الله .واليعار (بضم الياء) صوت الغنم والمعزى... 
والعفرة : بضم فسكون : بياض ليس بالناصع الشديدء ولكن كلون عفر الأرض» وهو وجهها. 
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الطعام المتجولون يمرون على الطوابيرء بما يعني أنهم يقفون ساعات 
طويلة.. 


كافك هوه ادر کل حاب حاف ل وق اکا 
الك والكاسية: أن الهدانا التي قومك لول عة اتجلثرا وروج بمناشية 
زواجه معروضة كلها في معرض مفتوح لمن يحب مشاهدته من الناس 
حمبعا.. 3 


فهل هذه الهدايا تصبح من أملاك الدولة ؟ أو من الأملاك الخاصة لولي 
العهد وزوجته.. وأغلب الأمر أنه الاحتمال الثاني» بعكس تماما أمريكاء حيث 
يقضي القانون على أي موظف عمومي من الرئيس إلى الخفيرء أن يقدم 
للدولة أي هدية يتلقاها بحكم منصبه إذا زادت قيمتها عن خمسين دولار. 

والمغزى هو هذه العلاقة العجيبة بين العائلة المالكة البريطانية» وبين 
الشعب البريطاني أقدم الشعوب في مجال الديمقراطيةء ولقد رأينا مشاركة 
الشعب البريطاني التلقائية ق أفراح تلك الأسرة.. لأن الأسرة المالكة كانت مع 
الشعب في أعظم آلامه في الحرب العالمية الثانية... كان الملك يزور جنوده في 
خطوط النار» والملكة مع المجهود النسائي الحربيء ولم تترك العائلة المالكة 
كلها «قصر باكنجهام» إلى مكان أكثر أمنا عندما كانت لندن تحترق تحت 
قنابل آلاف الطائرات الألمانية... 

ومثل هذا المعرض المفتوح لكل الهدايا الثمينة التي قدمت لولي العهد 
وزوجته إنه درجة عالية من إشراك الشعب في أمر خاص جدا من أمور 
العاظة: ذلك أن الشعب يشعر حين يري هذه الهدايا كاتها هدايا للثاس 
جميعاء ولأنجلترا كلهاء حتى لو كان بينهم الفقير أو المتعطل.. إن لابد أن 
يكون وراء هذه الصفوف الطويلة حافز أقوى من مجرد الفضول.. إنه 
حافز الفخر الوطني... الفخر بالرمز الذي يمثلهم: واعتبارهم لتلك الأسرة 
اللكية إننا هي :رمن يمظهم: .رغم 'الطزوق الضغبة التي يعرون بها:.. 


Ml ¥‏ عد 
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محاسية عمر للعمال ... 


لقد كان عمر يدعو العمال» وموظفي الدولة لمحاسبتهم» ويجمعهم جميعا 
إلى مؤتمرات وندوات أو دورات تدريبية على غرار ما تصنع اليوم الدول 
والحكومات الراقية. حين تجتمع بسفرائها أو ولاتها ومدرائها لمدارسة 
المشاكل المطروحةء والقضايا المعلقة. 

فقد كتب مرة إلى عماله أن يوافوه جميعا في موسم الحجء فوافوهء فقام, 
فقال : «أيها الناسء إني والله ما أبعث إليكم عمالي ليضربوا أبشاركم» ولا 
ليأخدوا آموالكم» ولكن أبعثهم إليكم ليعلموكم دينكم» وسنة نبيكم» فمن 
فغل يه سبو ذلك فلبرقعة إل» فوالذي نفس ية لا قصنة منه: 

فوثب عمرو بن العاص» فقال : يا أمير المؤمنين : أرأيت إن كان رجل 
و عن ءوعية) ی عفدي نك و اال توا 
والذي نفسي بيده» لأقصنه منه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقض من فة ٠‏ إلا لا رين المتسلفين: قرفي ولا ترف بحلاو قن 
فتكفروهم» ولا تنزلوا بهم الغياض فتضيعوهم.(54) 

وفي الاكتفاء لسليمان الكلاعي : كان عمر في كل سنة. ملازما للحج في 
سني خلافته كلهاء وكان من سيرته أن يأخذ عماله لموافاته لكل سنة في 
موسم الحج ليحجزهم بذلك من الرعية. ويحجز عنهم الظلم» ويتعرف 
أحوالهم في قرب» وليكون للرعية وقت معلوم ينهون فيه شكاويهم.(55) 

زق اذك الدفش والعحب لاأسفاء الكورة مق وجالاها الات ا 
الغابة» وسهام الإصابة. الذين ولاهم عمر بشروطه ومواثيقه. وتابعهم 
بحسابه ورجاله. ثم عزلهم أو عاقبهم أو صادر مالهم حين رأى بعض 
تصرفاتهم انحرافا عن العهود والمواثيق» مهما كان الانحراف ضئيلاء أو 
مستترا وراء رداء شرعي. 


41 ا 


4) الخراج : 138 139ء» والطبري 20/5. 
الخراج لأبي يوسف ص : 66ء المسند للإمام أحمد بن حنبل (ت 241 ه) تحقيق الأستاذ أحمد 
محمد شاكر. ط : 4 دار المعارف بمصر 1954» ص 279ء المصباح المسير : وأقسد من فلانء 
جرفة مثل جرحه. 

5) التراتيب الإدارية ص 238/1. 
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سعد این آبي وقاص... وبناؤه قصرا بالكوفة : 

فقد أوقع عمر في كثير من وقائعه عقوبات تعزيريةء بإحراق البيت» 
ومصادرة المال أى بعضه.(56) 

تمن اتن معن اين اياضقل ادس و فاك اقلوب 
القاسيةء ورمز الفتوحات الإسلامية الكبرىء قصرا بالكوفة وأغلق بابه دون 
الناس» أرسل إليه عمر رضي الله عنه أول مفتش عام في الإسلام محمد بن 
مسلمة(57) فأحرق باب قصره» ودفع إليه كتاب عمرء وكان فيه : «بلغني 
أنك بنيت قصراء اتخذته حصناء ويسمى (قصر سعد) وجعلت بينك وبين 
الناس باباء فليس بقصرك» ولكنه قصر الخبال؛ أنزل منه منزلا مما يلي 
بيوت الأموال وأغلقه. ولا تجعل على القصر بابا تمنع الناس من دخولهم, 
وتنفيهم به عن حقوقهم, ليوافقوا مجلسك ومخرجك من دارك إذا 
خرجت.(58) 

ثم إن حساب عمر الدقيق قد أدى إلى أن يقاسم سعدا ماله !. ويعزله 
عن ولاينه يغة دللن وكا عدن رركي الله عد متدجيا من وراء ذلك ملك 
الناس» واستقامة أمورهم وأمور ولاتهم, كما كان متبعا لأهداف التشريع 
الإسلامي ومقرراته. وما تدل عليه مجموع نصوص الخاصة والعامة.. 

وفي عام 3ه استعمل عمر عتبة بن أبي سفيان على كنانة. فقدم معه 
مال» فقال : «ما هذا يا عتية ؟ قال : «مال خرجت به معی» وتجرت فيه!!» 
قال عمر : «وما لك تخرج المال معك في هذا الوجه ؟ فصيره عمرء في بيت 
المال.(59) 


6) التعزير عقوبة على مخالفة ليس فيها حد معين يلتزم به. وكما يقول ابن فرحون فإنه لا يخص 
بفعل معينء ولا قول معين» فقد عزر الرسول بالهجرء (كما في قصة الثلاثة الذين خلفواء انظر 
القرطبي وابن كثير) والنفي. (تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ص : 212/2) 
انظر : «التعزير في الشريعة الإسلامية» للدكتور عبد العزيز عامر. والسياسة الشرعيةء لابن تيمية 
ص: 52. 

7) «شرح نهج البلاغة» ص : 177 -178/1. لابن أبي الحديد (ت : 606 ه) تحقيق الأستاذ محمد 
أبى الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة : 1959. 

8) تاريخ الطبري ص : 47/4ء فتوح البلدان ص 391. 

9) تاريخ الطبري ص : 220/4. : «مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» لابن الجوزي ص : 2114 
«ونظام الحكم في الشريعة والتاريخ» ظافر القاسمي ج : 520/1. 
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وهذا أبى هريرة رضي الله عنه يستعمله عمر على البحرين» وتجتمع له 
اتتا خر إلا فلما فد عل همي قال ليه :نا عو اللسا غي المت 
أسرقت مال الله ؟! قال أبى هريرة : لست بعدو الله» والمسلمينء ولكنى عدو 
مز ae‏ ولة ag‏ الله E E‏ دنه LAE‏ 
وسواب] ا E RE E‏ 
صليت الغداةء قلت : «اللهم اغفر لعمر».(60) ٠‏ 

ويرى بعض الفقهاء المسلمينء فيما يتصل بالعقوبات المالية التي أوقعها 
عمر ببعض ولاته» أن من الغريب الذي لا يلائم قواعد الشرع أخد جزء من 
المال كعقاب على خطأ أو جريمة» وعلى هذا يفسر أبو اسحاق ابراهيم بن 
موسى الشاطبي (ت : 790 ه) (61) عمل عمر حين شاطر بعض ولاته 
مالهم بأنه : «لم يبتدع العقاب بأخذ المال على خلاف المألوف من الشرع., 
و إا ذلك لعلم عفر بافخلاط مال امال الماد من الولاية-و اهاط 
بتوسعته. فلعله ضمن المال » فرأى شطر ماله من فوائد الولايةء فيكون 
استرجاعا للحق؛ لا عقوبة في المالء لأن هذا من الغريب الذي لا يلائم قواعد 
الشرع. 


8 د 


مشروعية التعزير 

لهذا تباينت آراء الفقه بعد صدر الإسلام» وعصر الصحابة في مشروعية 
التعزير بأخذ المال» فمنهم من يراه مشروعا... ويستدل بما فعله عمرء 
ومنهم من يمنعه خوف ظلم السلطان للناس بمصادرة أموالهم دون وجه 
حق» وقد فصل هذه القضية. وأتى بمقطع الحق فيها الدكتور عبد العزيز 
عامر.(62) 


0) انظر «فتوح البلدان» ص 117, لأبي العباس أحمد بن يحيى البلاذري (ت 279 ه) تحقيق 
الأستاذين : عبد الله» وعمر أنيسء دار النشر للجامعيين بيروت 1957. 
1) كتاب «الاعتصام» ص : 299/2. ط : المنار بمصر 1913. 
2) «التعزير في الشريعة الإسلامية» ص : 231 234. دار الكتاب العربي بمصر عام 1955 انظر 
التعزير في المعيار ص 416 417 418 419 / 2. 
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وباب التعزير في الإسلام من الأبواب التي أجاز الله للقائمين على أمور 
السلمن أن :يحالعوا: عن رنه كيرا من العاض الى لم تيرد فيها حند 
معينء والتي قد تضر بالمجتمع... وهناك من الفقهاء من يرى التعزير بالقتلء 
ومن يرى الإلقاء من شاهق.. ومن يرى هدم الجدار على 5 إثم معين.. 
فها أنت ترى أن باب التعزير واسع» وفيه كفاية لردع المجرمين 

زانت إذا فرت إلى اكات الى ورد ذكرها ف الأحانيث, وما طلق يفن 
الصحابة رضوان الله عليهم من أنها أقرب إلى السبعين منها إلى السبع.. 
ومعظم هذه الذنوب الكبيرة الموبقة لم يرد فيها حد في الدنيا كالظلم والغلول 
من الغنيمة والقمارء والكذب والغدر.. ولعلك لى قرأت كتاب «الكبائر» 
للحافظ الذهبيء لوقفت على الكثرة الكثيرة منها التي عقابها في الآخرة.. 

فهل معنى ذلك التقليل من شأن هذه الكبائر ؟ أى فتح الباب للمنحرفين 
أن يتهافتوا على ارتكابها ؟ وأين عذاب الآخرة الذي وعده الله العصاة الذين 
يخرجون من الدنيا على غير توبة.؟ 

وأنت إذا قرأت بداية الجزء السابع من «المغني» ف الفقه الحنبلي وبداية 
الجزء الرابع من حاشية : «رد المحتار» لابن عابدین»› ستجد طليتك وما فيه 
مقنع إن شاء الله. 

د E‏ عاد 

ولقد وصف قاض بريطانيا هو «أدين ستيل»» أعضاء البرلمان بأنهم 
جبناء لعدم انتهاج أسلوب «سنغافورة» في جلد المجرمين. وقال خلال 
محاكمة ثلاثة لصوص سياراتء إنه كان يود لو أن بامكانه أن يأمر بإعادة 
عقون الكلة+ وأضناف إن النلس فة سساوقنة ف التسامل مع الجرمين 
اليا 

وعندما أصدر حكمه على شابين» أحدهما في الثامنة عشرة والثاني في 
السابعة عشرة بالسجن لمدة عامين. وهي أقصى عقوبةء انتقد قرار البرلمان 
تقييد عقوية النمحن عل الأحداثت.. 

وهكذا في الوقت الذي يدعو فيه قضاة الغرب لتطبيق عقوبة الجلد» نرى, 
وللأسفء كثيرا من المتأسلمين في ديار الإسلام يهاجمون هذه العقوبات» 
ويصفونها بالقساوة والهمجية. لكن الله غالب على أمره ولو كره الكافرون.. 


* 8 د 
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ونشير في الأخير بأن رقابة الأمة أصبحت تمارس اليوم عن طريق سلطة 
مستقلة عن كل السلطتين التنفيذية والتشريعية ضمانا للنزاهة وابتعادا عن 
مؤترات تلك السلطتين.. (63) 

على أن هذا النوع من الرقابة هو حديث نسبيا يرجع إلى بداية القرن 
الثامن عشر...وأساس الرغبة في فصل مالية الحاكم عن مالية الدولة لمنع 
إنساءة لسرت امزال القاس وإخضاع مالا الول :فق الميزانية من إمرادات 
ونفقات لإذن وموافقة ممثلي الأمة في التصرفء وإعطائهم الحق في مراجعة 
الحان الختا ااا واف الورزاء: كويد اللحان ,و تاكن .هذا 
النوع من الرقابة في أن عدم الموافقة على الميزانية في بعض البلدان الحديثة, 
کر متلا حرس إل ا ی ل شكس ایی 
البريطاني..(64) 

إن مناط الحكم على التصرف هو رقابة الأفراد. أعضاء المجتمع» وهم 
الأمة بالحضء(656) على المعروف والنهي عن المنكر.. 


4 عد 


رقاية الدولة المغربية على أموال الوقف : 

لقد بنى يو عنان المرينى مستودعات وثيقة المبانى, وأمر القضاة أن 
يجعلوا تلك المستودعات لأموال الأحباس» وأن يكون لكل باب من أبواب 
المستودعات قفلان لهما مفتاحان» أحدهما يستقر بيد القاضىء والآخر بيد 
خطيبه.. (66) 


#4 


3) الأستان غازي عناية... 
64( 5 شريف رمسيس تكلا و. د. محمد حلمي مراد. مالية الدولة ص 316 . 
( 


6) «فيض العباب» لابن الحاج النميري, تحقيق د. محمد بن شقرون. 
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الدولة المغربية تفرض رقابة شديدة على أموال الوقف : 

أف كانت اة القيرية تفرهن رفا فة فل اول ال تف 
وکوین كل الحومن فل واف ر ر ون اداه ا 
وتفرض عليهم رقابة بأن تكون حساباتهم مضبوطة دقيقة» كما تتعقب 
ناظر يخيس بأمانته» ويخون ما عهد إليه. فتحاسبه حسابا عسيراء فإذا 
كين إخلاله فة فة ال تلو طوع الق رقف لفط افتاه لذلك 
كان لايختار لهذا الوظيفة السامية إلا من كان مشهودا له بالفضل 
السا والكفاية وإصالة اران وحن الاحزوقة ولسان الصبيدق خت 
يتسنى لتلك الدخول المالية أن تكون نامية لفائدة الموظفين الدينيين» وتسيير 
شؤون المسجدء وتشجيع العلم وطلبته» وحتى تكون رغبات المحبس الواقف 
واسححابة E‏ 

N *‏ د 

كانت رفا الاو الجارمة لاط اشرو الف تدفين 
مصالح الوقف وأمواله وثراوته» تسير في خط متواز مع مواقف الدولة 
ومويسساتها وفزافقهاء:ونظاء. .منت الال وا فة العا و اك كانت 
الدولة المغربية الرشيدة تسير في تنمية اقتصادهاء وتطور مؤسساتها على 
خر ما يكون الس الغا .رع لحم اللوسياقل الى كانت معووفة ف 
ذلك العهد والتي تكفل لها وللمواطن حياة هادئة مطمئنة يطرز حواشيها 
النعيم... 

¥ لاك 


فلقد كان بيت المال أى حسان: الموازتة السالية لضتدؤق الدولة العلوية 
على أتم وأضبط ما يكون» ومن يطالع ويفحص الدفاتر التي لا تزال ناطقة 
بحسن النظام» وترتيب حساب الموازنة في هذا العصر والذي قبله. يدهشه ما 
يعثر عليه من دقتها ونظامهاء ولا يكاد كثير من غير المطلعين يعرفون شيئا 
منها... إن بيت المال كان عهده وعهد سلفه سائرا تحت نظام لا يختلف في 
شيء من أصوله ومؤسساته عن نظام الموازنة المالية العصرية المعمول به.. 
وإن قليلا من إرسال رائ النظر يدرك معه ما كانت عليه حسابات الدولة 
العلوية من النظام الذي كما يقول ابن زيدان - لا أخشى أن أردد عنه من 
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أنه لا يقل شيئًا عن حساب الموازنات المالية في هذا العصر إن لم نقل إن ذلك 
عنا أخذ. 
NM *‏ عاد 

ولقد كان السلطان يطلع بنفسه ويراقب مراقبة دقيقة التراتيب المخزنية, 
وحساب الموازنة المالية. ويعلمه» ويدققه احتفاظا بحقوق الأمة» وتصرفا 
بالحق والعدل والنصفة في مال الدولة والرعية» واستعمالا لذلك في وجوهه 
الشرعية والقومية التي يصرف فيهاء ومن أجلها وقعت جبايته وتحصيله. 

00 ١ 

كل ذلك يجعل في موازنة السلطان ليطلع على فصوله وبنوده ويتوخى 
الندقة والمزاقية التامة غل جيل الأشياء وصغيرها مع إحكاء النظام 
والحساب على نمط يشبه أحدث الطرق العصرية المستمدة من علم 
الحسنابات :وميك الاعات فقون رة فا 

ومن كنابك التوسيلة: و للمرافتى و ات 
الدع :غ ظطروق اللكاهية الوشيدة التصر ف 

أما في النظام الوقفي» فكانت له أجهزته الحية الفعالة التي ترمي إلى 
حفظ أعيانه وأمواله من العبث والضياع» وذلك عن طريق قسم التفتيش 
الذي يعمل ليل نهار لملاحقة كل خائن غادر مقصر يمد يده إلى مال الوقف. 
وه الفميى لسن من كرات ها العوسد. و إنما كان قاتا قينا حم 
حمل عن الم ور :الخ والرهانة اها ارقا 

كن تذانها ههه ا وتقييدات اب اا ا فيد 
ام التاطن اليد اتام الطيب المسطابي فسا دحل عليه من مستفاد 
المسجد الأعظم من مدينة مكناسء وأوقاف السور» ومسجد المولى إسماعيل» 
ومسجد الأزهرء وأوقاف المساكين» وروضة مولاي عبد الله بن أحمد عن 
مدة أربعة عشر شهراء أولها المحرم فاتح 1202 وآخرها صفر من عام 
3 ه.(68) 


* 8 * 


7) انظر : «الإتحاف» لابن زيدان ص : 548/ 3. 
8) «الإتحاف» ص : 351/ 3. 
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وهذا نص ظهير رحماني فيما يتعلق بمحاسبة الآمين أبي العباس أحمد 
عواد السلوي حيث يقول الظهير : «خديمنا الناظر الأرضى الحاج أحمد عواد 
السلوي» أعانك الله. وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته» وبعدء فقد 
وصلنا كتابك. وصحبته زمام داخل الحبس وخارجه. وعلمنا ميلغهماء فأما 
ما ذكرت على شأن أبواب المدينة فقد جرى العمل بذلك بسلاء وغيرهاء فابق 
ما کان» على ما كان...». في 5, ذي القعدة عام 1252ه... 
# 44 # 
بل لقد كان النظار الأمناء يحرصون أنفسهم, كل الحرص على تقديم 
دفاتر الحسابات كلما عن لهم أمرء وذلك لتأكيد أمانتهم» كما إذا عزموا 
السفر إلى جهة من الجهات,. أو أرادوا القصد إلى الحج حتى يريحوا 
ضمائرهم ويبرئوها... فهذا جواب من المولى عبد الرحمن للناظر الحاج أحمد 
عواد يخبره فيه بأنه وصل الكتاب مخبرا بالطاعة والامتثال لما أمره به من 
إصلاح ماء سلا... ثم يقول الكتاب الرحماني : «وقد طلبت المحاسبة 
لتتوجه إلى الحج أنت وولدكء فقد أذنا لك في ذلك. فتلك وجهة لايرد عنها 
أحد. وها نحن كتينا لخديمنا الآمين الحاج أحمد الحداد يحضر محاسبتك 
مع القاضى محمد ازنيبر. وأذنا له في أعمال الكسور الواقعة في مستفاد 
الأحياتن و امو تاها أن بعتا من قوع مقامك. الفلا 21:3 حقادى 
الأولى عام 1259ه.(69) 
# 4 د 


المفتش العام للوقف : 

ركان اشرق عل ا قا ا عا يمول ال 
محاسبة كافة النظار بطريق مباشرء كما هو الشأن بالنسبة للسيد أحمد 
الطالب ابن سودة المري الذي أسندت إليه تولية النظر والتفتيشية العامة في 
محاسبة نظار جبل زرهون ومكناس وذلك بإقرار السلطان المولى عبد 
العوين له مل ذلك ودونك لفظ الظهير ؛ «اقررناء بحول الله وقوه ما سكه 


69( «الإتحاف» ص : 0. 
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الفقيه القاضي السيد أحمد بن سودة على ما تضمنه كتاب سيدنا المقدس 
الذي بيده من الإذن له في محاسية كافة نظار مساجد ومداشر زرهون على 
نسق محاسبة مساجد مكناس» ومسطرتها عندهم إقرارا تاما».(70) 

وكانت الدولة العلوية تحرص على الدقة في المحاسبة» ومراقبة مؤسسة 
الأوقاف وأجهزتها المالية بطريقة دقيقة. وملاحقة كل ناظر لتقديم حساب 
مدة خدمته ناظرا في الأحباس... فهذا ظهير عزيزىي يقول نصه : «خديمنا 
الأرضى ناظر أحباس الدار البيضاءء وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله 
وبعد» فنأمرك أن توجه لشريف حضرتنا العالية بالله حساب مدة خدمتك 
بالأحباس المذكورة داخلا وخارجا مبنيا على آخر محاسبة صدر بها أمرنا 
الشريف إن كانت» وإلاء فمن يوم تصرفك إلى تاريخه مع بيان القدر الموفر 
الذي تحت يدك كما نأمرك بأن تكون توجه لشريف أعتابنا عند استهلال 
المحرم من كل سنة نسخة من الحساب داخلا وخارجا مفصلا بكناش 
خاص والسلام.(71) 

*# 8 * 

على أن الناظر كان مفروضا فيه الأمانة والثقة والجدية والكفايةء كما أن 
الذين يسندون إليه هذه المهمة كانوا يتوسمون فيه هذه الخصالء لما 
ينعمون به من حدس وفراسة وحسن اختيار. 

قد عرفناك باختيارك إذ كا 
ن دليلا على اللبيب اختياره 

ولهذا قرر الفقهاء أن الناظر أمين على ما تحت يده من أموال الوقف. 
فإذا ثبت لهيئة المحاسبة أثناء قيامها بمحاسبة الناظر أنه قد خان هذه 
الأمانةء بأن ادعى خلاف الحقيقة فيما قبض من واردات الوقفء وأنفق 
منهاء فإن لهذه الهيئة الحق في إحالة الناظر إلى حاكم التحقيق لاتخاذ 
الإجراءات القانونية بحقه. تمهيدا لإحالته على المحاكم المختصة؛ ومحاكمته 
نزن خان الأمانة: 


*# #0 د 


0 في 25, صفر عام 1312ء «الإتحاف ص : 1/460). 
1) وذلك في 17 صفر الخير عام 1323 «الإتحاف : 1/422). 
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ومحاسبة الناظر بصفة عامةء أحكام اجتهاديةء لا تستند إلى نص من 
كتاب أو سنة»ء وإنما هى آراء اقتضتها ظروف الحال» وأوجبتها متطلبات 
الحياة وتقلباتهاء كما أن هذه المحاسبة تحال في معظم نوازلها وأحكامها إلى 
القواعد الخاصة بالأمناء كالأوصياء والأجراء والوكلاء. 

وضبط المصاريف المتعلقة بالوقف أساسه القانوني راجع إلى الشروط 
التي نص عليها الواقف في وثيقة الوقف» وهي شروط تتمتع باحترام كبير في 
نظر الشريعة وعرف المسلمين لدرجة أنهم ينزلونها منزلة النصوص 
التشريعية التي لايجوز تغييرها ولا تبديلها... 

وهكذا نجدء تنفيذا لهذه الشروطء النظار في كتب الوقفيات يجددون 
وينفذون بدقة أوجه المصاريف المشار إليها في شروط المحبسء لذلك نراه لا 
يتعدىء مثلاء المقادير الخصصة لأجور الأئمة والمؤذنين والخطباء والشيوخ 
والمكافآت العلمية» ومنح الطلبةء وشراء الحصر والأدوات والأوراق والحبر 
والأقلام» وغير ذلك من وجوه البر والعرف والإحسان المنصوص عليها في 
الوثيقة والتي تختم في الغالب بالعبارة التالية : «من بدل أو غيرء فالله 
حسيبه» وهو ولي الانتقام منه» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقبلون...» 


84 د 


تحدد مسؤولية الناظر المدنية : على أساس أمانته... 

الناظر أمين على ما في يده من أموال الوقف. ووكيل عن المستحقينء فلا 
يبخسهم أشياءهم., ولا يسطو على ما اؤتمن عليهء فإذا بدد مال الوقف. 
عومل قانونيا معاملة الوكيل الذي يبدد مال موكله» ولا يقبل قوله في 
الحر تق معبالم التوفف: او هت الخلة إل التسحقين: إلا بدليل كاي 
وها دام اط الوق امتا على ها تيده من أمواله: قعل اسان إمانتة تحدن 
مسؤوليته المدنيةء أي يعرف متى يضمن ما يهلك في يده من أموال الوقف. 
ومتى لا يضمن,ء والقاعدة العامة» أن ناظر الوقف أمينء ولولايته على أموال 
الوقف حدود.ء فإذا لم يقصر في حفظ الأمانة. ولم يتعد عليهاء ولم يتجاوز 
في التصرف فيها حدود ولايته» لا يضمن ما يهلك في يده منهاء بل إن الناظر 
إذا انف اه هوف عل الو عق مالا مسن ماله التماكن: رصق مره .عض ين 
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إلا أن يكون متهماء كما في الدسوقي على الشرح الكبيرء وأما إذا قصر في 
الحفظ أو تعدى على الأمانةء أو تصرف فيها تصرفا غير مشروع ضمن ما 
يهلك قي يده بسيب من هذه الأسباب... 

والذي جرى به العمل هو أن الناظر إذا كان موسوما بالصدق والأمانة, 
موصوفا بالعدل والاستقامة يكتفى منه ببيان حساب الوقف بالإجمال في 
مصروفه وإيراده» ويقبل قوله في الصرف على شؤون الوقف ومصالحه. وف 
تسليم الريع لمستحقيه بدون سندء وبغير يمين»بناء على أنه أمين, والأصل 
في الأمين الصدقء ويراءة الذمة.(72) 

آما إذا كان الأمر على العكسء وكان الناظر مفرطا في مأموريته مقصرا في 
واجبه» متقاعسا متوانياء متلاعبا بأموال الوقف» ويبذرها بغير علم ولا 
هدى ولا سلطان مبينء فالواجب يقضي بمحاسبته. بأن يقدم دفاتره أمام 
مفتشيه لينظروا فيها حتى تثبت إدانته أو براءته» وكل ذلك بالطرق المعروفة 
الجديدة التي تستند إلى أصول تنظيمية عصرية تدافع عن الطرفين.(73) 

وعندما يكلف الناظر بتقديم حساب الوقف مؤيدا بالدلائل الكتابية, 
والحجج القاطعة فيماطل في تقديمه على الوجه الذي طلبء فالقانون المصري 
أوجب مؤاخذتهم ماليا عن امتناعهم» وروعيت في ذلك الشدة نوعا ما لمنع 
التواني في تقديم الحسابء أو ما يتعلق به على أنه يجوز إعفاؤه مما أخذ به 
اون غت إذا نفد ما كلت .له أ ابدى: غذرا مقو 9.. 


لاك 
لقد وضع الرسول عليه السلام قواعد ممارسة الرقابة الإدارية على 
الميزانية العامة للدولة الإسلامية ‏ على تواضعها ‏ واحتذى بها خلفاؤه من 


الرقابة الإدارية كما أرست السنة النبوية قواعد التفتيش بمراقبة العمال 


2) «المعيار المعرب» للونشريسي ص : 141/ 7. انظر محاسبة الناظر في المعيار ص 10/329. 
73( المصدر السابقء ص : 145/ 7> جواب السرقسطي. المعيار ص : 329/ 10. 
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ومن قبل الرسول عليه السلام أو من قبل من يرسلهم لذلك.(74) وقد 
احتذى الخلفاء الراشدون بالسنة النبوية في هذا النوع من الرقابة بالتفتيش, 
حتى إن الخليفة الفاروق كان يرسل المراقبين بصورة علنية وبصورة سريةء 
وإحاطة الخليفة بأخبارهم..(75).. وكذلك اقتضت المراقبة في زمنه منع 
دخول العمال والجباة المدينة المنورة ليلا للتأكد من حملهم وأموالهم....(76) 

ويقر الإمام الماوردي : «أن على الإمام أن يكون لسيرة الولاة متصفحاء 
وعلى أحوالهم مستكشفاء ليقويهم إن أنصفواء ويكفهم إن عسفواء ويستبدل 
بهم إن لم ينصفواء(77) كما وضع الإمام أبو يوسف في كتابه قواعد الرقابة 
التفتيشية في كثابه لأمير المومنين هرون الرشيد بقوله : «وأنا أرى أن تبعث 
قوما من أهل الصلاح والعفاف ممن يوثق بدينه وأمانته. يسألون عن سيرة 
العمال» وما عملوا به في البلاد...». 

¥ MW + 

وفي مجال حراسة تراث السلفء وحماية الملة الإسلامية. وضمانة 
استقلال المسلمين في شؤونهم الملية الخاصة:. والمحافظة التامة على ثروة 
الأوقاف بأسرها وعلى جميع المساجد والمعاهد الدينيةء والمدارس الوقفية. 
وساتر المكاتب العلميةء والآثار التاريخية» عمل المسؤولون المغاربة في 
مختلف الحقب والأزمان على مراقبة مال الوقف» ومحاسبة النظارء 
واستخلاص حقوق الأحياس... 

وبين أيدينا عدة رسائل ملوكية صدرت من ملوك هذه البلادء تتوجه 
بالأساس إلى محافظة أموال الوقف» ومصادرة الذين يعبثون به ويتلاعبون 
بعقاره ورباعه. وكأن تلك الأموال ملك لهم لا حسيبء ولا رقيب ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون... 

من ذلك رسالة ملكية موجهة من طرف المولى الحسن الأول بتاريخ 9 
محرم عام 7ه إلى الناظر عبد الله بن أحمد تقول الرسالة : 


74( محمد كرد علي الإدارة الإسلامية ص : 2.. 
5 المرجع السابق» ص : 28. 

76( المرجع السابقء ص : 34. 

7) الماوردي ص : 80. ط : الحلبي. 6, ط : 2. 
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ويف كان ادو E e‏ تقاف دول E‏ 
ابن المهدي الزرهوني المعزول عن نظارة الأحباس الإدريسية تخوف أن 
يكون حسابه على غير يد الشرع فيلزم بما لا يلزمه. وعليه فنأمرك أن ترد 
أمر حسابه للشرع المطاع على يد القاضي على قاعدة محاسبة النظارء والعمل 

' كما وجه المولى الحسن, E‏ رسالة إلى السيد عبد الله بن خضراء 
فیقر› ET‏ كا اننا له في التظر ف أسور الأحباس والواديث 
رده» وأن يحاسب أولياء الأيتام والمحاجير على ما دخل e‏ 
أموالهم:وامنا'ماذخل .ييه تاطس الأحناس الكترى مسن مستفادها ونائن 
المواريث والغياب من أموال المواريث والمنقطعين فالنظر في محاسبتهم عليه 
أمر آخر موكول لجنابنا العالي بالله حين نريده» والسلام». 

* 8 عد 

وق توضل القاقي احم »ون عة سين" ملكا الحو الأول فال فق 
8 ربيع الثاني عام 1299ه تقول : 

«وبعد وصل كتابكء. وبطيه ما كتب لك به نقيب الأدارسة في شأن 
ناظري ا زاويتهم و من کون لمأ تصفح كناش الزاوية 0 
0 اوم أ سن واكم سا ود 
المقيدين بطرة كتايك وصرنا من ذلك على بال... وإن ثبت ما يوجب عزلهما 
فليتول النظارة مكانهما الحاج عبد المجيد بن شقرون والسلام». 

ورسالة حسنية أخرى إلى عبد الله بن أحمد في 16 ذي القعدة عام 
9ه تقول : 
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محاسبته على القانون الشرعي والمنهاج المرعي وتوجه إليهء ولما اخترمته 
المنية لجأ لحضرتنا الشريفة فأعد الكتب لنائيه الفقيه السيد أحمد عبد 
الرحمن بمحاسيته...». 

ومن رسالة حسنية إلى القاضي أحمد بن سودة في 8 ربيع الثاني عام 
9ه جاء فيها : 

«فقد قدمنا لك الأمر بمحاسبة متولي النظر هنالك (على أحباس الزاوية 
الإدريسية بزرهون) على يدك ويد العامل وما أنتجته المحاسبة» يحكم به له 
أو عليه...». 

الاك 

وف عهد السلطان المولى عبد العزيز بعث برسالة إلى ناظر مدينة الدار 
البيضاء السيد بوشعيب بن المعطي في 16 جمادى الثانية عام 1312 جافي 
فيها : 

«وبعد وصل كتابك بإتمامك المحاسبة مع أمناء مرسى ذلك الثغر على 
ذاخل وهار مستفاد الأؤ هاف الذكورة حسييا باليورقة الوازوة مقضينة 
لذلك. ذاكرا أنهم أسقطوا لك من الخارج المائتي مثقال التي أخرجتها في 
ألغرة الفا ن اة نات وان العادة* ق متخاسية لظا تقاط ن 
عشر الداخل في مقابلة الكسر الذي تقع في سكة الفلوس الخ. وصار بالبال. 

اما أجرة الغياط فلا وجه لإدراجها في الصائرء إذ لا مستند لها في الشرع 
ولا في العرف المبني على أصل من أصولهء وأما العرف الذي لا أصل له فلا 
حكن يك مل أن ها القيناط ورين هنلك الأحل مهاو رمه لال ا 
الإسقاط من الداخل في مقابلة الكسر فلم يعهد تسليمه لأحد من النظار ولا 
تشوف أحد منهم إليه»ء إلا من يروم إضاعة مال الحيس بغير وجه»ء إذ كل 
ما يقبل العد فكما يدخل به يخرج به كذلك» وإن وقع من بعض المحاسبين 
التفات لحطيطة شيء فإنما هو تهور منهم» وقد أخبر الأمناء بالفائهم داخل 
اثنين وعشرين شهرا بعدل واحد وقي ستة أشهر بغير عدولء واعتذارك عن 
مدة العدل الواحد بموت الآخر قبل وضع علامته» وعن الأشهر العارية 
بعدم مساعدة المكترين لكن ما أجبت به كله إعذار واهية ومجرد مدافعةء إذ 
العرف الجاري للنظار أن يتطوف كل منهم عند رأس كل سنة بالأوقاف 
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المكتراة بعدليها والقابض ويقيدها ومعتمريها وكراءها كما هو مقرر في 
أوقاف العدوتين وغيرهاء ومن تساهل في شيء من ذلك كان 
مفرطا. 

كما وتاعالطاد لال قد غات اهارت 
لقيو ننه إلا بعد SR SLE EE UR LL U‏ 
البعض فلا يتأتى إمكانه في كل حساب. 

وبالجملة» فمن شرط قبول الحساب تبيينه مفصلا داخلا وخارجا 
وإثباته بالعدولء وإلا كان مجرد تقييد. فنأمرك أن لا تعود 
للتساهل فى شىء من ذلك» بحيث لا يقبل منك حساب بعد إلا 
كذلك. ا 

وأما الوفر الفاضل عندك الذي قدره اثنان وأربعون ألف مثقال 
وخمسمائة مثقال واثنان وتسعون مثقالا فنأمرك أن تدفعه لأمناء المرسى 
ثمه فقد أمروا بقبوله منك» على أن يبقى تحت يدهم أمانة ويقيدوه مبينا من 
فاضل وفر الأحباس المذكورة على وجه الحفظ والأمانة إلى أن يحتاج إليه 
لار اللاي 


Wl‏ د 


ومن رسالة عزيزيةء بالطابع الكبيرء إلى عم السلطان مولاي عرفة في 22 
جمادى الأولى عام 1313ه. 

«وبعد فإن الخديم المسعودي كان استناب الحاج أحمد بن علي العرائثي 
عقه نما اهن E‏ الخمم نيودق لكك بن السكس ولا مايه عن لك 
وخرج عليه مال له بال وكان بذمته أيضا مال للأحباس.. ثقفه في السجن 
حتى يعلم بجنايتا القريف به وبين لعل جنانذا مااغنده فين الأملاك وقد 
أثمائها... فكتينا لعامل العرائكن. بان المطالب يما يذمّة هذا :الحرائفي للعذير 
هو الأمين المسعوديء لأنه هى الذي فرط باستنابته عليه فيه. فلا يجوز منه 
که عليه من الف دقن رقو هدل ال أبن فذق لاير كنا اة 
بأن يثقف متاعه ويخرجه من السجن بعد أن يعطى ضامنا بوجهه. لأعمال 
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الا م اا هن ما ع فو بال ی 
يتولوا قبض مستفاد الأحباس في المستقبل على يد نائبهم قابض أكرية رباع 
المخزن ومعه قابض الأحباس» ويجعلوا وفرها على يدهم أمانة. ويكونوا 
يدفعون الوظائف اللازمة للأحباس منها بعدول المنجرة إلى أن يصفوا أمر 
الحساب ويعلموك ويعلموا على جنابنا بما أنتجه الأمر فيه. ووجهنا 
الخديم الحسن بوريال اليموري للوقوف على تنفيذ ذلك كله... 
اللاي 


# BM #¥ 


وتسلم النائب الحاج محمد بن العربي الطريس رسالة عزيزية في يوم 
1 صفر 1318ه. تقول الرسالة : 

«وبعد فإن سفير الإنجليزي لما كان ورد على شريف أعتابنا بهذه 
الحضرة المراكشية كان تعلق بها الحاج محمد بن سعيد المصلوحي في 
تجديد ظهائر أسلافنا الكرام التي بيده ودفعها السفير المذكور بيده 
درت :مسا عدو عل ذلك و علنيية::فها الها الذكويرة ‏ تصلك 
صحيته.. لتدفعها للباشدور المذكورء وتعلمه بأنه غير خفى عنه» ما 
تقدم تقريره له من كون الرجل مكلفا من قبل المخزن ومتبوعا 
بحساب تكليفه» مع تقاعده على حساب الأحباس ووفرها وبلاداتهاء 
وأن أمره لا زال موقوفا بسبب هذا التكلم عليه الذي لا وجه 
له...». 

ورسالة عزيزية أخرى تؤكد حرص هذ الملك على الدفاع والذياذ 
عن أموال الأوقاف. موجهة إلى ناظر أحباس الدار البيضاء في 17 
صفر 1223ه. 

«وبعد فنأمرك بأن توجه لشريف حضرتنا العالية بالله حساب مدة 
خدمتك بالأحباس المذكورة داخلا وخارجا مبنيا على آخر محاسبة صدر بها 
أمرنا الشريفء إن كانت» وإلا فمن يوم تصرفك إلى تاريخه مع بيان قدر 
الوفر الذي تحت يدكء كما نأمرك بأن تكون توجه لشريف أعتابنا عند 
استهلال المكرم من كل فة قطكة من الاب ذاخلا وخانهنا فصا 
بكناش خاص والسلام». 


524 


وهذه رسالة صارمة من المولى عبد الحفيظ إلى ناظر أحياس الدار 
البيضاء في 13 ذى القعدة عام 1226ه.. تقول الرسالة : 
لأحد شيئًا عدا أجور الموظفين القائمين بوظائفهم. 

كما نأمرك أن توجه لشريف حضرتنا بيان ما يدخل على الحبس وما 
يخرج في صوائرها على التفصيلء لنأمرك بما يكون عليه العمل في ذلك, 
ولتكن توجه الحسابات على العادة فيهاء والسلام».(78) 

وف خامس 0 مي 0 132135 الوافق | 29 يناير 7 صدر ظهير 


المملكة المقرسة ر غارفا ورادا ن ححا اا يقول 
هذا الظهير : 
الحمد لله وحده. 


يعلم من كتابنا هذا أعلى الله قدره وأعز أمره أنه بناء على ما أنهاه لعلمنا 
الشريف خديمنا الأنصح وزير الأحباس الطالب أحمد اللجائي سدده الله 
كر ا يندت و اجر جاب الأحواس بإوالنكا الخريقدة تمن e‏ 
حالاتها يتفتيش أعمال النظارات الحيسية ومراقباتها والفحص عن حالة 
المساجد والموظفين بها والكشف عن تصرفات كل ناظر في نظارته ومراقب في 
مراقبته والمتمشي منهم بمقتضى الصادر له فيها بظهائرنا الشريفة وبما 
تضمنته الضوابط الحيسية في ترتيب أشغالها وكنانيش حساياتها وتحديق قى 
داخلاتها وخارجاتها والموافق فيها لمقتضى الإرشادات والبيانات التي يشير 
بها خديمنا المذكور عليهم بأن يعين لذلك مفتشين على الصفة المذكورة ليعلم 
الوزارة كل منهم بنتيجة تفتيشه. 

وقد أسند الظهير للسيد الوزير بأن يعينء لما ذكر من الفحص والتفتيش 
أناسا خصوصيين أهليين عارفين من مستخدمي الأحباسء ويكون راتبهم 
من مال الأحباس» وقسم الظهير في الفصل الثاني طبقات المفتشين وروابتهم 
السنوية على حسب طبقاتهم التي تنتهي إلى الرانب السايع: 


8) «الأحباس الإسلامية في المملكة المغربية» للأستاذ محمد المكي الناصري. 
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المفتشين بفصوله الثمانية كلما رضوا القبيل.. 


هل يلزم الناظر ببيان ما تحت يده : 

يرى جمهور الفقهاء أن الناظرء وهو الأمين على ما تحت يده من أموال 
الوقفء لا يلزم ببيان ما تحت يده من أموال الوقف, وما أنفقه منها بيانا 
تفصيلياء بل يكتفي منه ببيان إجمالي يبين فيه ما حصله من ريع الوقف. 
وما أنفقه منه. وما بقى عنده من أموال الوقفء. لأن الناظر أمين على ما 
تحت يدهء والأمانة. كما هو معلوم لدى الفقهاء تنافي الضمان» إن الأصل أن 
مته غار وة لاحن قلا تن :عليه قصل ها حصيل: وما 

فالناظر على الوقف إذا ادعى ضياع أموال الوقف أو تلفها بدون تقصير 
أو إهمال منه» قبل قوله مع يمينه»ء لأنه أمين على الوقف والمعهود في الأمين 
الصدقء ولم تقم قرينة على كذبه»ء ولم تثبت عليه خيانة أو ختل أو ازورار 
لما اؤتمن عليه... 

وقد تحدث الفقهاء عن رأي المالكية في محاسبة الناظرء حيث قالوا:(79) 
«يفرق المالكية في محاسية الناظر الأمين بين حالتين: 

الحالة الأولى : أن يشترط على ناظر الوقف أن لايدخل في مال الواقف 
أو يخرج منه شيء إلا بإشهاد.. فإذا كان الأمر كذلكء فإنهم يقررون : أن 
الناظر لايصدق بقوله فقطء وإن كان أميناء بل لابد من الإشهاد على 
الصرف والتحصيلء وذلك تنفيذا للشروطء ففي الدس وقي على الشرح 
الكبير(80) مانصه : «وإذا ادعى الناظر أنه صرف الغلة. صدق إن كان أمينا 
أيضاء :ما لم يكن عليه شهود في أصل الوقفه لايضرف إلا بمعرفتهم. 

الحالة الثانية : أن لايشترط عليه الإشهاد في الصرف» فإنه ‏ والحالة 
هذه - يصدق فيما أنفقه وصرفه إن كان أميناء ولا يلزم بحلف اليمينء إذا 
كان ما ادعاه يشبه ما قال وادعىء أما إذا كان ما ادعاه من الصرف لا يشبه 
9) أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ص : 2/257. 
0) الدسوقي على الشرح الكبير ص : 88 4/89. 
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فإن حلف اليمين برئت ذمته» وإن نكل عن اليمين ألزم بدفع ما ادعى به 


ففى:الوسدو شي مات( يا ادي أا ضرف كل الوق الان 
کو ر ی کی ا فا 

وقي مواهب الجليل للرعينيء(82) ينقل الحطاب آراء فقهاء المالكية بما 
تمه وال ار 6 دول :الور 6 غ إمساء مجه روه 
ومتولي جميع آموره» قام عليه محتسب بعد أعوام في غلة حوانيت له» وقال : 
فضلت صيغة الخروج» فقال : لا يجب على ذلك» ولو علمت أنه يجبء ولولا 
هو لضاع.ء هل يقبل قوله ؟ أم لا؟ 

فأجاب : القول قوله فيما زعم أنه أخرجه إذا كان يشبه ما قال... 
البرزلي : وهذا إذا لم يشترط دخلا ولا خرجا إلا بإشهاد...(35). 

وقد سئل سيدي عبد الله العبدوسي(86) عن كيفية المحاسبة في 


1 


1) المصدر السابق. ' 

82( مواهب الجليل : ص : 40/ 6. 

3) أحد الأئمة المالكية الأعلام في المغربء إليه انتهت الفتوى في تونس (ت : 741 - 844). 

4) أحد الأئمة المالكية في إفريقيةء وآخر طبقة من علماء إفريقية وخاتمة أئمة القرويين: أخذ عن 
عمران الفاسي وأبي بكر بن عبد الرحمن وطبقتهماء وكان من الحفاظ المعدودين,- 
= يحفظ المدونة» ودواوين المذهبء انعدمت المدونة يوما من القيروان. فأملاها من حفظه وقد 
خالف مالكا في بعض المسائل اجتهادا منه (ت 460).(انظر ترجمته في شجرة الدر الزكية ص : 
6 والفكر السامي ص : 4/48). 

5) أحكام الوقف ص : 2/258. 

6) عبد الله بن محمد بن موسى بن معطي العبدوسي الفاسي الإمام الحافظ مفتي فاس وخطيبهاء 
وعالم الديار المغربية ومحدثها وصالحهاء وهو من العبادسة بني معطي أعقاب أبي عمران 
موسى العبدوسي (ت : 849ه) ولي فتوى فاس والمغرب وخطابة القرويين كان راسخ الباع في 
الحفظء والإتقان» عريق المجد والسخاء. وبيته اشتهر فضله وعلمه. وأقام العلم ورئاسته فيهم 
زمنا طويلا حتى في نسائهم» وآخرهم فقيهة فاس الصالحة الأحوال أم هانىء بنت محمد أخت 
عبد الله. وهي آخر فقهاء هذا البيت الذي رفع العلم عماده. كما أن لهذه أختا اسمها فاطمة 
العبدوسية يشار إليها بالفقه والدين والصلاح.. كان سيدي عبد الله يعمل الخوص خفية. 
ويعطيه لمن لا يعرف أنه له» يبيعه. فيتقوت منه في رمضان. له فتاو كثيرة في المعيار وغيره..- 
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الحوالة كلها من أول رجوع الناظر... المحاسبة وتقابل وتحقق» ويدفع كل 
مشاهرة أو مساهنة كراء أو صيف أو خريفء وجميع مستقاد الحبس حتى 
ر ذلك كله جقطة راد ت لض وطن ل الو و 
يقبل في ذلك إلا جميع شهود الأحباسء وكذلك جميع الإجارات من لقط 
زيتون وآلة ونفضء ويطلب كل واحد بخطته» ومن أفسد شیا لزمه غرمه. 
ومن تعدى على خطة غيره أو ضيع منها شيئاء وأخذ عليه مرتبا لزمه 
غرمه. ومن ضيع شيئا من ذلك من شهود الأحباس» وجب القيام به 
عليهم» وتعجيل ذلك» وهذا يجب على الناظرء وهو المطلوب به» و إلا. 
فلا يهونز تركه فإن كان تركه. كان مضيع وإن كان 
ا 


¥ 44 # 


ومما ينبغي أن يلحق بهذا الموضوع فتاوي وقعت متفرقة في كتب الفقه 
اا ع ا راان العتار كه وهنا فف حك ها ع اا 
وإغرامه بالتفريط وعزله» وطلبته الأجرة على قيامه وما في معنى 
ذلك.(88) 


ففي المعيارء أنه سئل سيدي موسى العبدوسي من تلمسان عن ناظر 
لحاس إذا اذى أنه EE‏ ف الأحياس, أو دفع لأهل المرتيات 


مرتباتهم ؟ 


= له أجوبة فقهية أجاب بها عن الأسئلة التي رفعها له القاضي محمد ابن خليفة بن صالح 
الهاج السجلعامي: وفي .بط مفربي رابعة مجفوع ابالخراتة الناضرية بتامكروت ركم 
5. 

والعبادسة من مدينة مكناس» كما في «الروض الهتون» لابن غازي» ولست أدري الرابط الواصل 
بينهم وبين سعيد بن عبدوس الذي لقي مالكا فسمع منه الموطأ والذي كان مفتي بلده بطليطلة. 
(ترتيب المدارك للقاضي عياض) ص : 113/ 3, و 4/222 ط: وزارة الأوقاف المغربية. 

7) «المعيار المعرب» للونشريسي (ت 914ه) ص : 7/302. 

8) انظر في موضوع عزل الناظر : «روضة الطالبين» للإمام ابن زكرياء يحيى بن شرف 
النووي (ت : 676ه) ص : 347/ 5» «وأحكام الأوقاف» لأبي بكر أحمد بن عمرو الشيباني 
المعروف بالخصاف 0 1 ه) ص : 202 حاشية ابن عبادين ص : 532/ 5» مواهب الجليلء 
ص : 39/ 6» و«أتفع الوسائل» ص : 121ء و«الإسعاف» ص : 41 -44. 
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فأجاب : بأنه يضمنء ولا يقبل قوله إلا بالإشهاد» لأن عرف الناس 
قد جرى على الإشهاد في ذلك.(89) 

وسثل المواق(90) كما جاء في المعيار عن ناظر الأحباس أمضى الكراء 
فيها لابنه. 

فأجاب : الواجب أن ينظر فيهء فإن كان فيه غبن أو محابات قسخ» 
وكذلك الناظر في الحبسء إن آكل منه أكثر من حقه أو ضيعء. فإنه 
ضامنه. وهكذا الحكم في كل نائب عن غيره من ناظر أو وصي على 
مفتشحدون: 

- وسئل سيدي عبد الله العبدوسي عن ناظر الأوقاف إذا ظهر تفريطهء 
ولم يوجد إلا من هو أكثر تفريطا منه. وفي الاستغناء عن الناظر بالكلية 
فساد الحبس!! فهل يجوز تقديم هذا. أم لا ؟ وهل يجوز أن يشهد فيما 
نفذه هذا في البناء وغيره. وتسوغ الأجرة للشاهد أم لا؟ 

فأجاب : يجوز التسبب في تقديمه إذا تحقق ما ذكرتم ولم يوجد من 
يقوم به حق قيامه تخفيفا للمفاسد» وما نفذه هذا الناظر بمقتضى الشرع 
جاز للشاهد أن يشهد عليه. فادها عو له من" اوردق فيه. وإلا فلا 
يجوز أن يشهد عليه.(92) 


9) المصدر السابق. ص 300 / 184 / 207 -221 / 7. 

0) أبى عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق الغرناطيء له شرح على مختصر خليل. 
شرحه بنقل كلام الفقهاء الذي يؤيدهءوما لم يجد له عاضدا سكت عنه» وقد طبع بمصر عام 
1328 (ت 87(. 

1) يوجد كتاب بعنوان : «الوجه الناضرء فيما يقبضه الناظر» نسبه إلى جلال الدين السيوطي جميل 
العظم في «عقود الجوهر» والبغدادي في «هدية العارفين» ص : 544/ 5, وهو رسالة في ورقة 
حررها فيما يأخذه الناظر أجرا على حفظه غلة الوقف» وتوجد مخطوطة ضمن مجموعة دار 
الكتب المصرية. 

2) المصدر السابق من المعيار ص : 83/ 7. 
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الفصل الثاني عشر : 
شروط التوثيق في ميدان الوقف 


أول وثيقة(1) وقفية : 

رضي الله عنه.. وقد كتب بها وثيقة وقفية قدم بموجبها بنته مولاتنا 

حفصة آم المؤمنين حيث عين النظر إليهاء وكتب لها بذلك؛(2) وقد ذكر نص 

الوثيقة الوقفية ابو داود 3 سننه»(3) والخزاعى التلمسانى ف «تخريج 

الدلالات السمعية (4)».. فكانت حفصة آم المؤمنين بنت سيدنا عمر ابن: 

وقفيته. والعمل بكل ما تحويه من شروط وقيود تغياها الواقف» بأن جعل 

وقفه في الفقراء والقربى والرقاب... فوثيقة سيدنا عمر رضي الله عنه تعد 

أول وثيقة وقفية امتازت بالدقة والوضوح والضبط والجمع والمنع. 

الوقفيات تختلف صياغة بين الواحدة والأخرى. لكنها جميعاء تلتقى في 
من أجل هذاء فالواقف يحرص - كغيره من العاقدين ‏ على أن يكون 

كتاب وقفيته جامعا مانعاء واضحا مفيداء فصيحا بينا. لذاء فلا يكتب 

الوشيقة. إلا عارف بهاء قدير على ضبطها وإحكامهاء عدل في نفسه» مأمون 

بالعدل»#.(5) كما قاله مالك.(6) 

1) التوثيق أو علم الشروط: علم باحث عن كيفية ثبت الأحكام الثابتة عند القاضى في الكتب 
والسجلات على وجه يصح الاحتجاج به عند انقضاء شهود الحال. ١‏ 

2) فتح الباري ص: 260/ 5. 

3) مختصر سنن أبي داودء للحافظ المنذري» ص 4/156. 

١ .573 ص:‎ )4 

5) سورة البقرة, الآية: 282, ومعنى العدل أي بالحق والمعدلةء أي لا يكتب لصاحب الحق أكثر مما 
قاله, ولا أقل. 

6 انظر «المحرر الوجيز» ص: 2/360, ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء و «المنهج اللائق. في 
المدخل لعلم الوثائق» ليوسف بن عبد الله سعيد ابن عياد الفقيه المؤرخ ص: 1/9 «الجامع 
لأحكام القران» للقرطبي» ص: 384/ 3. 
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TT‏ فما يضره الكتاب» وإن كان غر فالكتاب ثقاف 


دينه» وحاجة صاحب الحق...قال بعضهم 9 : إن شهدت فحزم» وار 
انه قق .يكل وس وها زهي زليه ان عطية رقا انه القول 


اال 

ولا يترتب نسخ في هذاء لأن الله تعالى ندب إلى الكتاب فيما للمرء أن 
يهبه ويتركه بإجماعءفندبه إنما هو على جهة الحيطة للناس.(7) 

وإلى عهد قريب كان لا ينتصب لكتابة وثيقة الوقف إلا الموثقون من 
العدول » المبرزين في الفقه. المشهود لهم بالثقة والصلابةء والتقوى والتحرز 
والاستقامة (8).. 

فقي القت اتخون ى فيحن الى ادق و حفر( ق الا جى( 
مما يجب على الموثق : «يجب على الموثق أن يتقي الله تعالى» فيكتب كما علمه 
الله. وينصح فيه لمن استعمله» فيوثق للمحق» ويتحرز من ابطال حق. 
ويتجنب الألفاظ المحتملة والمجملة.(11) والمبهمة والمشتركة. لا سيما في قطع 


7 انظر القرطبي» ص:383/ 3. 

8 يحدد ابن جزي في القوانين الفقهية الشروط الواجب توافرها في القاضي بصفة عامة في سبعة, 
وهي: الإسلامء والعقلء والبلوغء والحريةء والتيقظء والعدالة. وعدم التهمة؛ («المعيار» للونشريسي . 
ص: 202 - 10/203) وأما بالنسية لكتاب الوثائقء فيشترط فيه سبعة شروط أيضاء وهي أن 
يكون: عدلاء متكلماء سميعاء بصبراء عالما بفقه الوثائق. عارفا بنصوصهاء سالما من اللحن الذي 
يفسد المعنى ويغيره. وقد أشار المتحف العاصمى ملخصا الشروط الواجب توافرها لمن انتصب 
لخطة التوثيق والعدالة في قوله: ١‏ 

وش اههد صفته المرعية 
عدالة تيقظ. حرية... الخ الخ. 
انظر «تاريخ قضاة الأندلس! رقم : 206 / للنباهي. 

9 رقم هذه النسخة بالمكتبة الحسنية: 5867/ فقه. 

0) انظر ترجمته في نيل الابتهاج ص: 200, شجرة النور الزكية. ص: 158, وفي «الإعلام» ص: 
2/. 

1) لقد نص آهل علم التوثيق على أن الموثق يجب عليه أن يبسط الكلام ما استطاع» ويتجنب 
الاختصار المجحف. وما سيؤدي إليه بوجه من الوجوهء ولما ابتدأ المولى محمد بن عبد الله في 
عام 1080: برمي مليلية بالمدافع والمهاريز كتب إليه أمير دولة الإسبان يقول: «إنا عقدنا المهادنة 
برا وبحراء وهذا عقد الشروط الذي أتى به كاتبكم الغزال تحت أيديناء قأجابه المولى محمد بن 
عبد الله بما ملخصه: «أننا لم نجعل المهادنة في برء وإنما جعلناها معكم في البحر». فوجه- 
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الدعاويء ولا يقيد موضع الإطلاقء كما لا يطلق موضع التقييد لأن في ذلك 
إخلال بالعقود. وتسبيبا للضرر من دليل لفظ الخبر». 

وكان القاضي محمد بن يحيى بن بكر الأشعري يقول : «من لم يتمرن 
في عقود الشروطء ولا أخذ نفسه بالتفقد في كتب التوثيقء لاينيغى له أن 
يكون قاضياء وإن كان قوياء فائقا في سائر العلوم» [المرقبة العلياء 
ص: 146]. 

فموضوع علم التوثيقء تلك الأحكام من حيث الكتابة... وبعض ميبادكه : 
مأخون من الفقه» وبعضها من الرسوم والعادات» والأمور الاستحسانية... 
وهو من فروع الفقه» من حيث كون ترتيب معانيه موافقا لقوانين الشرع, 
وقد يجعل من فروع الأدب باعتبار تحسين الألفاظ.(12) فمدار التوثيق على 
معرفة الفقه والأحكام» والفهم لمعاني الكلام. 


الجامع» والإيجاز والوضوح مع الاقتصار على موضوع الوثيقة عن طريق 
الكتابة التي لها مكانة رئيسية في الإثبات» لذلك نجد معظم الشرائع أنها 
اتبعت قاعدة الكتابة هي الأصل في الإثبات كما سياتي بيانه في الحلقة 
الات تفل بات الل 


* لا 


= الأمير الإسباني للمولى محمد بن عبد الله عقد الصلح» فإذا هو عام برا وبحراء فكف عن 
محاربتهم» وشرط عليهم حمل مدافعه» والمقدمات الحربية في مواكبهم» بعضها لمرسى طنجة, 
والبعض الآخر لمرسى الصويرةء فقبل الإسبان الشرطء وحملوا ذلك فعلا للمرسيين المذكورتين. 
وارتحلت الجنود الإسلامية عنهم, كما ذكر ذلك الزياني في «الروضة السليمانية» «والترجمان 
المغرب», «والاتحاف» لابن زيدان»... وقال الناصري في كتابه: «الاستقصاء ما نصه: «وسمعت 
من بعض فقهاء العصر. وقد جرت المذاكرة في كيفية الصلحء فقال: «إن الغزال رحمه الله لما 
أعطى خط يده بالصلج والمهادنة» كتب في لصك ما صورته:«وإن المهادنة بيننا وبينكم بحرا لا 
برا»... قلما حاز النصارى خط يدهء كشطوا «لام الالف» وجعلوا مكانها واواء فصار الكلام هكذا: 
«بحر وبرا» وكان من حقه أن يأتي بعبارة مطولة مفصلة حتى لا يمكن تحريفهاء فيقول مثلا: 
«والمهادنة بيننا وبينكم» إنما هي في البحرء وأما في البرء فلا مهادنةء بيننا وبينكم فيه؛ أو نحو 
هذا من الكلام. فيصعب تحريفه... (الاتحاف ص:3/ 69. 
2) كشف الظنون لحاجي خليفة ص: 2/1046. 


- 333 - 


موضوع عام التوثيق 

والأاصل ل وي وتفرع عنه» > هو آية المداينة المتقدمة 
التي هي أرقى وأسمى مبادىء الإثبات في العصر الحديث. وهي قوله تعالى 

ف الديون الآجلة التي تجب لبعض الناس على بعض : يا أبها الذين آمنو 
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتيبوه, وليكتب بینکم كاتب 
بالعدلء (13) ولا ياب كاتب أن يكتب, > كما علمه الله فليكتب» وليملل 
الذي عليه الحق وليتق الله ربه ( )14( )...4 فأمرهم الحق بكتاية ذلك 
کون تحطنتا لأموال الطاليين, ولأديان المطلوبين منهمء(15) وصكا 
ليستذكر به عند أجله لما يتوقع من الغفلة في المدة التي بين المعاملة وبين 
حلول الأجل» والنسيان موكل الإنسان» والشيطان ربما حمل على الإنكار, 
والعوارض في موت وغيره تطرأء فشرع الكتاب»(16) ففساد الذمم قد يغري 
بشهادة الزورء وتقادم العهد على التصرف قد يندر مع وجود الشهودء 
والأهم من هذا وذاك. انه ثبت من الدراسات النفسية والتوجارت العلمية أن 
قوة ذاكرة الشهود, وقدرتهم على الملاحظة كثيرا ما تقصران عن استيعاب 
الواقعة بتفاصيلهاء وإدراك الأمور على حقيقتها... 

فالتوثيق ال ع م 
الحقائة كق عل ا ف تقديمها للقضاء تنطق الكتابة بتلك الحقائق التي 
سبق إثباتها بدون غرض أو تحيز أو خطأ أو نسيان... 

فالكتابة ‏ في رحاب التوثيق كبا راحم رمقق N‏ 
التزويرء فهي أدق أداء». وأكثر ضبطا للواقع, ثم هي لايرد عليها النسيانء 
فهي دليل هيء مقدما ليحيط بالواقعة المراد إثباتها إحاطة شاملة لأنها إنما 
أعدت لهذا الغرض. ..)17( 


3) قال بعضهم: «الآية محكمة, وبعضهم: منسوخة: وبعضهم محكمةء وما فيها منسوخ. (انظر 
أحكام القرآن للجصاص» ص: 572 حتى1/580. 

14( سورة البقرة, الآية بتمامها إلى قوله تعالى: «إوالله بكل شيء عليم». رقم الآية: 282, فالله 
سبحانه وتعالى أمر من عليه الحق بالإملالء والإملال: إقرار كتابي منه بالحق الذي عليه» فلو لم 
يكن الإقرار معتبرا في إثباث الحقوق لما أمر الله تعالى الإملال. 

5) «الشروط الصغير» للطحاوي ص: 1/3. 

6) أحكام القرآنء لابن العربي» ص: 1/247. 

7( السنهوري - الوسيطء ص: 319/ 2ء فقرة: 165. 
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وكذلك نقراً الآية التي بني عليها فن التوثيق وهي قوله تعالى : 
0 ذوي عدل منكم» ( 8) وقوله تعالى : إفإذا دفعتم إليهم 
أموالهمء فأشهدوا عليهم» وكفى u‏ حسيبا) (19) وقوله تعالى : إباأيها 
الذين آمنوا شهادة بينكم, > إذا حضر أحدكم ام الوصية اثنان, 
ذوا عدل منکم» أو آخران من غيركم. ...)20( 

وقد عقد الإمام البخاري في صحيحه : «باب الوقف كيف يكتب ؟...» وف 
هذا الباب ساق البخاري حديث محمد عن عمر بن شبة عن ابن غسان 
المدنيء قال : «هذه نسخة صدقة عمرء أخذتها من كتابه الذى عند آل عمرء 
كلو ا عرفا حرفاء هذا ما كتبه عبد الله أمير المؤمنين في «ثمغ» انه إلى 
حفصة ما عاشت تنفق من ثمره حيث أراها اللهء فان توفيتء فإلى ذوي 


الرأي من أهلها». 


دلا 


أهمية علم التوثيق في علم الفقه : 
وعلم التوقيق لكشي امي ان و اة كاري و رمان ا غ 
الونشريسيء(21) عن ابن مغيث(22) في أهمية علم الوثائق : «علم الوثائق 


8) سورة الطلاق» رقم الآية: 2 

19( سورة النساء رقم الآية: 6 

0) سورة المائدة رقم الآية: 106. 

1) المنهج الفائق ثق» ص:1/6 وأحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي (ت 914 ه 
- 1508م) له: «المنهج الفائقء والمنهل الرائق» والمغنى اللائق, في آداب الموثقء وأحكام الوثائق» 
ويدعى آيضا بوثائق الونشريسي وهو في مجموع من ورقة 1/ ب إلى: 46/ب» أورده بروكلمان في 
ملحقه ص: 2/348 وسركيس في معجمه ص: 1924ء ويوجد بالمكتية الوطنية بالرباطء تحت 
الأرقام: 9: 1354ء د. 1610: 889, د. وقد طبع بفاس» كما ألف شرحا على وثائق الفشتالي 
سماه: «غنية المعاصر والتالي» على وثائق الفشتالي» بالخزانة العامة قسم المخطوطات (حرف: د. 
4) ترجم له بروكلمان في ملحقه ص: 2 وأ وأورده سركيس في معجمه ص: 1453: وقد 
طبع بمدينة فاس. 

22( محمد بن محد بن مغيث الصدقي الطليطلي اللغوي الفرضي المحدث يكنى أبا بكر» روى عن 
محمد بن إبراهيم الخشني وعبدوس بن محمد وابن أبي زمنين» وأبي عمر الطلمنكي= 
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علم شريف» يلجا إليه الملوك والفقهاء. وأهل الطرق والسوقة والسوادء كلهم 
يمشون إليه. ويتحاكمون بين يديه ويرضون بقوله. ويرجعون إلى فعله. 
فينزل كل طاق متم خل.مرتيتهاء ولا بخل بها من منزلتها». 

ويقول ابن فرحون:(23) هي صناعة جليلة شريفة, وبضاعة عالية 
منيفة, تحتوي على ضيط أمور الناس على القوانين الشرعيةء وحفظ دماء 
يسلك هذه المسالك.. كما ذكر هذا في «المنهج الفائق». 
لهاء وكان الصحابة رضي الله عنهم يكتبونها على عهد رسول الله و 
وبعده. 

ونقل لسان الدين ابن الخطيب في كتابه : «مثلى الطريقة. في ذم الوثيقة» 
أن الصحابة لم ينقل عنهم أن شاهدا اتخذ حانوتاء وطلب على الشهادة 
أجراء إنما كان الناس يشهدون فيهم» ويستوثقون بخيارهم وفضلائهم... 
القوارغ. أو .ف الأسواق آى:في انيهم وعلق ابواب المدينة.حيث يكشر 


=وغیرهم» كان من كبار العلماء. ومقدما في الشورى ذكيا فطناء يقول محمد بن عمر بن الفخار 
مرات «ليس الأندلس ابصر من محمد بن مغيث بالأحكام».. (انظر الصلة لابن بشكوال ص: 
4 . والديباج لابن فرحون ص: 40). له كتاب «المقنع» في الوثائق, كما ذكر ذلك القاضي 
عياض في المدارك ص: 146/ 8. وفي نطاق اهتمام المستشرقين الإسبان الذين وجهوا عنايتهم 
لدراسة فن التوثيق الشرعي عند المسلمين بالديار الأندلسية دراسة للمستشرق الإسباني 
«سالبادور بيلاء ۷14 .5831078001 الذي أنجز دراسة حول كتاب: «المقنع, في علم الوثائق» 
لابن مغيث: وكذلك خابيرا أكيرى سابدا 5488104 ۸1۲۲e‏ 137165 الذي أخد على عاتقه 
ترجمة هذا الكتابء وابن مغيث من المولدين الذين اندمجوا في الكيان العربي اندماجا جعل 
بعضهم يبتدعون أنسابا عربية: فمن هؤلاء أسرة بني مغيث الرومي الأصل كما يقول «كولد 
تسهير». كما كان للمولدين فضل كبير في خدمة الثقافة العربية... ومنهم بقي بن مخلد القرطبيء 
وأبو محمد بن حزم» وعبد الملك بن سراج القرطبي... توفي ابن مغيث (459 ه ‏ 1066 م). 

3) برهان الدين اليعمري الجياني المدني المولد والدار» قاضيها وعالمهاء رحل إلى مصر والشام 
وغيرهاء وتولى قضاء المدينة المنورة. ثم مات في بيت الكراءء عليه دين كثير... له «شرح ابن 
الحاجب» و «درر الغواص» وهي الغاز في الفقه لم يسبق لمثله, و «تبصرة الحكام» و «الديباج 
المذهب. في رجال المذهب» (799) ه). (انظر ترجمته في نيل الإبتهاج). 
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عبور المارة. ويستطيع الراغبون في خبرته أن يصلوا إليه في سهولة» وفي هذا 
المكان يجلس فوق سجادةء أو حصيرةء أو حتى على الأرض الجافة» وأمامه 
الكتاب الذي يضم نماذج الوثائق المختلفة» وإلى جانب منه مقلمته» ومحبرته 
في الجانب الآخر» وفوق ركبته اليمنى كراسات من ورقء أو كواغد يضغط 
عليها بيده..(24) 

على أن ابن خلدون ذكر في مقدمته أن للموثقين في سائر الأمصار دكاكين 
ومصاطب يختصون بالجلوس عليهاء فيتعاهدهم أصحاب المعاملات 
للإشهاد. وتقييده بالكتاب.(25) 


* 80 د 


هل يتقاضى حكام القضاء أجرا ؟.. 

وحكام القضاء الشرعي لايتقاضون أي أجر أو تعويض في بلاد المغرب 
قديماء لآن هذا محظور في شريعة سيدنا محمد عليه السلام: إذ لا يحق 
للقاضي أن ينال أي مرتب كانء لقاء قيامه بهذا الواجبء ولكنهم يعيشون 
من.موازد أخرئ : اساتذة: أو اتسة ي يعض الجوامع: .وكذلتك بالنسية 
للمحامين والوكلاء.(26) 

وفي بعض الأزمان بلغت وظيفة الموثق» ولبعض الأشخاص الأذكياء قدرا 
عالياء وحقق أصحابها شهرة واسعة» وكونوا ثروات عريضة. وقليلون 
فحسب يستطيعون أن يبلغوا ما حققوه.(27) 

وقد قال لسان الدين بن الخطيب في كتابه : «مثلى الطريقةء في ذم 
الوثيقة»» لما تكلم على ترك الأجر على الشهادة ما نصه : «.. وقد كان بالمدن 
المعتبرة من بلاد الأندلس» جبرها الله. ناس من أولي التعفف والتعين كبني 
الجد باشبيلية» وبني خليل وغيرهم يتعيشون من فضول أملاكهم» ووجائب 


ف اله اة و الاقذلين» اعرا الشركة راترات العربية: لرن .خولنات ردا 
ترجمة د. الطاهر أحمد مكى... 

5 مقدمة ص 576/ 3. 1 

6) وصف إفريقيا للوزان ص 253. ط السعودية. 

7) ابن بشكوال - الصلةء الترجمة 1245. 
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رباعهم» ويعقدون بدورهم عاكفين على بر منتابين لرواية وفتيا يقصدهم 
الناس في الشهادة» فيجاملونهم ويبركون على صفقاتهم ويهدونهم إلى سبيل 
الخق فيها :من غين كلفة إلا الحقظ عل المناصمي وها مويه السلطان من 
الحرمة والتفقد في الضرورةء وما يهديهم الناس من الإطراء والتجلة... راجين 
من الله سيحاته: الآجر والثوات: (28) 

فهذا الفقيه أبى عبد الله محمد بن أبي الصبر أيوب› وهو من أهل 
المغربء كان ممن لم يأخذ على القضاء أجراء ونحا فيما يختص به من 
الجراية منحى سحنون بن سعيد في وقته, والذي لم يأخذ لنفسه. مدة 
قضاكة من الشلطان شيناء زقاري عا اوت هن +:30]بوطلت أن 
يكون رزق وزعته» من بيت المال» لامن قبل أرياب الخصوماتء فأمضى 
ذلك كله [المصدر السابق ص : 30]. 

وحول إطار جامع القرويين بمدينة فاس كانت تقع قديما أشرف المهن, 
وهكذا يشغل كتاب العدل حولي ثمانين دكاناء بعضها ملتصق بجدار 
الجامع» والبعض الآخرء واقع في واجهته» وفي كل دكان كاتب عدل.(29) 


«* 84 د 


أقدم وثيقة تناقلتها المصادر : 

وكان رسول الله َيه أول من أملى كتب المواثيق والعهودء منها عهده 
لنصارى «أيلة» بخط علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. كما أجاب في رده 
يو منصور عبد القاهر ابن طاهر البغدادي. 

والأوقاف تكثر في مواطن القداسة, لأنها قربات إلى الله تعالى أولا وقبل 
كل شيء. 

ولعل أقدم وثيقة تناقلتها المصادر هي تلك التي سجلت على رسول 
الله يا وتتعلق ببيع مملوكه للعداء بن خالد بن هودةء(30) وكذلك و شقة 


8) نشر المثاني ج: 1 - ص: 121. 

9) وصف إفريقية للوزان ص 239. 

0) انظر «وثائق الغرناطي». وكان عليه السلام يحتاط في مكاتبه الرسميةء فالشيخ زروق يقول في 
حواشيه على الصحيح: «إنما قال يلد في كتابه لهرقل عظيم الروم» ولم يقل: ملك الروم ليلا 
يكون تقريرا لملكه», وقال الخفاجي في شرح الشفا.. وقال كك عظيم الرومء وعظيم- 
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الوقف الذي وقفه الرسول الكريم على الصحابي الجليل تميم الداري» 
وذریت ار ET‏ الله نه E‏ كما ا رواه ابن داك ران 
وثائقه زوجية الفقيه يحيى 0 يحيى ابن كثير بن وسلاس المصمودي من 
ناحية طنجة الليثى الأندلسي راوي الموطأ. المالكى (ت : 234ه). 

لقد كان الصحابة يكتبون أوقافهم ويوثقونها من طرف كتبة 
خصوصيين» فكان زيد بن أرقمء والعلاء ابن عقبة يكتبان بين القوم في 
قبائلهم ومياههم» وفي دور الأنصار بين الرجال والنساء كما في العقد 
الفريد.. 

قال القاضى القضاعى في كتاب «الأنباء» : كان المغيرة ابن شعبة»ء 
والحصين بن نمير يكتبان المداينات والمعاملات» قاله. أيضاء ابن حزم في 
کتابه : «جوامع السيرة». 

وفي ترجمة العلاء بن عقبةء كما في الإصابة. قرأت في التاريخ المصنف 
للمعتصم بن صمادح أن العلاء بن عقبة والأرقم كانا بيكتيان بين الناس 
المداينات والمعاملات... 


-القبط: ول يقل ملك اروم ولا ملك القبط لأنه .لا يسححق ذلك العشوان إلى من كان مما 
ومع ذلك قلم تخل يتعظيفها: طبينا اللو نها ى أول الدعوة إلى الحق».. 

(133 تف الدازى رت ا ا ر شرل الله رکا قرب ری ی دان 
فلسطين, وهذه الوثيقة المتعلقة بهذه القصة كتبها رسول الله َه لتميم في قطعه أدم من خف 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وقد وجدت هذه الوثيقة في صندوقء وقد صارت 
ر وها ار للكتاية: وفعها ورقة مككوية بط امي الوكدن المستتهن باه الاس ىرف 
هكذا: «الحمد لله. هذه نسخة كتاب رسول االله بء الذي كتبه لتميم الداري وإخوته؛ في سنة 
تسع من الهجرة بعد منصرفه من غزوة تبوكء في قطعة آدم من خف أمير المؤمنين علي بخطه 
سدق كييفة: ا اون الزديم: هذا اا مج وول الله اميم اناري 
وإخوته»حبرون» والمرطوم» وبيت عينون» وبيت إبراهيم» وما فيهن نطية بت بينهم» ونفذت» 
وسلمت ذلك لهم» ولأعقابهم, فمن آداهم» آداه الله (تاريخ الخميسء في أحوال أنفس نفيس» 
للشيخ حسن بن محمد بن الحسن الديار البكري» ص: 1/145) (انظر: دراسة قيمة ممتازة عن: 
«الديار بكري وآثاره, ولا سيما تحليل كتابه: تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» من مجلة 
«الدارة» السعودية. ع: 2 ا س: 10 - سبتمير: 4 بقلم الأستاذ إسماعيل أحمد حافظ» ص 
3 وقد اه الوشقة عدن من الؤركن العرت: وميم الداري اضله من تضارى فلسطية 
العرب: .وقن اسه ن ادن اة رول الله وها اعتدق الس ايارع الأدن الجكران 
لكراتشكوفسكي. ص: 1/53). حسن المحاضرة للسيوطي ص: 1/76, و«در السحابة» له أيضا.. 

2) «التمهيد» لإبن عبد البر ص: 1/24 طبعة وزارة الأوقاف المغربية. 
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وفي زمن التابعين» قال مصعب - كما في طبقات الفقهاء للشيرازي ‏ كان 
خارجة بن زيد وطلحة بن عبد الله في زمانهما يستفتيانء» وينتهي إلى 
قؤلهماء ويقسهان الزات يبن اهلها هن الدون:والتخيل: والأموال»-ويكتيات 
الوثائق للناس.(33) 

ويمتاز النظام القضائي الإسلامي في الأندلس والمغرب بالمشاورين أو 
المفتين الذين يدعوهم القاضي لمساعدته على تلمس وجه الحق في المسائل 
المعروضة عليه... وهي أفضل من نظام المحلفين الذي ازدهر في القضاء 
الإنجليزي» ثم اقتبسته الأنظمة الأروبية ومنها أخذته المحاكم العصرية في 
المغرب.(34) 

كما أن للحاخام اليهودي عدولا يوثقون الرسوم والأحكام ويطلقون 
عليهم أسم : «سفريم». 

ويعتبر الموثق» اليوم» من أعوان القضاء» ومساعده» يقوم بأعمال تتصل 
بالقضاء. ولكنة ليس فاضا :فلندق كملة الفضل "فق المخاو عات و اننا معاوفة 
القضاة والمحاكم في ذلكء وهو في عمله كالمحاميء والعدلء وكاتب الضبط: 
والمدافع المقبول والوكيل. والخبير... 

فالموثقون هم أشخاص مكلفون بتوثيق ما يطلبه إليهم الأفراد من 
محررات» فعملهم في طبيعته هو نفس عمل العدولء الذين يقومون بتسجيل 
مون الشهادات الى ندل يها الاسراد في وشائق تسجل بعد ذلك ف 
سجلات المحاكم بعد أن يوقع عليها القاضي... بيد أن نظام الموثقين في عهده 
الحديث نظام أروبي جاءت به قوانين فترة الحماية الدابرة إلى المغرب نقلا 
فن فرشا 

وكان الموتقون يتغتاضيؤن من الذولة راذا ياف إليه خر من وار 
توثيق السندات التي تتحصل من الأفراد. على أن نظام الموثقين لم يعمم في 
كل الأقاليم المغربية إذ ذاك؛ بل ظل التوثيق في أغلب الأحوال والأقاليم من 
اختصاهى: كتان: الكنيظ: : 

الا 


3) التراتيب الإدارية ص: 1/276. 
34( علال الفاسي: مجلة «البينة», 4 7 س: 1. 
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اهتمام علماء الإسلام بعلم التوثيق : 

لقد اهتم علماء الإسلام يفن التوثيق: وأعطوه من الرعاية والعناية ما 
لاءم عقلية العربي العلمية الدقيقة في جميع الميادين: ولثن كانت شروط 
لتوو ف رخات الف الان فة خوك جنها مق المت بو الشحيص: 
نباك ا أخرى لا تقل أهمية عنهاء إن لم تفقهاء هي شروط 
المحدثين» فقد ذكروا أن البخاري اشترط في جمعه للأحاديث التي يصححها 
شروطا تسمى عادة : «شروط البخاري»» وهذه الشروط تكشف جانبا مهما 
عن مهارته في نقد الرجال وتعريفهم» وفي ذلك وضع كتابه : «التاريخ» عند 
قبر الرسول عليه السلام» في الليالي المقمرةء لتمييز الرجالء» ورووا عنه أنه 
فال دقل اسيم ق الشاريخ) الا وله عشذى اقضة بي 35): كما" اشترط سكم 
شروطا تخالف بعض الثيء شروط البخاري» ويسمونها «شروط مسلم» 
فكلاهما اشترط في الحديث أن يكون إسناده متصلاء وأن يكون كل راو من 
دا مشلمًا مناد فا غير مدل ول مدق مخصيقا :يضفات العا اطا 
متحفظاء سليم الذهنء قليل الوهم» سليم الاعتقاد.(36) 

*# لات 

ويعيب بعض الجهلاء أو المتعنتين من غير الجهلاء على علماء الإسلام 
كثرة الاعتناء بأسانيد حديث الرسول وغيره» والاستقصاء في العنعنة 
والعزى إلى فلان عن فلانء والمبالغة في الحث عن رجال الحديث الذين وصل 
إلى الناس من طرقهم وغير ذلك مما يمل منه القارىء بزعمهم» وكان بعض 

رها القول سؤكؤة يتناف ا الف كن اة إن من حي إن 
منسوب إلى النبي با أو إلى أصحابه الكرام» ومن حيث إنه هو مناط 
التشريعء والمرجع بعد القرآن في الأحكام» ومعرفة الحلال من الحرام» فمهما 
بالغ العلماء في التحري للوصول إلى الحقيقة من جهة صحة صدور الحديث 
عن صاحب الرسالة عليه السلام» فلا يكون كثيراء بل قد رأينا أن العلماء 


35( طبقات الشافعية ص : 2/5. والخطيب البغدادي» ص: 4. 
6) انظر الجزء الأول من مقدمة فتح الباري. 
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قالوا في الحديث إنه «علم انطبخ حتى احترق» وإنه لم يشتغل طلبة العلم في 
الإسلام بشيء أكثر من اشتغالهم بالحديثء وأن التحري واستيفاء شروط 
الثقة. قد بلغا فيه الدرجة التي ليس وراء مطمع لمزيد...(37) 

فالأروبيون لايروون خبراء ولا ينقلون جملة ولا أثراء إلا وضعوا في 
الخاكة متخذماة والكتات: الذى اختدوااعنه: مو .كن الصفحة: ومع دكن 
طبعة الكتاب» وتعيين المطبعة أحياناء وكل ذلك توثيقا للنقل» ونصا بالتبليغ, 
زوا للك الح الى انها للقارىء إلا با مامات هة 
وبينات رجيحة.(38) 

ولما كان التحري معروفاء أيضاء عند الأروبيين» وكانوا مولعين فما 
شم و لیکن ا و كا ا هتو عل هذا التمخيض كل عزفي 
حتى في المسائل التي لاتتعلق بها عقائد ولا أحكام, ولا معرفة حلال ولا 
حرام. كان من العجب أن يعترض المعترضون» وأكثرهم من الفرنجةء على 
مالف الشلفن :ف تقل التحديف: 


# WM # 


علماء الإسلام الذين نيغوا ٤‏ علم التوثيق : 

وقد وضعت شروط وقواعد للتوثيق خصوصا فيما يتعلق بالأصول 
والمبيعات العقاريةء وذلك حفظا لحقوق الناس» من الضياعء: وحماية الأنفس 
من الامتهان» وصون الأعراض من أن ترمى بالدون والهونء والخدش 
والمهانة... 

والتوثيق. كما سبق بيانه» من مستتبعات الفقه بل هو فرع من فروعه. 
وقد نبغت نوابغ من علماء الإسلام قدموا لهذا العلم خدمة جليلةء واهتموا 
بقواعده أيما اهتمام. وأدخلوا عليه تغييرا بسبب اتساع دائرة المعارف 


7) «حاضر العالم الإسلامي» لأمير البيان شكيب آرسلان» ص: 51/ 1» واقرأ ما كتبه شكيب أرسلان 
عن عالم فرنسي اسمه السيد جان نورتون كرو [1آخ01) 20108 Jean‏ لكتاب بعنوان: 
«شهود» 165001825. تحدت فيه عن الدقة والتحرى المعروفة عند الأروبيين لما يسمونه: التمحيص 
2.5 ص: 1/53. ١‏ 

8) حاضر العالم الإسلامي ص: 1/285. 


O 


والمصالح التي أوجدتها المدنية الجديدة... بالإضافة إلى اكتمال نضج فقه 
الشروطء فقد نبغ في القرن الثالث جماعة من العلماء : كبشر ابن الوليد 
الكندي الحنفي (ت:238ه). الذي نقل عنه الطحاوي فى كتابه : 


«الشروط»(39) وإبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي (ت 238ه)ء(40) وهلال 
ابن يحيى بن مسلم البصري الرائي من أعيان الحنفية (ت: 245ه)(41) 
وهو أول من صنف في الشروط والقاضي بكار بن قتيبة بن أسد الثقفي 
قنافي الدينان المكرية» تمع آنا دان الطبالنى راقرا له تاتف في 
الشروط والوثائق (ت : 182ه).(42) وعبد الحميد بن عبد العزيز أبي حازم 
القاضي (ت : 292 ه). وآبي جعفر أحمد بن محمد الإمام الطحاوي(43) 
(ت:321ه) الذي ألف كتابا في أربعين جزءاء(44) والذي قال في مقدمته : 
ذوقد.وضغت كان هذا امختصراءق: المعاتى التى يحتاج الساسن إل انشا 
الكتب عليها في البياعات» والصدقات المملوكات والصدقات الموقوفات, 


9 ألف الطحاوي في الشروط: «كتاب الشروظ الكبيره ودكتاب الشروط الأوسط». ى «كتاب الشروظ 
الصغير». وقد حقق هذا الأخير الأستان «روحى أوزجان». ط: العانى» وكان الطحاوى أكثر دقة 
في الشروط الصغير منه في «الكبير» لأنه بعد ما استوعب المسائل الفقهية. وعناصر فقه الشروطء 
تطرق إلى جزئيات وتفاصيل تعبيرية في الصغير. ورسم الشروط التي تكتب في المعاملات 
الإلتزامية مع ذكر الجانب النقلي والعقلي فيهاء ويعد كتاب «الشروط الصغير» أقوم ما وصل 
إلينا من المؤلفات في فقه الشروط الإسلاميء أي التوثيق في المعاملات الالتزامية من العقود 
وغيرها. والمحاضر والسجلات. ١‏ 

0) طبقات الشافعية الكبرى. ص: 146/ 5, و: 2/74: «تاريخ بغداد» ص: 65/ 6): «تدكرة الحفاظ», 
ص: 2/87: «تهذيب التهذيب» ص: 1/118. 

1) كشف الظنون» ص: 1045/ 2, فهرست ابن النديم» ص: 205, «الجواهر المضيئة» ص 2/205, 
الإعلام» ص: 95/ 9. «ذكر الجرجاني في ترجيح مذهب أبي حنيفة: «إن الشروط لم يسبقه إليه 
أحد». 

2) حسن المحاضرة للسيوطي ص 1/197. 

3) نسبة إلى طحاء كدحا. («الكنى والألقاب» للقمي» ص: 2/412) قرية بصعيد مصر («الرسالة 
المستظرفة» ص: 38ء «ضوابط الأسماء» ص: 69) ابن خلكان» قال ياقوت والسيوطي: إنه ليس 
من «طحاء بل من طحطوحة: قرية بقرب طحاء ولكراهة أن يقال طحطوحي نسب إلى طحا. 
(معجم البلدان» ص: 22/ 4» «ولب اللباب» ص: 167, (ت 321 ه) انظر الفكر السامي للحجوي 
ص 92 - 93/ 3. حسن المحاضرة ص: 1/147. 

4) كان أبى جعفر الطحاوي وجيه النقد في الشروط والسجلات والشهادات (لسان الميزان 
ص: 1/4(. 


4 
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القند (ت 550 کاب :3 الو شتو وقد الف غل اون ى القاضي 
جلال الدين الريغدموني الحنفي (ت 493ه) وشمس الأثمة الحلواني الذي 


ألف كتايا سماه : «البسيط», وجلال الدين بن محمد العمادي» وهتاحكن 
المحيط برهان الدين عمر بن مازن الحنفي» وجده الحاكم الشهيد» وظهير 
الدين حسن بن علي المرغينانيء وأبى بكر أحمد بن علي المعروف بالخصاف» 
ومحمن ين افلاطرة:الووف البرسوي الشهيرباقلاطون ( نود كان 
مقدما فيه.. 

وكذلك شمس الدين محمد بسن محمد ين أحمد بن أبي بكر الطرابي 
قاضي القضاء تفقه بالسراج الهندي. كان عارفا بالوثائق خبيرا بالأقضية 
(توو7ه).(46) 

واستقصى محمد بن جرير الطبري الشروط في كتاب على أصول 
الشافعي» وقد ذكر بعضهم أن أبا جعفر الطحاوي سرق من كتابه ما أودعه 
في كتابه»ء وأخبرهم أنه من نتيجة أهل الرأي» ثم جاء بعده شيخ الشروط 
والمواثيق الإمام الأصولي أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي الشافعي الذي 
صنت ق أدبن القضاء والشتروط: والوافيق(47) 

وممن صنف في الشروط والتوثيق المزنيء أملى فيه كتابا جامعاء وأبو 
ثور» وكتابه فيها مبسوطء وأبى علي الكرابيسي» وبين في تأليفه ما وقع في 
كتي أهل الرزاى من الخلل ف شروظهم وكنذلك داوب بن عل الأضنبهاتي, 
وشرح في كتابه أصول الشافعي» وذكر ما عابه على يحيى بن أكثم من 
الشروط. (48) 

وكان فيض الله «طرسون» زاده أحد موالي الروم المشهورين بالفضل 
الباهر في فن الصكوك والحجج ماهرا جداء وجمع فيها صور وقفيات 
وتمسکات» وهي دستور العمل عند أهل الروم.(49) 


5 الشروط الصغير» ص: 1/4. 
6) حسن المحاضرة ص: 1 . 

7) كان يقال: إنه اعلم خلق الله بالاصول بعد الشافعيء وهو أول من صنف من الشافعية في علم 
التوثيق» ومن تصانيفه كتاب في الأصولء وشرح رسالة الشافعيء وكتاب الإجماع, (ت 330 ه). 
الفكر السامي ص: 134/ 3). 

48) كشف الظنون. ص : 1046/ 2. 
49( «خلاصة الأثر» للمحبي, ص: 2 3. 
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وأقدم كتاب مصري مؤلف في فن التوثيق هو كتاب محمد بن عبد الله 
ابن عبد الحكم (ت 268ه). 

كما أن أقدم كتاب أندلسي حول هذا العلم في المائة الثالثة هو تأليف 
مخف ين سيد الو القرطى ذهو انق اللو نة كما قال ساحن الصيلة 
(ت0ة2ه) وكان حافظا لرأي مالك عالما بالشروط...(50) كما وصلتنا وثائق 
إبراهيم بن سليمان بن أبي زكرياء الأندلسي(51) (ت : 326ه) ووثائق 
محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة القرطبيء لقبه : «البرجون» (ت : 330ه) 
وقد ولي قضاء البيرة بقرطبة» ومات بالأسكندرية.(52) 

ها د 


أول من آلف في فن التوثيق من المذهب المالكي : 
الأندلسي (ت : 399ه).(1008م) ومن كان خصيصا في علم التوثيق أيضا 
بعصره وبلده الفقيه الموثق محمد بن أحمد الأموي المعروف بابن العطار(54) 


50) تاريخ العلماء والرواة لإبن الفرضي. ص: 14/ 2. 

1) ابن الفرضي» ص: 1/24. 

2) الديباج المذهب» ص: 251 - 252» جذوة المقتبس» ص: 91 ثم ترتيب المدارك للقاضي عياض» ص: 
6 87.. 92 - 252, ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء «تاريخ علماء الأندلس»» ص: 
1 له: «المنتخب» في الوشائق العدليةء بخط مغربي مبتور الطرفين رقم 2957 » بخزانة 
تامكروت الناصرية. 

3) محمد بن عبد الله بن عيسى من أهل البيرةء ومن مفاخر غرناطةء وكبار المحدثين والفقهاء 
الراسكين. كه رسو القرانهىوشرع الدوكة» والفتصان لها ليس ف محتضراتها مظة: وله 
كتاب: «منتخب الأحكام»» واختصار«شرح الموطأء لابن مزين» و «أصول الوثائق» وكتب مهمة, 
ولا يبعد عده من المجددين في قطره (جذوة المقتبس» ص: 53,: الديباج: 229/ 2, تاريخ علماء 
الأندلسء لإبن الفرضي» ص: 80/ 2ء «الفكر السامي» للحجوي» ص: 124/ 3: تاريخ قضاة 
الأتذلسن::ض:-110: شجيزة الور هن :1/10 :هدية الخارفينه تصن 2/58 وقد تكتن هذا 
الكتاب: «منتخب الأحكام» ابن فرحون قي #الدييات» كن: 270:.ويركمان في الملحق: 1 .ض-339: 
ورقم الكتاب في المكتبة الوطنية 1730» حرف د. وفي اير الكتاب جوابان عن مسألة تتعلق 
بالحبسء أولهما لمحمد العربيء وثانيهما لإبراهيم بن عبد الرحمن الجلالي من ص: 266 إلى 270. 

4) رئيس الموثقين: كان متفننا في علوم الإسلام عارفا بفن التوثيق والشروطء كما نعته ابن فرحون 
في ديباجة: وقد أملى فيها كتابا.. عليه عول أهل زماننا اليوم» وكان يزري بأصحابه المفتين» 
ويعجب بما عنده إلى أن تمالؤوا عليه بالعداوة. وحملوا قاضي قرطبة ابن زرب على- 
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(ت: 9ه 1009م)» له كتاب : «الوثائق والسجلات» الذي اعتنى بتحقيقه 
ونشره المستشرق الإسيانى «بيدرو شالميتا» Pedro CHALMETA‏ وف. 
«كورينطي» تحت إشراف مجمع الموثقين المجريطيء المعهد الإسباني العربي 
للثقافة بمدريد عام 3» وقدم للكتاب وصدره بمقدمة باللغة الإسبانية. 
ر نعل ر 675 ا ون اق اا 
وكنالتفا؟ السو هذا ره :لا وم من وره مات الؤفاقق 
وتحقيق ما يقع بين يديه من أمهاتهاء ومن الوثائق الوقفية التي اشتمل 
عليها الكتاب وثيقة تحبيسء(55) ووثيقة تحبيس على صغار وكبارء وإن 
شئت عقدت في الصدر(56) وباب من فصول الأحباسء(57) ووثيقة تحبيس 
أو ثياب العواري»(58) ووثيقة في استرعاء عقد حباسة لتقية أو لأمر يذكره. 
ويجوز أن يعقد بهذا في الصدقات والهبات» وفي العتق والتدبير أيضا.(59) 
ووثيقة استرعاء في تجبيس» وأخرى استرعاء في حبس على السماع» ووثيقة 
إشهاد بعض الأعيان أو الأعقاب على تجديد حبس قد ذهبت شهوده أى فقد 
كتابه.(60) وتسجيل قاض بحبس يثبت أصله أو يثبت بالسماع» وقد حدث 
فيه بيع» والمبتاع يعلم بالحبس ولا يعلم» والقضاء بالواجب في ذلك كله 
ووثيقة استغلال بحبس» يكون المحبس حائزه على بنين صغارء وينفق على 
مصالح نفسه. ويوجب فسخ الحبس.. وتسجيل بحبس ثبت أصله» أو ثبت 
بالسماع. وقد أحدث فيه بيع والمبتاع يعلم بالحبسء أو لا يعلم: والقضاء 
بالواجب في ذلك كله.(61) 

وقد شرح وثائق ابن العطار محمد بن عمر ابن يوسف القرطبي الذي 
يدعى ابن الفخار (ت : 419ه). 


= سخطه بحميع أنواع الجراحء وأمضاها ابن أبي عامر, وأمره بملازمة بيته, فناله مكروه عظيم, 
وقد رد على علي ابن العطار في وثائقه ابن الفخار (المدارك» ص: 288/ 7). 

55( ص: 171. 

56( ص: 177. 

57( ص: 203. 

58( ص: 206. 

59( ص: 232. 

60( ص: 234 235 - 236. 

61( ص: 588 595 - 620. 
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و و و می ا رات 
المعروف بابن الهنديء(62) القرطبي الذي يعد «ديوانه» في هذا الباب من 
أقدم المؤلفات وهو في ثلاث طبعات» فقد أدخل المؤلف على النسخة الأولى 
ككيرا :من التعديل ولتق والجؤنانة: «قال اتن عفيقن:: كان بعافظنا: للفة: 
وحافظا ااافا سرا كفك انوناق وله نها بان كو تفع 
الله المسلمين به. قال ابن مفرج : قرأت على أبي عمر ديوانه في الوثائق ثلا 
مرات» وأخذته عنه على نحو تأليفه له» فإنه ألف أولا ديوانا مختصرا من 
ستة أجزاء. فقرأتها عليه ثم ضاعفه وزاد فيه شروطا وفصولا وتنبيهات. 
فقرآت ذلك عليه أيضاء ثم آلفه ثالثة واحتفل فيه. وشحنه بالخبرء والحكم, 
والآأمثال» والنوادر» والشعرء والفوائد» والحججء فأتى الديوان كبيرا. واخترع 
ف غلم الوثائق فنوناء والفاظا) وفضولا واصولا وعقدا عحنية: فكضت ذلك 
كله» وقرأته عليه». (63) وفيما بعد اختصر اين ذنيل أبو القاسم أحمد بن 
سيفيد الك الكرى من الان فسويل درام وجاك تخت بهذا أي 
خمسة عشر جزءا.(64) 


62( أبو عمر أحمد بن سعيد الهمذاني المعروف بابن الهندي أحد الفقهاء الموثقينء أقر له فقهاء 
الأندلس بتضلعه في علم الشروطء وكتابه في ذلك مفيد جامع» يحتوي على علم كثير» وعليه اعتمد 
حكام الأندلس والمغرب» سلك فيه الطريق الواضح» وتكلم فيه غير واحد بأنه عديم المروءة» كما 
نعته أبى مروان ابن حيان القرطبي موّرخ الأندلس بأشنع النعوت» وأقسى العبارات» فذكر ابن 
يسام صاحب الدخيرة فصولا من إنشاء ابن حيان» يشنع فيها عن ابن الهندي الذي لاعن 
زوجته,. وعوتب في ذلكء فقال: «أردت إحياء سنة أميتت» كما حكاه عن ابن عات (انظر مقالا 
نفيسا كتبه الأستاذ المرحوم سيدي عبد الله كنون؛ عن: «نقطة ضعف في تاريخ ابن حيان» ص: 
5 ع: 29, مجلة «المناهل». وانظر جوابا دفاعيا عن هذه النقطة للدكتور محمود علي مكيء في 
مقدمته وتقديمه وتعليقه على كتاب: «المقتبسء في أنباء أهل الأندلس» وذلك في رده في قضية 
الثلب والوقوع في الأعراضء ودفاعه عنه في صحيفة: 89 96 100 - 101 ). انظر ترجمة 
ابن الهنديء في المدارك ص: 146/ 7ء وشجرة النور» ص: 1/101. والقكر السامي ص: 23/124 
والصلة لابن بشكوال» ص: 19 1/20., ابن سعيدء المغرب» ص: 217/ 1ء ابن فرحون: الديباج 
المذهبء ص: 1/172 وقد اختصر وثائق ابن الهندي أبو المطرف عبد الرحمن بن هارون 
الأنصاري ص: 291/ 7 المدارك للقاضي عياض: ط: وزارة الأوقاف. 

3) إبن بشكوال» الصلةء الترجمة 21 ط: القاهرة. 

4) المصدر السابق الترجمة رقم 101. 
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ومن المؤلفات في هذا الباب كتاب ابن ثابت» ومختصر القاضي أبي 
القاسم الحوفيء ثم الجعدي, وكانت تدرس في اسبانيا الإسلامية كلها. 
[ووصلتنا رسالة هامة من «قسم الموازيث بين المسلمين على مذهب مالك»» 
كانت تستخدم بين الموريسكين, وكتبت ف اللغة العجمية 1205سدزلة. ونشرت 
في مدريد عام 1914]» وقد ذكروا من مؤلفات» شيخ الشيوخ» محمد بن فرج» 
يعرف بالطلاع القرطبيء كبير المفقتين (ت 497ه) : «كتاب الشروط» 
و«الوشائق المختصرة» قال ابن بشكوال : وكان فقيها عارفا بعقد الشروط 
وعِلَلِهًاء مقدما فيها. [ترتيب المدارك» ج : 181/8؛ الصلةء 534//2, الديباج 
: ج 2 : ص 213] وغيرهم.(65) 

¥ 4 ¥ 

ومن علماء الجزيرة الخضراء بالأندلس علي بن عبد الله المتيطي الذي 
مهر في كتابه الشروط والوثائق» وقد ألف الوثائق الشهيرة التي تنسب إليه. 
وهي: «النهاية والتمام» في معرفة الوثائق والأحكام» (ت : 570ه.).(66) 

وقد ألف أبى عبد الله محمد بن هارون الكنساني (ت : 750ه) 
«اختصار النهاية والتمام, في معرفة الوثائق والأحكام» لعلي بن عبد الله 
المتيطي:(67) كما أورد بروكلمان في ملحقه ص : 374/ 2ء وثائق ابن إسحاق 
بن عبد الرحمن ن الغرناطي (ت: 1 ه / 1350م).(68) 

وقد قيد أبى هارون بن أحمد بن جعفر بن عات النفزي الشاطبي المفقود 
في وعقه العقاب ‏ بكسر العين من فضلك - من ناحية جيان عام 609ه 
طررا على الوثائق المجموعة, لابن فتوح 57 الذي جمع فيه أمهات 


5) أنظر ادوار التوثيق» وعرض أشهر الموثقين المؤلفين فيه» مع ذكر وفياتهم منذ أول الاسلام إلى 
عام: 1387ه لأبي الشتا ابن الحسن الغازي الصنهاجي (ت: 1946). 

6) «الفكر السامي» للعلامة السيد محمد الحجوي» ص: 61/ 4. 

7) أورده بروكلمان في ملحقه. ص: 1/661. 

8) يوجد بالخزانة العامة حرف: د» رقم: 1418. 

9) أورده بروكلمان في ملحقه» ص: 21/666 وص: 960/ 2» توجد نسخة بالمكتية الوطنية. حرف: د. 
رقم 1700., راجع ترجمة المؤلف في الديباج» ص: 58 - 61. و «المدارك» ص: 8/166: ط. وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بتحقيق الأستاذ البحاثة سعيد أحمد أعراب. والبونت: قرية من 
أعمال بلنسسية ينسب إليها صاحب الوثائق المجموعة عبد الله بن فتوح بن عبد الواحد 
(الروض المعطار ص: 115). 
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كتب الوثائق وفقهها. ولابن القاسم سلمون بن علي بن سلمون الكناني 
الغرناطي (ت : 767ه ‏ 1335م) كتاب في الوثائق عنونه ب: «العقد المنظم 
للحكام, فيما يجري بين يديهم من العقود والأحكام» .)70( 


*¥# لاف 


علماء المغرب الذين ألفوا قي علم التوثيق : 

ومن علماء المغرب الذين ألفوا في هذا الفن» وأدخلوا عليه عدة مسائل» 
وضمنوا الوثائق أحكاما قضائيةء واحتفظوا في وثائقهم بأسلوب الأندلسيين, 
تقديرا له وتخليدا لأثره الجميلء أحمد بن د يحيى الونشريسي الذي ألف شرحا 
على وثائق الفشتاليء(71) والزقاق (ت : 2م( له : «تحفة الحكام» بمسائل 
الدعاوي والأحكام» والقاضي اليفرنيء وأبو الحسن علي ابن يحيى 
الصنهاجي الريفي منشكا ونسباء الأندلسي الجزيري قرارا ووفاة 
(ت: 585 ه) الذي ألف في الوثائق مختصره : «المقصد المحمود» في تلخيص 
العقود» وهو كتاب مفيد جداء قال في زوائد. التكملة رقم : 2378 : «وكثر 
استعمال الناس له لجودته»..(72) وقي خلال المائة الثامنة كتب أبو جعفر 
أحمد بن محمد بن إبراهيم الأوسي المكناسي الجنان» شرحا على وثائق ابن 
الجزيري سماه: «المنهل المورودء في شرح المقصد المحمود»» ويقع في ثلاثة 


0) توجد نسخ منه بالمكتبة الوطنية حرف: د. رقم 670 وحرف: د. رقم: 1076, مخطوط. و2108, 
د. وهى في مجموع من ص: 1- 219» وقد ذكره سركيس في معجم المطبوعات ص : 122 - طبع 
بمصر عام 1301ء راجع ترجمة هذا المؤلف في «شجرة النور الزكية» لمحمد مخلوف ص: 214, 
وقي الديباج لابن فرحون ص: 125.. 

71) مطبوع بفاس» والفشتالي من ال المغارية (تت 779ه = 1377 ) ورم الخطوط ق غ غ 
8 عرق ده. ذكتزه الست انا في اکل الإبتهاج» هی ۰266 وشركيس في مخ ص:-:1453, 
طبعت على الحجر بفاس عدة مرات. 

2) «العلوم والآداب OTT‏ > ص: 57, للعلالمة المحقق الأستاذ محمد المنونيء 
وقد شرحه أحمد بن إبراهيم الأوسي الجنان» من شيوخ مكناسةء في أسفار ثلاثة, وسماه: «المنهل 
المورودء في شرح المقصد المحمود» فأربى على الإجادة. بيانا وإفادة, > وقد قال ابن الخطيب الذي 
لقيه عام 761 ه في «نفاضة الجراب»: «ناولني إياه» فأربى بيانا وإفادة وإجادة. وأذن في حمله 
عنه وانشدني كثيرا من شعره. (نفح الطيب ص: 5/352 و : 6/46)؛ الإتحاف : ص : 322 _ 
1/3. 
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أجراءء وللقاضي أبي عبد الله محمد بن أبى القاسم محمد الفشتالي 
(ت: 823ه) كتاب الوثائقء كما أن لأحمد الونشريسي (ت: 914ه) : «المنهج 
في آداب الموثق. وأحكام الوثائق» وقد أعطت الأسرة العرضونية في هذا 
المجال» عالمها الفذ أبا العباس أحمد بن الحسن بن يوسف الشهير بابن 
عرضون الزجلي صاحب التآليف العديدة (ت:992ه / 1584م) والذي له : 
«اللائقء في علم الوثائق».(73) ويوجد في المكتبة الوطنية : «التقييد الأبي» في 
علم الوثائق» وهو لبعض علماء مراكشء ألفه حوالي عام : 1182ه(74) 
وغيرهم كثير.(75) 


¥ WM ¥ 


علم التوثيق ثروة فكرية في رحاب الفقه : 

هكذا تكونت هذه الثروة الفكرية في رحاب الفقه» ومن مجهود رجال 
القضاء والإفتاء والتوثيق أو بواسطة القاضي الموكول إليه ذلك من مصدر 
آخر من أقطار الإسلام على الشكل الذي هي موجودة عليه في بلاد المغرب, 


3) وهو في مجموع من ورقة 17/ ب إلى: 89/د, ذكره الكتاني في «سلوة الأنفاس ص: 2/268 
وأورده بروكلمان في ملحقه ص: 22/693 وسركيس في معجمه ص: 180 (حرف: د» رقم 1090) 
المكتبة الوطنية الرباط. وانظر البحث القيم الذي كتبه الدكتور عمر الجيدي بمجلة (دعوة الحق) 

بعنوان: «علم الشوثيق في المغرب والأندلس»... وأحمد هذا هو أخ ل 
عراضون: وان العلم لا عن كلالة. كما حلاه العلامة الأديب أبى العباس المقريء وكتاب أحمد 
طبع على الحجر بفاس عدة مرات» كما طبع مرارا على الحروف بمدينة تطوان ¿ عام 1953. 0 
عمل على نشر كتاب «اللائق لمعلم الوثائق» الفقيه المنعم الحسن بن عبد الوهاب التطواني 
صورة جيدة صدر الكتاب في جزئين» ذيل المرحوم الجزئين بجداول التنبيه على ااه 
المطبعية.. (انظر ترجمته في «شجرة النور الزكية» ص: 286, و «الأبحاث السامية» للفقيه محمد 
المرير. وكذلك في «أزهار البستان» لأحمد ابن اعجيبةء و«جذوة الإقتباس» لابن القاضي). 

4) مكتوب بخط مغربي تحت حرف: دء رقم: 756. 

5) انظر «صناعة التوثيق في العهد النبوي» ص: 1/155, 3/144» 3/148 لمحمد الحجويء الفكر 
السامي: انظر «شرح الزقاقية» لأحمد بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي رقم: 5 - 6» 
مخطوط تحت رقم 889 حرف: د» لابن عرضون ص: 1 تطوان» وانظر أيضا: وثائق 
الغرناطى ص : 3/ط : فاس. و «الفاكق». في الأحكام والوثائق»» في سبعة أجزاء لمحمد بن 
راشد اا القفصي. 
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فقد نبغ المغاربة في الفقه الإسلامي أكثر مما نبغوا في غيره من العلوم, 
وأدخلوا على أنظمته من التحسينات والتنقيحات ما لم يفعله غيرهم من 
العلماء المسلمينء الأمر الذي جعل الفقه الإسلامى ممثلا كاملا لذهنية 
المغاربة» وظواهرهم الاجتماعية؛(76) وكانت فتاوي الفقهاء. وأحكام القضاة 
هي المصدر المباشر لأوامر السلطةء وهذا هو السر في كون الفقه الإسلامى لم 
يدون في شكل بنود كالقوانين العصرية, لأن أحكامه كانت تتبع نوازله سواء 
في عهد الوحيء أو في عهد الميزان الذي هو اجتهاد الفقهاء في استنباط 
الأحكام من الأدلة.(77) 

ولقد عرف الموثقون بالنزاهة والائتمان والاستقامة في مختلف الأعصار 
والأمصارء والبقاع والرقاع.. فإن الناس يطمئنون إليهم؛ ويلوذون بتوثيق 
مصالحهم» ويستودعونهم من الأعلاق والنفائس» ويضعون بين أيديهم من 
الأموال والأسرار الغزار ما ترتاح لهم نفوسهم وأفئدتهم» لذلك كانواء دائما 
محل التقدير والإجلال.(78) 

WM #*‏ عد 

بيد أن العالم الأديب الموسوعي لسان الدين ابن الخطيب تحامل على 
الموثقين» ومد فيهم قلمه» وسلقهم بألسنة حداد. فألف فيهم كتابا ذكر فيه 
عيوبهم» وعدد مثالبهم وجهلهم وغباءهم» وأسماه : «مثلى الطريقة؛ في ذم 
الوثيقة...» كما تقدم. 

وقد رأى القاضي عياض بخط الإمام الحافظ سيدي أحمد الونشريسى 
رحمه الله على ظهر كتاب ابن الخطيب الآنف الذكرء والذي ذم فيه الموثقين.. 


6) «دفاع عن الشريعة» الأستاذ سيدي علال الفاسي» ص :12. 

7) المصدر السابق» ص : 129. 

8) مما يعتلج في الصدرء ويستوقذ الضلوع. أنه في عهد الاستعمار الدابر. وقع في ذلك الحين أن 
المراقب المدني : «ينوط». وخليفته : «كوزيني». في ناحية «تازة» أخذا يمزقان الوثائق والرسوم 
العدلية المكتوبة باللغة العربية. إذا أدلى بها المتداعيان» أو في أحدهماء وقبل ذلك» وقع في عدة 
جهات أخرى حتى أصبحت رسوم الزواج نفسها تسجل باللغة الفرنسية... وقد صدرت 
المنشورات المقيمية التي تعرض على أعضاء ء المحاكم العربية استعمال اللغة الفرنسية في جميع 
الوثائق والمستندات.. . وقد صرح المحامي «بيكار» في جلسة عقدتها اللجنة المكلفة بدرس نظام 
العدلية البربرية بتاريخ : 1930/2/26 أن أعضاء هذه اللجنة متفقون جميعا على عدم تسجيل 
أحكام المحاكم العرفية باللغة العربية!!؟ (دفاع عن الشريعة ص : 163). 
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ونص ما ألفاه بخط الونشريسي : «الحمد لله. جامع هذا الكلام المقيد هنا 
بأول ورقة منه» قد كد نفسه في شيء لا يعني الأفاضل» ولا يعود عليه في 
القيامة ولا في الدنيا بطائل» وأفنى طائفة من نفيس عمره في التماس 
مساوىء طائفة»ء بهم تستباح الفروجء وتملك مشيدات الدور واليروج» 
وجعلهم أضحوكة لذوي الفتك والمجانةء وانتزع عنهم جلباب الصدق 
والديانة: تماقخه الله وغفن :له قال ذلك خط يمى يده عبيد بريه أحمد 
بن تحت این محمد ين عل ال ونش ريسي خان الله يانه لهن(29) 


N +#‏ كز 


تلك ملامح عابرة من تاريخ علم التوثيق في الفقه الإسلامي الذي تزخر 

به المكتبات العربية والإسلامية... وأولئك هم علماؤه الأفذاذ الذين أفنوا 
أعمارهم الخالدة. وتركوا ثروة زاخرة» وآثارا باقية علمية في غرة الزمان 
تشهد لهم بالفلج والتفوق. 

ويشتمل كل كتاب وثائقي» في رحاب الفقه على طرز ونماذج للوثائق 
الوقفية تضم آراء علماء التوثيق ق في موضوع الوقفء مما يكتب له» إن جمع» 
وجود علمي» وحضور تاريخيء قائم الذات في ميدان التوثيق الوقفي.. 

لقد كانت هذه الوثائق تمتاز بالسلاسة والبلاغة. وسلامة اللغة, وعلو 
النفس» ثم فسد الأسلوب.ء وامتاز بالحشو والتطويل» وغلبت عليه العجمةء 


79( «أزهار الرياضء في أخبار عياض» ص : 22/279 نشر في خمسة أجزاء بتحقيق : مصطفى السقاء 
وإبراهيم الأبياري» وعبد اللطيف شلبي, القاهرة عام 21941 وأعادت وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية طبعه بطريق «الأفست». وكان الشيخ عبد الحي الكتاني قد وقعت إليه نسخة من 
رسالة ابن الخطيب : «مثلى الطريقة, في ذم الوثيقة» بخط العلامة أبي عبد الله محمد بن الطيب 
القادري الفاسيء وهي في نحو كراسين تتبعها الكاتب المذكور مرة بالنقد» ومرة بذكر النظائر 
والمماثلات. وذكر أنه نقلها من خط الونشريسي (التراتيب الإدارية ص : 1/277). «ومثلى 
الطريقة. في ذم الوثيقة» نشرت في : «مجلة معهد المخطوطات العربية» بالقاهرة, مج : 212 ج. 
نوقمير 1966بقلم : عبد الحفيظ منصور.ء انظر نفح الطيب ص : 278/ 6» وطبعتهاء أيضاء «دار 
المنصورء للطباعة والوراقة» ‏ الرباط : 1973ء للأستان عبد الوهاب بنمنصور... 
ولأحمد بن قاسم القباب الجذامي الفقيه الشهير من أهل فاس (ت : 878ه) شرح على «مثلى 
الطريقة في ذم الوثيقة» كما أنه له شرحا على قواعد القاضي عياضء وشرحا على بيوع ابن جماعة 
التونسي.. [ص : 47» «بلغة الأمنية ومقصد اللبيب» فيمن كان بسبتة في الدولة المرينية من مدرس 
وأستان وطبيب» تحقيق الأستاذ عبد الوهاب بن منصور]. 
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يفن السليقة 'العرنية وتفرع عق ذلك لوت قرارات المماكم ووكائقها: 
فمالت إلى التطويل الذي لا داعي له» والتكرار الممل على ما فيها من الركاكة 
حدهاء قال : «إنها ليست رسالة, ولكنها حجة شرعية...». 

وكانت الحجج تكتب على ورق سميك» وتلف لفاء تبدو معه كأنها قنيلة, 
حدم حلفاته لتكزيافه الممتعة لرا نة 


80 د 


وجود علمي» وحضور تاريخي في ميدان التوثيق الوقفي : 

لقن اهنا فيا سيق كان الو وك يفنت ع مقس عه نري فين 
الوقفيات» ولدى استعراضنا للوثائق الوقفية» يتبين لنا أنها كانت تحتوي 
على الأركان الأساسيةء والعناصر التالية. مع اختلاف» من حيث الإسهاب 
والأخخصان كين الواحدة والأخرى :م 

أولاً : مقدمة يذكر فيها فضل الوقف وثواب الواقفين ويحدد فيها اسم 
الواقف والدافع إلى الوقف. 

ثانيا : ذكر العقارات الموقوفة على مدرسة «كذا»»وذكر مواقعها 
وحدودهاء وأنواعهاء وتفاصيل دقيقة عن مشتملاتها. 

ثالثا : تفاصيل مختلفة عن المدرسة وجهازها التعليميء المدرسء أو 
الشيخ, وسائر العاملين فيهاء والشروط التي ينبغي أن تتوفر فيهم 
وواجباتهم» وطلبة المدرسة» وعددهم» والشروط التي بنبغي أن تتوفر 
فيهم» والواجبات التي عليهم القيام بهاء وقي سياق ذلك تحدد الوقفية 
بشكل ما مواضيع الدرسء ومنهاج الدراسة. 

رابعا : مرتبات العاملين في المدرسةء وكيفية دفعها والعملة التي تدفع 
بهاء والمؤن التي تصرف كجزء من المرتب أو في مناسبات الأعياد... وكذلك 
مخصصات الطلية من خيزء ودراهم... 

خامها: فن تاطبر عل الوق وان كةن لات ارت 
وصيانته واستغلاله والإنفاق من ريعه على المدرسة والعاملين فيها. وغالبا 
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ما كانت الوقفيات تشترط أن يكون النظر للواقف في حياتهء ثم لأحد أولاده 
وأحفاده من بعذه. 

وكان تنفيذ شروط الوقفية بدقةء أمراً ينبغي مراعاته, ويشرف عليه 
الجهازان الإداري والقضائي....(80) ١‏ 

حالفو كتاف الو ق ا م ت وات مف 
وشروطا دقيقة تتعلق بقبول الطلاب» وبمنهج التدريسء وتذكر الموضوعات» 
بل والكتب التي كان على الظلاب أن يدرسوهاء كما تحدد الواجبات التي 
كان يترتب على الطلاب أن يقوموا بها... ١‏ 


د 80 عند 


علاقة الناظرء بالوثيقة الوقفية : 

- إن علاقة ناظر الوقفء بالوثيقة الوقفية. خصوصاء علاقة متينة. 
انام الفقه الصتصيم: اهر الدافةوالقهم التبرد تاا ين ما 
تتضمنه الوثيقة: إذ هو المعني بدراستها وتطبيقهاء بل وكتابتها أحيانا إن 
دعت الحاجةء واقتضى الحال» حتى يتسنى له أن يحمي حقوق ورغبات 
الواقف» من التلاعب والازورار» وتحريف الكلم عن مواضعه مما يؤدي إلى 
التعطيل والتفويت» والتمريض والتمويت. 

وفيما يلي نقدم ثلاث نماذج لوثائق وقفية. كيف تكتب ؟ وكيف تكون 
كتياغقها الدقئقة:.ومراعاقهاالاحياطنة الزات ةا الائعة, مكو 
بهذا القدر فيما يلي: 

كد التسكلة و 

أشهد فلانا أنه وقف وحيس وأيد ما سيأتى ذكره» الجارى بعد ذلك في 
وده زملكنة وكصترقة وكتينازةة: واخقضاضه إل جان :سدور هذا التوقف 
والثابت له بحجة رقمها كذا.. والمنجز إليه بالإرث من والده. وذلك جميع 
المحدود بكذا.. وقفا صحيحا شرعيا وحبسا صريحا مرعياء لايباع ولا يوهب 
ولا يورث ولا يرهنء ولا يملك ولا يستبدل إلا بمثله إذا انعدمت منافعه 
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بمحله مبتغيا فيه رضا الله تعالى» ومتبعا فيه تعظيم حرمات الله» لايبطله 
تقادم دهرء ولا يوهنه اختلاف عصر كلما مر عليه زمان أکده» وكلما أتى 
عليه عصر أظهره وأثيته. 

أنشأ الواقف فلان ‏ أجرى الله الخير على يديه - وقفه هذا على كذا.. على 
أن الناظر في هذا الوقف والمتولي عليه يبدا من ريع الوقف بعمارته وترميمه 
وإصلاحه لإبقاء عينه وتحصيل غرض واقفه. ونمو غلته» وما فضل بعد 
ذلك يصرفه لمصارفه المعينة أعلاه وهي كذا... يبقى ذلك أبد الآبدين» ودهر 
الداهرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهى خير الوارثين. 

زمال هذا ارقف عند انقاطم سيلة وتغدزجواقة: إل الفقراء والساكين 
من أمة نبينا محمد َيِل 

يكرا لواف ا لذو لار هن وة هذا و الو ١‏ عه فسنم ةة 
حياته. يستقل بها وحده لايشاركه فيها مشارك» ولا ينازعه فيها منازع» 
وله أن يوصي به ويسنده إلى من يشاء ثم من بعد وفاته لولده فلان... أو 
للأرشد من أولاده وذريته وعقبه من أهل الوقف المذكورء فإن انقرضوا عن 
آخرهم ولم يبق منهم أحد كان النظر لفلان... 

وشرط الواقف المذكور أن لايؤجر وقفه هذاء ولا شىء منه لأكثر من سنة 
كما وها وات لاتدكل الو جر عقا مل عفد حى وك هة الك اون 
ويعود المأجور إلى يد الناظر وأمره. ٠‏ 

أخرج الواقف هذا الؤقف عن ملكة::وقظعة هن ماله وصيرة ضدقة ية 
بتلة مؤبدة جارية في الوقف المذكور على الحكم الشرعي المشروح أعلاه 
حالا ومالاء وتعذرا وإمكاناء ورفع عنه يد ملكه. ووضع عليه يد ناظره 
وولايته. 

وق جز طة1 الوق و وة حا واببوح و اوقا من أرقاف 
المسلمين» لايحل لأحد أن ينقض هذا الوقف. أم يغيره. أو يفسده.ء أو يعطله 
بأمر» ولا بفتوى» ولا مشورة ولا حيلة. وهو يستعدي الله عز وجل على من 
تفي و فده انا دان افا و خا کک لديو مخاصيكة نيا يديه نرم 
فقره وفاقته» وذلته ومسكنته. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة, 
ولخ ستو الدان: 
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وقبل الواقف المشار إليه ما له قبوله من ذلك قبولا شرعياء وأشهد على 
نفسه الكريمة بذلك» وهو بحال الصحة والسلامة والطواعية والاختيار, 
وجواز أمره شرعا.(81) 

حرر ذلك بتاريخ كذا... 


* 840 #¥ 


والنموذج الثاني» هو تحرير وثيقة وقفية لإشهاد شخص بأنه حبس 
نسخة من القران الكريم على مسجدءليقرأ فيها القران» وهذه الوثيقة تمتاز 
في تحريرها بالضبط والإحكام» والوضوح والبيان والاقتصار على موضوع 
الربيعةء وأجزاء القرآن العشرة أو الأثنى عشر التى بداخلها المكتوب 
التحبيس المذكور على أول ورقة من جزتها الأول على مسجد كذاء(82) شرفه 
الله بدوام الذكر فيه ليقرأ كل يوم في الأجزاء المذكورة في المسجد المذكور في 
أذان العصر, أو عند الزوال» أو غيره» أو يوم الجمعة بعد الصلاة أو قيلها 
ووقفا مخلداء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين» ومن 
بدل أو غيرء فالله حسيبه(84) ومتولي الانتقام منه.(85) «وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقبلون...86(.4) 

وشرط المحبس المذكور أن ينتفع بها في داخل المسجد المذكورء ولا تخرج 
مق إلى غر وط يد إمام امسج المذكور زوفو قلان عن حور ها ارما 
من يده معاينة» وجعلها في خزانة المسجد المذكورء ذخر(87) الله له أجر 
01) «منهاج المسلم» لأبي بكر جاير الجزائري» ص : 368-367 ط : 8. 
2) تسمية المحبس عليه في الوثيقة هي من أركانهاء ولكنها إذا خلت منها الوثيقةء فلا تبطل» ويكون 

الحبس مصروفا إلى الفقراء والمساكين كما قاله البرزلي. 
3) أي ينتفع به الناس في المسجد المذكور ما دام موجودا... 
5) على تبديله لشكل الحبس» أو على ادخال تغيير فيه. 
6) تهديد ووعيد للظالمين عموما. 
87( بفتح الخاء مثل . إدخرء أي خباً. وأعد. 
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بقلب سليم» عرفا قدره.(88) شهد به عليهما بأكمله وعرفهما... ولي 
كذا...(89) 
د 84 د 

ومما على ظهر الكتب من التحبيس من غير شهادة ولا توثيق» أنه 
لايعمل عليه حتى يثبت بشهود.ء أو يثبت أنه خط الواقفء فإذا وجد كتاب 
مكتوبا في أوله. أو على بعض أوراقه : «حبس» أو «حبس على من فيه أهلية 
لقراءته» فذلك محض زمام» لا يعول عليه. لايعتبر به الكتاب حبسا ممنوعا 
من البيع مثلاء وإنما يصير حبسا : 

1 - إذا ثبت تحبيسه بإشهاد عدلين»أو بآن الخط المكتوب فيه هو لمالكه 
فلان. 

2 - وثبتت حيازته عن المحبس. 

3 - وملكية المحبس للكتاب» كذا ذكره صاحب المعيار في الكراس الرابع 
من نوازل الأحباس»ء ونظمه صاحب «العمل المطلق» بقوله : 

وما على ظهر كتاب يوجد 
من رقم تحبيس» بلا من يشهد 


ليس يعاملء إلى أن يعلما 
الوقف بالشهودء أو يثبت ما 
يفيد: أن الخط للمجلس 
وملكه الأصل» وحوز الحبس(90) 
د N‏ عد 


أحبس هذه الدار على القرآن والحديث : 
بل إن بعض الواقفين يتشددون في توثيق وقفياتهم» وذلك بان يستدعوا 
إلى بيوتهم بعد كتابة الوقفية. صدور العلماءء وأكابر القومء وأعيان البلدء 


8) أي المحبسء» والحائز منه المذكور. 

9) أي وفي الساعة من يوم كذا (التداريب على تحرير الوثائق العدلية للشريف الصنهاجي (ت:1946) 
ص :2/592 » وانظر أيضا : الصفحات : 589 إلى 606 من المصدر السابق. 

0) العمل المطلق للسجلماسي الرباطي» ص : 124/ 1ء ملزمة : 1/31. 
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وعلية الأمة ليؤكدواء أمامهم. وليشهدوهم بما جاء في وثيقة الوقف بأن 
لاتحرفء ولا تبدلء ولا تفسرء ولا تفوت ولا تعوضء وذلك ما فعله 
اسان الكبريم الموحوة السيد:التفاع ادوس ين الحاح خمد البخراوى 
الرباطي الذي وقف قصره الرائع الأنيق على الحديث والقران حيث استدعى 
ال اقفن كيان اا وهو ا وخريكي ا 
والطلبةء ووجهاء العدوتين» وبعض السادة الوزراء يتقدمهم وزير الأوقاف 
اشر ون الاسلامية السائق النقية امرك بكرم الله الست الاح أحمد 
رکا حف اقاء خا ن القن ل كبرى مله ادها و الؤقف 
للوزير المذكورء وقال كلمته المؤثرة البليغة» بصوت متهدجء وفؤاد متأجج» 
والدموع تموج في عينيه» وتجول في مآقيه. ثم تنحدر على خديه؛ وتتخلل 
حباتها الباردة شيبة الحمد : «إنني أحبس هاته الدار على القران والحديث. 
ولا أريد أن تكون في المستقبل إلا لهاته الغايةء ولا تحول إلى أية غاية أخرى: 
بحيث تركت الحق للورثة بالرجوع في هذا التحبيسء فيما إذا أريد تحويلها 
عن غايتها». 

وآ الوؤمن الفخنال اله الس الام اخ ركاف قافن ناك 
وانفعال مثير» وهو يتسلم مفاتيح دار الحديث الحسنية» بيد الشكر 
والتقديرء وقال: «إنني جئت مرسلا من قبل صاحب الجلالة الملك المعظم 
جلالة الحسن الثانى حفظه الله لأتسلم الدار» وأنه يعدكم بأن الدار ستبقى 
موقوفة على القرآن والسنة والحديثء ولا تتحول إلى أي هدف آخرء إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين». 

٠‏ 3# 80 د 

وبالمناسبة فقد وجه المرحوم مفتي طرابلس - الشام وعالمها الكبير الفذء 
اله الأبى القع سينا ديم اكيز تة شين فوا ك هة الس 
الحاج ادريس البحراوي الذي وقف قصره لدار الحديثء يقول فيها : 

يهنيك يا إدريس» يابحر الندى 
فضل وإيثار وبذل وهدى 
والملجد مجد كله لكن إذا 
كان لوجه الله فهو المرتضى 
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وخير ما ننفق من أموالنا 
ما E‏ 
والدار للسكنى على قلب الفتى ۰ 
ق هة التدنيا افو فا اقث 
في حب خير الخلق قد حبستها 
وقفا بها يتلى حديث المصطفى 
نك الله اله عن ا 
ونام انه جز فوع انوي 
جعلتها دار حديثء. عملا 
نقول زاك 'الشاعن السامن الط 
وو انها ره جد هة ١‏ 
فكن حديتا حسنا لمن وعى» 
د 8 عاد 
انف فع العلا الآديت بالط الشيغ 'الآأستان ابي كدر .ين 
اح تا الدبو الى كيه الله ا اه اسمن :دان الحديد 
الحسنية أمام عدن اد ومريديه في يوم 19 رمضان 1388 جاء فيها : 
أرى «علم الحديث» غدا ينادي 
على من كان فيه له درايه 
أغثني» فالحديث له «انقطاع» 
و «ضعف» لا «تناط» به الرعايه 
فلا شيخ لنا يروي حديثا 
تاسام تع ته واوو 
راشان اران اشام قى 
غدوا يمشون في طرق العماية 
ف لا علم ولا دين متين 
ولا فكر يجيد به الرمايه 
فكو خالا الک به وها 
اساد التحرية لهم عا 
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وفي دار الحديث لنا رحجاء 
تخرج من تتم به النهايه | 
ولأخينا المجاهد الفقيه الأديب الأستاذ السيد محمد الكبير البكري 
قصيدة يهنئ فيها المحسن الحاج أدريس البحراوي يجعل قصره «دارا 
الخ اة 
اک للحت ار اة 
فالبحراوي له في الحب آثار 
أبشر أيا بحراوي» قد رزقت هدى 
والله يكرم من يشا ويختار 
أبصرت نور الحديث فاهتديت به 
وللأحاديث أنوار وأسرار 
صى عليه إلاه العرش ما طلعت 
شمسء وما نبتت في الروض أزهار 
إهداء دارء وما أدراك ما الدار 
أعطيت دارك كى يتلى الحديث بها 
واف الكت إغطناء: وإنفحان 
فصارت الدار دارا للحديثء وقي 
تحط عنهم يوم الحشر أوزار 
WM #‏ عد 


السلطان محمد بن عبد الله ينظم نظام العدلية بالمغرب : 


عو عل ايدو فق حتلم انلوق فد E E‏ العويية: 
وضبط نظام التوثيق بهاء يقول في ظهير منشورء بعد الحمدلة والصلاة على 
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رسول الله : «هذا ظهير كريم» يجب أن يتلقى بالتبجيل والتعظيم» صدر 
بأمرنا المطاع يعلم منه أننا نأمر القضاة بسائر إيالتنا أن يكتبوا الأحكام 
التي يوقعونها بين الناس في كل قضيةء ولا يهملوا كتابة الحكم في شيء من 
القضاياء وليكن المكتوب رسشمي : يآحذ المحكوم اله رسما يبقى بيذه حجة 
على خصمه إذا قام عليه يوما ما... ويأخذ المحكوم عليه رسماء ليعلم أن 
القاضي حكم عليه بالمشهور(51) وعلى كل قاضي من القضاة أن يعمل 
يكوه ماد كوناه زوريف عندما وا لكوك حكن ا و جا كين 
قضاة العدل مرعياء ومن خرج عما ذكرناه بأن حكم, ولم يكتب حكمه؛ أو 
لو تشهد علي الجدؤل: فهى عدا معزؤل» وكناله متا العقوية العاف : 
وتار الواكفة عليه من عمال ىة اسرد ان تقفيوا: فى هااا سي 
بحري علي فمل القفيحاةة ولا تم وة إلا ق اترات الف 
المقالات».(92) 


¥ WM # 


ون افق روط الخو ى مان الوك خضو افا كا 
الأول الخطترة ,واس لها هتايط عدا بعفه إل جميع القضاة والتظار 
ليطيقوه في جميع دوائرهم القضائية ويعملوا بمو جیه عام 1299. نظرا 


1) وقعت مذاكرة بين آبي العباس أحمد بن خالد الناصريء وبين بعض ققهاء عصره في فتوى 
القاضي ابن سودةء وتصحيح الشيخ عبد القادر الفاسي بها. وهي أن الخصم لا يلزمه إعطاء 
مو جباتة التي بين يديه ليتصفحها خصمه... وأن من بعدهما من المتأخرين اختلفوا فيها... فمنهم 
من اعترضها.. ومنهم من صويهاء وكان لا يقول بقول من تذاكر معه في هذا الموضوع, فألف 
رحمه الله تأليفا في «إعطاء الرسخ. للخصم» ذكر فيه ما تحصل لديه من نصوص الفقهاء في 
جواز إعطاء الرسومء وتعين ذلك في بعض الأحوالء واستدل على ذلك بنصوص من الكتاب 
والسنة وأقوال الفقهاء. ويوجد : «إعطاء الرسم» للخصم» في مجموع يحمل رقم : 2295 حرف : 
د بالكزانة العامة من كن 49 إلى :65 

2) الإتحاف. ص : 189/ 1ء وانظر في نقس المصدرء ونقس الموضوع الصفحات : 19 200 - 240 - 
0 من نفس المصدر... 
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وإخلالهم بشروط التوثيق خصوصا فيما يتعلق بالأصول والمبيعات 
العنها رد 


وافمنا كتيه :هذا السلطاق إلى قضناة مراك ٠‏ كما يلفنا أن ,ظائفة من 
العدولء أذن لهم من الشهادة افتياتا من غير اعتبار للشروط(93) التي 
شرطناهاء ولا وقوف مع الحدود التي بيناها وحددناهاء واتخذ منهم, 
ومن الأعوان والوكلاء أشراكاً للطمع» وجسوراً بناها التهور 
والهلعء(94) وتعد للاستئثار بها. حالتي الحرب والسلمء هذا مع آنا بالغنا 
في اختياركم لتطهير الصحيفةء وإبعاد ساحة الشريعة عن الآمور 
الشنيعة المخيفةء واختبرناء وخبرناء وانتقيناء وأبقيناء ولكن صدق 
الصادق المصدوق يي : «الناس كإبل مائةء لاتكاد تجد فيها 
راحلة».(95) 


لانن 


3) قال ميارة : «الموثقون يكتبون الوثيقة على المسطرة الجارية من غير تعرض لفهم بعض فصولهاء 
هذا في الكاتب, فما بالك بالعامي الذي يشهد عليه العدول» فكيف يواخذ بما لم يفهم معناه...». 
وفي حاشية الرهوني نقلا عن العلمي في نوازله» عن قاضي الجماعة بفاس سيدي محمد بن علي 
الفيلالي ما نصه : «فإن الغالب اليوم في الحواضرء فكيف في البوادي يكتبون الوثيقة على المسطة 
المألوفة, ولا يلتفتون لمعاني الألفاظ ولا يسمعون معرفةء ولا غير ذلك ويتساهلونء فعلى القاضي 
التثبت في ذلك». قال الرهوني : «وما قاله هى الحق الذي لاشك فيه». 

4) يعني تصديق القاضي للرسم وعلامته» وجاء في نص الكتاب الذي وجهه المولى. الحسن الأول إلى 
القاضي بنسودة : «... وأجرة كتب الوثيقة بالمعروف من غير ضرورة ولا ضرار» ولا ضابط لذلك 
يوقف عنده. وذلك يختلف باختلاف العمل إلا ما كان عن طيب نفس بغير طلب» («العز 
والصولة» ص : 2/49). انظر : موضوع القاضي الذي يقسم أجرة الوثائق مع الشاهدين في 
المعيار للونشريسي ص : 10/211 وانظر أيضاء جواب إذا أعطي الموثق عن وثيقة كتبها أكثر من 
المعتاد. هل يسوغ للكاتب أخذ الزائد ؟ أم لا ؟ (المصدر السابق ص : 10/184). وانظر أيضا : 
«نشر المثاني» ص : 1/121 كلام لسان الدين ابن الخطيب في هذا الملوضوع منقولا عن «مثلى 
الطريقةء في ذم الوثيقة». 

5) هذا الكتاب موجه من المولى الحسن الأول إلى قضاة مراكش. وهى من إنشاء الكاتب ادريس بن 
محمد العمروي. 
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وتتميما للفائدة, فإننا ندرج نص هذه الوثيقة التي وجهها الحسن الأول 
إلى قضاة مراكشء لما فيها من نفس عال وبتحبير وإنشاء الكاتب المبدع 
ادريس بن محمد العمروي... 
وبعد؛ فقد بلغنا من أخبار متعاضدة. وطرق عن التحامل متباعدة. أن 
خطتى القضاء والإفتاء صارت ملعبة ومتجرا. لايعرف أصحابها فيها سآمة 
ولا ضجرا. وإن الرشى فيها تقبض سرا وعلانيةء والأحكام تصدر بنية 
وبلانية. قد عدل فيها عن منهاج العدل من غير اكتراث بتأنيب ولا عذل. 
والحقوق نزلت بمعرض الضياع. والمراتب المعظمة بهذه البقاع. كسراب بقاع, 
وأن ن ا نا حيلة إل الطاول اتيغارى القيدة نفه: 
واستجلاب القضايا المصروفة عنه وتوجيه أعوانه للإتيان بالخصماء من 
البلا التي قضباتيا ذهو الاستقلال. ول يصده عن الترامى الذلك فنالا 
مسقل نيه من الآكفال».مع الحم بان من ضرفة عله قح فقن حرفت عن 
بلية. لو لم يكن الغرض الدنيوي الذي أغراه »والشره الذي استحوذ عليه 
وأغواه. حتى ظهرت على القضاة أمارات الغنى والرفاهية. ودهتهم من الميل 
للزخارف كل داهية. وتبختروا في الحلل والنمارق. وذهلوا عن الأثر المأثور: 
«من ولي القضاء ولم يفتقر فهو سارق». كما بلغنا أن طائفة من العدول 
أذن لهم في الشهادة افتياتا من غير اعتبار الشروط التي شرطناهاء ولا 
وكوف مع الحدوه الشى ميتافا وحددنا فنا مم ومن غوران وال كلد 
أشراك للطمع. وجسور بناها التهور والهلع» (يمر عليها ما يلمز بأجرة 
الخطاب وحق العلم)» وتعد للاستتثار بها حالتي الحرب والسلم. مع أن الله 
تال لاتخفى عليه حافية ومن أسن سريرة البسه الله رداءفاءوالدق أبلح. 
ومهما تكن عند امرىء من خليقة 
ولو خالها تخفى عن الناس تعلم 
هذا مع أنا بالغنا في اختياركم لتطهير الصحيفة. وإبعاد ساحة الشريعة 
عن الأمور الشنيعة المخيفة. واختبرنا وخبرنا وانتقينا وأبقيناء ولاكن صدق 
الصادق المضدوق كل الكاس كإبل اة لاكان تك فيها راخلة. 
إفى الافتم فن عن افع 
١‏ ع كثير. ولاكن لا أرى أحدا..!! 
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فإذا كان أهل العلم تصدر منهم هذه الفعال. فأي شيء تركوه للجهال. 
وإذا كان منصب الشريعة تحاز به البراطيل وتبدى من جانبه الرفيع هذه 
الأباطيل. فأي ملام يتوجه على عامة الناس. على اختلاف الأنواع والأجناس. 

من غص داوى يشرب الماء غصته 
فكيف يصنع من قد غص بالاء 

كيف ولم تزل تتلى عليكم آيات كتاب الله وأحاديث رسول الله كا أأنتم 
عنها ساهون. أم أنتم عن التذكرة لاهونء أفلا تتدبرون قول الله : #ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من 
أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون4. وقوله ية «لعن الله الراشي والمرتشي 
والرائش» أي الذي يمشى بينهماء وقوله عليه السلام: «من ولي القضاء فقد 
ذبح بغير سكين». وقوله عليه الصلاة والسلام: «القضاة ثلاثة: واحد في 
الجنة. وإثنان في النار» فأما الذي في الجنة. فرجل عرف الحقء فحكم بهء 
ورجل عرف الحقء فجار في الحكم فهو في النار» ورجل قضى للناس على 
جهل فهو في النار». وقوله عليه الصلاة والسلام: لياتين على القاضي العدل 
يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة واحدة قط». وقوله 
عليه الصلاة والسلام»: «يوتى بالقاضي يوم القيامة فيوقف للحساب على 
شفير جهنم» فإن أمر به دفع فهوى فيها سبعين خريفا». وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إن أعتى الناس على الله. وأبغض الناس إليه» وأبعد 
الناس من الله» رجل ولاه الله من أمر أمة محمد شيئاء ثم لم يعدل 
بينهم»؛ وقال يِه «إن القاضي يأتي يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه 
فيطلقهما عدله ويوثقهما جوره». هذا؛ واسألوا عن سيرة من تقدم من قضاة 
هذه الحضرة المراكشية كالفقيه السيد محمد عاشورء والفقيه السيد الطالب 
ابن حمدونء فقد كانوا من الدين والخير بمكانة. وأعطوا الخطة حظها من 
العفاف والصيانة. وخرجوا منها بيض الصحائف» حمر الوجوه» فاعرفوا 
فضلهم. واقتفوا سبيلهم» وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. واعلموا آننا بحول 
الله لا نزال نبحث عن أحوالكم بالتنقيب والتنقير. ونعاملكم بالتحذير قبل 
التعزير. وباللين ثم الجد. وبالصفح ثم الحد. لأن الله كلفنا بكم. وسائلنا 
عنكم. وأمور الشريعة عندنا أهم من كل مهم وآكد مزكل أكيد. وما على هذا من 
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مزيدء إن أريد إلا الاصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله. عليه 
توكلت وإليه أنيب» والله يوفقنا ويوفقكم وجميع المسلمين لما يحبه 
ويرضاه. والسلام. 
* #0 عد 

وممن أمر بذلك أيضا وأوجب العمل به وشدد فيه»ء وأوعد مخالفه 
بالعقوبة الشديدةء السلطان أبى عبد الله محمد بن عبد الله كما هو مسجل 
في كتاب «إتحاف أعلام الناس» .)96( 

وقد وخ ضع المولى الحسن بن محمد بن عبد الرحمن في عام 1291ه 
ضبطا عدليا جديدا مفصلا ليجري عليه عمل العدول الموثقين في شهادتهم... 
ولقد كا ن القاضي الفقيه السيد أحمد ابن سودة(97) قاضي مكناس من جملة 
من وجه إليهم السلطان مولاي الحسن هذا الضابط المهم. ونص الكتاب 
الموجه إلى ابن سودة طبقا لأصله المحفوظ بالمكتبة الزيدانيةء بعد الحمدلة, 
والصلاةء والطابع الحسني الكبير... 

«الفقيه القاضي السيد أحمد بن سودة... وبعد. فالذي يكون عليه عمل 
العدول (98) في الشهادات الراجعة لما سيذكر من القضايا هو التمشي على 

مقتضى الضوابط(99) التي سنبينها لما فيها من الاحتياطء وأحكام زمام 

المخاط:.والسبلام من الخلل حال وحتى ما لم يكن جرى به العمل منها... 
ومنها أنهم لايكتبون وثيقة بيع الأصول إلا بعد ثبوت الملك لبائعه. وكذا 
اأ 


6) الإتحاف. ص : 3/188 وما بعدها... 

7) أبو العباس أحمد الطالب بن سودة المري الفاسي. قاضي الجماعة بمكناس» ورئيس مشيخة 
المحدثين بالمجلس السلطانيء > توفي بفاس صباح الجمعة 10 رجب عام 1321ه. ودفن بالزاوية 
الشرادية الكائنة بدرب الدروج عن يمين المحراب... 

98( يرمي هدف المشرع المغربي من تنظيم العدول إلى تسهيل المعاملات على الناس في ميدان التوثيق» 
ويقول الفقهاء بأنه يسوغ للعدول تلقي الشهاداتء بنوعيها الأصلية والاسترعائية. فالعقود التي 
يتلقاها العدول تكتسب تاريخيا صحيحاء > يمكن أن تكون حجة على الغير منذ تاريخ تسجيلها 
بدفاتر المحكمة (المجلس الأعلى ‏ الغرفة المدنيةء حكم عدد : 54: بتاريخ 42 دجنير عام 1958, 
ملف عدد 615» مجلة القضاء والقانون ص : 2/833). 

9) توجه وزارة العدل من حين لآخر عدة مناشير إلى مختلف قضاة التوثيق بالمملكة المغربية تتغيى 
من ورائها شرح مقتضيات الظهير المنظم لمهنة العدول, كما أنها تبين التزامات العدول بشأن 
مسكهم لدفاتر الجيب الخاصة بهم» وتنظيم هذه الدفاتر والعقوبات التي يتعرض إليها كل من 
يقدم على مخالفة هذه الالتزامات. 
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ومما جاء في هذا الضبط العدلي الهام مما يهم جانب النظار والأوقاف : 
«وما كان مشتركا مع جانب الحبس لابد فيه من الإذن الخاص من القاضيء 
وحضور الناظرء أو وكيله» وأعمال موجب بذلك» ويشترط على النظارء أنهم 
لايبيعون فيض ماء لجانب الحبس إلا بإذن خاص مع شروطه الخمسةء 
وهي: ١‏ 
1 - أن لا يكون على حيطان المسجد ضرر من إجرائه. 

2 - وأن يكون ذلك في فضلة يستغني عنها المسجد. 

3 - وأن تكون تلك الفضلة للمرحاضات التى تحتها هناك. 

4 - وأن يكون القدر المبيع مقدرا بالقادوس الفخذي مثلاء بحيث أن 
يكون الماء لايزيد ولا ينقصء أما إن كان ينقص تارة» ويزيد أخرى بكثرة 
المتوضكين والمغتسلين أو قلتهمء فلا. 

5 - وأن يثبت السداد في الثمن إلى المدة المستأجرة إليها حسبما أجاب 
بمضمن ذلك العبدوسيء كما في أوائل الحبس من المعيار» ونقله صاحب 


وما بُله للحبس انتفاع 
كما يشترط على النظارء أيضاء أنهم لايعقدون على ما هو بجانب الحبس 
معاوضة. ولا بيعاء إلا بإثبات الشروط المقررة في محلها على يد القاضيء 
المشار لها إجمالا بقول العمل الفاسي: ١‏ 
كنذا مره رمق الح 
على شروط أسست للمؤتسي 
وتفصيلا بقول صاحب العمل المطلق:(100) 
وما الحبس لا ينتفع 
به» فقي ه البيع ليس يمنع 


100( هو أبو عيد الله محمد بن أبى القاسم السجلماسي الرباطىء شرح ٌ «العمل الفاسى» الذي حصل 
إكباب القضاء والمفتين عليه» وشرح اليواقيت الثمينة وغيرهماء كان فقيها محررا نقاداء وكتبه تدل 
على باعه. وواسع اطلاعه (ت : 1214ه) في أبي الجعد بالوباء (انظر : «تاريخ الضعيف» و 
«الفكر السامى» ص : 127 - 38). كما أن له «العمل المطلق» بشرحه.. 
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وااو فيح عاو 
على شروط. عرفت» لا تهمل 
يوق الشان ريا ایو 
واليأس عن حالته أن ترجعا(101) 
كما اشترط على الناظرء قبل أنه لابد من حضور عدلين من عدول 
الصائر, في كل صائرء وشرط عليهم» أيضاء أنهم إن أبرموا عقد كراء رباع 
الأحباين:. فلا تقيل-زيادة من زاد ذلك إلا جه اتات الفين» ولو كاز دون 
الثلثء وإن لم يبرموا العقد. وإنما وقع الالتزام من المكتري بكذاء فمكن من 
زنع الحدين: ثم حا فن نزت فتقيل الزيادة حيتت ولق يذو الكلق فة 
محيد لهم عن تتبع هذه الشروطء ثم من الاحتياط أيضاء إلزام العدول أن 
يكونوا يؤدون رسوم تعمير الذمم والإبراء والتقديمات والرجوع عنها 
والوصيات والرجوع عنها والحيازة.. يوم تاريخ كتابتها أو ماقاربه» فاعرف 
ذلك» وأوجب العمل بمقتضاهء والله يسلك بالجميع مسالك الصواب 
والسلام»(102) في 20 حجة الحرام عام 1306ه. 


MM *‏ 2 
الضابط العدلي بين تجار الأجانبء والرعايا المغارية : 
وكان من جملة ما فكر فيه جلالة السلطان مولاي عبد العزيز وضع 
ضابط عدلي خاص بالمعاملات والمخالطات التي تقع بين تجار الأجانب 


والرعايا المغاربة سعيا إلى التخلص من المشاكل ا التي كان يجلبها هذا 
النوع ن العا ملاك الخ و اهتين نذلك امرة الكتريق إل قضاة: الملكة: 
ومن بينهم الفقيه السيد أحمد بن سودة.(103) 


1) انظر ص : 249/ الكراس : 1/32 من «العمل المطلق». 

2) الشهادة العدلية. وثيقة رسمية تفيد ثبوت ما تضمنته من بيانات وصحة تاريخهاء ولا يمكن 
أن يطعن فيها إلا بادعاء الزورء انظر «العز والصولة» لابن زيدان» ص : 51/ 2. 

3) انظر نص الكتاب» وطريقة كتب الوثيقة بالجزء الثاني» ص : 52 من كتاب «العز والصولة». 
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وفي عهد المولى يوسف ابن الحسن صدر كتاب ضابط بشأن ترتيب 
الحسابات بنظارات الأحباس وحساباتها وتوثيقها لصوائرها ومدخولاتهاء 
اشتمل على قسمين اثنين. وما تفرع عنهماء وذلك في عشرين صفحة»ء وقد 
حرر برباط الفتح في فاتح ربيع الثاني عام 1333 6 فبراير 1915 تحت 
إشراف مدير الأوقاف السيد أحمد الجاي الوزير للأوقاف فيما بعد 
رحمه الله.. 

وقد صدر ظهير شريف في ضبط قسم العدول» اشتمل على ستة عشر 
فصلا تضمنت دستورا كاملا لنظام العدول» وذلك في عهد المغفور له مولانا 
محمد الخامس في 23 يونيه عام 104(.1938) 

وفيما يتعلق بتنظيم خطة العدالة اليوم» وتلقي الشهادة وتحريرها صدر 
ظهير شريف رقم : 1.81.332» صادر في 11 رجب عام 1402 (6 ماي 1982) 
يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم : 11.81» القاضي بتنظيم خطة العدالة, 
وتلقي الشهادة وتحريرها... 

وصدر مرسوم رقم : 2.82.415. صادر في 4 رجب 1403 (18 أبريل 1983) 
بشأن تعيين العدول ومراقبة خطة العدالة» وحفظ الشهادات وتحريرها 
وتحديد الأجور (انظر نص الظهير بالجريدة الرسمية عدد : 3678 - س : 72 
- 4/27/ 1983). 

وفيما يخص عدول النظارات بصفة خاصة فقد صدر منشور وزيري 
عدد : 2205» في شأن عدول نظارات الأحباس يتضمن : «إن النظر الشريف 
اقتضى أن الموظفين بالأحباس لايتعاطون الشهادات الخارجة عن النظارات» 
وما يرجع لأشغالهاء بل يقتصرون عليها حيث إنهم موظفون بها. 

وبناء على ما ذكرء فلتحضر العدول الموظفين بها ولتأمرهم بعدم تعاطي 
الشهادات إلا فيما يرجع للنظارات المذكورة. ولتلزمهم العمل بمقتضاءه. 
وعدم الخروج عليه بحال والسلام» في 3 رجب عام 1335 موافق 25 
أبريل 1917. 

للك 


4 ) انظر تفصيلا عن هذا الظهير في كتاب : «هذه مجموعة منيرة» التى اشتملت على المهم من 
الظهائر الشريفة, والضوابط المتعلقة بتنظيم وتمتين العدلية الشرعية الإسلامية.. (طبعة : ماروك 
ماتان MAROC matin‏ عام 1952). 
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إن ملوك دولتنا لما علموا أن منصب القضاءء وما يندرج تحته من 
مسؤوليات» أسنى المناصبء وأعظم الولايات بعد الإمامة العظمى حملتهم 
عواطفهم الدينية» ووقفت بهم غيرتهم الإسلامية على التحري التام في تقديم 
من يصلح لمنصب القضاءء فكانوا عند اقتضاء الحال تولية قاضي يجدون في 
البحث والتنقير عمن فيه آهليةء واستعداد تام لتقلد تلك الخطة. ولم يكونوا 
يجتزئون في ذلك بظاهره في العلم والعمل» بل لاتقف هممهم عند تلك المظاهر 
حتى يضيفوا إلى ما رأوا نتيجة السماع ممن يظنون صدقه وتحريه. 
ومراقبته لمولاه» في سره وجهره ظنا يقرب من اليقين.(105) 

يخلص من هذا أنه يجب أن يكون من يتصدى لكتابة الوثيقة عدلا 
ضابطا أمينا كتوماء قديرا على هذه الصناعة» عارفا بالموضوع» ملما به من 
حي أطرافة د جامعا للشراقط عل 'اتتصماوهاء عدا عن الخ .والتطويل: 
في أسلوب صاف ناصع. وفي لغة صحيحة واضحة. لايتعثر في الإطناب 
والقعقعة اللفظنة» ولا يهبط إلى الركاكة الكى تشر السخط: حت لايترك متفذا 
يستوجب الطعن من حيث الشكل والموضوع... 

#0 عه 

وبدون تعليق : 

ويسرنيء في ختام هذا البحثء أن أنقل كلاما للشيخ الشاب(106) علي 
الطنطاوي. وهو يتحدث عن المحاكم الدمشقية» وما تحويه من وقفيات 
شرعية ثمينة» وجهوده لإصلاح أحوالها حيث قال : «أعود إلى شيء طالما 


05 :العو والصولة .ص 2/9 

6) ما سمعت كلاماء أو رأيت صورة أو قرأت كتابا للشيخ الشاب علي الطنطاوي السوري الذي 
جمع بين ركانة الشيوخ ووقارهم» وظرف الفتيان وخفة روحهم. وذكاء قلبهم, الاوك 
قول كثير عبد الرحمن الخزاعي في حبيبته عزة بنت جميل بن وقاص الذي يقول لها : 

ياعزء هل لك في شيخ, فتى أبدا 
وقد يكون شبابء غير فتيان 
أى استعرضت قول المتنبي في مدح المغيث بن العجلى : 
يروع ركانة. ويذوب ظرفا 
قما تدری ي» أشيخ, أم غلم ؟ 
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أبدأت فيه وأعدت» وكتبت وخطبت, أنبه إلى ثروة عظيمةء أخاف عليها أن 
تضيع» وأحسب أنها قد ضاعت الآنء تلك هي الوقفيات. عندنا في المحكمة 
الشرعية وقفيات من مائتين إلى مائة وخمسين عاماء فيها من تاريخ البلد 
العمراني وخططه» ومن وصف دمشقء وحاراتها وأحيائها وذكر ولاتها 
وحكامهاء ووصف دورها ومساجدهاء وذكر القرى التابعة لها فيها من 
ذلك شيء كثيرء لم يعد يعرفه منا إلا القليل» تستخرج منه عشرون رسالة 
جامعية تنال بكل واحدة منها أعلى الشهادات, فهي كنز لايقدر بثمنء ولا 
تغنى عنه التواريخ المطبوعةء لأن فيها ما لا تحتويه هذه التواريخ. 

كانت هذه الوقفيات أدلة شرعية لأصحاب الحقوقء فلما ألغى حسنى 
الزعيم الأوقاف الذرية. وصفاها ووزعها على غير مستحقيها من غير دليل 
شرعي يستند إليه» ويعتمد عليهء لم تبق لها قيمة مادية» وصفت للتاريخ 
والعلم, لذلك خفت أن تضيع: وتذلج ها اسقط مق حيف عليل: بلساني 
وبقلمي» فكتبت إلى وزارة المعارف» وإلى الجامعة:. وإلى المجمع العلميء 
ونديت الناس إلى الاحتفاظ بها خوف ضياعهاء فلم يصع لي أحد, وأخحشى 
أن تكون, الآنه قد ضاعت» وحينكذ لاتكفي موازنة الدولة لخمس سدين 
لتعويضهاء لأنها كنز لايعوض.(107) 

وبدون تعليق... 

د 8 عد 

وقد جرى تعاون كبير بين هيئة «اليونسكو» الدولية ودار الوثائق 
القومية بالخرطوم في إطار برنامج اعتمدته هذه المنظمة العالمية لدعم 
التعاون بين مراكز الأرشيف والتوثيق في العالم العربي. 

وف هرا ان قاع التدكدوو. محمد ف .التو تبات مدير دار 
الوثائق القومية بزيارة كلية الإعلام بالعاصمة المغربية رباط الفتح لمدة 
قلاكة أسسابيع كيف من هة الو سكن کاک مستا اق محال 
الوثائق. حيث ألقى محاضرات في فن التوثيق بالكليةء كما قام بمراجعة 
مققنينات: الكضة لاسكمال لابه لاض الو كايو وت اطروحتات 
الطلاب بالنسبة لهذا الفرع من العلوم» وقدم بعض المحاضرات العامة عن 
التوثيق والمجتمع... 


7) الحلقة 132 من مذكرات الشيخ الطنطاوي. «الشرق الأوسط». 
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وقد أشار الدكتور أبى سليم إلى أن التعاون بين مراكز التوثيق العربية 
أمر مطلوبء نظرا لحاجة هذه المراكز إلى الخبرة... وفي مجال تبادل الخبرات 
نان كان الو كائق الو اه اال کون انو سو رت واو الاک 
الحترضة دول قطن عام 2583 كما قام ترت الوكاتق القهياتية لول 
الإمارات العربية المتحدة عام 1982... 

کاو البو سكعتو و اوقا و دز 
الأسفاقة بالدار البووانية ق هالت القيرة والاستتتارة ف :الجال 
الإفريقي أيضا... وقد قررت هيئة اليونسكو إنشاء مختبر إقليمي بدار 
الوثائق القومية «بالخرطوم» لتدريب الوثائقين في مجال تصوير وحفظ 
ات هق الأفظان ار 

2 9 د 

الحفاظ على ذاكرة الأمة : 

وق اول ما ا عن کن ا وراك عة الكحاب اللصبرية 
تنفيذ أكبر مشروع لدراسة وتوثيق 120 مليون وثيقة تتناول كل نواحي 
الحياة في مصر منذ عصر محمد علي 1807 حتى الآن. تشمل الوثائق الدولة 
الإسلامية وعلاقاتها بكل دول العالم. 

يستطيع أي باحث أن يستدعي أية معلومة أو قرار في خمس دقائق على 
قناشة و ی كا مهدا القتران و فاا سن علد هاكة 
عام اسر جم هه الاق :35 عاق خف عنما ع هذه الغورة النا ريق 
والعلمية المهمة حتى تم حصر 150 ألف سجل يضم عناوين وتواريخ 120 
مليون وثيقة متنوعة ومكتوبة باللغات العربية والتركية والإنجليزية 
والألمانية والفرنسية. وتؤرخ لعصر محمد علي بأكمله. سوف يتم تخزين 
هذه الوكائق ف الكنييوت و إعدان قاغات للع ركن والأظتلاغ .عليه 'لعيامة 
الجمهور والباحثين من جميع أنحاء العالم. 

يقول الدكتور سمير سرحان رئيس هيئة الكتاب المصرية: إن مشروع 
تطوير دار الوثائق القومية بمثابة تاريخ أمة يجب أن ندرسه لنتعلم منه 
اووس ول اتات المتقوة من ارا هذه الزكاتق هن ا 
الوحيدة للباحث والتاريخ وهي تأكيد لكل مراحل تاريخنا وكفاحنا في مصر 
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والدول العربية أجمعها وكذلك توضيح مهم لتطوير العلاقات بين الدولة 
الإسلامية والدول العربية وغيرها من دول العالم. وتتناول الوثائق ق التي 
بدأت دراستها وتبويبها لأول مرة جميع مراحل مصر التاريخية منذ بداية 
حكم محمد علي عام 1807 حتى ا" 

إلى جانب مجموعات خاصة من الوثائق الفردية الخاصة بالحملة 
الفرنسية العثمانية والحجج الشرعية والفرمانات الملكية وبعض وثائق 
العصر المملوكي والأيوبي. وتشمل الوثائق جميع القرارات الملكية والوزارية 
وأحكام المحاكم وكل المكاتبات الصادرة ا إل الذؤلة ذلك مذكرات 
الزعماء الوطنيين والسياسيين وكل الاتفاقيات الثنائية والخاصة بين مصر 
والدول الأخرى. وقد بدأ جمع هذه الوثائق منذ إنشاء دار الوثائق المصرية 
عام 54 وحتى بداية العالم الحالي حيث تم تشكيل لجنة علمية من الدكاترة 
:حمدي إبراهيم وكامل شحاتة» وعبد اللطيف إبراهيم» وسلوى ميلاد 
ومصطفى آبو شعيشع» وعبد الله المسلمي» وحسين ربيع» وعبد الستار 
الخلوجي» وشوقي إسماعيلء وأحمد عبده بدوي للإشراف على مشروع 
التطوير. 

يقول كامل شحاتة المشرف على مشروع تطوير دار الوثائق أنه تم 
تقسيمها إلى خمس إدارات» وتقسيم كل إدارة إلى عدة أجزاء حسب مراحلها 
التاريخيةء ثم تقسيم كل جزء إلى مجموعة موضوعات. 

وتبدأ بالإدارة السيادية» وتضم الوثائق السياسية الخاصة بمباشرة 
نظام الحكم وأعمال البلاط ومجلس الأحكام والمعية السنية «رفقاء الخديو 
وأصدقاؤه»» وقرارات وزارات الخارجية والداخليةء ثم إدارة المحليات» وتضم 
الوثائق الخاصة بحكم الأقاليم في عهد محمد علي والقرارات الإدارية الخاصة 
بتنظيم المحليات والمحافظات وتغيير أسمائها منذ عام 1805 حتى وقتنا هذا. 
وإذارة الكدمات» :تسمل وكاكق التي والتؤراغة ‏ والطلب وها وة 
الإنتاج فتضم وثائق النظام المالي. أما الإدارة الخامسة فهي إدارة الوثائق 
الخاصة بقرارات محددة ليس لها امتداد» أو مذكرات الزعماء مثل وثائق 
أسماءالذوات والألقاب وفترة الحكم الثنافي بين مصر والسودان ومذكرات 
الزعماء مثل أحمد عرابي ومصطفى كامل وسعد زغلول وعلوبة باشا 
والهلباوي. 
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ويضيف كامل شحاتة أنه سيتم إعداد إدارة خاصة للوثائق السابقة 
لفترة حكم محمد علي تضم الوثائق الفردية والمتنوعة الموجودة في مصر مثل 
وثائق الحملة الفرنسية وبعض الحجج والوثائق العثمانية وبعض وثائق 
العصر الأيوبي والمملوكيء. وهي وثائق ليست شاملة لعصر كامل ولكنها 
وثائق تفيد في موضوع بعينه. وقد بدأ مركز تحقيق التراث في جمع هذه 
الوثائق منذ إنشائه» وكانت النواة الأولى وشائق عابدين. وهى الوشائق 
الخاصة بأرشيف قصر عابدين والتي تتناول كل الفرمانات والقرارات 
والمكاتبات لجميع أفراد أسرة محمد علي. ووثائق وزارات العدل والأوقاف 
والخارجية والأزهر. ثم المحاكم والوزارات والشركات والمؤوسسات 
ودواوين المحافظات. 

وعن أهم الوثائق الموجودة وأندرها وثائق صندوق الدينء الذي تم 
تكوينه في عصر الخديوي إسماعيل من لجنة أوروبية للتصرف في أموال 
مصر. ووثائق قناة السويس وتشمل عقود الحفر والتعويضات والوثائق 
الخاصة بحدود مصر الشرقية والغربية والتي تم وضعها عام 1906 وكانت 
مستندا مهما في قضية طابا. وكذلك الوثائق الخاصة بالتقارير الأجنبية التى 
كانت تسجلها سفارات الدول الأجنبية في مصر. والوثائق الخاصة بدفاع 
المحامين عن أحمد عرابي ومذكرات عرابي بخط يده. والوثائق الخاصة 
بالعلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر والدول العربية» ومن الوثائق 
أيضاً المراسيم الخديوية. 


- 373 - 


الفصل الثالث عش : 
الشهادة على الخط فى ميدان الوقف.. 
خطة القضاء من أعظم الخطط قدرا : 
إذاتاظلى" الو فقيو مقو 'الكظلة شدي 14 اتدل ا 
ويشرف على توثيق الوقوف... وبالاستقراء نعلم أنه كان لا يرشح لهذه 
الخطة الشريفة: إلا آهل العلخ والدينوالفضيلة والمروءة: والقدزة والكفاية... 
وقد كتب بعضهم., كما 2 «الدر المنتخب»», مائصه : ولاية أهل النظر في 
الوقف كانت من أشرف ما تطمح إليه الأنفس» ولا يرضى لها إلا شديد 
الشكيمة في الدين. مؤيدا بدلائل العلم في مدافعة المعتدينء لا يبالي بالخلق, 
من كان مضرفهاء وع ن كان ل الاما ا مت للوباء اد 
الإصلاح:.بقدن مقتضيات الأحسوال ق مراعاة الصلام:» حت ريما كولاها 
E E‏ رات عي as‏ 
المشتراء دي ئی»( 1( وأبي عبد الله 0 القيسي.( 7 وکانوا ينظرون 3 الأوقاف 
المعينة» فلا يصرفونها إلا لمن كانت له مبينة. من إمام ومؤذن أو غيرهماء 
ولا يصرفون المعين في غيره...(3) 
د #1 عد 
مفتي فاس وقاضيهاء استقضى بعد أبي العباس ابن سودة نحو السنة, سارت فتاويه في داني 
البلاد وقاصيهاء وسلم له الرياسة فيها معاصروه (ت : 1241ه). 
© أبو عبد الله محمد بن قاسم القيسي الغرناطي الشهير بالقصارء عالم فاس» بل المغرب ومفتيه, 
وهو الذي أحيى المعقول بفاس هو والإمام المنجور بعدما كان اندثرء واقتصروا على النحو والفقه 
ليتوصلوا للمناصبء فجاء خروف التونسي بالأصلين والمنطق والبيان ونحوها (ت:1012 ه - 
4م) لقد ولي نظارة أحباس الضعفاء والمساكينء وكان لا يولاها إلا ذوى الدين المتين من العلماء 
العارفين بقسمة الأرزاق, العادلين فيها ترجم له في «مرآت المحاسن» ص : 149. والنزهة : ص : 
2 والسلوة : ص : 2/62 النبوغ المغربي ص : 247( كما ولي أبو زكريا يحيى بن محمد السراج 


الحميري الفاسى نظارة أحباس الضعفاء والمساكين, > فقام بها خير قيام في عهد السعديين. 
G3‏ «الاتحاف» ص 1/. 
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والقاضي هو الذي يتولى شؤون الوقف» وهو اسم لكل من قضى بين 
اثنين» أو حكم بينهماء سواء سمي خليفة» أو سلطاناء أو نائبا له» حتى من 
يحكم بين الصبيان في الخطوط. إذا تخايرواء واعتقد كل منهم أنه خير من 

ومن كتاب : «الإعلام» بنوازل الأحكام» : خطة القضاء من أعظم الخطط 
قدراء وأجلها نظراء لا سيما إذا اجتمعت إليها الصلاة. وعلى القاضي مدار 
الأحكام. وإليه النظر في جميع وجوه القضاء... 

فالقاضي في الدولة الإسلاميةء هو المخول بإقامة العدل بين الناس, 
والحكم في المنازعات والخصومات والجرائم والمظالم» والولاية على فاقدي 
الأهليةء والنظر في الأوقاف إلى غير ذلك مما يعرض على القضاء من 

فولاية القاضي تحتوي كما يقول الفقهاء على عشرة أشياءء منها النظر 
في الأحياسء والنظر في المصالح العامة من طرقات المسلمينء وتنفيذ 
الوصاياء والنظر في أموال اليتامى والمجانين. وتقديم الأوصياء عليهم حفظا 
لأموالهم.(5) 

بل إن ما يخص الحكم في شؤون الوقف خاصة. فإنما هو لولاية 
القاضي ولا دخل للسلطة التنفيذية فيه. يؤكد هذاء ما جاء في ظهير للسلطان 
بركاش في عام 1290ه : «بأن الأوقاف» النظر فيها للقاضي الذي هو نائب 
فيها عن جماعةالمسلمين» ولا دخل فيها للمخزن:ء(6) إلا من جهة شد 


4) «السياسة الشرعيةء في إصلاح الراعي والرعية» لأبي العباس أحمد ابن تيمية ص : 27, تحقيق 
وتعليق : محمد إبراهيم البناء ومحمد أحمد عاشور. 

6 القوانين الفقهية: لابن جزى عن : 293 واتلى + السياسة الشرعية صن :32 

6 المخزن + هذه اللقطة: تطلق ف القديم. عل خزينة الدولةء فكان يقال مال لخن وعبيد الشزن: أي 
مال الدولة ورقيقهاء ثم صار يطلق على الحكومة حتى لم يعد يستعمل غيره» فالمخزن اصطلاحا 
هو الحكومة» ويشمل دوائر مركزية مجمعة حول السلطان» ودوائر محلية موزعة في المدن 
والقبائل» وقد مر المخزن المركزي منذ تأسيسه أيام الموحدينء الذين حققوا لأول مرة وحدة 
المغرب السياسية والدينيةء بتطورات عديدةء كان أهمها ما حدث في عهد الأسرة العلوية» وبصورة 
خاصة منذ القرن التاسع عشرء حيث ظهرت وزارات متنوعة» يتقدمها وزير أول- 
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الف وال تيو جنا حتت اا و لمن اة ور فيه وق 
مهماتهم الدينية.(7) 

وقد استقر منصب القضاءء اخر الأمر» على أنه يجمع مع الفصل بين 
الخصوم استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمينء وأوقافهم...(8) 

8 ا 

لاان مق ا التكسينة کے يفون .شيا ا ىق ان دو 
سائر الحكام» قال أبى الوليد أحمد بن هشام الغرناطي (ت 530ه) في 
المفيد : «الذي ينفرد به القضاة في النظر دون سائر الحكام خمسة أوجه : 
ا حكني الها والنظين .عل الأرعاده. و عن الا وال 
وليس لأحد من الحكام سواهم أن ينظروا فيها... 

وقد جرى العملء فيما مضىء ببلادنا والأندلس بهذاء وقد نقل ابن 
هشام عن ابن سهل قول لبانة : «الذي أعرفه. وأقول به»ء وأدركت عليه 
الناس من أحكام القضاة, والذي لاينبغي لغيرهم النظر فيه : الأحباس, 
والوصاياء والطلاقء والتحجيرء والقسم» والمواريث» والنظر للأيتام...(9) 

وف طم سبحي العمل الطلق وما لا تك :فيه إلا "القضاة ف ارخرزة 
حيث قال: 

وقد جرى عملهم بالأندلس : 
أن الوصاياء ومعقب الحبس 


= هو الوزير الصدر... وقي مقال «لميشويلير» 11512852 ع0 Encyclopédie‏ تحت كلمة «مخزن» 
يقول : إن هذا الاصطلاح استخدم في القرن الثاني للهجرة في زمن إبراهيم بن الأغلب ليدل على 
صندوق من حديدء كان إبراهيم بن الأغلب يودع فيه أموال الضرائب الخصصة للخليفة 
العباسي... وهكذا بعد استخدام اصطلاح المخزن في بادىء الأمر ليدل على التنظيم المالي... ثم 
لورت فيما بهد فى الوت لتدل عل الوت انظح :صن 37 :مق كات والبتالة الخزبية» 
للدكتور محمد خير فارس. 

7 «الإتحاف» لابن زيدان.. ص 372/ 3: وكان جامع القرويين» قديما وفي عهد الحسن بن محمد 
الوزان الزياتي» يقدم ماهو ضروري للصالح العام من المدينةء إذ ليس للبلدية والسلطة أي دخل 
كان من أي انوع وقد اعتاد ملوك فاس: في ايامتاء أن يقترضوا مبالغ ضخمة من [ِمَامْ الجامخ 
بدون أن يردوها مطلقا (وصف إفريقيا ص : 231). 

8 مقدمة ابن خلدون ص : 570/ 2. 

9) شرح العمل المطلق للسجلماسي ص : 266, في النسخة التي أملك... 
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ونسبا وغائبين» تما 
ما كان من أمر اليتامى. مما 
يماثل الترشيده. والتسفيها 
لا حكم إلا للقضاة فيها 
ومثلها التسجيل والدماء 
حسيما جری به القضاء.. 
MM #‏ د 


الاحتياط لجانب الوقف» استتبع أحكاما خاصة : 

وكون الوقف تصرفا ماليا يخرج به الواقف مالا معينا عن ملكيته إلى 
حكم ملك الله تعالى. لتصرف ثمرته على جهة معينة» وهذا المال له ناظر 
يقوم بإدارته والنظر عليه» فإن الاحتياط لجانب الوقف» ورعاية مصلحة 
المستحقين فيه. خصوصا ‏ الذين لم يوجدوا بعد منهم ‏ استتبع أحكاما 
خاصة. منها ما يرجع إلى دعوى الوقف في ذاتهاء وما يرجع إلى طرق 
إثباتها. (10) 

ولتحقيق دعوى(11) الوقف» لابد من توفر ركنهاء وهو : القول الذي 
يقصد به طلب الحق أمام القضاء... ووجود طرفيها : المدعيء والمدعى 
عليه(12) والحق المدعى به... 


0) الكبيسي ص : 2/285. 

ا) غرف الفقهام الؤموي شا مةه ترج مم ماعن اها دقو بول عمد 
القاضي يقصد به طلب حق لنفسه قبل غيره, أى دفع عن حق نفسه (انظر : «نظرية الدعوى في 
الشريعة الإسلامية والقانون» ص : 1/62) وجمع دعوى : دعاوي أى دعاوى بالكسر والفتح قال 
بعضهم : الفتح أولى» لأن العرب آثرت التخفيف» > ففتحت وحافظت على ألف التانيث التي بنى 
عليها المفرد. وبه يشعر كلام أبي عباس أحمد بن ولاد (القاموس المحيط ص : 4/328) المصباح 
المثير : ص : 299. 

2) أثار تحديد الخصوم في الدعوىء من المدعي والمدعى عليه, خلافاً كبيرا بين الفقهاء. كما ظهر ذلك 
من تعاريفهم المتباينة لكل من المدعي والمدعى عليه فإذا كان الفقهاء قد اختلفوا في تحديد من هو 
المدعي والمدعى عليه في الدعوى» فإنهم اتفقوا على وجوب توفر شرط الصفة فيهماء ولذكر يقول 
سعيد بن المسيب : «من عرف المدعي من المدعى عليه, > لم يلتبس عليه يحكم بينهما» القوانين 
الفقهية ص : 298). ولمحمد بن مقاتل الرازي (ت 242( كتاب : «المدعي والمدعى عليه» (كشف 
الظنون ص : 1457/ 2). 
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ولإثبات هذا الحق» فلابد من تقديم البينات(13) التي تؤكد صدق المدعي 
في دعواه» كالشهادة والكتابة والإقرارء وغير ذلك من وسائل الإثبات 
اعرف 

وإذا كان الأصل أن صاحب الحق هو الذي يطالب بحقه قبل من عليه 
العق د :الذعى عله فان الشريعة مم ذلك قد لحناذف لضتالع اعتيرتها ان 
قوم حجن ا خر قم صا الك بنانغاء الحق 'لفيرم إذا كان :ذا ةة 
شرعية» بان کان وليه آو وصیه» أو وكيله. 

وكذلك الأمر بالنسبة للمدعى عليه» وبناء على ذلكء فإن الفقهاء يقررون: 
«أن الخصم في الدعوى ‏ الصادرة من الوقف أو فالتا سوا 
كاك العو مت رف ارقت اى فة والح ف الفلة ايكون 
خصما : سواء كان مدعياء أو مدعى عليه 57 انحصر الاستحقاق».(14) 

والأساس فيما قدره الفقهاء. هو أن ناظر الوقفء. وكيل عن غيره 
سواء أكان :هذا الغبر هق السكمق ق الوقفه آم كان هذا الغير هى من أقامة 
ناظرا ف الوقف. فهو يقوم بالمخاصمة في دعوى الوقف بناء على 
الوكالةء(15) وبواسطة البينات... 


البينة عدة الخصوم., في معركة المنازعات القضائية : 


ال يح ر فى هااا الجذل:والخضاء و عاق ااا 
المزاعم» وتتصارع في ميادينها المصالح والأهواء... 


والثاني : شهادة الشهودء وهو المقصود هنا« وتسمى بالفرنسية : Preuve Testimoniale‏ أو 
Preuve Par 0‏ والبينة في لسان العرب مشتقة من البيان» فكيفما تبين الأمرء فهو بينة 
... (انظر : ترجمة القاضي أبي الطرف ف كتاب 3 «تاريخ قضاة الأندلس» ص : 107. وانظر 
ص : 17 من الكتاب المذكور وفهم زياد بن عبد الرحمن للبينة). 
14( «تبصرهة ة الحكام» لابن قفرحون»› > بهامش فتاوى ي الشيخ عليش ص : 1/239. «تحفة المحتاج» 
ص : 10/294. 


5) الكبيسي. 
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والبينة بالشهادة هي أول وسيلة من وسائل الإثبات التي لجأ إليها 
الخصومء وعرفتها البشرية قديما في دنيا الماضي... ١‏ 

فالشهادة كانت في القديم تعد من أفضل البينات» وأسمى الحجج 
القاطعةء والبراهين الدامغةء إذ كانت لها الصدارة الأولى» والمكانة العالية في 
الإثبات. وكان القاضي لايعتمد إلا عليها في إصدار الحكم» أو على نكول(16) 
المدعى عليه من اليمين أى على إقراره... 

فقد كانت الشهادة تعد قديما من أقوى الأدلةء وأفضل البينات والدليل 
الغالبء في وقت كانت فيه الأمية فاشيةء والجهل مطبقاء والتخلف متحكماء 
والناس في جهالة وعمايةء ولم تكن الكتابة منتشرةء والعلم كان بالرواية 
واللسانء لا بالكتابة والقلم... 

فالشهادة لها المكانة الأولى في الإثبات. وهي التي تستأثر باسم البينة, 
دلالة على أنها المقام الأول في الإثيات... وكان القاضي لايعتمد إلا عليها في 
إصدار الحكم. بعد أن يتحرى في الشاهد سلوكه وأخلاقه.» وحسن سمته. 
وجمال احدوكة :اكفاء التوكى من الصيدق ى شهادته: وككقيقا للصحة ق 
إيرادها.(17) 

وفي العصور الحديثة لم تعد للشهادة تلك الصدارة في دنيا البينات» 
فقديما كانت الشهادة في المرتبة الأولى بين الأدلة.(18) وذلك نتيجة لشيوع 
الكتابة واعتمادها في التعامل» وفي تدوين الاتفاقات والالتزامات» ولما تنطوي 
عليه من ضمانات تحول دون النسيان» وعدم الصدق الذي يعتري 


الشهادة. 


6) النكول : لغة الجبن والنكوص والتأخرء يقال : نكل عن الأمر : إذا أراد أن يفعله فهابه... ونكل 
عن اليمين. امتنع منها. والناكل : الضعيف الجبان (القاموس المحيط ص : 4/60. المصباح 
المنير : ص 2/467) والنكول في الاصطلاح : هو الامتناع عن اليمين إذا وجه من القاضي إلى 
المدعى عليه المنكر بناء على طلب المدعي (الفقه المقارن» حسن أحمد الخطيب ص 352). 

7) لقد حاط المشرع الشهادة بكثير من الضمانات» فرسم إجراآت التحقيق» وفرض عقوبة مشددة 
لشهادة الزورء وخول للقاضي سلطة مطلقة في تقدير قيمة الشهادة وأعطاه حرية كاملة في الأخذ 
بهاء أو طرحها طبقا لاقتناعه بصحتها أو عدمهء لقد قيل في الأمثال الشرعية الفرنسية في القرون 
الوسطى أن «الشهود تتقدم على الكتابة» (انظر كتاب : «كولان» و«كابيتان» القانون المدني 
الفرنسي» باريس» 1924 ص : 2/221). 

8) لقد أبقى قانون المراقعات الألماني على هذا الوضع. 
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بدأت الكتابة تسود في المعاملات بين الناسء وأخذت المكانة الأولى في 
الإثبات» وبالتالي نزلت الشهادة إلى المحل الثاني» وذلك لما تقلص ظل الأميةء 
أو كاد, وعم التعليم» وانتشرت القراءة. وتفتحت أيصار الناس وبصائرهم... 

ثم لما تنطوي عليه الشهادة من عيوب هرد فتالشهادة تقوم غل أمانة 
الشهود, والشهودء حتى إذا هم لم يكذبواء معرضون للسهو والنسيانء ثم 
إن الدقة تنقصهم., هذا إلى أنه إذا أفسح المجال لإثبات الشهادة. وأصيح 
اعتماد القضاء عليهاء كثرت القضايا الكيدية لسهولة الحصول على شهود 
زور يشهدون بالباطل... أما الكتابةء فكفتها راجحةء ومتى كانت بعيدة عن 
التزوير» فهي أدق أداءء وأكشر ضبطا للواقع» ثم هي لايرد عليها النسيانء 
فهي دليل هيء مقدما ليحيط بالواقعة المراد إثباتها إحاطة شاملة: لأنها 
أعدت لهذا الغرض. .)19( 

وبحكم هذا التطور» أصبحت الكتابة هي القاعدة الأساسية في الإثيات, 
وتتمتع بقوة مطلقة., والدليل الكتابي يسيب إعداده سلفا حجة بذاته, 
فيفقرض سلطانه على القضاء ما لم يطعن فيه بالتزويرء أو ينقض بإثيات 
العكين. كنا يعبر ركان الق والقانوة .. 

ولما تعامل الناس بالصكوك» واعتادوا الاعتماد عليهاء أفتى العلماء 
المسلمون استحسانا بقبول الخط والعمل بهء(20) وبذلك أخذت مجلة 
الأحكام العدليةء وقبلت الإثبات بصكوك الدين» وقيود التجار وغيرها إذا 
كانت سالمة من شبهة التزوير والتصنيع» واعتبرت «الإقرار بالكتابة» 
كالإقرار باللسان». 

* ا 


للكتابة حجية ملزمة للقاضى : 
ندع شؤيورهاء بينما انتضيع الشهادة. لتقدين القاضي:. وفنا خان الذكرة 
الإيضاحية للقانون المدني المصري : «تختلف حجية البينة اختلافا جوهريا 
9 الوسيط للسنهوري ص : 319 / فقرة فقرة : 2/165. 


20( انظر «الأشباه والنظائر» لابن نجيم ص : 86» و«نشر العرف» قي بناء بعض الأحكام على العرف» 
لمحمد أمين ابن عابدين ص : 41 42 
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عن حجية الكتابة فبينما يعتبر الدليل الكتابي» تفريعا على تهيئة حجة بذاته 
فيفرض سلطانه على القضاء ما لم يطعن فيه بالتزويرء أو ينقض سلطانه 
على القضاءء ما لم يطعن فيه بالتزويرء أو ينقض بإثبات العكس» تترك 
البينة على نقيض ذلك لتقدير القاضي» ويكون لها كامل السلطة في تقدير 
قيمتهاء أيا كان عدد الشهودء وأيا كانت صفاتهم» دون أن يخضع في تقديره 
هذا لرقائة محكمة النقض. بيد أن سلطة القاضي :في التقندين لا تتناؤل» إلا 
تعلق البينة بالوقائع دون جواز قبول الإثبات بمقتضاها. لأن تعيين حدود 
هذا الجواز من شأن القانون وحده».(21) 
84 د 
والطرق ذات الحجية الملزمة التي حدد القانون مبلغ حجيتهاء ولم يتركها 
لمحض تقدير القاضي هي طرق الإثيات التي ذكرها المشرع المغربي» وهي: 
الكتابة, والإقرارء واليمين والقرائن القانونيةء بيد أن شهادة الشهود 
والقرائن القضائية فهي من الطرق ذات الحجية غير الملزمة» فالقاضي حر في 
کون اة اقتناعه شهادة الشهود. وف استتباط القرائن القضائية من 
وقائع الدعوى وظروفها. 
والحقيقة أن الكتابة وشهادة الشهود والقرائن على اختلاف قوتها في 
الإثبات تتفق في أنها أدلة بالمعنى الصحيح. إذ يتخذها القاضي وسائل 
لإضذان حكمة الفاضل ف القزاع... 
4 عاد 


الخط (22) في التوثيق... 

إن الخط يؤدي دورا أساسيا في الفنون الجميلة الإسلامية. فهو إلى 
جانب وظيفته التشكيلية والجمالية البحثة» يحمل معاني ونصوصا تاريخية 
أو دعاء أو ايات قرانية. 
1) مجموعة الأعمال التحضيرية ص : 395 و 396/ 3. 
2 ) للخط معنى جغرافي لا بأس أن نشير إليه, فالخط كما قال البكري في معجمه (ص : 2/503) 

ساحل مابين عمان إلى البصرةء ومن كاظمة إلى الشحرء قال سلامة بن جندل : 

حتى تركناء وما تثنى ظعائننا 
يأخذن بين سواد الخط واللوب= 
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إن الخط يعتبر إحدى السمات المميزة للفن الإسلامي» ولم يعرف الفنان 
عبر التاريخ الإنساني عنصرا فنيا تطور بمثل هذا القدر الذي حدث للخط 
العربي.. ولقد كان الهدف من العناية بتطوير الخط العربي أنه يكتب به 
كلام الله عز وجل... 

* WI * 

وتكشف أقوال الحكماء والبارزين في التاريخ الإنسانى كله عن منزلة 
القلم وأهميته.(23) ويكفي أن نشير إلى أن أشره : فضيلة الخط الذي «هو 
لسان اليد» ورسول الضميرء ودليل الإرادة» الناطق عن الخواطر» وسفير 
العقولء > ووحي الفكر» وسلاح المعرفة. ومحادثة الإخلاء على الثنائيء وأنس 
الإخوان عند الفرقة. ومستودع الأسرار» وديوان الأمورء وترجمان القلوب» 
والمعبر عن النفوسء والمخبر عن الخواطرء ومورث الآخر مكارم الأولء 
والناقل إليه مآثر الماضيء والمخلد له حكمته وعلمه. والسامر للعين بسر 
القلب» والمخاطب عن الناصت, والمجادل عن الساكت, والمفصح عن الأبكم, 
والمتكلم عن الأخرس الذي تشهد آثاره بفضائله وأخباره بمناقبه.(24) 

وعقد العلامة أبى زيد عبد الرحمن بن خلدون فصلا خاصا أفرده 
«للخط والكتابة»» من «الباب الخامس» الذي تحدث فيه عن المعاش ووجوهه 
من الكسب والصنائع» وما يعرض في ذلك كله من الأحوال.. وقد أدرج الخط 
والكتابة» في هذا الباب» وعدهما من عداد الصنائع الإنسانية. وجعل الخط 


= واللوب : الحرار. حرار قيسء وإذا كانت من حرار قيس إلى ساحل البحر» فهي نجد كلها.. 
وقيل : الخط : قرية على ساحل البحرين» وهي لعبد القيسء فيها الرماح الجياد» قال عمروء بن 
شاس : 
بأيديهم سمر شداد متونها 
ينن الفط أ ی اخ فد 

قال الخليل : فإذا نسبت الرماح إليهاء قلت : رماح خطيةء بكسر الخاء. كما قالها : ثياب قبطيه, 
بالكسر... 
قال أحمد بن محمد الهروي : «إنما قيل الخط لقرى عمانء لأن ذلك السيف كالخط على جانب 
البحر بين البدو والبحر... وقال ابن الأنباري : يقال لسيف البحر خطء ولا ينبت بالخط القناء 
كما قيل : مسك دارين» ولیس بدارين مسكء ولكنه مرفاً سفن الهند.. 

3) فهرست ابن النديم ص : 12 - صبح الأعشى : ص 444 - 2/449. 

4 الرسالة العذراء» لابن المدبر ص : 42 
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النفس» فهو ثانى رتية من الدلالة اللغوية» وهو صناعة شريفة: إذ الكتابة 
من خواص الإنسان التي يميز بها عن الحيوان» وأيضاء فهي تطلع على ما في 
دفعت مؤونة المباشرة لهاء ويطلع بها على العلوم والمعارف» وصحف الأولين, 
وما كتبوه من علومهم وأخبارهمء فهي شريفة بهذه الوجوه والمنافع.(25) 
* 8 
والخط في التوثيق كالخاتم» وأشد منه عند التأمل» من أجل ذلك قيل: إنه 
ما من أمرء إلا والكتاية موكل به, مدير له ومعير عنة, ويه ظهرت خاصة 
النوع الإنسانى من القوة إلى الفعل» وامتاز به عن سائر الحيوانات. 
والخط واللفظ يتقاسمان فضيلة البيان» ويشتركان فيهاء من حيث إن 
الخط دال على الألفاظ : والألفاظ دالة على الأفهام. ولاشتراك اللفظ في هذه 
الفضيلة وقع التناسب بينهما في كثير من أحوالهماء لأنهما يعبران عن 
المعانى إلا أن اللفظ بمعنى متحركء والخط بمعنى ساكن» وهو يفعل قعل 
الملتحرك باتصاله بما تضمنه إلى الإفهام» والأقلام ألسنة الافهام...(26) 
ل لف 
ولدت في زمن ما... كما أنهم قرروا أن العلاقة بين السيمياءء والمعنى. علاقة 
ثايتة. لاتتغير... 
وقد قرر الفيلسوف الفرنسي «جاك دريدا».(27) "وعدوءدة دمطل8882” أيضاء 
اخ الح می ولس هاخا كنا ان الكحاقي والتناقه التوسسن بارت 
5 ) مقدمة ابن خلدون : ص : 3/949 تحقيق : د. علي عبد الواحد وای وانظر فصلا مهما حول : 
«الكتاية التى كان يستعملها الأفارقة قديما» ف : «ووصف إفريقيا» للحسن بن محمد الوزان 
«ليون الإفريقي» ص : 779, ط : السعودية... انظر أصل الخط عند العرب وكتابتهم في الجاهلية: 
«بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» لمحمود الآلوسي ص : 367 - 368 - 372/ 3. «والعقد 
الفريد» لابن عبد ربه ص : 4/211. تحقيق : سعيد العريان. 
26( «تحفة أولى الألياب, ف صناعة الخط والكتاب» لابن الصائغء تحقيق وتقديم وتعليق 2 هلال 
ناجی دص : 27. 
7) فيلسوف فرنسي ولد عام 1930 «بالبيار» .٤1-814۸‏ بالجزائر اهتم بمكانة اللغة في الإنتاج 
الشعري» ومن مؤلفاته : «علم القواعد اللغوية» .Dela Gram¬atologie‏ 
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رولان»»(28) R1٣۵"‏ 84871155”. قرر أن القارىء هو الذي يحدد المعنى, 
وبالتالي هو الذي يخلق النصء وهذا يعنى تعدد النص الواحد بتعدد قرائه... 
الخ... 

فالخط بيان عن القول والكلام» كما أن القول والكلام بيان عما في النفس 
والضمير من المعاني» فلابد لكل منهما أن يكون واضح الدلالةء كما يقول 
العلامة ابن خلدون.(29) 

قال ايبن عباس : الخط لسان اليدء والخط أفضل من اللفظء لأن اللفظ 
يفهم الحاضر فقطء(30) والخط يفهم الحاضر والغائب....(31) 

وفي كتاب الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عن ابن عباس أن النبي 
عليه السلام بعث كتايه رجلا...». 

قال الخطابى عند شرحه : «فيه من الفقه أن الرجل الواحد يجزئ حمله 
كتاب الحاكم إلى حاكم آخرء إذا لم يشك الحاكم في الكتاب, ولا أنكره. كما لم 
ينكر كسرى كتاب النبي وَل ولا شك فيه. وليس من شرطه أن يحيله 
شاهدان...». 


* #4 عد 


8) «بارط رولان» - (1915 - 1980) كاتب فرنسي ولد بشاريور 02650058. له كتابات نقدية تدور 
حول علم اللغة وعلم النفسء والأنتربولوجية العصرية. ومن كتاباته : «درجة الصفر للكتابة 
!'ecriture 3‏ عل zero‏ 126816. «ونظام الموضة : 1967 2006 128 .Systême de‏ «والأميراطورية 
السيمية : 1970: L'empire des signes‏ 

9) مقدمة ص : 960/ 3؛ ولقد أضاف الله سبحانه وتعالى تعليم الخط إلى نفسه وامتن على عباده 
فقال : بإإقرأ. وربك الأكرم» الذي علم بالقلم» علم الإنسان ما لم يعلم). 

0) سأل سليمان عليه السلام عفريتا عن الكلام قال : ريح لايبقىء قال : فما قيده ؟ قال : الكتابة.. 

1) «كشف الظنون ص : 707/ 1ء وانظر : «حكمة الإشراقء إلى كتاب الآفاق» الذي يعد في تاريخ 
الخط والخطاطين امتدادا لمؤلفات قديمة من أشهرها كتاب : «أدب الكتاب» لمحمد بن يحيى 
الصولي (ت 336 هه الكاتب الشاعرء وقد حققه ونشره بالقاهرة عام 1341 الأستاذ محمد بهجت 
الأئري؛ وكذلك فصول : طوال في «فهرست» ابن النديم (ت 385ه) وصبح الأعشى : 
للقلقشندي (ت 821ه).؛ وقد ألف الشيخ مرتضى هذا الكتاب مشتملا على فضيلة الخط والتعلم, 
وما جاء فيهما من الآثار» وما للحكماء فيهما من الأسرار» وبيان من وضع الخط أولاء وألف 
الحروف كانياء والبسها حلل التفصيلء وأحلها في أحسن الظروفء ثم بيان الأجلة من الكتاب 
والأعيان من أهل الفن. وقد جعل الزبيدي هذه الرسالة هدية إلى خزانة نابغة الخط الأمير حسن 
أفندي الملقب بالرشدي الرومي المتوفى في عام واحد مع الزبيدي. 


- 385 - 


لقد كان الكاتب عدلاء لا يميل به الهوى» وقد كان أبو الحسن على بن 
نک فق ات نفو #الكانت نوق السافن قل له و تقال : 
«لآنه يحكم بقوله وحده» وبما يخرجه من ديوانه. والقاضي لا يحكم بقول 
شاهد حتى ينضاف إليه غيره...(32) 

قال القاضى أبى عبد الله محمد بن أحمد بن الحاج» وقد ذكر المسألة : 
«كما يصنع اليوم القضاة والحكام على شاهدين في ذلكء لإدخال الناس من 
الفا وسال خوط و فى الخواتم نا عط لخخضية اندها 
والأموال.. قال غيره : «أول من طلب على كتاب القاضي ابن أبي ليلى» وسوار 
اين عبد الله...(33) 

فآمور الأحكام جاريةء في ملة الإسلام على أربعة أوجه : 

1 - حكم القضاءء وهو أجلها وأعلاها. 

2 - حكم المظالم. 

3 حكم الذيؤات: وهو حكم الخراي.: 

4 - حكم الشرطة. فينبغي لكاتب القاضي أن يكون عارفا بالحلال 
والحرام» وبصيرا بالسنن والأحكام» وما توحيه تصاريف الألفاظء وأقسام 
الكلام» وتكون له مهارة وحذق بكتب الشروط والإقرارات والمحاضر...(34) 

زه الشروط :الى مدي د رها ف كناف الا سحي د 
وتسري أيضاء في كتب العلامة الدولية التي لها شأن في مناصب الدول 
الإشلامنةة حت كانت هذه التحطة السحافية سيق لكات من كتزاء: الدؤلة: 
وذوي الرأي والمكانة منهم» ويكون له اعتبار الوزراء... فلابد أن يكون أميناء 
موثوقا به» ذا رأي صائب» لاتحوم حوله الظنونء لأن قوام الدولة بما يخطه 
يراعه. والأمير نفسه لايقدر على تنفيذ أوامره إلا بوضع العلامة من كاتبهاء 
بك الام فلهذا الكاتت أكير عار وام وة يع أعانسن الو 


2) «ذكر أصناف الكتاب» ص :  .4‏ مؤلفه غير مذكورء في الخطوط بالخزانة العامة حرف : د؛ رقم: 
3. وأوله أصناف الكتاب على ما ذكر علي ابن مقلة الوزير خمسة : كاتب خط. وكاتب لفظء 
وكاتب عقد. وكاتب حكم. وكاتب تدبير.. 

3) «المرقبة العليا» للنباهي ص : 183. 

4) «ذكر أصناف الكتاب» ص : 7. 


- 386 - 


وزعمائهاء لهذا كان الكتاب ألسنة الملوك بكل أوان» ومقاول الدول وصدور 
كل يوان اقلا الصبيية كه اهت من ت د اة كلق القصات: 
ومفردهم يعدل بالجماعة في حسن الصياغة جمعهم في الكفاحء فكم كتيية 
جرارةء لم تزل نفاعة ضرارة» فض جمع جموعها كتاب وخطاب» صرع 
ا 

وذكر ابن فرحون أنه من الحجة على جواز الشهادة على الخط أن جمعا 
من الصحابة رضوان الله عليهم» شهدوا في كتاب مروان بن الحكم الذي 
كتبه على لسان سيدنا عثمان أنه بخطه. وأن سيدنا عبد الله بن عمر كتب 
ببيعته إلى عبد الملك بن مروانء قال : «فلى لم يكن الخط كافياء لم يكتفيا به 


في هذا الأمر العظيم...(36) 


تجويد الخط : 

لقد اهتم علماؤناء قديما وحديثاء بدراسة فن الخطوط. ودلالتها 
وأصولها وقواعدهاء بل إن مؤلف «تحفة الخطاطين» عن ابن الصائغ ذكر 
آل إغطاء اشوا كن سشمتيا را مويه ا 
وتسمى «الإجازة» أي أجيز حائزها بتعليم غيره... 

وقد قسم الباحث المصري خلف طايع رسالته التي تحمل موضوعا عن 
«التطور التاريخي للعلاقة التشكيلية بين الصورة والكلمة المكتوبة إلى ثلاثة 
أبواب تحدث فيها عن «ما قبل الكتابة» وأسبقية العنصر الشفوي لدى 
الإنسان الأول لتحقيق أهداف عملية ومعاشية بحثة. ثم مراحل تطور 
الكتابة من المشافهة إلى الرسم مرورا بالحركات الإيمائية والحبال المعقودة 
إلى غير ذلك من الوسائل التعبيريةء والتي يمكن تعريف بعضها بالوسائل 
اللحظيةء والبعض الآخر بالوسائل الثابتة» وقد بقي من هذه الوسائل ما هو 
أكثرها قدرة على الاستمرار» ومن الوسائل اللحظية بقيت اللغة المنطوقة, 


G35‏ «مستودع العلامةء ومستبدع العلامة» لأبى الوليد ابن الأحس. تحقيق وتعليق محمد التركى 
مو لاي الحسن للبحوث المغرييةص : 18. 
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ومن الوسائل الثابتة بقيت الكتابة بمفهومها الحالي... كما تناول الباحث 
اللغة الإيمائية التى تختلف عن الكلمات المنطوقةء إن أن الأولى يمكن أن تمثل 
عن طريق الرسوم» بينما تعتمد الأخيرة على الأصوات» ثم وسائل الاتصال 
الثابتة المتعددة التي وجدت لتخاطب العينء ولتبدأ بذلك في تشكل عالم من 
المعرفة على أساس حاسة واحدةء هي حاسة البصرء ثم يكتشف الإنسان أن 
الكتابة والرسم والنقش والتسجيل كلها مرادفات لمعنى واحد... وغطى 
الباحث الأستاذ خلف طايع المصري أنواع الكتابة» وتاريخها ثم ركز على 
الخط العربى وفند النظريات المختلفة التى ارتبطت بنشأته» ودرس علاقة 
المكان أى المدن العربية الكبرى في صدر الإسلام بأنواع الخطوط العربية 
المختلفة. ثم عزض بإيجانء أيضاء لتاريخ النقط والحركات في الخطء وتأثير 
الخامة والوظيفة في رسم الخطوط عليها... وكيف أن الخامة فرضت حلولا 
متباينة عن كل شعب من الشعوب... 
3# 44 عد 

ويقال إن جودة الخط انتهت إلى رجلين من أهل الشام» وهما : الضحاك 
الذي كان في خلافة السفاح أول خلفاء بني العباس» وإسحاق ابن حماد 
الذي كان في خلافة المنصور والمهدي» وقد أخذ عنه إبراهيم السجزي. ..)7 3( 

ولعل أول من آحرز قصب السبق في ميدان تجويد الخطء أبو عبد الله 
الحسن بن علي بن الحسن بن عبد الله بن مقلة (ولد : 278 328ه):(38) 
الذي تقلد الوزارة ثلاث دفعات» وسافر في عمره ثلاث سفرات» ودفن بعد 
ES E SEES‏ حصني 

قال يو حيان التوحيدي : «سمعت اين رنجي الكاتب يقول : «أصلح 
الخطوط وأجمعها لأكثر الشروطء ما عليه أصحابنا بالعراق.. فقلت : ما 
تقول في خط ابن مقلة ؟ قال : ذاك نبي فيه أفرغ الخط في يده» كما أوحى 
إلى النحل في تسديس بيوته». 

وقد أشار إلى جودة خط ابن مقلة أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف 


الغرناطي حيث قال:(39) 


37( «تحفة أولى الألباب» ص : 41. 
38( «صيح الأعشى» ص e‏ ارت لابن النديم 1. 
39( «نفح الطيب» ص : 2/546 3 تحقيق إحسان عياس. 
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نفيق الام ف السير الطنات ا 
إذ نوى من أحب عني نقله 
همان القطوظ ف شفط ال ١‏ 
دء ولم لا يجيد.ء وهو ابن مقله 
ولقد أخذ عن ابن مقلة محمد بن السمسماني (ت 425ه) ومحمد بن 
أسد بن علي بن سعيد البزاز البغدادي (ت 410ه)(40) ثم جاء بعد هؤلاء 
أبو الحسن علي بن هلال المعروف بابن البواب الكاتب البغداديء الذي كان 
أبوه بوابا لدى آل بويه» من أعاظم الخطاطين بالعربيةء أقام الخط على قواعد 
جمالية. وكلف:بعده مفدوسة في الخط تجري.عن.آثازة: وكتان ابن البواب 
غريبا في شكله إذ كان يطيل لحيته إطالة فاحشة (ت 413ه) ورثاه الشريف 
الركقب » نقصبيدة لوا 
من مثلها كنت تخشى أيها الحذر 
والدهر إن هم لايبقي :ولا يذر 
كما وصف جمال خطه المعري وغيره... ومن آثاره الباقية بخطه الجميل: 
«ديوان سلامة بن جندل» و«القرآن الكريم» المحفوظ في مكتبة : «شتربتي» 
في «ديلن» «بإرلندة» (الرقم : 16 × .305) ويتكون من 286 ورقة» وقد نشر 
مرة أخرى مصدرا بدراسة باللقة الفركسية. 
أما مؤلفاته فلم يشر (حاجي خليفة) ولا (بروكلمان)» ولا سواهما من 
المعنيين بحصر التراث الإسلامي لا إلى القصيدة الرائية ‏ ماعدا ابن خلدون - 
وهدفها تعليم الناشئة تحسين خطوطهم., وقد تداولها المؤلفون على مدى 
ألف سنة» حيث شرحوها وخمسوها وغير ذلك... وهو الذي هذب طريقة 
ابن مقله. وزاد في حسنهاء وتجويد قاعدتها... 
وله في الخط رائية شهيرة في قصيدة في «شروط الخط»...(41) 


40( وفيات الأعيان ص 1/5 حكمة الإشراق : محمد بن أسد الغافقى ص : 58. 

41( مخطوط بالخزانة العامة حرف : د. رقم : 1164ء ضمن مجموع ص : 53 وقد أثيتها ابن 
خلدون في مقدمته ص : 958/ 3. وقال : «إن له قصيدة من بحر البسيط على روي الراءء يذكر 
فيها صناعة الخط وموادها من أحسن ما كتب ف ذلك»... والحقيقة خلاف ما ذهب إليه ابن 
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(ت:698ه)» وهو الذي هذب قاعدة ابن البواب» وطورهاء وميز القاعدة 
اليغدادية, وقد عرفت باسمه (قاعدة ياقوت). و(الخط الياقوتي) 


[المنتظم 10/8]. 


وقد أعلنت اللجنة الدولية للحفاظ على التراث الحضاري الإسلامي 
اف الو تجن الا لاني الي ق وكيا اة للخار يغ افون 
والثعافة الإسلامية باستانيو ل اعمال تاا لته عن تنضيم الا 
الدولية الثالثة لفن الخطء وذلك بهدف الحفاظ على قيم وأساليب هذا الفن 
الإسلاهي الأضيل و [حياقه» ويجزى تنظيم المسايقة هذه الرة ناسح الخطا 
الكبير ابن البواب في ذكرى مرور ألف عام على وفاته (413/ 1022م)» 
ومنحت جوائز بمقدار 43,300 دولار أمريكى على الفائزين فيها. 

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الدولية للحفاظ على التراث الحضاري 
الإسلامي تنظم هذه المسابقة مرة كل ثلاث سنوات.. وقد نظمت المسابقة 
الأولى عام 1986 باسم الخطاط المرحوم حامد الآمدي.. وتم تنظيمها في 
خميسة شووع من القط ولقيت إقبالا كيرا حيث ,شارك فيها 353 تخطاطا 
من اثنين وثلاثين بلداء ووزرعت جوائزها على شلاثة وأربعين متسابقا.. أما 
المسابقة الثانية فقد نظمتها اللجنة عام 1989 باسم الخطاط الكبير «ياقوت 
المستعصمي الآنف الذكر» (698ه 1298م) وأجريت في أربعة عشر نوعا من 
أنواع الخط. وشارك فيها 450 خطاطء وتم توزيع 31 جائزة على المشاركين 

ونظمت المسابقة هذه المرة في 14 نوعا من أنواع الخط المعروفة في العالم 
الإسلاميء وهي : الثلث الجليء الثلث العاديء النسخ. التعليق الجليء التعليق 
العادي» الديواني العاديء الديواني الجليء الكوفيء المحققء الريحانىء الإجازة, 
الرقعةء المغربيء التعليق الدقيق... ١ ٠‏ 


= بل هي من بحر الكامل الذي أجزاؤه : متفاعلن ست مرات وأولها : 
يامن يريد إجادة التحرير 
ويروم حسن الخط والتصوير 
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وتم إجراء المسابقة الدولية الثالثة لفن الخط باسم الخطاط ابن البواب 
حسب البرنامج الزمني التالي : 

إعلان المسابقة : اكتوير 1992 اخر موعد للتسجيل بالمسايقة 
كان نهاية مارس 1993 إعلان النتائج نونبر 1993. 


#0 عاد 


كتب ورسائل وأراجيز حول الخط : 


كما نجد «أرجوزة في الخط» لعون الدين ابن المظفر يحيى بن محمد 
الوزير (ت 560ه)(42).: ولبرهان الدين إبراهيم الجعبري كتاب : «الأبحاث 
الجميلة في شرح العقيلة» (ت : 733ه): ولعبد الرحمن ابن يوسف ابن 
الصائغ (ت 845ه) «تحفة أولي الألباب» في صناعة الخط والكتابء(43) 
تحدث في هذا الكتاب عن تاريخ الخط العربي وأنواعه من طومارء وجليل, 
وريحانيء(44) وذكر أسماء أئمته» وما ينبغي عمله لإجادته. ثم أتى على 
الحروف وصورها... وقد أجمع الذين كتبوا عن الخط العربي أن مؤلف 
الحفة فى انيت إلية رئناسة الخط ق زمانة: أن مشيخة الكقان غل حن 
تعبير معاصريه. وأقدم من ترجم له. الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
وط افا افر اق اتاد العسز مومس الويزة مكف دن اعت 
الرحمن السخاوي» في «الضوء اللامع» ص : 4/161, ومرتضى الزبيدي في 
«محكمة الإشراق» ص : 87. وقد حقق هذا الكتاب وقدم له وعلق عليه هلال 
ناجي... 
وممن ألف في الموضوع شمس الدين محمد بن علي الزفتاوي 
المصري(45) الذي له : «منهاج الإصابة في أوضاع الكتابة» (ت 806ه). 


42( كشف الظنون ص : 3. 

3) معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة ص 200/ 5 «إيضاح المكنون» ص : 243/ 3. 

44) انظر قصائد أدبية في حسن وتجويد الخط واصطلاحاته للأديب أبي جعفر الألبيري في «نفح 
الطيب» ص : 681 - 2/682. 

5) «إيضاح المكنون» ص : 585/ 4. 
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ولابد من أن يشارك معنا في هذا الباب جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي الذي له «رسالة في علم الخط». وهي رسالة صغيرة شرح فيها 
بعض قواعد الرسم» وحدد علم الخط بأنه : «علم يبحث فيه عن كيفية 
كتابة الألفاظ من مراعاة حروفها لفظا أو أصلاء والزيادة والنقصء والوصل 
والفصل والبدل...».(46) 


وممن له آراء قيمة في الخط والقلم» أورد بعضها القلقشندي في : «صبح 
ONES Oo a‏ 
e‏ والقلقشندي في «صبح الأعشىء : 3 : «وجه النعجة, الذي 
العاشر الهجري:(50) «جامع محاسن كتابة الكتاب». 


ومن الكت الى ررك ف هذا القن رسا ف فن الكخات والخاطات: 
وكتابة الصكوك مما يحتاج إليه الخوااص والعوام»(51) «ومقدمة فى 


3 


الخط»(52) «ووضاحة الأصول فی الخط» وهى أرجوزة في 


6) طبعت هذه الرسالة بمطبعة الجوائب ضمن مجموعة التحفة البهية عام 1303ه. 
47( «كشف الظنون» ص :1/37 في وذكر اين النديم في في الفهرست بعض أولاد أبي إسحاق الأحول 
ممن اشتهر بالخط. ثم قال : و«هؤلاء القوم في نهاية حسن الخط والمعرفة والكتابة, وقد أحذ 


عنه ابن مقلة.. 
8) «إيضاح المكنون» ص : 613/ 4. 
49) صبح الأعشى 3/16. 
50( نشره وقدم له الدكتور صلاح الدين المنجد عام 1962» بيروت. 
1) للحسن بن محمد العطار الشافعي المصريء ولد في القاهرة في حدود : 1191ه (ت 1250ه) في 


مجموع من ورقة : 1/1. إلى : 60/ بء تكلم عنه سركيس في معجمه ص : 1337 ويحمل في 
الخزانة العامة حرف : د. رقم : 1640 وتوجد نسخة مسجلة تحت رقم : 164/364 د(. 


2) في الخزانة العامة حرف : د : رقم : 1624, في مجموع من ورقة : 1 إلى 1/4 
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الخط...(53) وهناك منظومة تعليمية كنظم للآلي السمطء في حسن تقويم 
بديع الخط...(54) 

ولكمال الدين محمد بن أحمد بن هبة الله العقيلي الحلبي (ت: 666ه): 
«كتاب الخط وادابه» ووصف طروسه وأقلامه»(55) «ورسالة الخطء وما 
يستعمل في البري والقط» لأبي سعيد محمد بن هبيرة الأسدي الكوفي 


البغدادي النحوي (ت : 295ه)(56) كما توجد رسالة في الخطء للمولى أحمد 
بن >عيد الله الور رى و ناقوت بن عند اللنة اتسين اطا 
المشهور (ت : 698ه). وهي رسالة نافعة في هذا الفنء كما أن لعبد الله 
الصيرفي أيضاء فارسيةء رتبها على مقدمة وبابين وخاتمة.(57) 


MI *‏ ود 


ولا بأس أن نشير إلى أن الخط العربي لأول الإسلام» كان غير بالغ إلى 
الغاية من الإحكام والإتقان والإجادةء ولا إلى التوسط لمكان العرب من 
البداوة والتوحشء وبعدهم عن الصنائع» كما يذكر ذلك ابن خلدون.(58) 


3) لم يذكر ناظمهاء وتحتوي على : 92 بيتاء حرف : د. رقم : 1164, في مجموع من ورقة : 49/ ب 
إلى : 52/ بء تكلم عنها بروكلمان في ملحقه ص : 1/434. 

4) لأبي العباس أحمد بن محمد بن محمد المدعى بالقسطالي الرباطي (ت 1256ه) عدد أبياته : 
3ء في مجموع من ورقة 1/1 إلى : 60/ ب» تكلم عنه بوجندار في كتاب : «الاغتباطء > في تراجم 
أعلام الرباط»» وترجم لصاحبه ص : 42 - 1/53» وتوجد في الخزانة العامة منه نسخة أخرى 
مع شرح عليه لنفس الناظم» يسمى : «حلية الكتاب» ومنية الطلاب» مسجل تحت رقم : 663 
(254ءد) ويحمل : نظم لآلي السمط رقم : 1649, حرف : د... ومن الخطاطين المغارية أحمد بن 
عبد افر سمو دين الطب البخبري المكداني الذي كان بارعا و الخط رييت يه ال فى وده 
(الإتحاف ص : 1/362) وانظر نص القصيدة للرفاعي القسطالي (نظم لآلي السمط : في العدد : 
6 في مجلة «دعوة الحق مارس 1985» «دراسة عن الوراقة العلوية عير سيعة عقود» للأستاذ 
السيد محمد المنوني 

5 «كشف الظنون» ص : 2/1416. 

6) إيضاح المكنون ص : 1/563. وهناك «لارشميد» كتاب الخطوط المتواريةء وكتاب الخطوط - 
ثلاث مقالات لأرسطى. 

7) كشف : ج : 1/رص : 1/862. 
8) انظر تفصيل هذا الموضوع وما يتصل به في صفحات : 246 266.. من الطبعة الرابعة من 
كتاب : فقه اللغة «للدكتور علي عبد الواحد وافي. 
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نافقة» وله بها معلمون يرسمون للمتعلم الحروف بقوانين في وضعهاء 
شاا ستعارفة ب فلا يبليف الح أن حك اشيكال تلك الحررف 
عن تلك الأوضاع: وقد لقذيا تسا وق فادرا وكتابا: واخدها قوانين 
OE‏ بها يكن 811) 


41 عه 


الخط العربي من أجمل الخطوط في العالم : 

إن الخط العربي يعتبر من أجل الخطوط في العالم, وأكثرها طواعية في يد 
من يستخدمه... فالحرف له أهميته الكييرةء باعتباره أساس اللغة» بل إن 
بعض الفنانين يركزون على الحرف باعتباره قيمة تشكيلية... فالحرف في 
قيمة الفن كائن حي يمشي ويتحرك مثل غيره من الكائنات» له شخصية 
وملامح كما سنرى... بل إن بعض الفنانين يخصصون معارضء وأعمالا 
فترة ر كو القيمة الها اهعرف الاي افون اكاد ماد 
لخلق كيان للحرف على اللوحةء كما نجد ذلك للفنان التشكيلي سعد زغلول 
الضرق الذي تاه معركيا يلوزان ريرق م دوواد وكذلكالفنان 
خميس شحاتة(60) الذي أقام أول معرض فني يقام من نوعه في مصر عن 
استخذام الخط العربي في رسم لوحات لآيات القرآن الكريم تعبر عن 
مغخاف: قالش الفصيرية ف ات القران الكتريم كاك ميو ضوع ذا 
العزضن ب وها استطاء الأسقاة شين شحاف أن قد في هذا الور شن 2ا 


59( المقدمة : ص : 7 3.. انظر «الشوقيات المجهولة» للدكتور محمد صيري ص : 2/11 قصيدة 
اش الشعراء أحمد رق كا د الو لفن إل الخطاط مهب مركي تد ها 
حوالي عام : 1921. 

0) خميس شحاتة. خريج كلية الفنون التطبيقية عام 1939, ثم تخرج من كلية التربية الفنية عام 
1 وقول إذارة مكرك الفدون التشكلية يوزازة الثفافة. كما اننس نوا متك الفكون 
الإسلامية بالكويتء واشترك في العشرات من المعارض في أروباء وتدور فكرتها جميعا حول 
استخدام الخط العربي في الرسم والصورةء وخاصة عن التراث الشعبي» والخيال الشعبي. 
والشعر الصوق... انظر «ديوان الخط الحربي» لعبد الكبير الخطيبي ود. محمد السجلماسي... 


ترجمة : محمد برادة. 
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يقرب من خمسين لوحة متنوعة الأشكالء ومعبرة عن مختلف الآيات 
وتحمل من التسابيح الدينية ما يعجز أن يؤديه أي خط آخر خلاف الخط 
العربي لآنه الخط الذي يحمل كلمة العربية : «إنا أنزلناه قرآنا عربيا». 

وقد قرر المجلس الأعلى للثقافة في مصرء اختيار خبير الخطوط المصرى 
«سیل إبراهيم» للح يحيو الفط العربي لتقويم الإنتاج لمقدم لنيل جائزة 
اللجنة التي تشاركه عملية التقويم ... رشح عميد الخط العربي كلا من 
صلاح طاهرء ويو صالح الألفيء > وعيد الرزاق النعمان, وكامل إيراهيم, 
وعبد السلام الشريف. 


2 #0 ¢ 


معارض... للخطوط : 

ويعتبر المعرض الذي أقامه أخيرا الخطاط إبراهيم حنين المغربي بالمركز 
الثقافي الفرنسي بالدار البيضاء تظاهرة فنية رائعة أبرزت القدرة الخلاقة 
للحرف العربي» وأظهرت جمالياته» وتفننت في تحريك رموزه ومفاصله... 
لآن هذا الخطاط المفن يعيش في عالم الحروف وروعتهاء والخطوط 
وقدسيتها وآأنواعهاء وأسرار فن كتابتها... وله أمل في أن يغزو بفنه بلاد 
المشرق ليبرهن ما للخطاط المغربي من مواهب وإبداعات, تتجلى في انتمائه 
للشرق العربي» ويغزىء أيضاء بلاد الغرب ليساهم في التحدي» ويكشف ما 
للحرف العربي من إمكانات كبيرة وواسعة في التجديد والابتكار ثقافة وفنا 
وغلغا - | 

ومن أبرز المعروضات التي أقيمتء أخيراء في المركز الثقافي في المقاطعة 
السادسة بباريس» للمعرض الخاص حول الثقافة العربيةء الجناح الخاص 
الذي يعكس تنوع وغنى الخط العربيء وقدرة الخطاطين العرب على 
استعمال الحرف العربي في مجالات الفنون والتشكيل... 

وقد افتتح هذا ال ض السيد «جاك شيراك» "©181184© "[ac¶ues‏ عمدة 
باريس ورئيس الجمهورية الفرنسية الحالي والعديد من الدبلوماسيين 
ورجال الإعلام والفكر من عرب وفرنسيين... 


. 395 - 


ومركز العالم العربي(61) في باريس هو الذي نظم المعرض بالتعاون مع 
المجلس الدولي للغة الفرنسية, والمنظمة العربية للعلوم والثقافة والفنون 
(الأسيسكو). 

وقد برز الرسام التونسي «نجا المهداوي» منذ عقدين من السنين 
بلوحاته الرائعة» وبفنه الأصيل الذي اعتمد أساسا : «الحرف العربي» وما 
ال واو منه عالما كاملا من الإيماآت الفنية الرائعةء والروائع المذهلة, 
التي يتهافت عليها عشاق الرسم الراقي... 

فقد بعث هذا الرسام الحياة في كل حرف عربيء وجعل من كل حرف 
كنزا نفيسا ينبض بالحياةء ولا ينفذ من الجمال» وروعة الأشكالء كما 
استطاع أن يقيم علاقة وطيدة ملموسة وحية: بين فنه الفذء والتراث الزاخر, 
وبين الخظ العربى الميء بالحركية والمزؤتة وإمكانيات الثزويق والتكوينات 
التشكيلية الحديثة. 

الوت الرسام اللوي انها الهداوي تركب نو لاف بين الافسياتة 
والتخطيط المستحدث. والرسم التجريدي» وعلى تعبيرية الخط الخاصة. 
وعلى فن التزوية مما مكنه من توجيه حركة الخط حيثما شاء... والتنقل بها 
كيفما شاء من المستقيمات إلى الزوايا إلى المنحنيات.. ومن التموج إلى غيره 
من الأشكال» كل ذلك بمرونة عجيبة تكاد تكون مطلقة 

فرسوم هذا الفنان المتدفقة بروعة الخط العربي وإشعاعه الوجدانيء 
وزخاريفه المذهلة تذكرنا دفعة واحدة بكل تراث الخطاطين العرب من ابن 
مقلة إلى ابن البواب إلى أساتذة الخط الكوفيء والخط النسخي الذين خلفوا 
آثارهم وبصماتهم في كل التراث والروائع العربية الإسلامية... 

وخلال الأيام القليلة القادمة» سيصدر مركز البحوث للتاريخ والفنون 
والثقافة الإسلاميةء باسطنبول بتركياء سجلا للتراث الإسلامي في فن الخطء 


1) أنشىء «معهد العالم العربي» في باريس بقرار فرنسي عربيء منذ سنواتء > وقد طرحت فكرة هذا 
المعهد. أصلاء في عام 1972, ولم تتحقق إلا في العام 1973 وانتقل مقر المعهدء في العام 1986 إلى 
قرب كنيسة «نوتردام» الشهيرة 710111885411 على ضفاف «نهر السين»» وتبلغ مساحة 
كان 95 اله مد2 وهكذا بصي ف يارس مركن شقان عزني على مسافة قصيرة من أهم 
مركز ثقافي فرنسي مركز «جورج بومبيدو» والمعهد يعاني اليوم ضائقة مالية...!! ...!! 
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يحتوي على مائة وأربعين لوحة. كما آنه سيضم المعلومات الأساسية لنشأة 
الخطوط وتطورهاء وسيقدم شرحا وافيا لكل أنواع الخطء وكذلك معلومات 
كاملة عن الخطاطين والمدارس التي ينتمون إليها. 


8 +* 


مشكلة الخط العربي في المحيط الإسلامي : 

ولا بد من أن نشير بإيجاز إلى مشكلة قائمة, قديما وحديشا... مشكلة 
الخط العربي في الوطن الإسلامي والعربي» وضرورة توحيده ثقافيا بين 
مختلف الأقطار العربيةء ولا سيما بين المغرب والمشرق... 

فلكل من المغرب والمشرق قواعد خاصة بالخط العربي» ويمكن القول إن 
إخواننا المشارقة يجدون عنتا ومشقة في قراءة الخط المغربي رغم وضوحه 
وإشراقه... بينما لا يشكل على اللبناني والكويتي والمصري والسعودي 
والسوري... أن يقرأ خطوط تلك المنطقة.. وهي مشكلة قائمة ما في ذلك من 
شك... مما يحدث سوء تفاهم يعيق الصلات الواشجة الفكرية والعلمية بين 
الأقطار العربية والإسلامية. وكل من يقرأ لغة الضاد... 

وقد اقترح بعض الأدباء - وما زال اقتراحه قائما ‏ أن تحل هزه المشكلة 
بأن تتبنى الحكومات والجامعة العربيةء ويتم بواسطة تدريس قاعدة الخط 
المغربي في المشرق. وتدريس قاعدة الخط المشرقي في بلادنا بالمغرب» بل إن 
هذا الكاتب مال إلى تفضيل القاعدة الشرقية على المغربيةء واعتمادها وحدها 
في توحيد الخط العربي لأسباب هي محض فنيةء ولا أثر فيها للعاطفة... 

ويمكن القول بأن أبناءنا اليوم في المدارسء وشبابنا في الجامعات اتجهوا. 
بواسطة البعثات التعليمية المشرقية التى عملت في بلادنا منذ الاستقلالء إلى 
تقليد الخط المشرقي, والتفوق فيه حتى بات جل شبابنا وشوابنا وقد 
اختارواء عن طريق المران» المدرسة المشرقية في الخط, وآثروها عن أختها 
الأندلسية الجميلة الأنيقة والتي تكتب بها المصاحف القرآنية في الغرب 
الإسلامي... وينسحب هذا القول أيضا على عمال المطابع الذين ألفوا الخط 
المشرقي. 


* 84 * 
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وقد روى ابن خلدون وهو من أبناء المغرب العربيء في «رحلته شرقا 
وغربا ص : 294, حكاية تتلخص «في أنه لما نزل بالينبع في طريقه إلى الحج 
عام 9ه التقى بالفقيه الأديب أبي إسحاق إبراهيم الساحلي المعروف جده 
بالطويهق: وغه دمالا حفن وقشوى من صتديقه الوزين ابن عيه الله ن 
زمرك تنطوي على قصيدة طويلة, وكلمة نثرية بليغة إلى الملك الظاهر. قال 
ابن خلدون : «وقد استأذنته أن أنسخ القصيدة بالخط المشرقي لتسهل 
قراءتها عليهم». 

فهذه شهادة تؤكد ما ذهبنا إليه من أن إخواننا المشارقة يشكل عليهم 
ويشق قراءة خطنا المغربي» وقد أكد هذا ابن خلدون الذي استحسن الخط 
المشرقي على المغربي في عدة شواهد من التاريخ وصعوبة الاتصالات عن 
طريق الخط المغربي... وهي صعوبة تعود إلى تعقد القاعدة الخطية 
- المشجرة ‏ فيه» والتى كانت وما تزال عائقا عن سرعة التلاقي 
والتفاهم.(62) ١ ١‏ 

وقد أكد أبو زيد عبد الرحمن ابن خلدون استحسانه للخط المشرقي في 
غير ما متاسية: بل وتفضيله على الخط المغربى مستدلا غلى دعواة باصطقاء 
سلطان تونس كاتبا حاذقا لديه هو أبى العباس الغساني لما كان يحسن 
الخط المشرقيء كان آثر عنده من الخط المغربي(63) بدلا من ابن الأبار.(64) 

ويقيني بأن أصل الخط العربي من المشرق... لكن لما استقر العرب 
بالأندلس. وتفننوا في ألوان الحضارات. ورضعوا من أفاويق النعيم» تفننوا في 
كل شىء» من ذلك تطوير فن الخط العربي... يؤكد هذا ما ذهب إليه ابن 
غالب في «فرحة الأنفس» من فضائل الأندلس» الذي عد اختراع العرب 
الأندلسيين للخطوط المخصوصة بهم... قال : «وكان خطهم» أولاء مشرقيا». 

قال ابن سعيد : «أما أصول الخط المشرقى: وما تجد له في القلب واللحظ 
من القبول فمسلم له... ولكن خط الأندلس الذي رأيته في مصاحف ابن 
غطوس الذي كان بشرق الأندلس وغيره من الخطوط المنسوبة عندهم, له 


62( شعراء موريتانيا القدماء والمحدثون. للأستاذ : محمد يوسف مقلد ص : 188. 
3) تاريخ ابن خلدون ج : 3: م : 6/ ص : 653 ط : بيروت. 
64( «نفح الطيب» ص : 0. تحقيق إحسان عباس. 
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حسن فائق, وروئق احذ بالعقل» وترتيب يشهد لصاحيه بكثرة الصير 
والتجويد (نفح الطيب ص : 1/). 


#0 و 


قواعد الإنبات تخضع لقانون التطور : 

ذكن انو امسن التشوى هارع التكسة لو رمه الت عرو خط دل 
مات... الخ» ما يلي : «... ولما كانت الخطوط تتشابه»» قال بعضهم : 
«لاتجوز الشهادة على الخط في شىء من الأشياءء. لأنه قد يحصل غلط للعقل 
بذلك».(65) ١‏ 

فهل الخطوط تتشابه ؟ كما ذهب إلى ذلك شارح التحفة أبو الحسن 
التسولي وغيره. أو كما هو الأصل في المذهب الحنفي الذي : «لا يعتمد على 
الخطء ولا يعمل به. لأن «الخط يشبه الخط» أو كما قال مؤلف الفتاوي 
الخيريةء «لأن الخط خارج عن حجج الشرع الشريف... وهي البينة والإقرار 
والنكول وهذا شرع سيدنا محمد سيد ولد عدنان» لا الرسم في الورق من 
أي كائن كان والعبرة لما هو الواقع. لا لما كتب بالخط من الوقائم إذا لم 
ينص عليه الشارع. ولا اعتمده إمام بارع» يستند فيه إلى نص قاطع» (66) 
أى أن كل خط له أمارات تدل عليه وتنم عنه» وتشي به» وعلامات تخصصه 
بذفسه؟... 

الواقع العلمي أن كل شخص إنساني له خط يميزه» وعلامة تخصصه 
بنفسه» كما أن له في أصابعه بصمات مميزةء لها دلالات على شخصية 
الإنسان» تكشف خفي سره ومكنون طويته. وخلجات نفسه. وما يعتلج في 
صدره» كما أن هذه البصمات تشير إلى مهنته وطبائعه وسجاياهء وخلائقه. 
وسلائقه. وهذا قن يدخل في باب تحسين الحروفء وقوانين الكتابة. وهذا 
الفن يصفة عامة, الاستحسانات الناشئة من مقتضى الطباع السليمة, 
بحسب الإلف والعادة والمزاج» بل بحسب كل شخص شخصء وغير ذلك 


0 الخيرية» ص 2/67 لخير الدين المنيف الرملي ط 3 السعادة. 
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مما يؤثر في استحسان الصور واستقباحهاء ولهذا يتنوع هذا العلم بحسب 
قوم وقوم» ولهذاء أيضاء لا يكاد يوجد خطان متماثلان من كل الوجوه... 
وهذا أمر عادي قريب إلى الجبلي كسائر أخلاق الكاتب وشمائله. وفيه سر 
إلاهيء لا يطلع عليه إلا الأفراد.(67) 

فالخطوط. إلى جانب قيمتها الأثريةء فلذ من أرواح أصحابها أبدية 
الحياة. يكمن فيها من معاني النفوسء» ما لا تعرب عنه صور الأجسام, 
والعهد بالحرص عليها قديم (انظر مقدمة الطبعة الثانية «للأعلام» للأستاذ 
خير الدين الزركلي ص : 16). 

فالخطء كما يقول ابن خلدون» من جملة الصنائع المدنية المعاشية, 
والكمال في الصنائع إضافي» وليس بكمال مطلق إذ لا يعود نقصه على الذات 
في الدين ولا في الخلال» وإنما يعود على أسباب المعاش. وبحسب العمران 
والتعاون عليه لأجل دلالته على ما في النفوس.(68) 

بل إن أصابع الإنسان تشير إلى هويته» وتدل على شخصيته» وتكشف 
عما كمن من سره» واستتر عن الناسء فقد خلقها الله سبحانه وتعالى ببديع 
قدرته وعظيم حكمته. وهداناء ثانياء إلى كشف أسرارهاء وإدراك فوائدها. 
وبعد مداها. 

ر اكدقت: ترك الك وعشوق اتختتسينمنة اواكل القرن العشترين 
أي منذ عام 1 أن لكل شخص بصماته الخاصة التي تختلف عن 
صمات شوه نالتا وان هذه البصمات: لا تقل التقدير أن لفل فمن 
لذلك. دليل قاطع على صاحبهاء لا سبيل إلى الشك في صحتهء تأخذ به دور 
القضناء ق.جمبه أتحاء الدنيناء حت في القضنايا الكبرئ :التي يكم فيهنا 
القضاة على الشخص بالإعدام أو الأشغال الشاقة!! 

ولعل من غريب ما وصلت إليه بحوث العلماءء ودراساتهم العلمية» أن 
البصمة الواحدة لا تتاثر بالوراثة, أو الأصلء ولذلك لا تتطابق بصمات 


67( «کشف الظنون» لحاجي خليفة ص : 2. 
8) مقدمة أبن خلدون ص : 3/955. 
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الأولادء أو الإخوة الأشقاء تطابقا تاماء كما ثبت أن بعض الأجناس البشرية 
التي لم تختلط بغيرهاء وبقيت تعيش في شبه عزلة عن الجماعة البشريةء 
والطائفة الإنسانية. كزنوج إفريقية الوسطى التي تمتاز بطابع خاص 
يميزها في بصماتها عن غيرهاء ولكن ليس معنى ذلك أن هذه البصمات 
طاق اها يل لايد :ان نحق مخ نض إل احرج فقن الاا قات 
وإن اتفقت في الشكل العام... 

بل إن العلماء المختصين في هذا الميدان يقولون بأن اليصمة المميزة تحدد 
مهنة الشخص وحرفته وميوله واتجاهاته» لأن كل مهنة تترك أثرا في يدي 
صاحبها تدل عليه. وتنم عن مهارته وبراعته» يظهر ذلك في بصماته 
كالبناء. والخياطء والرفاءء والعمال الفلاحين والمشتغل بالتصويرء كلها لها 
دلالات وسمات تميزها وتعرف بها كما هو مقرر عند التقنيين المختصين... 

فما أقدر البارىء سبحانه وتعالى على دقة صنعه. وبديع خلقه ! وما 
أعظم قدرة رينا الذي جعل من هذه الأصابع الإنسانية وبصماتها دلالات 
على شخصية الإنسان تكشف عما استسر من سره وتميط القناع عما خفي 
عن الناسء مع أنه سبحانه وتعالى «قادر» على أن يسوي بنانه... 

لقن شاع اكتقناف عر هذه اتخات القنوطة ق :تعفن العناة االخزمية: 
رفظ أكزا ره والقيضن:عليهه :ك تحفظ: هده الرمون والسعنات والشيات 
والعلامات المستكنة؛ في مصلحة تحقيق الشخصية في سجل يضم بصمات 
المتهمين. حيث إننا نستطيع أن نعرف صاحيهاء ونقبض عليه» ونقدمه إلى 
المحاكمةء فإما إلى قاع السجنء وإما إلى الحرية والبراءة الطاهرة والجو 
الطليق. 

وعندنا في أنواع العلوم العربيةء نوع يسمى «علم الأسارير»» وهو علم 
باحث عن الاستدلال بالخطوط في كف الإنسان وقدمه بحسب 'التقاط 
والتباين» والطول والعرضء وسعة الفرجة الكائنة بينها وضيقة إلى أحواله. 
كطول عمره: أو قصره» وسعادته» وشقاوته وغنائه وفقره» وممن تمهر في 
هذا الفن»العرب واليهود غالباء وفيه بعض تصنيف» لكن جعلوه ذيلا 
للفراسة. كذا في مفتاح السعادة [كشف ج :1/ ص : 73]. 


# #8 * 


- 401 - 


وقد خضعت قواعد الإثباث, عبر التاريخ لسنة التطور التي خضعت لها 
حقوق الناس ذاتها وتبعت في تطورهاء بوجه خاصء حركة العلم والفن» وما 
لاقته من تقدم وازدهار بفضل الاكتشافات والاختراعات, كابتداع الكتابة, 
والرسم» والتصوير» وتسجيل الصوت» وفحص الدمء وما شاكلها.(69) 

وما هو نوع الكتابة الذي يجب الإعتماد عليه» ليكون حجة قاطعة. 
ودليلا على الخط ؟؟ 

يجيب الفقه بأن الكتابة» توخذ هنا بأوسع معانيهاء فهي تنصرف إلى أية 
ورقة مكتوبة. فلا يشترط فيها شكل ماء أو توقيع» ولا أن تكون معدة 
ا وس تكو هده الككابة سا اى رسال أو مک خاس ار اقرا 
في محضر تحقيق» أو محضر استجوابء أو في مذكرة قدمها الخصم في 
الدعوىء أو محضر صلح أو توقيعا أو بقايا سند متآكل.(70) 

جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري : 
قارط الأول روسو ووذ تان أو هحون عام الدلالة: ول اكات 
يصرف إلى أوسع معانيه ‏ فهو يشمل كل ما يحرر دون اشتراط شكل ماء 
أو وجود توقيع» ولذلك استعمل النص : بكل كتابة.(71) 

واكلاف بن العلفاء ب اللذين رو هة الات ال د ل خو 
الإثبات بالقرار الكتابي الواقع في غيرمجلس القضاء» سواء كان الإقرار بخط 
یده» او كان بخط غيره. وعليه توقيعه وختمه.(72) 

إن خراب الذمم وفسادهاء وإنكار الحقوقء والتناكر والتجاحد» ووجود 
المستومات: مين الغا قد ادف إن خرو امعان الشهانة ل دات 
ال ا من ل ووا افا فا من 
إثبات حقوقهم» خاصة فيما لا يمكن إثبابه إلا بها.(73) 


د 8 


9) «وسائل الإثبات» في التشريع المدني المغربي» ص : 15. 

0) الوسيط - السنهوري ص : 22/420 فقرة : 211؛ عبد المنعم فرج الصدة. ص : 248؛ سليمان 
مرقس» ص : 281. 

71 مجموعة الأعمال التحضيرية. ص : 407/ 3. 

2) الكبيسي؛ ص : 2/131. 

73( المصدر السابق ص 2/244. 
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البينة بالشهادة قي ساحة الوقف : 

والشهادة حجة شرعية في إثبات الحقوق(74)., والمالكية لا يشترطون لأداء 
الشهادة لفظا معيناء فيكفي فيها كل صيغة تدل على علم الشاهد بها 
كالرواية والتحقق والسماع. 

ولما كان ن الوقف من الحقوق التي يرجح فيها حق الله تعالى. فإ 
الشهادة على ثبوت أصل الوقفء تقبل إقامتها حسبة» ولو بدون سبق 


دعوى من أحد بذلك.(75) 
¥ * 


الشهادة نوعان : شهادة أصلية وشهادة استرعائية : 
والشهادة من حيث هى نوعان : شهادة أصلية» وشهادة استرعائية 
وهي التي أشار إليها ابن عاصم في التحفة بقوله : 
وأعمالت شهادة السماع 
في حمل» والنكاح» والرضاع 
إلى أن يقول : 
وحبس ما جاز من السنينا 
عليه ما يناهز العشرينا 
وتتفرع الشهادة في الفقه المعاصر إلى أنواع: فمنها الشهادة المباشرة, 
والشهادة السماعيةء والشهادة بالتسامع» والشهادة بالشهرة العامة, 
وشهادة العدول.(76) 
ويهمناء هناء من هذه الأنواع من الشهادات في مبحثنا : الشهادة 
بالتسامع أو بالتوأتر 766ممع: commune‏ » والشهادة بالشهرة العامة 


4) انظر في مختلف تعاريف الشهادة وأنواعها : حسين المؤمن «نظرية الإثبات» ص : 2/15 وما 
بعدها؛ بغداد عام 195., وانظر أيضاء «شهادة الشهود والقرائن» للدكتور سليمان مرقس : ص:1. 

5 ) «الطرق الحكميةء في السياسة الشرعية» لابن قيم الجوزية ص : 346. 

6 ) «وسائل الإثبات في التشريع المغربي» ص : 151 وانظر إعمال شهادة السماع : ص : 210/190 
المعيار للونشريشي» وانظرء أيضاء «القوانين الفقهية» لابن جزي ص : 313. 
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Acte de notorieté‏ )77( أى ما يتسامعه الناس» وبالرأى الشائع لدى الجمهور 
عن الواقعة المراد إثباتها... فالشهادة بالتسامع للا يروي فيها الشاهد عن 
شخص معين» ولا عن واقعة معينة» ولا يكون مسؤولا عن صحة ما يشهد 
به لعدم إمكان التحري عن صدق ما يقول(78) فالشهادة حجة مقنعة 
فحسبء أي غير ملزمة.(79) 

ومن هنا يبدو خطر هذه الشهادةء لا سيما إذا بنيت على رأي عام غير 
يلجأ إلى هذه الشهادة إلا في حالات استثنائية نص فيها القانون على قيولها 
كعقوية على الإهمال أو سوء النية.(80) 

فالشهادة في الأصل لا تكون إلا عن عيان وعن حسء فلا يجوز للمرء 
أن يشهد على كل شيء مما يرىء إلا إذا رآه بعينه. > ولا على شيء مما يسمع 
إلا إذا رآه بعينه. ولا على شيء مما سمعه إلا بأذنه, إلا الشهادة على الزواج» 
وعلى الوقف وعلى مسائل عدها الفقهاء. فيجوز أن يشهد بها على 
التسامع... 

أنا أشهدء وأنتم تشهدون أن فاطمة بنت رسول الله َة كانت زوجة 
لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» وما حضرنا عقدهماء ولا سمعنا الإيجاب 
والقيول» فالشهادة على الزواج بالتسامع شهادة شرعية مسموعة.(81) 

والقضاء المختلط في مصر كان بوجه عام لا بقيل الشهادة بالتسامع في 
المسائل المدنية, وأما ٤‏ المسائل التجارية. وكذلك في الأحوال التى يقيل فيها 
الإثبات بالشهادة أو بالقرائن, فتقبل الشهادة بالتسامع على سبيل 
7) السنهوري. ج : 2ء نبذة : 163- 164 إدوارد عيد ص : 2/9. 
88 ) الدكتور سليمان مرقس : من طرق الإثيات ص : 2 
79( يقول الأستاذ ضياء شيت خطاب ف في «الوجينء في شرح قانون المرافعات المدنية» ص. 247 


ط : يغداد عام 1973 : «إن الشهادة هي أخبار عن مشاهدة وعيان» لا عن تخمين وحسيان وهي 
أخبار الإنسان بحق على غيره. وتقوم الشهادة على الآخبار بواقعة عاينها الشاهد أو سمعها 
بالذات» إذ يجب أن يكون الشاهد,ء قد عرف شخصيا ما يشهد به بحواسه إذ لا يعتير شاهدا 
ااا من عرف بخص ها حصل. 

0) قواعد الإثبات» للدكتور إدوارد عيد ص : 2/11. 

1) الحلقة : 133 من ذكريات الشيخ علي الطنطاوي» 1984/10/25 (الشرق الأوسط). 
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الاستيناس» وباعتبار أنها مجرد قرينة بسيطة لا يوخذ بها إلا في كثير من 
الخذر والاخفاط:.. 

وفي الفقه الإسلامي لا تقبل الشهادة بالتسامع إلا في مسائل معينة, 
وعدوا منها خمسا : وهي الشهادة بالنسبء وبالموت وبالنكاح» وبالدخول, 
وبولاية القاضيء ثم أضافوا إليها خمسا هي : أصل الوقف» وشرائطهء 
والعتق, والولاءء والمهر.(82) 

زمكذا اجار غلماء الشريعة المونادة بالتساسم بض مان بها 
أمور يختص بمعاينة أسبابها خواص من الناس كالنسب والموت والنكاح, 
أما الأشياء التي يعاينها كل واحد بغير حرج كالإقرار والغصبب» فيجري 
عليها وجوب علم الشاهد بها علما شخصيا.(83) 

والشهادة بالتسامع كالشهادة المباشرة. والشهادة غير المباشرة تخضع في 
سماعها للقواعد التي تخضع لها الشهادة يوجه عام... 

وإذا كان الأصل فى الشهادة اعتماد اليقين. فإن الفقهاء 


قالوا يأنه لا يجوز أن يشهدو إلا بما يعلمه برؤية أو 
سماع .(84) 


وقد استثنى الفقهاء بعض حالات أجازوا فيها الشهادة بالتسامع كما 
اتفقوا على جواز الشهادة على أصل الوقف بالتسامع(85): وذلك لأن السماع 


.2/315 : الوسيط للسنهوري ص‎  )2 

83( «مغني المحتاج» شرح المنهاج» لمحمد الشربيني الخطيب (ت 977ه) ص : 4/449 «الإنصافء في 
معرفة الراجح من الخلاف» لأبي الحسن علي بن سليمان المرادي (ت 926ه) ص : 9/ج : 12. 

4) أحمد إبراهيم» في طرق القضاء. ص : 30 وما بعدهاء حسين المؤّمن ص : 156 وما بعدها. 
السنهوري ص 2/315 والهامش : 5. 

5) «الأشباه والنظائر» للسيوطي ص : 492... يوجد الأشباه والنظائر هذاء مخطوطا بدار الكتب 
المصرية» وقي برلين» وطيع بمكة عامة 1331ه ثم طبع بمصر عام 1359. وقد نظمه أبو بكر بن 
أبي القاسم الأهدل في أرجوزة مزدوجة سماها : «الفرائد البهية» وعليهاء أيضاء شرح من تأليف 
عبد الله بن سليمان الجوهرى سماه : «المواهب السنيةء على الفرائد البهية». طبعت الفرائد البهية 
مع شرحها المواهب السنية بهامش «الأشباه والنظائر» من مصر بمطبعة المكتبة التجارية عام 
59. 
ومن أشهر المصنفين في «الأشباه والنظائر» تاج الدين السبكي» ثم نقل عنه السيوطيء وزين 
العابدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي المعروف بابن نجيم الحنفي (ت:980ه) الذي ألف كتاب 
«الأشباه والنظائر». وهذا الأخير منقول في ترتيبه ومعظم محتوياته عن كتاب 
السيوطي بعد أن نقح على ما يوافق اللذهب الح _نفي. ولهذا الكتاب شرح= 
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على ضريين : أولهما : سماع من المشهود عليه نحو الإقرار والطلاق 
وو فالشاهد يشهد يما سمعه من المشهود عليه»ء فالشهادة بالقول 
يشترط فيها الإيصار والسمع, أما الثاني» فهو سماع من جهة الإستفاضة 
ا يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك, وهذا هو الذي يسمى الفقهاء الشهادة 
به الشهادة بالتسامع أو بالإستفاضة .)86( 
والشهادة على السماع في الأحباس جائزةء لطول زمانهاء يشهدون أنا لم 
نزل نسمع أن هذه الدار حبس تحاز بما تحاز به الأحباس. 
والمتفق عليه عند العلماء.(87) أخ الحقوق لا تسقط بالتقادم» ويمرور 
الزمانء مهما طال الزمان أو قصرء وبقصد بالتقادم مرون رمن على أداء 
الحق»ء عد سما el E CL‏ ء. فمن له حق على اخرء فإن هذا 
الحق لا ينقضي بمضي ي المدة عليه» سواء أكان هذا الحق متعلقا بالذمة. أو 
كان حقا متعلقا بعين من الأعيان» والله سبحانه وتعالى يقول : #ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطلء وتدلوا بها إلى الحكام88(4) قال ابن عباس في 
تفسيرها : «هذا في الرجل يكون عليه المال» وليس عليه بينة. فيجحد, 
ويخاصم إلى الحكامء وهو يعلم : أن الحق عليه, وهو اثم يمنعه.(89) 
وكما أن الحق لا يسقط بمرور الزمنء فإن التقادم لا يعتبر سببا من 
أسياب كسب الملكية في نظر الشريعة الإسلامية(90) وقول الرسول عليه 
السلام ٤‏ رلك یبطل حق امرىء مسلم وإن قدم»(91), وللمالكية ف تحديد 
المدة آراء عديدة لعل من أبرزهاء هو رأي الإمام مالك المنقول عنه في المدونةء 
«إن المدة لا تحدد بسنين مقدرةء بل يترك ذلك إلى اجتهاد الحاكم.(92) 
= لأحمد بن محمد الحموي من فقهاء القرن الحادي عشر للهجرةء بعنوان : «غمز العيون 
اليصائر» المطبوع ف مجلدين عام 0ه بدار الطباعة العامرة؛ وللشيخ صدر الدين محمد بن 
عمر المعروف بابن الوكيل الشافعي (ت 716ه) قيل : هو من أحسن الكتب فيهء إلا أنه لم ينقح 
كذا ذكره السبكي... 1 
6) الكبيسي» ص : 352/ 2.. 
7) القوانين الفقهية ص 296, مواهب الجليل» ص 240/ 6. 
8) سورة البقرةء رقم الآية : 188. 
89( «تفسير لياب التأويل» في معانى التنزيل». للخازنء ومعالم التنزيل للبغوي ص : 0 . 
0) الكبسي ص : 307/ 2. 
1) مواهب الجليل» ص : 244/ 6» منح الجليل : 240/ 4. 
2) مواهب الجليل : ص 223 و 6/224 حاشية العدوي على الخرشي ص 242/ 7ء «الفواكه الدوانيء 


على رسالة أبي زيد القيرواني ص : 146 - 3/147» للنفراويء قد أورده سركيس في معجمه 
ص: 1863. 
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والذي يعنينا من مذهب المالكية في موضوع دعوى الوقف هو أنهم 
القضاء بواجت والنشكم يه لازم (93) 


* 80 عد 


كيفية صيغة الشهادة بالسماع في الأحباس : 

وقد ذكر الفقهاء الموثقون كيفية صيغة هذه الشهادة بالسماع في 
الأحباس بأن يشهد الشاهد أنه لم يزل يسمع منذ ثلاثين عاما أى عشرين 
متقدمة لتاريخ شهادته هذه سماعا فاشيا مستفيضا من أهل العدل 
وغيرهم» أن هذه الدار» وهذا الملك حبس على مسجد كذا أو على المرضى 
بحاضرة كذاء وعلى فلان وعقبه» أو حبس لا غيرء وإن لم يشهدوا بتسبيله. 
وأنها كانت محترمة بحرمة الأحباسء ويحوزونها بالوقوف عليها والتعيين 
لها... 

بهذا جرى العمل في أداء هذه الشهادة: وإليها يشير صاحب «العمل 
المطلق» بقوله : 


وإن تكن بالحبس الشهادة 
فاعطف على المسموع في الزيادة 

أعنى بذاك أنه يحترم 
١‏ يحنونة الأحيباس ٠‏ آي لا يقس 

ولآبى ناجىء أن ذاك يدخل 
١‏ في القطع, قال : وبهذا العمل 


وبمثل هذه الوثيقة بنصها لابن فتوح البستى» فكتب عليها أبى هارون 
بن احمدا يق جغفر ين عاك النفزي الشاطيي فق «الطري عل التوقاتق 
المجموعة» ما نصه في وثائق ابن الطلاع» في هذا العقد بعينه : «ويعرقهاء 


3) مواهب الجليل ص 225/ 6. 
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«تحترم بحرمه ت الأحياس. 

والشهادة لاتصير حجة ملزمة إلا بقضاء القاضي» فتختص بمجلسه 
طبقا للأوضاع المقررة قانونا لذلك. فإن أداها الشاهد في مكان آخرء خارج 
ليست له ولاية القضاءء فلا يلزم القاضي الحكم بها.(96) 

د 84 عاد 

هل تجوز الشهادة على الخط في الأوقاف المعقبة الموقفة المسبلة؟... 
ترجع إلى أربعة أقسام : 

أحدها : الشهادة على خط القاضيى في خطاب أو حكم. 

الثاني : الشهادة على خط المقر على نفسه بحق من مالء أو طلاق أو 
عتاق أو وصية وشبهها. 

الثالث : شهادة الشاهد على خط يده في شهادته وهو لايذكرها على 
خوط الشهوه ف الرسوى »وهي التي يكن د ورانا والإحنياج إليها (97) 

وغل الذي يهمنا من هذا لما د لأن الذي جرى به 
كن ان ا اتير من الضرب اق ا 
الأحباس» حتى يشهد الشهود أنهم لم يزالوا يسمعون أن الذي شهدوا 4 

رشد في مختصره : «إذا لم يشهدوا بذلك على المعرفة. فليست شهادتهم عاملة». 
5) قد وقع لابن رشد في مختصر : «إنه إذا لم يشهدوا أنه تحرم بحرمة الأحباس إلا على السماعء 

فليست شهادة عاملة. 
96( «السراج الوهاج, ٠‏ على متن المنهاج» للشيخ محمد الزهري الغمراوي ص 610, حسين مؤمن ص : 


8 2 > «نظرية الإثبات الدكتور سليمان مرقس ص :5 
7 9) تاريخ قضاة الأندلس ص : 196 - 197 
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وقال ابن فرحون : قال ابن رشد : الذي جرى به العمل عندنا على ما 
اختاره الشيوخ إجازة الشهادة على الخط في الأحباسء وما جرى مجراها 
مما هو حق لله تعالى» وليس بحد من الحدود. 

ومن أحكام ابن سهلء لأبي عيد الله محمد بن فرج مولى ابن الطلاع ما 
ته والأصئل ف الخاد عل الخظوط مق فقول مالك واكك اصنماككا: 
أنها تجوز في الحقوق والطلاق والأحباس وغيرهاء أن الذي جرى به عمل 
الشيوخ أن تجوز الأحباسء وما يتعلق بها. 

وفي مختصر المتيطية. قال ابن الهندي : «أهل الفتوى في كل عصر 
يختلفون فيه كاختلاف السلف» وأكثر ما جرى العمل بإجازته في الأحباس 
القديمة لاشتهارها وتقويتها بالسماع الفاشي... 

وقال ابن سهل في ترجمة الشهادة على الخط في حبس» بعد أن نقل 
القول بمنع الشهادة على خط الشاهد : 

«... وهذا هو الصحيح عندي» الذي لا أقول يغيره. ولا أعتقد سواه. وهو 
ذلئل الدوحة و غر ها كى اذهب إل خواز ذلك د الأشباين حاص ملا 
اتفق عليه شيوخنا رحمهم الله اتباعا لهم واقتداء بهم. واستحسانا لما 
درجت عليه جماعتهم» وقضى به قضاتهم» وانعقدت عليه سجلاتهم» ثم 
قال : «وحسب المجتهد منا اتباع السلف فقد أجازوا غير شيء على وجه 
الاستحسان» وأخذوا فيه بالتخفيف» وما أجمعوا على ذلك في الأحباس إلا 
حيطة عليهاء وتحصينا لها من أن تحال عن أحوالهاء وتغير عن سبيلهاء 
واتباعا لمالك وأصحابه. في المنع من بيعهاء والمناقلة بهاء والمعاوضة فيهاء 
وإن خريت وذهب الانتفاع بها...(98) 

وقد ذكر بعض الشيوخ : أن اختيارهم في تجويز الشهادة على الخط في 
اللأحباسء إنما كان لأنها لايد أن تقترن بها سماع بالتحبيس وفشى عند 
الناس» فقويت بذلك الشهادة على الخط فيهاء وهو معنى معدوم في الأغلب 
فيغيرها... 


98( «تاريخ قضاة الأندلس» ص :: 205. 
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فالشهادة عن الط متموضة الال والؤقف القديع: وق خض عليها 
سا اال عدف ال 
وکا ل ناك ان غات کف 
فيه بمسدلي: ون الال التي 
والحبس أن يقدم., وقيل يعتمل 
في كل شيء. وبه الآنء العمل 
قال الشيخ ميارة في شرح قول التحفة : 
رق الال قحتسي 


ما نصه :(99) «يعني أنه اختلف في الشهادة على الخطء. هل يعمل بها في 
المال والحبس القديم فقط ؟... أو يعمل بها في كل شيء. وبه العمل في زمن 
الناظم:» «يعتى» وكذلكة في زماتنا.. 

وقد نقل القاضى في شرح بيت الناظم آخر هذا الكلام, ثم قال بعده : 
إن اران عق مدان رمان ف ف شان الج وك الصوانة 
إشقاط لفظه 2 عك 

قال السجلماسى الرباطى : قوله : هو شاهد للبيت غفلةء لأن الذي به 
العمل في زمن ابن عاصم» وشبه به ميارة العمل الذي في زمانه. هى إعمال 
الشهادة على الخط في كل شيء» وبه العمل في زمن الناظمء «يعني» وكذلك في 
زماننا... 

قال السجلماسى الرباطى : قوله : هو شاهد للبيت غفلةء لآن الذي به 
العمل في زمن ابن عاصم» وشبه به ميارة العمل الذي في زمانه» هو إعمال 
الشهادة على الخط في كل شيء» ومفهوم البيت خلافه» وهو عدم إعمالها في 
غير المال والحبس القديم... فتأمله.. وأما تصويبه إسقاط لفظة «يعني» 

وقال الجزيري : «كان العمل بالأندلس على إسقاط الشهادة على الخط 
إلا في الأحباس القديمة المشهورة بالسماع المنتشر, والحكم اليوم» ماض بذلك 


9) ميارة على التحفة ص : 1/65. 
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إذا كان الخط المشهود عليه مشهوراء وكان الشاهد عينه عدلا من أهل 
البقظة والفرفة التامة يرن 

وقد ارغ سات هال ن الشهاد عل الخطوط دوق جرع العمل رمن 
القضاة بقرطبة بإجازة الشهادة على خط الشاهد. 

وف المفيد لابن هشام : قال محمد بن حارث : «شهدنا ذلك من القضاة: 
قديما وحديثاء ولم أسمع» ولا علمت أحدا من أهل العلم فرق بين الشهادة 
على الخط في الأحباسء وغيرها من حال من الأحوال... وقد شهدت محمد بن 
عيسى قاضي الجماعة بقرطبة يحكم بإجازة الشهادة على خطوط الشهود 
الموتى في صدقات النساء.(100) 

وما خدتن تلك الأزمننة: من :تكاض القواظم :-وكترادف الأعذان: فاجروا 
المسالة مجزع الشوادة عن خط الكسامتة الفا أن الت إذا له يسشكو 
الخاظتر ف المريموخ شا وكا شعن تمقق غوالة الرحل ايحو عن حل 
وقبول شهادته أيام وضعها في المكتوبات بيده. 

كال امن زوب «العنينادة عل الخط حاف ةق مدقت الك لاحم 
الإا والذي خرس تله :العطل:-عندنناء أن ذلك جاك فق الأحجاس المعقبة 
الموقوفة ونقله المواق مختصرا... وفي تحفة ابن عاصم : 


قي كل شيء» وره الآنء العمل 

وهذا هو القول الذي حكى ابن سهل في أحكامه أن ابن الطلاع قال : 
«الأصل من قول مالكء وأكثر أصحابه جواز الشهادة على الخط في الحقوق 
والطلاق والأحياس.(101) 

وف المفيد لابن هشام» قبل ما قدمنا عنه ما نصه : ابن أبى زمنين : 
«والعمل في وقتنا برد الشهادة على الخطء إلا في الأحياس خاصة:. لاشتهار 
الضرب على الخطوط عندنا... 

ونقل ابن فتوح البونتيء والمتيطي : كلاهما عن ابن الهندي : أن أكثر ما 
يجرى العمل بإجازة شهادة الخط في الأحباس القديمة التى اشتهرت 
وقويت بالسماع الفاشي. 
0) السجلماسي ص : 316. 
1) المصدر السابق. 
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(ت:767ه/1365م) في كتايه : «العقد المنظم للحكام» فیما يجري بسن أيديهم 
من العقود والأحكام(102) في الشهادة على خط الشاهد الميت أو الغائب(103) 
اسن وق محل [عمالها:عل' القول راه 

قال المي «الشفارة عن خط الشافك اة ر موه كه غل 
الصحيح من القولين لأنها ضرورة». 

وقد قسم اين فرحون: :الخطوط على ثلاثة أقسا اقسا 

خط الشاهد الذي يتعذر حضوره عند القاضى 0 أو غييته, فالمشهور 
من المذهب أنها جائزة, وقد حرى العمل يجوان الشهادة على خط الشاهد 
الذي يتعذر حضوره لموته أو غيبته في الأموال والأحباس القديمة» وهو ما 

«بخط شاه يموتء أو يغيب 
الال الس الت اش تي 


وقد احتج محمد ابن المواز بان غاية خط الشاهد أن يكون كلفظهء وهو 
لو سمعه ينص شهادته لم يجز له نقلها عنه... وصوب ابن رشد تضعيف 
قول محمد إلا في الأحباس... وأجيب بأن التضعيف بأن الشاهد قد يتساهل 
في الأخبارء ولا يتساهل في الكتابة... 

ولما ذكر الرجراجى الخلاف الذي في الشهادة على خط الشاهد الغائب أو 
الميت... قال : «وجه المنع هو ما أحدثه الناس من الفجورء والضرب على 


2) مخطوط. حرف : د. رقم : 1076ء أو حرف : د» 670, المكتبة الوطنية بالرباط (انظر ترجمة 
القاضي أبي القاضي أبي القاسم بن سلمون في «تاريخ قضاة الأندلس» ص : 167). 

3) يرى الفقهاء أن الغيبة تعتبر أعذارا من الأعذار التي توقف مرور الزمن» ويرى المالكية» أن 
الغيبة المعتبرة في وقف التقادم» هي غيبة المدعي فقطء دون غيبة المدعى عليه» فهم يجيزون 
الحكم على الغائب. 
واختلف في حد المغيب الذى تجوز فيه الشهادة على خط الغائبء فقال ابن الماجشون في ديوانه : 
ها تقض فنة الصبلاة: وتخو عه ق«المجموعة»:. وقال ادق 'ستحتون عن أنه + الغبية البعيدة :مقن 
غير تحديد. وقال بن مزين في كتبه الخمسة عن أصبغ : «مثل إفريقية ومصرء أو مكة من 
العراق». وانظر : جواب القاضي عياض عن حد الغيبة الغريبة والبعيدة : «المعيار : ص : 10/21). 
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وانقراضهاء فالمنع ذريعة إلى إبطال الحقوقء وإتلاف أموال الناس» كما نقله 
الشيخ أبى علي المعداني(104) في شرحه.(105) 


نالاكف 


وكان قضاة تونس ينفون المزورين» ومن ظهر عليه الضرب على 
إليهم بالتعقب عليهم في ذلك, وقالوا : أنتم في فعلكم هذاء كمن أراح نفسه 
المنقي لا قوة له عل الضرب. عل خطوط امن وصل إليهم لغدم همارسته 
خطوطهم إلا بعد مدة وعسر وقد لا يجيء إليهاء فلم يبعث إليهم بمفسدة 

محققة كما قال ابن عرفة.(106) 

وحكى اين حيان:» 4 «كتاب الاحتفال» : أن قاضى الجماعة يقرطية محمد 


4) الحسن بن رحال بن أحمد بن علي التدلاوي المعداني» له ملكة واقتدار في سائر الفنون حتى 
كان يدعى «بصاعقة العلوم» والتدريس» له عارضة كبرى في الفقه. واتساع زائد في النوازل 
والأحكام. وملكة عجيبة في الفنون. ولي قضاء فاسء ثم ولي آخر عمره قضاء مكذاسة» وبها توفي 
قاضيا عام : 1140ه.. ومن مؤلفاته : «شرح على المختصر الخليلي من باب النكاح إلى آخره» 
يوجد بالخزانة الملكية في نحو خمسة عشر جزءا ضخما؛ مخطوط المكتبة العامة بالرباط رقم 
6. ك. و «حاشية على شرح الخرشي» في أربع مجلدات ضخام بالخزانة المذكورة؛ و«حاشية على 
شرح الشيخ ميارة على التحفة» مطبوعة متداولة مخطوط المكتبة العامة بالرباط رقم 873, 
حرف.. وتأليف سماه : «الإرفاقء في مسائل الاستحقاق» مخطوط المكتبة العامة بالرباط رقم 
9ء د. «الإتحاف : : ص : 7 - 8- 9 / 3؛ «هدية العارفين» للبغدادي. ص : 1/298؛ بروكلمان: 
6 عبد الله کنون النبوغ ص 1/278, «دليل مؤرخ المغرب الأقصى» لعبد السلام بنسودة ص 
9 - 190 - 214» و 268, ومحمد الحجويء الفكر السامي ص : 109, 4/110 كما ترجم له 
القادري في النشر ص : 2/214, والالتقاط : ص : 65/ 2ء بروفنصال في مؤرخو الشرفاء ص: 
2» و«باسي»» ر» في «الأبحاث الببلوغرافية في مجموع نصوص نشرت على شرف المؤتمر الرابع 
عشر للمستشرقين» الجزائر 1905 ص : 34 رقم 91). 

5) شرح العمل الفاسي ص : 334. 

6 «المعيار» للونشريشي ص : 414/ 2 مما يذكر على محمد بن بشير المَعافري أن رجلا كان 
يدس في كتب الوثائق. وأنه عقد وثيقة باطل على رجلٍ من التجارء وقام بذلك عند محمد بن 
بشيرء فلما صح لديه تدليسه؛ أمر بقطعه. ٠‏ فقطعت يده [المزقبة العليا ص : 48[. 
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وبذلك أفتى ابن أبي جعفر فقيه مرسية. على ابن الغرابلي المديسي وجدت 
عقدة عقودا مدلسة ند ا ول فلم افتضتع بها فاقن ذلك قطنت 
يده.(107) 

وكان لكريم الدين بن محمود المعروف بالطاراني(108) الميقاتي البعلي 
الاق اع استة مخف ركان أ الشديسؤوين. نحودة الخط إل الاب 
وكان يكتب أنواع الخطوط بأجمعهاء ويقلد أقسامها على اختلاف أناسهاء 
ونما الغلاي السلطافة: ركان هافر إلى انعضو فاق انه حطيلت: له 
گا ادت إل وضول خيزة إلى خاكم مهي يتقلينه والطقدزاء: فاستهفره: 
وألح عليه بالاعتراف بذلكء فاعترف» فقطعت يمينه. وكان بعد ذلك» أيضاء 
يلف على يده خرقة. ويمسك بها القلم ويكتب.(109) 


8# د 


وقداساق أبن الغطار ق 'وكائقه نمو دجا لوضوع الشهادة على الخطوط 

فقال : «وإن كانوا شهدوا على خطوط شهود موتى في كتاب الحبس قلت : 

وأتى إليه فلان بن فلان بفلان وفلان بن فلان» فشهدا عنده أن شهادة 

فلان بن فلان الفلاني» وشهادة فلان بن فلان الفلاني الواقعتين في كتاب. 

الحبس المنسخ في هذا الكتاب بخطوط أيدهما... لايشكان في ذلك. وأنهما 

ميتانء فقبل القاضي فلان بن فلان شهادة الشاهدين عنده المذكورين» 

وشهادة الشافدين المشهون عل خطوطيما بمعرفته بهم وعدالتهم 

عنده.(110) 
وحاصل المذهب يرجع إلى قولين : أحدهما : الجواز وهو الذي رواه 

مطرف عن مالك ف الواضحة : «أن الشهادة جائزة على خط ال ميت والغائب, 

إذا لم يستذكر الشاهد شيئا... 

7) نفس المصدرء ص : 414» و 2/420. 

8) الطاراني : نسبة إلى طارية» وهي قرية من قرى بعلبك. 

9) «خلاصة الأثر» للمحبي ص : 3/12. ذهب بعض أشياخ المذهب إلى أن الذي أنكر أن الخط 
له رمي اكيب ويطيل الكض. فان استبان ان الفط مكل الخ قي عل الك و إلا كم 
يقض بالخطء ورجع إلى غيره. (المعيارء للونشريشي ص : 8/196» وص : 210/134 وء 

a‏ العطار ص : 589, تحقيق المستشرق الإسباني «شالميتاء. 
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وقال الطحاوي : خالف مالك جميع العلماء في الشهادة على معرفة 
الخطء وعدوا أقوله شذوذاء إذ الخط قد يشيه الخطء وليست شهادة على 
قول منه» ولا معاينة فعل... 

وقال محمد بن حارث : الشهادة على الخط خطأ... ولقد قال النباهى 
القن الأتذلنى لبعضن الفقهداء > «اتجوز سيادة ارت 4+ فقال دوجا هذا 
الذي تقول ١‏ قلت :«إتكم تحيزون شهادة الرجل يعد موق إذا وحدتم 
خطه في وثيقة» فسكت.(111) 

ومن الكتاب «المقنع» : كان محمد بن عمران بن لبابة» لا يجيز الشهادة 
عل الخط في شىء من الأاشيناء: انتتس عل ذلك إلى أن مات وهو آخوطا 
لحوالة الزفان» وفسان هله وشهانة الأحماء: .ريف دخكلتها الدواخل: فكنف 
بشهادة الموتى؟!!.(112) 

وفي كتاب القاضي أبي الأصبغ بن سهلء وقد قدر مسائل من هذا النوع, 
قال : «من ضعف أمر الخطء» وضعف الشهادةء أن رجلاء لو قال» وهو قائم 
صحيح ! «هذا خطى... ولست أذكر القصة ولا أحفظ المعنى الذي كتبت 
خطي فيه»» لما كانت شهادة. ولا جازت جواز العلم والقبولء فكيف يأتي 
تل ال خط غيره. ويشهد عليه. ويقطع أنه كتايه وعمله» فيمضي ذلك 
وينفذ. وهذا هو الصحيح عندي لا أقول بغيره. ولا أعتقد سواه» فظاهر 
اختيارهم هذا عل ها ذكره ابن سهل يعدم من حون الشنهادة عل الخط فى 
التقية وشبهها مما فيه توهينها ونقضهاء فلا يجوز إذن, العمل به ولا 
يسوغ.القول 'يذلك إل ن اعتقد جوان الخنهادة عن الخظ مظلقا» ولم خض 
شيئًا من شيءء لا حبسا ولا غيره» وخالف ما اتفق عليه الشيوخ وجرى به 
العمل واا مق ده م فد صي الاحناش ي فلآ يصع له القول 
بذلكء في التقيةء ولا في غيرها. 


1) «تاريخ قضاة الأندلس» ص : 204. 

2) انظر : الشهادة على خط الميت في المعيارء للونشريشي ص : 10/196 وانظر نوازل ابن الحاج في 
الشهادة على الخطء وأن المشهود على خطه مات على العدالةء فالشهادة جائزة... (المعيار, 
للونشريشي. ص : 10/199) ومن أوصى بخطه. وفي الوصية مال موقوف على الفقراء. وشهد 
عدل على خطه» وشهد اخران ليسا بعدلين على ذلك ؟ أجاب السيوري : «إذا ثبت خطه بعدلين, 
وجب إخراج ما وجب للفقراء لهم» (المصدر السابق : ص : 9/375). 
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ومن أحكام ابن جريرء قال ابن زرب : «الشهادة على الخط جائزة في 
مذهب مالك في جميع الأشياء والذي جرى به العملء أن تجوز الشهادة على 
الخظ ى الأحياس المعقية المؤاقفة السملة... 

وقال ابن حارث : «لم أسمع: ولا علمت أن الذين رأوا إجازة الشهادة 
على خط الشاهد.ء فرقوا بين الأحباس وسواها من الأموال» فضلا عن أن 
يفرق بين الحبس الذي يكون مرجعه إلى المساكينء ويرجع متملكا.(113) 

يخلص من مجموع ما تقدم أن جملة الأقوال التي في محل إعمال 
الشهادة على خط الشاهد على القول بإجازتهاء خمسة : 

1) الأموال فقط. 

2) الأحباس فقطء وهو الذي اختاره ابن سهل تبعا لشيوخه» وكان 
العمل به في وقت ابن أبي زمنين. 

3 الأحباس وما جرى مجراهاء غير الحدود» وهو الذي نقل ابن رشد أن 
الشيوخ اختاروهء وجرى العمل به عندهم... 

4 الأموالء والأحباس القديمة. 

5) جميع الأشياء حتى الطلاق والعتق. 


6 80 #¥ 


امه مه مھ 


دعوى تحقديق الخطوط : 

دوفو تة الو افو عادو :لق الشكدرة الدقتت تمن انه 
تطبيقات دعاوي التحقيق الأصلية التى تدور حول تحقيق صحة سندات أو 
وسائل إثبات لم تقم بعد المنازعات المتعلقة بهاء أو التي يمكن أن تستخدم 
فيبا هذة النتدات أو الوسائل.. 

وتحقيق الخطوط يلزم بالنسبة للأوراق العرفية... فالأوراق العرفية. 
وهي التي يحررها الأفراد دون أن يتدخل في ذلك موظف رسمي مختص 
بصفته هذه. يجوز لمن يتمسك بهاء عليه أمام القضاء أن ينكرهاء أي أن 
دكن تؤهيفه اعا ون هذه اناا يكو عل السك ديا إن شك ا 
التوقيع. 


113( «المرقية العليا» للنباهى ص : 206. 
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وإذا أراد حائز هذه الورقة العرفية المثيتة لحق له أن يتجنب احتمال 
إنكارها من جانب الملتزم الذي يوقع عليها إذا ما رفعت دعوى استنادا إليهاء 
فإنه يدعى ‏ مع الورقة من قبل أن يثور النزاع أمام القضاء ‏ أمام المحكمة 
ليعترف بتوقيعه على هذه الورقة أو لتحكم عليه بصحة توقيعه فيهاء فلا 
كنع دلك تارم هذا الو 

وقانون المسطرة العصري في المغربء لا يتعرض لتحقيق الخطوط إلا 
باعتبارة راع مفريعة عن داع اق وک شراج .فياه و مون 
بجواز دعوى التحقيق الأصلية رغم ذلك ويلاحظون أن قانون المسطرة 
الفرنسي لا ينظم إلا دعوى التحقيق الأصلية للخطوط, وأن العمل مع ذلك 
يجري على إباحة تحقيق الخطوط كإجراء فرعي.(114) 

ويلاحظ أن القانون المصري ينظم دعوى تحقيق الخطوط الأصلية 
بصورة معينة. فيقرر أن يدعى ليعترف بصحةتوقيعه على ورقة إن لم 
توقيعه على الورقةء أما إن حضرء وأنكرء يجري تحقيق الخطوط طبقا 
للإجراات القانونية.(115) 

¥ لك 


الجهة المختصة ف دعوى الوقف : 

بحت الأنظطبة التحتافية: ودزاسة مم رة امناو الكل م 
الموضوعات المهمة التي يتعرض لدراستها فقهاء الشريعة الإسلامية في 
مقدمة أبحاثهم الفقهيةء ودراساتهم القانونية... 


4) مذكرات الدكتور جميل الشرقاوي : المسطرة المدنية. لم تطبع ص : 41 بمكتبتي الخاصة... 

5) تضمنت المادتان 28 29, من القانون الجديد المصري بعض الأحكام العامة في تقدير الأدلة 
الخطية. وبيان طرق الطعن عليهاء وهما تطابقان المادتين : 260 و 261 مرافعات مصري لعام 
9ء والمادتين 26 27 بينات سوريء وتقابلان المادتين : 105 و 114» مرافعات عراقى, 
واكاذة :193 أصنول «مشاكبات ا 1 
وفي المواد من 35 إلى 48ء أورد القانون الجديد نصوصا مطابقة لنصوص المواد من 262 280 
مرافعات مصري لسنة 1949ء وتطابقها نصوص قانون البينات السوري في المواد من 28 إلى 39 
فيما عدا نصوص بعض المواد التي لم ير المشرع إيرادها كنصوص المواد 265 و 271» و 276 
مرافعات مصري لسنة 1949. وتنص الفصول 89 وما بعدها من قانون المسطرة المدنية 
القربية عل:مسطرة كحقيق الخطوط ويز ةة مما أنها مسطرة فرعب نشات عن الدفوئ 
الأصلية. 


AS 


وكانت الشريعة الإسلامية هي المرجع الذي تؤول إليه كل القضاياء 
والقاضي الشرعي هو الذي يتولى الحكم في المسائل المدنية والجنائيةء. وقي 
نظام الأسرة... 

فلقد كان الرسول عليه السلام هو الذي يقوم بمهمة القضاء في المدينة 
الإسلامية. وكذلك الحال والشأن بالنسية لمن جاء بعده من الخلفاء. 


كينا وة الرسكول كله السلاع توق ق اقل و اللخصوجاة 
تبعا لتقاليد النبوة التي بينها القرآن في قوله : إولكل أمة رسولء فإذا جاء 
رسولهم, فضي م اف وهم AR‏ وقد صرح 5 


ولان عفان الدسيضوو الوس الذي اعلنه الركول فق ال و تحال 
حدث أو اشتجار يخاف فساده., فإن مرده إلى الله عر وجل وال محمد 
رسول الله. وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره...(116) 


ويقول الدكتوران: حسن وعلي إبراهيم» إنه لم يؤثر عن النبي عليه 
السلام أنه عين في بلد من اليلدان رجلا اختص بالقضاء بين المسلمين: بل 
كان يعهد بالقضاء إلى بعض الولاة ضمن توليتهم أمور الولاية. وتارة كان 
يعمد إلى بعض أصحابه ببعض الخصومات.(117) 
وأول من قدم قاضيا في الإسلام» على ما حكاه ابن عبد البرء عمر بن 
الخطاب, ولاه أبو بكر الصديق, وقال له : «إقض بين الناس»ء فإنى ف شغل» 
وقد قال عثمان بن عفان لعبد الله بن عمر : «إقض بين الناسء فإن أباك 
كان قاضيا».(118) 
116( انظر نص الدستور النبوي, دراسة وتحليلا ك3 كتاب : «الإسلام وحقوق الإنسان». 
ضرورات... لا حقوق»... ص : 162: «سلسلة عالم المعرفة» رقم : 89< دكتور محمد عمارة ماي 
5. 
7) النظم الإسلامية. ص : 248. 
8) انظر : «تاريخ قضاة الأندلس» ص : 22 23. 
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وقد استمر الحال فترة طويلة يقوم فيها القضاة بالنظر في جميع أنواع 
ما يرفع إليهم من خصومات ودعاوي يحكمون فيها وفق الأصول المقررة 
في الفقه الإسلامي.(119) 

والإسلام قرر مبدأ المساواة بين الناس في الأحكام» وذلك يعني أن الحكم 
يجب أن يكون واحدا في كل ما يعرض من النوازل المتماثلة فالمساواة في 
الحكم تقتضي وحدته... 

وتلك هي وحدة القانون بالنسبة لجميع الناس» وطبيعي أن تستوجب 
وحدة القانون وحدة القضاء الذي يطبق هذا القانون ويعطيه صفة الإلزام 
والنفاذ» وهذا هو الأصل في اشتراط الفقهاء المسلمين وحدة القاضي.(120) 

ومن المعلوم أن ولاية القضاة المسلمين كانت بالنسبة لجميع التصرفات 
والأشخاص والأموال الموجودة في البلاد الإسلامية. بل اتسعت ولاية القاضي 
حتى شملت مسائل الأوقاف والوصايا والحجرء وإقامة الحدود وأمور 
الطرقات.(121) 


8 د 


محافظة المغرب طول عهوده على إقليمية القضاء. وإقليمية 
١‏ لتشريع : 

وقد حاف pe Ea‏ من N AEN‏ 
التشريعء فكانت المحكمة الشرعية هي القضاء الوحيد الذي يرجع إليه 
بنيقة الشكايات محكمة بالمعنى الحقيقى للكلمة. وإنما كانت الأولى مرجعا 
لتطبيق الأحكام التى يقضى بها القضاة على من لاتنالهم الأحكام, أو يصعب 
على القاضى تنفيذها عليهم, فكان والي المظالم يقوم بتطبيقها عليهم 


وإجبارهم على العمل بمقتضاها(122) فكان النظام في المغرب هو تطبيق 


9) «أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية» ص : 2/293. 
0) علال الفاسيء مجلة البينة ص : 111/ع : 7/س : 1. 
1) الأحكام السلطانية ص 67. 
2) دفاع عن الشريعة ص : 12. 
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أحكام القضاء الإسلامي على جميع السكان» وبما أن العمل في بلادنا 
بمقتضى مذهب الإمام مالك فقد كان لليهود بوصفهم ذميين حق التحاكم 
إل الكاخافات ف كن الممسائل الد وعدن الال اله كانت 
للحاخام محكمة «سيمونساء» (بيت الدين»» وكان من الممكن لليهودي إذا لم 
برض بحكم «الحاخام» أن يستائف لدى القاضى الشرعى أو لدى الناشاء.. 
عاد N‏ كاد ١ ١‏ 

والقضايا بين مسلم ويهودي ترجع للمحكمة الشرعية الإسلامية» وكذلك 
الحكم بين يهودي ومسيحيء بل إنه إذا لم يتفق اليهود في محاكمهم» ولم 
يستطيعوا الإصلاح فيها ردت القضية إلى المحكمة الإسلامية التى هى 
المرجع لجميع المواطنين» أما في شؤون المعاملات, والعقوباتء فإن الأمر 
بالطبع يرجع من أول مرة إلى القاضي الإسلامي المختص... وهذا ما يتفق 
مع الحكم الشرعيء فقد قال الماوردي في الأحكام السلطانية : «إن القاضي 
المسلم هو المرجع النهائي عن اختلاف الخصوم».(123) 

ومنذ أن احتك العالم الإسلامي بالاستعمار الكافر» وتطورت وسائل 
الحياة في المجتمع الإنساني» وتعقدت وسائل العيش» وتجددت أمور, 
واستجدت أشياءء وبدأ النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في الدولة 
الإسلامية يعانى من أزمات متزايدة متصاعدة أدت به إلى الانهيار. وكانت 
لهذه الأزمة أسباب داخلية نابعة من النظام الإقطاعى نفسه» ومن ضعف 
جهاز الحكم المشرف عليه» وأسباب خارجيةء أهمها عدوان الدول 
الاستعمارية على الدولة الإسلامية. وتغلغلها الاقتصادي في مرافقهاء وهذا 
الانهيار المتعدد الأشكال قد شمل فيما شمله مؤسسة الأوقاف وجميع 
المرافق التي تشرف عليها والجهة المختصة بدعاويها(124) كان لكل ذلك أثر 
في دفع ولاة الأمور إلى إصدار تشريعات عصرية. وقوانين تنظير طرف 
التقناضي :بين النساس: وحطن الحاكم المختضة: ف نظن كل دعؤى من 
الدعاوى المحظقة مع يتان القائون الواحت التطبيق فرها:.: 
3) دفاع عن الشريعة ص : 13 انظر : «اختلاف يهودي ويهودية بقرطبة على التقاضي عند 

السلمين اق اليهؤد» (ض :10/126 المغيان للوتشريشي. ص : وزارة الأرقاف): 
4 وة الاوقاف :ومداوس بيك المقداس..د. كامل بجميل العسل. 
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وتخصيص القضاء بنوع من الدعاوي ‏ من قبل ولي الأمر ‏ واجب 
لاا يكو اللاك اة والنظن نا لايابخل تيد تساه 
الدعاوي» لأنه من النظام العام» وعليه أن ينظر في الدعوى عند رفعها إليه 
قبل الدخول في مضمونها ليرى إذا كانت هذه الدعوى من اختصاصه أم لا 
وبدون طلب الخصوم.(125) 

ولهذا :قشعت الحاكم إلى أقسام ودوحات متخطفة: وكانت :داري الؤقف 
اک ع 

وقد أهملت الحماية الفرنسية في المغرب هذه المحاكم» واتخذت لذلك عدة 
وسائل جهنمية: في مقدمتها : 

1 - إهمال المحاكم المغربية. وعدم العناية بشأنها أو إدخال أي تطور 
عليها. 

وح اقتطاع تتم جر احا اا ر قطان لاك اة 

3 - تقوية المحاكم الإسرائيلية. 

4 - إحداث المحاكم العرفية والتوسيع التدريجي لمناطق اختصاصها. 

عزوي اكتفياضن الشاكة الخرفة عرو الكاهديية فاشو ما عن 
حساب المحاكم الأصلية التي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية.(126) 

وكانت الغاية من هذه التدخلات الأجنبية القضاء على التشريع الإسلامي 
واللخاكم الشرفرة: :وش اتخذك لذاك خطمن : 

الأولى : بلورة الفكرة القضائية حول المحاكم الجديدة الأجنبية التي 
أصبحت كما يقول الأستاذ علال الفاسي من باب قلب الحقائق هي القضاء 
العادئ؛ بيتما الحاكم المقريية عل أنواعها لم تتو إلا قضناء.استكنائيا لم 
يحظ بأي تنظيم ذي بال... 

الفا «تضييقذاقره تسد امن ااك اه :وفك ال يدق 
الاك ال عا اختصحاضي الأحوان اا وجي لااد 
المناطق التي لايشملها ظهير العرف البربري.. 


5) حاشية الدسوقي. ص : 134/ 4. أنفع الوسائل ص : 320. 
6) دفاع عن الشريعة ص : 18. 


Ae 


وقد تركت المحاكم الشرعية على حالتها العتيقة. فلم يدخل عليها أي 
ترتيب أساسي إلا في بعض التنظيمات المنصوص عليها في : ظ : 7 يوليوز 
4. 

وفي 7 أبريل 1921» أسس مجلس الاستيناف الشرعي الذي ينظر في 
اسيتيناق لكام القحناة الكترعون وددائرة ا صا ` 

ولم تكتف الحماية بهذا الإهمال» بل حرمت المحاكم الشرعية من كل 
إضلاع قانوفي: اى حتى من الاعتراف بها قي ميزان الدولة:'فكان'القضناة 
يأخذون أجورهم من نسبة 30/ من أجور العدولء ولم يوضع حد 
لهذ النظام إلا في 1951/10/17 حيث قرر للقضياة أجور 
محددة.(127) 


# 4 # 


مبدأ استقلال القضاء : 

وأول إجراء اتخذ في مجال التنظيم القضائيء بعد الاستقلال» هو إقرار 
مبدأ استقلال القضاء الذي تم بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 6 
شعبان 1375 (19/ 3/ 1956) الذي ألغى كل مراقبة على تدبير شؤون العدل؛ 
والظهير الصادر قي 4 رجب 1375ه (1956/3/7) الذي جرد خلفاء 
الياشوات من الاختصاصات القضائية. 

ولئن كان التنظيم القضائي كما خلفته الحماية قائما على تعدد المحاكم, 
واختلافهاء فإن الإصلاحات التى أدخلت عليها استهدفت تجريدها من كل 
المظاهر المنافية لسيادة القضاء الوطنية, وتقريبها من المتقاضين.. 

ولقد كان القضاء الشرعي متداعيا أيام الحماية والاستعمار, في تنظيمه 
ومسطرته» وما إن تم الاستقلال حتى أنشئت محاكم القضاة في جميع 
أنحاء المملكة على أسس جديدة: وتم تنظيم المحاكم الشرعية على صورة 
المحاكم العادية بمقتضى ظهير 8» دجنير 1956ء وكذلك فعل بالمحاكم العبرية, 
بمقتضى ظهيرين صادرين في 2/23/ 1957. 


7) مجلة البينة ص 122/ ع : 7/س : 1. 
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وقد دخلت في المغرب المحكمة الشرعية في القضاء العادي» وأصبحت 

وهكذا أصبحت «دعاوي الوقف» من اختصاص المحاكم الايتداية 
بمقتضى الفصل 18 من المسطرة المدنية الذي يقضى بان «تختص المحاكم 
الايتدائئة مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة بان حكام 
الجماعات» وحكام المقااطعات - بالنظر ي جميع القضابا المدنية, 
وقضابا الأحوال الشخصيبة والميراث والتجارية والإدارية 
والاجتماعية». 


فق هذا النضن تدان أن التحكنية الانترافية هى الحكسة ذات الولامة 
العامة بمعنى أن لها صلاحية النظر في جميع القضايا التى لم يحل نص 
من توص التتطرة. غل «متحكنة تحن اللاك بالفظن:قيها. 
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الفصل الرابع عشر 
جرة ناظر الوقف 


لناظر الوقف أجرة 2 مقابل الأتعاب : 

لاط ا اة الو رالات بمضبالحة وقي امور واكان 
رباعه من عمارة وإصلاح وتنميةء أجرة مناسبة يستحقها لما يقوم به من 
جهود وأتعاب» ويبذله من قدرات وطاقات» وتفريطء أحيانا: في وقتهءلإدارة 
الوقف ومؤسساته. تلك الجهود المضنية المتعبة المتلاحقة التي لو أنفقها في 
إدارة أمواله» وتدبير شؤونه» لأدرت عليه ثروة وافرة» وغنى واسعاء ورزقا 
کثیرا(1)... 

وإن شرط جواز أخذ الأجرة من الوقفء. القيام بالوظيفة» وصحة 
الولاية. بأن تكون ممن له النظر في ذلك من حاكم وناظرء فهذا الأجر لا 
يجوز أخذه إلا بشرطين: أن يكون عن أمر من ولاه الله النظر في مصالح 
المسلمينء وأن يقوم بالمصلحة التي جعل المرتب عليها. 

¥ WM * 

ولما بنى السلطان صلاح الدين الأيوبي. رحمه الله» عام 572ه المدرسة 
الصلاحية بجوار الإمام الشافعيء والتي يقال لها: «تاج المدارس», وهي 
أعظم مدارس الدنيا على الإطلاق» جعل التدريس والنظر بها للشيخ نجم 
الدين الخبوشاني» وشرط له من المعلوم في كل شهر أريعين ديناراء معاملة 
صرف على كل دينار ثلاثة عشر درهما وثلث درهم عن التدريس» وجعل له 
عن معلوم النظر في أوقاف المدرسة عشرة دنانير» ورتب له من الخبز في كل 
يوم ستين رطلا بالمصريء وراويتين من ماء النيل(2)... 

84 * 


1) انظر موضوع أجرة الناظر في صحيح الإمام البخاري ص : 22/93 › ط : الخيرية بحوش عطى 
بجمالية مصر 1304› فافش ا : 259 — e‏ ا ا 0 -- 
الأوقاف ٤‏ للدكتور محمد شفيق العاني صن : 48< مواهب الجليل ص : 40[ 6 

2( «حسن المحاضرة»» للسيوطي ص : 2/140 - قال المقريزي : وقد ولى النظرء > وتدريسها عام 2,678 
تقي الدين بن رزين الشافعي, وقرر لهء 00 ا ا ونجم 
i,‏ : 1/170( (ت : 7قكه). 
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وقد درج الذي يجبي عائدات جامع القرويين» ويشرف على نظارته. 
قديماء بأن يتقاضى دينارا واحداء في اليوم» تعويضا عن هذه الوظيفة 
الرفيعة. ويجعل معه ستة أمناء. أجر كل واحد منهم ستة دنانير شهرياء 
بالإضافة إلى ستة رجال يحصلون أموال إيجارات البيوت والدكاكين 
والعائدات الأخرىء وينال كل من هؤلاء خمسة بالماكة من الجبايات لقاء 
اا ذلكة«تسمل: فهك فة الفاغ ماو عفري مو طا 
مكلفين بالذهاب للضواحي كي يقدموا للفلاحين» ولأرباب الكروم والبساتنة 
ماهم بحاجة إليه. ويرتفع أجر هؤلاء الموظفين إلى ثلاثة دنانير 
بالشهر(3)... 

ولقد كان مبلغ المساجد بقرطبةء أم المدائن» وقاعدة الأندلس» ثلاثة آلاف 
وثمانمائة وسبعة وثلاثين مسجدا... وعدد الحمامات المبرزة للناس سيعمائة 
حمام(4)... 

ومن الفوائد وغرائب المسائل عن صاحب «الكافي» في الفقه. وتاريخ 
خوارزم(5) محمد العباسي مظهر الدين الخوارزمي(6) (ت : 492ه) أنه قال: 
«وسمعت عدة من المشايخ يقولونء كان بمنصورة(7) اثنا عشر ألف 
مسحذ. 


I #*‏ عد 


3 «وصف إفريقيا» للوزان ص : 231. ط : السعودية. 

4) «أزهار الرياض» للمقري ص : 2/272. - وتحيط بقرطبة ثلاثة آلاف قريةء في كل قرية منبر 
وفقيه (من خطبة وزير الأحباس الفقيه الأديب محمد بن عبد القادر بن موسى في الحفلة التي 
أقيمت تدشينا مجلس الأحباس العام بتطوان في : 8/ 3/ 1939). 
وقد حول مسجد قرطية إلى كنيسة. وبنى على ضمنه كاتدرائية ضخمة فرناند الثالث عام 21236 
وهو اليوم أشبه بمزار يحيط الكاتدرائية أضيفت إليه تماثيل ولوحات زيتية وزخارف معدنية 
هي من أعمال الفنانين من أمثال: أروفةء والونصوكاتوء وبالومينى وغيرهم. - ويطلق عليه اليوم 
اسم «المسكيتا». 

5) قال الذهبي : وقفت على الجزء الأول منه» وهو من قسمة ثمانية أجزاء ضخمة. 

6) طبقات الشافعية 4/ 305. 

7 خوارزم هو الذي سماها في كتابه المنصورة. 
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وإذا اعتيرنا أن كل مدينة كانت تتوفر داخل كل حي من أحيائها على 
غذة مساب يلقت المتشات اانا ار قافها هذا سنا فعة كام اة 
الحبسية في المغرب ... ويكفي أن نعلم أن في مدينة فاس وحدهاء أحصي 
زمن المنصور والناصر الموحديين: 785 مسجداء و42: دارا للوضوء.ء و80 
سقاية عمومية» و43 حماما كما في «زهرة الآس» للجزنائيء وكلها حبسية... 

وقد لاحظ ابن القاضي(8) أن هذا العدد من المساجد تزايد في القرن 
العاشر أي العصر السعدي» حيث بلغ عدد الحمامات وحده ثلاثة وسيعين 

بل إن فاساء هي البلد المغربي الوحيد الذي لفتت أحباسه نظر ابن 
الخطيب» فذكرزة) :أن اومتافها ارا .وهنا تعن أن هه الد تفص 
الضدارة: ق ,هذا اليدان :غل نقية جهات المغترب الأخرئ يما فيها مهديك : 
مراكش التي يسجلء في «المسند الصحيح»» وفرة أحباس خارجها. 

ولقيام المسجد بوظيفته الدينية على أحسن ما يرام يحتاج إلى عدة خدمة 
وقومة لتسيير مرافقه كي يؤدي وظيفته على الوجه المطلوب... فلقد كان 
عدد من يخدم الجامع بقرطبة في دولة ابن أبي عامرء ويتصرف فيه من 
آئمة» ومقرئين» ومؤذنينء وأمناءء وسدنةء وموقدين» وغيرهم» من المتصرفين 
مانا غا وخسن #خهضارة ا والمشرف غل هلا حميسا هو اظ 
الوقف» وهو من أجل ذلك يستحق أجرا مقابلا لتلك الرعاية والعناية 
والاهتمام بشؤون المسجد... 

د 84 د 

لقد كانت قرطبة مدينة فذة في أروبةء لا يدانيها مدان» وكان عدد سكانها 

نحو مليون ونصف مليون نسمة. 


8) جذوة الاقتباس ص : 28. 

9 معيار الاختيار. ص : 48... «... وفي فاس قرابة ستمائة جامع أو مسجد (ص : 229 «وصف 
إفريقيا» ليون الإفريقي) «... ولكل من هذه الجوامع مكذنة يصعد إليها المكلفون بالأذان لإعلان 
الأوقات المعينة للصلوات العادية» (نفس المصدر السابق ص : 229). 

10( «نفح الطيب» ص : 549 سس 1/531 تحقدو تحقيق إحسان عباس «أزهار الرياضء ق أخبار عياض» 
للمقري ص 5-118 تف الأستان . سعيد أعراب» والدكتور عبد السلام الهراس»ء وانظر 
«البيان المغرب» ص : 287 - 288... ولقد كان عدد المؤذنين والقومة للقرويين في غالب الأوقات 
أربعين شخصا... ولهم على ذلك فوائد وعوائد مختلفة على مر الأعوام («جنى زهرة الآس» : 
للجزنائي ص : 80). 


5 


الذائحل» ولائ الفا من لضان ف السدنافكملة من شعي هذا اله 
العجيب ثمانون ألفا من المصلين(11)... 
¥# 8 # 
وكان القسوس والوفهة(12) الذين يخدمون ف «أياصوقيا» لعهد 
يوستنيانوس (13) 5 شخصاء وكان لها مائة بواب... وقيل إنه لما فتح 
الأتراك القسطنطنية كان وفهة «أياصوفيا» 800 شخص (14)... 
وقد تحدث الأستان على الطنطاوي عن زيارته لأندونسيا فقال: «وجلنا 
في «سورابايا»» ورأينا كل شيء فيهاء فإذا آثار التخريب في كل مكان, لا 
سيما في العمارات الكبيرة التي خربها الوطنيون بأيديهم ليلا يتخذها 
المستعمرون معاقل لهم في هجومهم... وقد كانت «سورابايا» إلى ما قبل 
الاستقلال أكبر:مدن جاوة: فلما ضارت جاكزتا (باتافيا) العاصمة؛ وشت 
فجاة تن ارت من مدن العالم الكبتار..:.والعرب: ف «سورابيا» كثرون 
ولهم مدارس كثيرة, وقي «سورابايا» مساجد واسعة عامرة بالمصلين, ولقد 
لف قادن ار عافن شار اها س و ا د 
أربعة عشر ألفا وستمائة وستة وتسعين معهدا»(15). 
¥ 44 عد 
الكجار: هع الت وكوجوت اكه ى جو المت افر إك: الغزاق 
ومصرء فان «قوبلاي خان»»› أبرن أباطرة المغول الذين يرتبط أسمهم بالمد 
الإسلامى في الصين (1215 - 1224) بنى لهم مسجدا في «خان بالق» - بكين 


1) «حاضر العالم الإسلامي» للأمير شكيب أرسلان ج : 1 - ص : 107. 

2) الوافة : قيم البيعة - الوفاهة : وظيفة الوافه. والوفهية : رتبة الواقه. 

3) اسم امبراطورين حكما الشرق : بوطنيانوس الأول (527 - 565) زاره الحارث الغساني أمر 
بتدوين القوانين الرومانية» كمل في القسطينية بناء كنيسة «أياصوفيا». 

4) حاضر العالم الإسلامي ص : 1/224. 

5) «الشرق الأوسط» 26 - 9 - 1985, الحلقة 180. 
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- قيل إنه كان يسع مائة ألف(16). وتذكر دائرة معارف القرن 
العشرين(17): أن «قوبلاي خان» عين وزيرا مسلما في حكومته اسمه أحمد 
وقد نشرت مجلة : «يناء الصين» الرسمية أنه في الفترة ما بين 1978 - 
0» وبعد محاكمة عصابة الأربعة في الصين(18) ووفاة «ماوتسي تنغ» تم 
فتح المساجد المغلقة في «سينكيانغ» وحدهاء أعيد فتح أكثر من 1900 مسجد 
من جملة المساجد التي أغلقت أثناء الثورة الثقافية(19)... ولا ينكر أحد أن 
سنوات ت ما بعد 1978 قد جاءت بانفراج نسبي في بلاد الصين عبرت عنه 
مجموعة الإجراآت الإيجابية التي اتخذت بحق المسلمين وساعدت عليه 
عوامل كثيرة... 
وليس هناك إحصاء معلن لعدد المساجد في الصينء وأن مسؤولي 
الجمعية الإسلامية في بكين يقدرون عددها في الصين بعشرة آلاف مسجد 
بينها في مقاطعة «سنكيانغ» وحدها أربعة آلاف مسجد(20)... 


وقد روى الكاتب القدير الأستاذ فهمي هو يدي المتخصص في معالجة 
الشؤون الدينية في كتابه القيم, ذلك اليوم المشهود الذي صلى فيه صلاة 
الجمعة في مسجد المدينة الصينية الشهير: «تشنيغ تشن داسي» جان داسيء 
ومعناها بيت الله العظيم حيث كان المسجد مفاجأه... فالمسجد مصمم على 
الطراز الصينى» وعمره أكثر من 12 قرناء ومنشاته موزعة على مساحة 13 
ألف متر مربع» وقاعاته يبلغ عددها 60 وهو ليس مكانا للصلاة فقط, 
ولكنه مصمم بحيث يؤدي عدة وظائف عبادية وثقافية واجتماعية في آن 
واحد» وللمسجد قاعة كبرى للصلاة. ومئذنة» وقبة» وسبيل يروي عطش 
العابرين»ء ولكن ذلك كله موضوع في تصميم صيني صرفء وموزع في أبنية 


16( «الأصول التاريخية للحضارة العربية الإسلامية في الشرق الأقصى» ص 125 د. فيصل 
السامرائى, «الإسلام ف الصين» ص : 62. 

17( محمد فريد وجدي مج : 5, ص 617. 

8) في عددها رقم 1 - لسنة 80. 

19( «الإسلام 5 الصين» ص 152. 

20( المصدر السابق ص 206. 
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متتابعة» بحيث لا يمكن أن تعرف الوظيفة الحقيقية لكل بناء إلا إذا نبه 
زائره إلى هذه الوظيفةء والغريب أن توزيع أبنية المسجد يمكن القادم» وهو 
واقف على عتبته الخارجية من أن يرى المحراب من على بعد ألف مترء وأن 
يظل متجها نحو القبلة» وهو في طريقه إلى قاعة الصلاة بحيث يسلك بابا 
من وراء باب» وقوسا من وراء قوس ليجد نفسه في النهاية واقفا أمام 
العرات: ومففوطا عن لكف : 


# 440 * 


فهذه المجموعة من المساجد الكثيرة التي تزخر بها حظيرة المدينة 
الإسلامية تحتاج إلى جهاز إداري ضخمء ؛ وطاقم مق الوظفين الساهريك عل 
حياة المسجد واستمراره لأداء رسالته الخالدة. تحت إشراف ناظر ديناميكي 

ن» يبقى للمسجد بهاءه ورواءه. ويتيح للمسلمين راحة واطمتنانا 
ترق اناد وفوش و 


¥ 8 * 


الغرض من الوقف... حياة المسجد... 

إن مهمة الناظرء ومتولي شؤون الوقف» ومن يقوم بإدارته» والعناية 
بمصالحه. وتدبير شؤونه واستثمار رباعه» هي تنمية تلك الموارد والمداخيل 
والأوفارء لغاية واحدة مرصودة وغرض معين منشود» هو حياة المسجد, 
ووجوده واستمراره» والاهتمام بشؤون تسييرهء لما لهذه المئؤسسة الدينية 
من أهمية بالغة» في حياة المسلم باعتبارها مركز إشعاع روحي وعلمي 
وأخلاقي وتشريعي وحضاريء إذ فيها تؤدى الصلوات» وتعقد الندوات, 
وتلقى المواعظء ويدرس الفقه والتشريع الإسلامي» ومن هنا كان أول شيء 
عمله الرسول عليه السلام بعد هجرته إلى المدينة وسهر على حياته هو 
تأسيس مسجده الأول الذي كان نقطة الارتكاز للدعوة الإسلامية والذي 
كان: 

كالضوء يصغر جرمه في نفسه 
ويفيض عنه النور من مصباحه 
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واستمراره... 


* #0 * 


والمسلمون عرفوا مكانة المسجد ورسالته الخطيرة في كيان المجتمع 
الإسلاميء وحياة الأمة الروحية والعقلية» فأنزلوه من نفوسهم منزلة 
الإكبار والإجلال والإعظامء وأقاموا المساجد لله» على مثال فريد من الأبهة 
والعظمة والفخامة والجلالء وبذلوا في سبيل ذلك أموالا كثيرة وقفوها من 
أجل حياة المسجد» ووظفوها لفائدة تعميره. واسترخصوا كل ما جادت به 
اريحيتهم وشهامتهم ليؤدي ذلك المسجد رسالته الإسلامية المثلى على الوجه 
الوت 

لذلك اتفق الفقهباء غل صسمة وقف السجد مل ترفوت شروطةه ي اة 
المسجد مكان للعبادة. ومدرسة للعرفان» وموطن للثقافةء ودار للنظر في 
الالح العامة وتمنظ الرهادة الا 

وللمسجد وظيقة اجتماعية هامة بجانب وظيفته الدينية» هى الإشراف 
على تجلية الروح. وتهذيب النفس» وترقية الوجدان. وذلك بتنظيم 
المحاضرات: في الموضوعات التي تمس العصرء والمشكلات التي تعرض في كل 
زمن حيث يجد فيه الشباب المسلم أغرودة الأمل الباسم» وسر النشاط 
المتدفق في كيان الأمة» عناية خاصة بتوجيهه بالأسلوب الجميل والمنهج 
السليم» والطريق المعبد الحافظء الذي يتفق وعمر الشباب الغض من ناحيةء 
وروح العصر المتطور من ناحية ثانيةء كما أن وظيفة المسجد الإشراف على 
حالة البيئة المحيطة بالإنسان» وظروفه الإجتماعية» وما يصاب به الفرد من 
تعاسة وبؤس وشقاءء وانحراف وانغماس في المخدرات وما إلى ذلك ثم 
تنظيم الإحسانء والقيام بالخدمة العامة بين الأغنياء والفقراء وإسداء 
النصائح للأسر التي تفاقمت في وجهها الخطوبء وتواثبت الأحداث؛ ولا 
سيما فيما يعرض لها من متاعب وصعابء ومحن وإحنء قمسجد الحي 
بمثابة مستشفى روحي يداوي الأمراض المعنوية والروحية والاجتماعية, 
ويملا الفراغ الروحي الذي أوجدته هذه الحضارة المادية الكافرة... 
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وحينما يشعر الناس» ويحس الأفراد بأنهم يشبعون أشواقهم في هذا 
البيت» يجدون لذة وعافية ومتاعاوغذاء معنوياء وإشراقا ثقافيا واجتماعيا 
وتربوياء وأنهم يأوون إلى ركن ركين» فتتغير الحال» وتتبدل الأوضاع.ء 
وتزدحم المساجد بجميع الفئات والطبقات... فالمسجد. ينهض برسالته في 
جميع الأماكن التي توجد فيها تجمعات إسلامية حيث يصبح وجود المسجد 
ضرورة في كل مكان يتجمع فيه المسلمون كالمدارس والجامعات والمصانع 
والأندية وغيرهاء وتكون الغاية هي إحياء روح القوة والمنعة في نقوس الأمةء 
وإشعال جذوة الحماس لحماية حرمات الإسلام ومقدساته. وصون دماء 
المسلمين وأغراضهم وأموالهم» والدفاع عن عقيدة الإسلام وشريعته. والعمل 
لإزالة الطواعيت سير دهوحه .. 

وعند ذلك تتحقق فكرة الوقف بحياة المسجد وديمومته ووجوده 
واستمراره» وتنعم أرواح الواقفين بأن رسالة الإسلام ما تزال» عن طريق 
وقوفهم تسير في خطها اللاحب» وطريقها المستقيم... 

تلك هي رسالة المسجد ووظيفته أيام الفتح الإسلامي وعهود المجد 
العربي الفاتح للعالم أجمع حيث كانت ق رحايه تصحح المفاهيم, > وتبين 
حدود الحرية وفق تعاليم الشرع الحكيع: وتعين أقاق التطوى. ضمن أضول 
الإيمان» صونا للقيم» وحفظا للمقدسات من أن تبتذل» وتحمل على غير 
بتعلها ال 

فالمسجد قلب المدينة النابض بالحياة. والزاخر بالحركة» والمفعم 
بالنشاطء والمركز الحيوي الذي يعمل على خدمة المجتمع الإسلامي» ومجمع 
اهل الشورى. و محور انشظة الوك ومضالهيًا التعددة. والذى قال عته 
الفقيه المصلح ابن تيمية: «إن النبي عليه السلام أسسه على التقوىء وكان 
فيه الضكلاة .. والقراةة,.واللذكن... ليع الفكم والكظب وفية'الفئياسة: 
وعقد الألوية والرايات... وتأمير الأمراء. وتعريف العرفاء. وفيه يجتمع 
المسلمون عنده لما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم. 

فالمساجد مراكز الإيمان ورموزه... وهيء كانت وما تزال روح الجماعات 
الإسلامية وقطبها وحصنها ومركزها الديني والسياسي والاجتماعي... 


* 8 #* 
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لم تكتمل الجماعة الإسلامية إلا بمسجد ربط بين أفرادها : 
فالإيمان قوة عالم الإسلام الكبرى» فقد نجت أمم الإسلام من الرواجف 


والروادف. والمحن الطاحنة في العصور الماضية بفضل الإسلام وحده» ولم 


(لقد أمر الله بيناء المساجد وعمارتها(21) ورقعها وتطهيرها... و 


وردت أحاديث كثيرة (2)22 تحض على وقف اللسجد وبنائه واحترامه 
وتوقيره وتطييبه(23) وتبخيره» وتوفير اللوازم الضرورية...). 


وقد د أفرد 5 الإمام الحافظ عماد الاي أبى ‏ الفداء إسماعيل کار القر شي 


يستحب وما کا 


)21 


(23 


(24 


44 عد 


لا يخلو عدد من مجلة «هسبريس» من مقال أو أكثر عن العمارة والفنون المغربيةء وانظر عن 
العمارة وبناء المساجد كتاب: حسن المحاضرة للسيوطي: ص : 133 - 2/139» و«مساجد مصر, 
وأولياؤها الصالحون» للدكتورة سعاد ماهر ج : 1/ القاهرة عام 1972 حيث استوفت فيه الكلام 
عن مساجدها وتاريخها وأصولها الفنية. وكذلك: «مساجد مصر ومدارسها» للدكتور أحمد 
مكري: سر في عام .1966 الذي خاقش فيه نظريات المستشرقين حول أصول العمارة الإشلاضة 
متافضة ا م كد ل عل غلم راسو فى دفي العا العريية فى مسرا ااا 
للدكتور فريد شافعي - القاهرة عام 1970 وهذا من أوفى وأشمل ما يقرأ في الموضوع حيث 
أضاف فصولا بديعة حقا عن أصول العمارة بصورة عامة» وتعمق في موضوع الأصول الفنية 
بصورة تدعو إلى الدهش والإعجاب. 

أورد الشيخ بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي (741 - 794 ه 1344 - 1397م) 
في كتابه : «إعلام المساجد. بأحكام المساجد» عدة أحاديث نبوية في فضيلة بناء ووقف المساجد 
ن اکر کات كن 420 427 وه كان يفطل تاكةن الناهية التق 

أخذ الزركشي عن الأسنويء ومغلطايء وابن كثير والاذرعي وغيرهم: (حسن المحاضرة, للسيوطي 
ص: 1/185 (ت 794ه). 

عائشة : أمر رسول الله كيد ببناء المساجد في الدورء وأن تنظف وتطيبء وفي «مصنف» أبى بكر 
عبد الله بن أبي شيبة (ت : 235 ه) عن يعقوب بن زيد أن رسول الله ميه كان يتبع غبار 
المسجد بجريدة... (انظر تزويق المساجد وزخرفتها موضوعا علميا في «الإتحاف» ص : 
2)3). 

قال المقريزي : وعمل الربيع بن سليمان تلميذ الإمام الشافعي كتابا فيما روي عن النبي كك أنه 
قال من بنى للبه مشهذاء ولق كمفحض قظاة يتى الله له بينا في الحنة. أحسن الحاضرة 
للسيوطي ص : 2/137). 


493 


وقد بدا الأمتمام يناتهان المساجن الجامعة: التي ناغف فيها الثواب: 
و الأحور ا ينا سيك ال و بالمد يده" | لذورة الذي ت 
المسلمون نيراسا ونموذجا لهم... فكان عمر بن الخطاب أول من اهتم 
بقخصضيض: هذة. الساحد العامة ق البلاد المقخوحة ر25): 

ويذكر المقريزي والسيوطي(26) أنه لما افتتح عمر البلدان كتب إلى أبي 
موسىء وهو على البصرة» يأمره أن يتخذ للقبائل مساجد فإذا كان يوم 
الجمعة انضموا إلى مسجد الجماعة... وكتب إلى سعد ابن أبي وقاصء وهو 
على الكوفة. بمثل ذلك... وكتب إلى عمرو ابن العاص» وهو على مصرء بمثل 
ذلك... وكتب إلى أمراء أجناد الشام آلا يتبددوا إلى القرىء» وأن ينزلوا المدائن. 
وان يتحدوا ق كل مدن مسا :واخداء :ولا تتكذ القبناكل مس اجن فكان 
الناس متمسكين بأمر عمر وعهده.. 

تفا كثبر من الو قفنات التي تشهد لسخاء المسلمين المحسنين الذين 
بنوا عدة مساجد., فكرة عن الدور الكبير الذي يقوم به المسجد في حياة 
الجماعة الإسلامية: كما تعطيت] تلك الوقفيات السحية نظرة عنن الرؤاتب 
التي كانت تدفع للموظفين الدينيين وتقدم في سخاء لشيوخ المدارس 
وعلمافياء مخف العافلئ. رفاك اللمخلضين انون حت تفتلت تلك 
الؤوانب خب كا السجة و الف رة اى الف بل إننا ففرا فى كير 
من الوقفيات أجورا عالية مجزية تكفل حياة رغدة راضية للقائمين بتلك 
الوظائف الساميةء وتؤمن حياتهم في جو من الطمأنينة والاستقرا 

وقد ذكر محمد الوزان(27) أن لمدينة تونس جامعا جميلا جداء فسيحا 
للغاية... وله مستخدمون عديدون» وموارد عظيمة... وهناك جوامع أخرى 
في المدينة» وفي الارباضء ولكنها أقل أهمية... وتضم بضع مدارس للطلاب 
وعددا من الزوايا للمتعبدين المسلمين. وهي مؤسسات تسمح أوقافها 
بالانفاق عليهاء واستمرار وظائفها في صورة مناسية... 


*# 8 # 
25( انظر : «المساجد» -- د. حسين مؤنس. سلسلة «عالم المعرفة» رقم EAE‏ وفصلا في مقدمة ابن 
خلدون عن «المساجد والبيوت العظيمة في العالم» ص : 0. 


26( الخطط : ص : 2/6 حسن المحاضرة ص : 8. 
27( «وصف إفريقيا» ص : 449 - ط : المملكة العربية السعودية. 
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تلك غانة اسمن الى وك اهذاقة و مامه وذلك روح امثير 
الذي كان يعلوه خطباء مصاقع يعلمون الناس البرء ويفقهونهم في الدينء 
ويلهمونهم الرشد» وينفخون فيهم روح الشهامة والمجد : 
إن الاب ق الإسجيلام .ميا رفت 
الاالر فم دك لكق ق الاش 
ا ف مين ن 
في الحق عود... ولا يصغي لخناس 
وق دا ريخ سريب الك حف اة 
ولم يكن لعهود الناس بالناسي(28) 


الات 


المساجد الجامعة : 

E E‏ الماك مده قاد م ار ا 
ات المدوزه الذى اتفه التملمون ةرانا وكمونحا لبي فكان غر ين 
الخطاب ال خن اهت اتن هذه السا الجامعة ر الا الف ك 
ويذكر المقريزي(29)» وجلال الدين السيوطي(30) أنه لما افتتح عمر البلدان 
كتب إلى أبي موسىء وهو على البصرة. يأمره أن يتخذ للقبائل مساجدء فإذا 
كان يوم الجمعة اتضموا إلى مسجد الجماعة... وكتب إلى سعد بن أبي 
وقاص» وهو على الكوفة بمثل ذلك» وكتب إلى عمرو بن العاصء وهو على 
مصر بمثل ذلكء وكتب إلى أمراء أجناد الشام ألا يتبددوا إلى القرىء وأن 
ينزلوا المدائن» وأن يتخذوا في كل مدينة مسجدا واحداء ولا تتخذ القبائل 
مساجد» فكان الناس متمسكين بأمر عمر وعهده. 


د 8 عد 


29( المقريزى ج : 2. ص : 246. 
30( حسن المحاضرة ج A‏ ص : 238. 
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مشروعية أجرة ناظر الوقف : 

نستأنس بعدة أحاديث وآثار يمكن الاستدلال بها على حق الناظر في 
الأجر والثواب لقاء جهوده ومسؤلياته والتزاماته. ولعل أبرز تلك الآثار 
والآدلة حديث سيدنا عمر رضي الله عنه الذي يقول: أصاب عمر بخيبر 
أرضاء فأتى النبىيككل فقال: «أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه, 
فكيف تأمرني قال: إن شئت حبست أصلها. وتصدقت بهاء فتصدق 
عمرء أنه لا يباع أصلهاء ولا يوهب» ولا يورث,ء في الفقراء والقربى والرقاب. 
وفي سبيل الله. والضيف وابن السبيلء لا جناح على من وليهاء أن ياكل منها 
بالمعروف» أو يطعم صديقا غير متمول...»(31). 

وقد جعل الإمام علي كرم الله وجهه نفقة العبيد - الذين وقفهم مع 
صدقته ليقوموا بعمارتها - من الغلة مما يستأنس به لاستحقاق الناظر 
أجرته لقيامه بإدارة الوقف والنظر عليه... 

N #‏ د 

وقد استدل العلماء على مشروعية أجرة ناظر الوقف. بالحديث الذي 
رواه الإمام مالك في الموطأ والإمام البخاري وعقد له بابا بعنوان: «باب نفقة 
القيم للوقف»: عن مالك» عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: أن رسول اللهية قال: «لا يقتسم ورثتي ديناراء ما تركت - بعد نفقة 
نسائيء ومؤونة عاملي - فهو صدقة»» فدل هذا الحديث على مشروعية أجرة 
ناظر الوقف» ومراد العامل في هذا الحديث كما قال الباجي في المنتقى: 
«كل عامل يعمل للمسلمين من خليفة أو غيره. فإن كل من قام بأمر 
المسلمين وبشريعته فهو عامل له َة فلا بد أن يكفى مؤونته. 
وإلا لضاع(32). 


1) البخاري ص : 2/96. ط : 1 - المطبعة الخيرية بحوش عطا بجماليه مصر 1304 وانظر أيضا 
البخاري : «باب هل ينتفع الواقف بوقفه. وقد اشترط عمر : لا جناح على من وليه أن يأكل» 
ومسلم بشرح النووي ص 2/85 الي صن 6/258 والدارقطتي هن :2/503 ومسند أحمد 
ص 164/ 7, والترمذي 397/ 3» وسنن أبي داود : 3/116. 

2) «تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك» للسيوطي ص : 3/55 فتح الباري ص : 25/260 
وانظر : باب «نفقة القيم للوقف» البخاري ص : 2/96 ط : الخبرية» بحوش عطى بجمالية مصر 
عام 1304 ه. 
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وفي «الإحياء» للإمام الغزالي في كتاب : «الحلال والحرام»: «كل من يتولى 
أمرا تتقوى به مصلحة المسلمين» ولو اشتغل بالكسبء لتعطل عليه ما هو 
فيه» فله في بيت المال حق الكفاية... قال: «ويدخل فيه العلوم كلهاء أعني 
التي تتعلق بمصنالح الدين كلم الفقته والحديث والتفسير».والقراءة بحتى 
يدخل فيه المعلمون» وطلبة هذه العلوم يدخلون فيهء فإنهم أن لم يكفوا لم 
يتمكنوا من الطلب... 

وقد جرت العادة. كما قال القرطبي(33). بأن العامل يأكل من ثمرة 
الؤقف: حتى لو اشترط الؤاقف أن العامل لا يأكل مئة: يستقيح ذلك منه... 

بل» إن رسول الله ميه قال : «من ولي لنا شيئاء فلم تكن له امرأة, 
فليتزوج امرأة. ومن لم يكن له مسكنء فليتخذ مسكناء ومن لم يكن له 
مرک قلخد مركا :ومن له نكن له خانم فليقخة ك هاما نن اه 
نعو ذلك a‏ إخلا مداع اللحه .كه زوك EL‏ سكا وها كنا احير 
بذلك أيو بكر عن رسول الله(34)... 

أخرج أبو داود عن ابن الساعدي» قال : استعملنى عمر على الصدقة 
فلما فرغت أمر لي بعمالة(35) فقلت: إنما عملت لله... فقال: «خذ ما أعطيت, 
فإني عملت على عهد رسول الله ييا فعملني», أي أعطاني عمالتي... 

قال الكنكوهي(36) : فيه جواز أخذ العوض من بيت المال على العمل 
العام» كالتدريس والقضاء وغيرهماء بل يجب على الإمام كفاية هؤلاء ومن في 
ماف قن بيت ال 

وظاهر هذا الحديث وغيره مما يبين وجوب قبول ما أعطيه الإنسان من 
غير سؤال ولا إشراف نفسء ويه قال أحمد» وغيره... وحمله الجمهور على 
الاستتكيات و لاا( ظ 


اتن كين 
ا و ا الي ل ار ال e‏ 
انظر تفسير القرطبي ص : 4/262 : السياسة الشرعية ص : 49 - و59. 

5 ما يأخذه العامل من الأجر. 

6) في «التعليق المحمود, على سنن أبى داود عليه». 

7) انظر : الباب 49, سراج الملوك. 
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وا السو يوقي" الله عقا رک 
لمصالح الناس العامة... ولاشك أن سيدنا عمر كان يضمن للوالي هذه 
الطالب. الخدرورينة: ومن كم كان تر الزيناد ةعنها اتاد الولأيجة سيبلا 
لجمع الأموال غلولا كما قال الرسول عليه السلام... 
WM #*‏ د 

لذا من حق ناظر الوقف» ومن يتولى أموره من المهام» أن يأخذ أجره 
المعلوم بالمعروقف, فلا يحل له أن يمديده إلى الحرام» أو أن يستغله لفائدته, 
وجلب الريح إليه, لأن ذلك يعد سرقة وغلولاء ففي حديث أبي داود والحاكم 
عن بريدة رفعه : «أيما عامل استعملناهء ENTE‏ فما أصاب يعد 
رزقه فهو غلول(38). 

وتعليقا على هذا الحديث يقول الشيخ عيد الحى الكتانى(39) : «وقد 
وجدت أبا داود بوب عليه أبواب الخراج والإمارةء باب في أرزاق العمالء ثم 
أخرج بلفظ: «من استعملناه على عملء فرزقناه رزقاء فما أخذ بعد ذلك فهو 
غلول» : ثم أخرج عن المسور بن شداد رفعه: «من كان لنا عاملء فليكتب 
افد لبه حارم ف ا فار ثم يكن ل هة 
فليكتب مسكناء قال: قال أبى بكر: أخرجت أن النبئيية قال: من اتخذ ذلك 
فهو غال و سارق... 

وفي «عون الودود» على الحديث الأول: سكت عنه أبو داود والمنذري» 
ورجاله ثقات» وفيه بينة على جواز أخذ العامل حقه من تحت يده» فيقبض 
من نفسه لنفسه. ثم نقل عن الطيبى على الحديث الثاني: فيه أنه يحل له أن 
يأخذ مما في تصرفه من بيت المال قدر مهر زوجته ونفقتها وكسوتها... 
وكذا ما لابد منه من غير إسراف ولا تنعم... 

* 4 د 

ولقد كان رسول الله َيه ينهى في مغازيه عن النهب والمثلةء وقال: 
«من انتهب نهبة فليس منا... وأمر عليه السلام بالقدور التي طبخت من 
النهب. فأكفيت..!! 


ممنوعةء وف الحديث 3 «لا إغلال ولا إسلال» أي لا حيانة ولا سرقة. ويقال : لا رشوة... 
9 التراتيب الإدارية ص : 1/265. 
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وذكر أبى داود عن رجل من الأنصارء قال : خرجنا مع رسول اللهوقاة, 
قتسف ر نا E EE‏ ,تسيو بو ساكو REL‏ 
وإن قدورنا لتغليء إذ جاء رسول الله يلد يمشي على قوسه. فأكفاً قدورنا 
بقوسه. ثم جعل يرمي اللحم بالتراب» ثم قال: «إن النهبة ليست بأحل من 
الميتةء والميتة ليست بأحل من النهبة»!! 

وكان رسول الله يد يشدد في الغلول جدا... ويقول: «هى عارء ونارء 
وشنار على أهله يوم القيامة!» ولما أصيب غلامه عليه السلام مدعم(40), 
قالوا: هنيئا له الجنةء فقال: كلاء والذي نفسي بيدهء إن الشملة التي أخذها 
يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نار فجاء رجل 
بشراك أو شراكين لما سمع ذلكء فقال عليه السلام: «مشراك أو شراكان 
من نار». 

قال أبى هريرة : قام فينا رسول الله ييي ذات يوم. فذكر الغلول 
فعظمه. وعظم أمرهء ثم قال: «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته 
بعير له رغاء. يقول: يا رسول الله: «أغثنى» فأقول: «لا أملك لك شيئاء قد 
أبلغتك... لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء» يقول: 
يا رسول الله: أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم 
يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح.ء فيقول يا رسول الله: 
«اغثني»» فأقول: «لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك»... لا ألفين أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته رقاع تخفق(41) فيقول: «يا رسول الله: أغثني»» فأقول: 
ولا أعلكالك شيا قد ابلك ..» لا الف اخدك بى يوم القيافة عل 
رقبته صامت» فيقول: «يا رسول الله: أغثنى». فأقول: «لا أملك لك شيئاء 
فوا ١‏ 

* 8 د 

رقا عليه اللا ان كان علي ق رو ها هدوف ان فد هوا 

ينظرون» فوجدوا عباءة قد غلها...». 


0) مدعم : عبد أسود أهداه رفاعة بن زيد لرسول الله َة عام خيير. 
1) الرقاع : ج : رقعة... وهي التي تكتب» وأراد بها عليه السلامء ما عليها من الحقوق المكتوية... 
وخفوقها : حركتها. 
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وقالوا في بعض غزواتهم : فلان شهيد... وفلان شهيدء حتى مروا على 
رجلء فقالوا : وفلان» شهيدء فقال: كلاء إني رأيته في النار» في بردة غلها أو 
عباءةء ثم قال رسول الله عليه السلام: «إذهب يا ابن الخطاب... إذهب... 
فناد في الناس أن لا يدخل الجنةء إلا المومنون... وتوفي رجل يوم خيبرء 
فذكروا ذلك لرسول الله ييي فقال عليه السلام: صلوا على صاحبكم, 
فتغيرت وحوة الئاس .ذلك فقال: إن صاحيكه خل ف ستبيل الله شيا 
ففتشوا متاعه. فوجدوا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين..!! 

N‏ عد 

فالغلول كبيرة من الكبائرء وامتناع النبي عليه السلام من الصلاة على 
من غل دليل على تعظيم الغلول... وتعظيم الذنب فيهء وأنه من الكبائرء وهو 
من حقوق الآدميين: ولابد فيه من القصاص بالحسنات والسيات... ثم 
صناحية: ق ال 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : «فقدوا قطيفة يوم بدرء فقالوا : لعل 
رسول الله َك أخذها !! فأنزل الله : #وما كان لنبيء أن بغل» (42)... 
وعن ابن عباس أيضا : أن هذه الآية نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدرء 
فقال بعض الناس : لعل رسول الله مء أخذهاء فقد أكثروا في ذلك» فأنزل 
الله : #وما كان لنبيء أن يغلء ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة...# 

هذا تنزيه له صلوات الله وسلامه عليه من وجوه الخيانة في أداء الأمانة 
وقسم الغنيمة. وغير ذلك... قال تعالى : ##ومن يغلل يات بما غل يوم 
القيامةء ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون...4 وهذا تهديد 
شديدء ووعيد أكيد لمن كسب سيئة الغلول» وأحاطت به خطيئة... 
النبي بيا قال : أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض» تجدون الرجلين 
جارين في الأرض - أو في الدار - فيقطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعاء 
فإذا قطعه» طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة». 


2) أي يخون «سورة آل عمران» ويغل بضم الغينء قراءة ابن كثير المكي. وأبي عمرو البصري» 
وعاصم» يقول في الشاطبية : 
ا م و ا وضظضم ف 
یغل» وفتح الضم 8 شاع كفلا» 
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ب اماه اللو الاب ا لي 
فقال. دا سح إياك أن تجرء يرم القيامة يعر :تجملة. له رغاء::فقال:: 
أخذة ولا أجيء به». ..فأعفاأة... 

وعن أبي بريدة عن أبيه عن النبي عليه السلام قال : «إن الحجر يرمى 
به في جهنم» فيهوي سبعين خريفا ما يبلغ قعرهاء ويوتى بالغلول» فيقذف 
معه» تم يقال لمن غل به, إئت به» فذلك قوله : «ومن يغلل يات بما غل يوم 
القيامة». 

وقد ذكروا أن من غل شيثا في الدنيا يمشل له يوم القيامة في النارء ثم 
يقال له : «إنزل إليه, فخذهء فيهبط إليهء فإذا انتهى إليه حمله. حتى إذا 
انتهى إلى الباب» سقط عنه إلى أسفل جهنم» فيرجع إليه فيأخذه... لا 1 ال 
هكذا ما شاء الله!!.(43) 

* 84 د 

والغال يأتي يوم القيامة. وهو يحمل على ظهره ورقبته ما غل» معذبا 
بحمله وتقله» مرعوبا بصوته. مويخا بإظهار خيانته على رؤوس الأشهادء 
وهي فضيحة توقع بالغادر في أن ينصب له لواء عند استه بقدر غدرته 
وغلوله وقد حفل الله هده المعاقيات. حسيما يغهد البشر وتفهموته: 

*# #84 * 

وكانت العرب في جاهليتها ترفع للغادر لواء. وكذالك يطاف بالجاني مع 

جنايته. فشاعرهم العربي يقول : 
أسمي» ويحك» هل سمعت بغدرة 
١‏ رفع اللواء لنا بها في المجمع !! 

بل إن العرب قد وضعوا تمثالا لموعظة الناسء كما قيل : كان الرجل في 
الجاهلية إذا غدر» وأخفر الذمة» جعل له تمثال من طين ونصبء وقيل : 
«ألاء إن فلانا قد غدر»» وقد قال الشاعر: 

ولنجعلن لظالم تمثالا 


0010 
43) القرطبي ص : 4/258. 
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وقد عرف أهل الفضل الاستقامةء والنزاهة والأمانة, في كل زمان ومكانء 
في المملكة الإسلامية»ء الذين يقفون عند حدود الله. فلا يمدون أعينهم, 
و أيهم بشو إل نما بحو الل عن طون الكل والقار ل الد 
وخيانة الأمانة... ولاسيما في أموال الوقف التى توعد المشرع بالعقاب 
الشديد لن سولت له نفسة التلاعب :يها أو السطى عليهاء أى تفويتها 
وتحويلها عما رصدت له... 

كما عرف المغارية كغيرهم من الأمناء. بصفة خاصة. بتحري الحلالء 
واختيار أطيب الرزق» وخشية الله... وهو أحق أن يخشىء في مال الوقف 
رحلته.(44) 

بأنه لقى «يتوزر» صاحيه سيدي أحمد بن عبد العاطىء وهومن 
أصحاب شيوحه أحمد بن تناصرء قال : «وأدخلني إلى دارهء وأضافناء وآراني 
عقد حبس عتيق عنده» بخط الإمام ابن مرزوق» وتاريخه سنة كذا و 
وثمانماكة, وفيه خط الإمام العقباتي رضي الله عنهماء > وقد أعطاني نحوا من 
صاع من تمر ذلك الجتان المحيس,» فقلت: وده ه على وجه البركة, وبقي 
عندي إلى أن دخل شهر رمضان» وکنت أفطر منه کل يوم بتمرات تبركا 
الثلاثمائة سنة وشهد فيه الأئمة الاعلام بصحة الملك... 


+ 80 + 


وكانت الولاية الوقفية في بلادنا لا تسند إلا لمن عرف قدره واستقامته 
وجاهه. بحيث لا يسعى إلى شرائها بالمال أو بشتى الوسائل المعروفةء 
كاليراطل والرشاء بحلاف :ما عرف ق هات اخرئ 


4) «ماء الموائد» ص : 408/ 2» وضمن السلسلة التي يقوم بإعدادها الباحث السعودي الأستاذ حمد 
الجاسر. والتي تنشرها دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع بالرياض» صدر كتاب مقتطفات 
من رحلة العياشي بطبعته الآولى لعام 1984. وقد لجا الأستاذ حمد الجاسر إلى إعادة طبعها بهذا 
الشكل الحديث ث لندرة كتاب العياشي. وتوقيره للقراء أولاء ثم لصعوية قراءة الطيعة الأولى من قبل 
المشارقةء والتى جاءت بالخط المغربي. 
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بل أن المقرر والمعهود عند الثقات» وأفاضل الرحالين» كما نص الشيخ 
دوق ف قواغده عل أن الغيزة الديقة عريزة فى اشرو ولا توجد إل فى اهن 
الخصوصية من أهله(45). 
*# 8 * 
وقد تحدث أبو سالم العياشي عن الرشا التي كانت ضاربة برواقها في 
البلاد الشرقية فقال: «بآن المناصب الشرعية كلها في البلاد المشرقية حجازا 
ومصرا وشاما من إمامة وخطابة وأذان وإقامة وقضاء وفتوى وشهادة. 
دل وو ق اعا که إنها :كدان الشراء من الولاة: 06 حاف عطاحن تخظلة أو 
عزل دفع الراغب فيها مالا للولاة. فيولونه مكانه على أي حال كان من 
صلاحيته لذلك أم لا... فعظم الخطب على المسلمين والإسلام في ذلك 
خصوصا منصب القضاء., فما رأينا ولا سمعنا في البلاد المشرقية كلها 
بقاض يقارب الحكم بما يشبه أن يكون شرعاء وإنما مدار أمرهم على 
الرشا(46) جهارا... فينقض الحكم الواحد في اليوم الواحد مرارا متعددة 
بحسب كثرة الرشا وقلتها(47). 
يلاتن 
وهكذا لم تسلم الوظائف الدينية من البرطلة والرشوةء وقد كان قاضي 
القضاة الشافعي أيام حكم المماليك هو الأجل... يليه قاضي القضاة الحنفيء 
ثم المالكي» ثم الحنبلي... وقد حدث أن تولى المنصب الأول» محي الدين بن 
النقيب ست مرات في مدة نحو العامين» وهو ما قال عنه ابن إياس: 


5 الإتحاف : ص : 1/183. وانظر : «انتصار الفقير السالك» لترجيح مذهب الإمام مالك»» لشمس 


الدين محمد بن محمد الراعي الأندلسي ص : 307, تحقيق الصديق : محمد أبو الأجفان... 

6) صدر بالقاهرة كتاب شائق بعنوان : «البذل والبرطلة. زمن سلاطين المماليك» دارسة عن الرشوة, 
حوى الرسالة العلمية التي تقدم بها أحمد عبد الرزاق أحمد لنيل درجة الدكتورةء وهى يذكر في 
هذه الرسالة أن الرشوة وجدت منذ القرون الأولى للإسلام حيث شاعت بين الحكام والوزراء 
والولاة والعمال والقضاة والكتبة. 

7) ماء الموائد ص : 1/288. وكما قال ابن الطراوة : 

إن جتتهم فارغاء لزوك في قرن 
وإن رأوا رشوةء أقتوك بالرخص 

البرطلة : الرشوةء ويقول الزمخشري في «درره اللوامع» وحلله السوابغ» : «البراطيل» تجلب الأباطيل». 

والبرطيل لغة : هو الحجر المستطيل فاه. (مجموع فتاوي ابن تيمية ص : 31/286). 
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ابيا الاس + مسو اسول 


وقد تمكن أيضا بدر الدين بن صلاح الدين المكيني في شهر ذي الحجة 
عام 915ه من أن يجمع بين قضاء الشافعية» ومشيخة الخشاينة والشريفية 
ببذل ورشوةء قدرها ثلاثة آلاف دينار للسلطان الغوري قام بها شهرين 
فقط... ثم عزل» فكان كما قيل(48) : 


وفارقها وليس له صديق..!! 


FM + 


وقد تحدث عن هذا الداء الذي استشرى في الشرق إبان عهد الدولة 
العثمانيةء وعمت به البلوى» فأصبح کل من أراد وظيقة دينية أو غبرها 
يقدم ق سييلها رشى للحاكم» (أبوى القاسم الزياني ف كتايه: 
الترجمانة) (49). 

وكان هناك قاضي مكة ورد من الاصطنبول متوجها لهاء فتعلق به هذا 
المفتى يشفع عند القاضى الأنطاكى في هذا الذي استجار به» وكتب له أبياتاء 
48( قاله الوزير آبو شجاع ظهير الدين محمد بن الحسين حين عزل : (حسن المحاضرة للسيوطي 


ص : 2/114). 
49) الترجمانة الكبرى ص : 279. تحقيق الأخ الأستاذ عبد الكريم الفيلالي. 
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فباللاتي والتي أسقط له نصف حقه. واستخلصه بالمشقة 
من رق يميد أن عق با تفار مكل .هنا علقت اغات 
سنور بفاره» وبقي ينهق تحسرا مثل حمار فاره» من كثرة ما هو 
مار 

وهذا سيدي صالح بن محمد بن عيد الله بن احرازم الفاسي المغربي 
الذي كان مقيما ببيت المقدس يتجلى ورعه وزهده في القصة التالية: فقد 
انقطع بقرية قريبة من القدس» فقدمه أهل تلك القرية للصلاة بهم في 
مسجدها - فأقام هنالك إلى أن أقبل الإمام أبو حامد الغزالي في جماعة من 
تلاميذه» وكان في المسجد عريش عنب(50)» فقال بعض التلامذة للغزالي 
إشتهينا أن نأكل من العنب» فأجابهم شيخهم» إسألوا إمام المسجد على من 
حبس عنب هذه الشجرة(51)؟ أعلى الإمام؟ أم على المؤذن؟ أم على المسجد؟ 


0) موضوع جواز غرس الأشجار في الصحون وعدم جوازه تناقش فيه الفقهاء طويلا وانتهى الأمر 
بإقراره. والموضوع - على أي حال - ليس موضوع فقه وفقهاء. فالأشجار لا دخل لها في 
الصلاةء ويستطيع أي مسلم أو أي جماعة من المسلمين أن يقيم صلاة مفردة أو جامعة تحت 
الشجر... 

وقدسن العثمانيون سنة حميدة. وهي إحاطة المسجد بحديقة يدور عليها سورء فهذا من شأنه أن 
يصون المسجد وحرمه» ومن شأنه, أيضاء أن يضفي عليها جمالاء ما بعده من جمال» وجدير 
بالذكر أن لكل مساجدنا القديمة مساحات كبيرة من الأرض حولها داخل في زمام وقفهاء وقد 
عدا عليها الناس» وبنوا فيها وادعوا ملكيتها مما أضاع جانبا كبيرا من بهاء المساجد. 

1) من المسائل التي خالف فيها أهل الأندلس مالكاء غرس الأشجار في المساجد, وإباحة الأكل منها 
کل مان كماقين > 

وشجر بمسجد أو مقبرة 202 يأكل من مر بتلك الشجرة 
وغرس الأشجار بصحون المساجد من تأثير الأندلسيين في بلادناء وهي من بقابا مذهب الإمام 
الأوزاعي... وبنوازل العلمي في جواب عبد الله القوري عن غرس الأشجار بالمسجد قوله : قال 
ابن عبد البر في تاريخه : «وفي أيام صعصعة بن سلام الشامي غرست الشجرة في الجامع. وهو 
مذهب الأوزاعي والشاميين» ومالك وأصحابه يكرهونه (بإعلام الساجد, بأحكام المساجد» ص : 
1 للشيخ بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي (741 - 794ه) «حسن المحاضرة 
للسيوطي ص : 1/185» ثم نقل العلمي فتوى أحمد الونشريسي (نوازل العلمي ص : 2/72 في 
باب مسائل الحبس) وقد سئل الأستاذ سعيد بن لب عن الغراسة في المسجد. فأجاب : «مذهب 
مالك المنع من ذلك» وأن غرس فيه شيء قلع... ومذهب الأوزاعي جواز ذلك... فآما ثمرهاء فلم 
يتكلم المتقدمون عليهاء ووقع في نوازل ابن سهل أقوال : أحدها : أنه يكون لجماعة المسلمين. 
الثاني أنه يكون للمؤذنين وشيههم من خدام المسجد.. التالث: أن ذلك للفقراء- 
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أم على جهة رابعة؟ فسأل التلاميذ سيدي صالح» فقال: لا أدري على من 
حبسء ولا تعرضت,. ولا أكلت منه قطء فأخبروا أبا حامد الغزالي بذلك. فقال 
لهم هذا مغربيء له أعوام في هذا المسجد. ولم يتعرض لهذا العريشء ولا 
عرف خبره... وأنتم في ساعة واحدة لم تملكوا أنفسكم... 
الات 
ويحكى أن سيدي يحيى بن عبد الله التملي المعروف بأنه شيخ «يربي 
المريدين» ويرشد السالكين وهو من أهل القرن العاشرء والذي لازم خدمته 
سيدي عبد الله بن سعيد التهالي» يحكى أنه وكله على غرس بستان من 
الرمان» فقام عليه منذ الغرس حتى أثمرء وبعد ذلك أمره أن يأتيه برمان 
لأضياف عنده. فأتاه به. فإذا به مرء فقال له: ما هذا؟ أو ما تعرف أننا 
أردناه للأكل. فقال له: «إنني لا أعرف مذاقه!!.. فقال له الشيخ: أو لا 
تعرف الحلى من غيره في البستان» وأنت القيم عليه من أول يوم؟ فقال 
سيدي عبد الله بن سعيد: «إنك يا سيدي لم تأذن لي في الأكل منه! فكان 
ذلك أول ما لاحظه الشيخ ملاحظة خاصة(52)... 
*# لاف 
ومثل هذه الحكاية تؤثر قيل ذلك بين الشيخ التباع وبين تلميذه 
الغزواني... وقد تحدث أبى سالم العياشي(53) عن العلامة الجليل المحدث 


عوالساكت هة دي الال "الس الى حالف الارن هزها ذهب مالك (فن :12ج : 
1 المعيار) وقد نظم هذه النظائر الشيخ ابن غازي في باب الجهاد من تكميل التقييد ناقلا لها 
عن الوثائق الصغرى للغرناطي فقال : 
ل لعي ا ي 
والحكم: باليفية قل وال اف 
ولاتفيةة واد بدن يحالم كل 
ورو سح تكبير الاذاق الأول 
وقد أخذ بهذه المساظ فقهاء غمارة من المغرب (انظر : «العرف والعمل في اذهب المالكيء 
ومقهومها لدى علماء المغرب» ص : 347. للأستاذ عمر الجيدي). وقد علل الإمام التالي ذلك 
بقربهم من الأندلس ولمجاورتهم لهم. (نوازل الشريف العلمي ص : 2/45). 
52( «المعسول» للمختار السوسي ص : 0. 
53( ماء الموائد : ص : 2/8. 
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القن فون الدتيا ق الط كلها اكا نن مر ها و هوم مك 
محمد بن سليمان بن طاهر السوسي الروداني المراكشي المالكي نزيل 
الحرمين (ت 9ه) الذي كان ميمون النقيية, وله ودع تام, قال عنه 
العياشي: «ما رأيته في عصرنا لأحد لا يقبض من أحد شيئا إلا قليلا ممن علم 
وجوه مكاسبه» وتحقق استقامته فيها... وقد انتهى به الورع إلى ترك أكل 
ثمار المدينة بالجملة لفساد معاملة أرياب الحوائط لعمالها في الغالبء فإن 
وهذا فاش عندهم» قل من يعامل المساقي بالجزء المشاع السائغ 
شرعا... 


* EM * 


وكان الإمام النووي (ت 676ه) لا يأكل من فواكه دمشق طيلة حياته. 
لآن أكثر غوطتها وبساتينها أوقاف قد اعتدى عليها الظالمون... 

وقد أخبر أحمد بن محمد الفاسي (ت 1213 ه) في رحلته الحجازيةء التى 
إشارات مهمة للعلماء والأدباء في مختلف البلاد التى زارهاء فحكى بأنه لما 
خرج الركب من القاهرة مرض رجل سوسيء فأوصى بماله لأحد رفاقه. 
وله ورثة بالمغربء فلما توفيء أخذ شيخ الركب المصري المال الذي تركه ذلك 
القضيةء وهل مثل هذا بمغربنا ؟ فحاشا وكلا(54)... 

وبعد أن تكلم الزياني في كتابه (55)» على محاورته للرجل الأعمى 
المعتزلي الذي اجتمع به بمكة المكرمةء ويظهر تمسك المغارية بالسنة 
عاد إلى الكلام عن داء الرشوة التى انتشرت في الشرق في عهد 
العثمانيين. 


¥ #¥ 


54( «دعوة الحق» ع 4/ س : 2/ص :24 
55( الترجمانة الكيرى ص : 323. 
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وفي نطاق التنظيمات الإصلاحية للجهاز الإداري المغربي التي اتسمت 
دياوزارة 'الفضل غريظ: فداه هذا القرن: أن ورراء اول أن بف 
على مجلسهم نوعا من الجديةء فاتفقوا فيما بينهم على أن لا يختص أحد 
منهم بإبرام شيء أو نقضه إلا بعد اجتماعهم عليه» وحظروا على أي منهم 
قيض رشوة أو قبول هدية... 

وعزز الوزراء اتفاقهم بالحلف منهم في المصحف على عدم ارتكاب شيء 
من ذلك... 

كما سنوا قانونا بأن كل من تقلد ولاية. يقسم يمينا مغلظة با لصحف 
الشريف أن لا يخون فيما تولاه» ولا يطلع على كتمان شيء عن ولي الأمر» ولا 
يغشه ولا يقبل رشوة ولا هدية(56). 


بالا 


ولعل من الأسباب التى أدخلت الفقه الإسلامى» بعد تفتحه وازدهاره 
وانتشارهء إلى طور الكهولة في القرن الرابع عدة عواملء أبرزها ظهور فساد 
الحقوق» بل كانوا يضمنون المناصب الشرعية كالحسبة والقضاء والنظارة, 
بمعنى أنهم يولونها من يضمن أن يدفع قدرا من المال كل سنة أو كل 
شهرء كما فعلوا في بقية الولايات(57). 


وقد أجاب الإمام أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير 
الشاسي(58) عن القصيدة التي وردت من «تقفور» عظيم الروم,ء تلك 


56( «الحلل البهية» للمشرفي ص : 42 «مظاهر يقظة المغرب الحديث» ص : 80 - 81 -82 - 83 - 

84 3 2. 
7) أول من ضمن القضاء عبد الله بن الحسن بن أبي الشوارب عام 250 أيام معز الدولة بن بويه, 

سما قاخي اناد ريفنات راد يؤدي مائتي ألف e‏ 8 د اجرا علدنا 
وصلاحه الورع. 

8) رحل عن الشاسي (طشقند) طلبا للعلم» فتفقه, وعاد إليهاء وكان أوحد أهل الدنيا في الفقه 
او و يكن ين کا زو متيف من جين الجا دري ا 
بكر الباغندي» وأبا بكر بن درید» روى عنه الحاكم أبو عبد الله» وأبو عبد الله السلمي. 
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القصيداة الى كفت فل الان اكان الع لصوي ال ف اة 
التشريب والتعيير والتشنيع» وضروب الوعيد والتهديدء والتي يقول في 
مطلعها: 
من الملك الطهر المسيحي رسالة 
ال اقات الك من ال شاف 
إلى أن قال : 
ملكنا عليكم حين جار قويكم 
وعاملتم بالمذكرات العظائم 
قضاتكم باعوا جهارا قضاءهم 
كبيع ابن يعقوب ببخس الدراهم 
شيوخكم بالزورء طراء تشاهدواء 
وبالبزء والبرطيل في كل عالم 
سأفتح أرض الشرقء طراء ومغربا 
وأنشر دين الصلب نشر العمائم 
وقد أجابه الإمام القفال بقصيدة فاخرة رائعة طويلة. من أحسن ما يرد 
به» تمتاز بالصراحة, والوضوح» وصدق اللهجة والاعتراف بأن ما قاله 
نقفور(59) صحيح» وهو عين الصوابء. ولذلك ابتلي الإسلام والمسلمون يما 
ابتلوا به من التدلي والانحطاط والتدهورء وتداعي الأمم عليهم» بسبب 
انحرافهم وازورارهم عن الحق فقال مجيبا نقفورء على القول المذكور 
بقصيدة طويلة يقول في مطلعها : 
اقاتي مال ازى غير عال 
بطرق مجاري القول عند التخاصم 


وقلتم ملكناكم بجور قضاتكم 


يقول : 


9) نقفور هو الدمستق تملك عام 352 ه فتح المصيصة 840851155718 (مدينة على شاطىء نهر 


جيحون قرب طرسوس) بالسيف» ثم سار إلى طرسوسء فطلب أهلها الأمانء ودخلها وجعل 
الخوار ري خالا داه ينلب: 
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ولك ارا ج وا 

OEE ENTE 
فالشاسي القفال لم يجب بالمنع. بل بالتسليم والاعتراف الصريع(60).‎ 
وصدق الله العظيم : #وكذلك نولي بعض الظالين بحضا...4‎ 


*# 8 عد 


من يقوم بإدارة الوقف تبرعا... 
عو العطان فو الو عفن ا ا و كران وله 
أجرا... ولا يرتجي شكرا ولا ثناء... مثله في ذلك كمثل أقرانه من ذوي القدر 
بعمل خيري يراد به وجه الله تعالى... 
ويرى فقهاء الحنابلة أن من النظار من لا يأخذ أجرا على توليه لشؤون 
د WM‏ # 


أعمالهم وجهودهم لرعاية الوقفء بل كانوا يستنكفون من كل ما كان يقدم 
إليهم من الهدايا الموظفة لفائدة تسيير شؤون المسجد... 

وقد كان الشيخ طاهر الجزائري تعزف نفسه من تناول الرزق من 
الأوقاف والتمرغ ف حمأة القضاء وینشاً على الاستقلالء لأن هذا العلم 
يطلب لذاته وفائدته في الدارين» لا للتكسب عند السلاطين» وعمال 
الحاكمين. 


0) انظر نص القصيدتين بتمامهما في : «طبقات الشافعية الكبرى» ص : 179 - 2/189 وقد أجاب 
الفقيه أبو محمد ابن حزم الظاهري عن القصيدة المعلنة التي نظمها نقفور فأجاد كل الأجادة 
وكأنه لم يبلغه جواب الإمام القفال... وقد زرت ضريح الإمام القفال الشاسي الذي يوجد قبره 
قرب الإدارة الدينية لمسلمي آسيا الوسطى وقازقستان قرب ضريح عبد المجيد والد المرحوم 
ضياء الدين ببا خانوف... رئيس الإدارة الدينية رحمه الله بطشقند. 
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وقد أتى أهل الذمة ليلة العيد إلى القاضي أحمد ابن الحاج(61) بكسوة 
القاضيء الموظفة عليهم» والتي يخطب بها خطبة العيد» فضرب بها وجوههم., 
وأبى قبولها منهمء فانهوا الأمر لشيخهم بعد أن كان عزم على عقوبتهم أشد 
العقوبة. ولقد أخبر الناظر رضوان المولى إسماعيلء أن أحمد بن الحاج امتنع 
من قبض ما كان يقبضه من قبله من الأوقافء وإنما قبل من ذلك 
شطره(62). 

قال القاضي الشيخ محمد الطالب بن حمدون ابن الحاج(63)» في كتابه: 
«رياض الورد» ما نصه: «ولما عرف الفقيه الضابط أبو العباس سيدي 
أحمد بن عبد الوهاب الوزير الغساني(64) بالإمام العلامة سيدي محمد بن 
أحمد المسناوي(65) وعن جماعة أشياخه» منهم صاحب الترجمة سيدي 
أحمد بن الحاجء قال: «كان عالما فاضلاء ولي القضاء بفاس الجديد» وبعد 


1) أحمد بن ١‏ ع الحاج ١‏ الفاسى قاضى فاس الجديد (1042 - 1109ه 1632 - 1697 
بن العربي بن الحاج ي الفاسي قاضي فاس الجدب 


وهو نجل أبى إسحاق ابراهيم بن الحا البلقيقي السلمي دفين مراكش ينتهي نسية إلى العباس 
بن مرداس (الإعلام للمراكشي - أزهار الرياض - لو في بروفينصال : شرقاء : ص : 2277 
فهرس الهارس ص : 79 - 80 - 1/276, ع : بن سودة : دليل : 316/ 2.. 

2) انظر نص الظهير الإسماعيلي الذي ينوه بمقام ابن الحاج في كتاب : «العز والصولة» ص : 
0 .. 

3) المؤرخ النسابة قاضي فاس ومراكش (ت : 1273 ه) له : «رياض الورد إلى ما انتهى إليها هذا 
الجوهر الفرد» عرف فيه بوالده الشيخ حمدون بن عبد الرحمن بن الحاج (ت : 1232ه) وله : 
عقد الدرر واللثال» في شرفاء عقبة بن صوال» «والإشراف» على من فاس من الأشراف» و«روضه 
الاب ق دكي سخا الذين قل طون ون هعس هان انر داريا الوزن 
للاستاذ الدكتور أحمد العراقيء أستاذ بكلية الآداب - فاس [دعوة الحق» ع : 307/س : 
5 دجثير 1995. 

4) أحمد بن عبد الوهاب الوزير الغساني الفاسي الأندلسي الأصل الفقيه الأديب كان بارع القلم في 
الوثائق والخطب والرسائل والتأليف... له : شرح البردة والهمزية للبوصيري» جلاء القلب القاسي, 
بمحاسن سيدي المهدي الفاسي... «حاشية على الكلاعيء «المقياسء في محاسن سيدنا أبي 
العباس» تقييد في التعريف بسيدي عبد السلام القادري - تقييد في التعريف بالشيخ المسناوي 
(ت : 1146ه) (سلوة الأنفاس ص 2/299, نشر المثاني - التقاط الدرر - الزهر الباسم. 

65) محمد بن أحمد المسناوي الدلائي الفاسي أحد أركان جامع القرويين. وممن نفخوا فيها روح 
التجديد. حافظا متقناء وعارضة قوية في الفتون (1072 - 1136 ه - 1661 - 24 - 17) انظر : 
شرفاء لوفيء تاريخ الأدب العربي بروكلمان ص : 2/608 نبوغ : 286 - 287 «البدور الضاوية» 
5 - 380» مخطوط ضمن مجموع رقم : 2055 حرف د. 

ع. بن سودة - دليل : 79 - 80 و88 - 1/110» شجرة النور الزكية : ص : 333 - 334. 
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وفاته» وجد ما كان يقبض من الأحباس موفراء أوصى أن يرد إلى محله, 
ولم يتلبس بشيء منهء اقتداء بسيد العارفين سيدي محمد بن عباد(66). 
84 د 

ولقد تحدث التاريخ الأمين عن نظار أمناء. سيقوا في هذا المنصب 
الخطيرء عرفوا بالنزاهة والعفة والورع والاستقامة وطول النفس في القصد. 
فقضوا هواجر أيامهم الطويلة» وبكرها الجميلة ولياليهم المتوالية» في العلم 
الدائب. والجهد الناصب» وساروا في الطريق المعبد الحافظء لرعاية الوقف 
مشتغلين عن كل ذلك عن مطارحة الأحباب» ومحادثة الأصحاب» وعن دعة 
التنعم بمغتسل بارد وشراب» وذلك كالناظر الفقيه ابن القاسم عبد الرحمن 
ابن حميد (ت: 581ه)(67) والناظر أحمد بن محمد بن الأشقر(68). والناظر 
ابن الحسن بن محمد الأزرق العطار(69)» والناظر أحمد الحياني(70) 
والناظر أبي زكريا(71) يحيى بن محمد السراج الحميري الفاسي الذي ولي 
نظارة أحياس الضعفاء والمساكين في عهد السعديين(72) (ت: 1008 ه) وأبي 
عبد الله محمد بن قاسم القيسي الغرناطي الشهير بالقصار (ت: 1012ه)... 
والعلامة الشيخ عبد السلام سكيرج ناظر أحباس سيدي السعيدي بتطوان 
عام 1070ه كما قام لهذه الوظيفة أبو شامة بن إبراهيم المشترائي شيخ 
الافتاء بالمغرب (ت: 1241ه) وأيى محمد ابن الفقيه العدل السيد أحمد 
غازي الذي كانت له رئاسة وزارة الأوقاف المغربية في سائر الايالة» والنظر 


6) محمد بن إبراهيم بن عباد التفزي الحميري نسباء الروندي مولدا الفاسي إقباراء الفقيه الخطيب 
الصالح, من كيار أصحاب ابن عاشر الأكبر, وخيار تلاميذه - شارح حكم ابن عطاء الله» له 
تآليف كثيرة. جلها قي التصوف من مشايخه :التي والمجاصي» والشريف التلمساني» تولى 
خطابة جامع القرويين خمسة عشر عاما (ت : 792ه). 

67( «زهرة الآس» للجزنائي ص 70. 

8) نفس المصدر ص 76. 

9) الأنيس المطرب ص : 61. 

0) نفس المصدر ص AE‏ 

1) روضة - المقري ص 316 - 331 المحبي خلاصة الأثر ج : 4/ ص :2,121 القادري نشر المتاني 
ج : 1/ص» 22 - الأعلام للمراكشي ج : 2| ص 227 ¬ 232. 

2) لما توفي يحيى بن محمد بن محمد السراج مفتي فاسء وخطيب مسجديها الأعظمين. كان القصار 
بمدينة مراكشء فكتب له مولاي أحمد المنصور الفتوى والأمامة. وأحباس سيدي يحيى كما 
کانت» فجاء رحمه الله عام دخول الفيل مدينة فاس (الإعلام : للمراكثي ص : 5/212). 
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التام» والتصرف العام(73). والحاج الطيبي ابن السيد ابن القاسم(74) 
(1202ه) في عهد المولى محمد بن عبد الله ناظر أحياس مكناسء والسيد 
الحاج محمد بن عمرو الصنهاجي المكناسي(75) الذي كانت له ولاية النظر 
على عموم الأوقاف المكناسية والزرهونية. ماعدا الزاوية الإدريسيةء فقد كان 
لها ناظر مستقلء اتفق في نظارته أن مات القيم» وحين رام من له النظر في 
الأمور الشرعية بمكناس وقتئذ إقامة خلف للقيم المذكورء وأمر الناظر أن 
يجري له من الأحباس» مثل ما كان لمن قبله» قال إن القيم السابق لم يكن 
له راتب معين في الوقف. وإنما كان متطوعا(76). 

ومن نظار المولى إسماعيل في الأوقاف السيد محمد بن محمد الكاتب 
القيسي» ذو المآشر الخالدة والتالدة» ويدل لعموم نظارته بسائر الإيالة 
المغربية أنه كان يولي ويعزل» ويحسن ما شاء على ما شاء من المساجد من 
غير توقف ولا احتياج لإذن... وهذه درجة لم يصلها ويلحقها وزير العدلية 
في وقت المؤرخ مولاي عبد الرحمن بن زيدان كما قال(77). 

ومن نظار مولاي إسماعيل» أيضاء أبى الخسن علي بن أبي القاسم 
المنوني الحسني ولاه نظارة أوقاف الولي الصالح عمرى بن عوادة(78). 

ومن نظار محمد بن عبد الرحمنء بمكناس» الحاج الطيب بن عبد 
الرحيم غريطء وبفاس الحاج المهدي بناني» وبالرباط أحمد غنام(79). 

وبظهير سليماني في عام 1232 عين السيد المهدي بن محمد بن الطاهر 
ابن التهامي المنونيء وتسلسلت النظارة في أعقابه الذين صاروا يتولون 


3/) الإتحاف : ص 90/ 3. 


74( المصدر السايق : ص : 194 - 198 - 1/ 1. 

5) كان من رؤساء مكناسة, وذوي الوجاهة بهاء والصيت الذائع» والثروة ذات البالء تقلب في عدة 
وظائف مخزنية. منها ولاية رياسة الآمانة على الأملاك المخزنيةء ومنها الولايات على البناات 
السلطانية الحسنية... 

76( الإتحاف : ص : 9. 

7 «المنزع اللطيف» الباب : 14 ص : 289. مخطوط. 

78( المصدر السايق ونفس الصفحة... و«وثائق ونصوص عن أبي الحسن علي بن منون وذريته» 
ص : 111, للأستاذ العلامة سيدي محمد المنونى. 

9 الإتحاف ص : 570/ 3. 1 
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جميع أوقاف الأرحى الموقوفة من قبل جده حتى أوائل عام 1354 حيث 
تولاها بعد هذا التاريخ السيد عبد الملك بن عبد السلام بن عبد الرحمن 
المنوني. كما تولى هذه النظارة السيد السعيدي بن محمد المنوني أوقاف 
جده الولي الأشهر سيدي علي منونء ومولاي عبد السلام المنوني ناظر 
أوقاف جده... 

د الذك تضهن ج فا ي ا اص ا 
الصغيرة بالحضرة المكناسية للطالب محمد المنونى بدلا من العربي القصري 
عام 1289ه. ١‏ 1 

وفي عهد المولى يوسف بن الحسن أسند نظارة أحباس الزاوية الإدريسية 
بجيل زرهونء وأحباس مساجد مداشره إلى السيد الحسن المنونى عام 21333 
بدلا من الحاج عبد السلام الحلى بمكناس(80). 1 

ومن النظار بالحضرة المكناسية الفقيه السيد الطاهر البصريء والناظر, 
٠‏ في عهد المولى عبد الرحمن بن هشام السيد الطاهر بن عثمان» ومنهم السيد 
غيد الوقاب ين محمد خجاج والسيد محمد ين العربي.بن موم البراجي: 
والقاضي بردلة... 


# 8 #* 


وكان السيد علي مرسيل الرباطي ناظرا بالمسجد الأعظم بالرباطء ومازال 
توقيته بيد أحفاده إلى اليوم(51) ولحاجة البلاد إلى موقتين. 00 أوقات 
نسمع عن مؤلف خاص بالحيسوبيين i‏ وض احفد ين بن القاضي 


0) «وثائق ونصوص عن أبي الحسن علي بن منون وذريته» ص : 51 - 73 - 76 - 123 انظر 
ترجمة المجاهد في المغرب والجزيرة الأندلسية سيدي ابن الحسن علي بن منون في الكتاب الذي 
أصدره الأستاذ البحائة سيدي محمد المنونى بعنوان : «وثائق ونصوص عن أبى الحسن علي بن 
منون وذريته» المطبعة الملكية. 1 ١‏ 

1) الإتحاف ص : 3/353. وكان تلميذ علي مرسيل في التوقيت السيد الحاج محمد التريكي (انظر: 
«إتحاف أشراف الملا» والاغتباط» ص : 1/192) كما كان بالرباط الموقت السيد عبد الرحمن بن 
عبد الله لبريس (ت 1307 - 1890م) (انظر : الفصل الثالث عشي الذي عقده الأستاذ محمد 
المنوني تحت عنوان َ «موضوعات فلكية جديدة» في كتابه القيم الذي صدر أخيرا بعنوان 
«مظاهر يقظة المغرب الحديث» ص : 206 - 236/ 1» عن دار الغرب الإسلامي... 
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(ق: 5ھ( عن حيسوبى هذا العصر(82)» ومنهم أحمد الططائى المراكشى 
(ت1650ھ) وهی أستان بن سعيد المرغيثيء وعالم قدير 3 الفلك. وكان 
موقا يجاب االحرة تبراك و كاد ي ع عة الو ا ن 
الجزولي(83) (ت: 1006ه)» وقد صنع(84) مزولة شمسية للجامع الأكبر 
بتارودانت»› وأخرى بجامع القصبة بمراكش ومن النظارء أيضاء الحاج 
سلا وأوقافها(85) والسيد المكي بركاش الذي تولى نظارة الرباط عام 1185 
ف آنات الول محمددين عيذ الله ( 66 سعد انن الماح العوبى تالحر 
الفيلالي(87) ومحمد بن أحمد الشامي المدعو النقيب الذي كان ناظرا على 
مسجد القروييق:والذى :ورة: ذكرة. كلتك يدفشر الأحياس اللكناسسية اام 
المولى محمد بن عبد الله(88) وأبي مدين الفاسي الذي كان ناظر زاوية جده 
سيدي عبد القادر الفاسي(89) وكذلك ناظر الزاوية القادرية الطيب بن علي 
ومحمد بن الجيلاني الغسال في زاوية سيدي امحمد بنعيسى بمدينة طنجة 
في خلافة المولى عبد الرحمنء والحاج الطيب ابن عبد الرحيم غريط بمدينة 
مكناس» والحاج المهدي بناني بفاسء والحاج احمد غنام بالرباطء والحاج 
ا ای ای ل اياي القرردين ر د #السلطان ت 
الضلاني: 


44 د 


2) سماه «غنية الرائض كما في روضة الآس» ص : 298. 
83( «صفوة من انتشر», ص : 8 - الأفرانى. 


المصدر السابق ص : 354/ 3. 
) المصدر السابق ص : 350/ 3. 
7) المصدر السابق ص : 352/ 3. 
) المصدر السابق ص : 356/ 3. 
9) المصدر السابق ص : 356/ 3. 
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ولقد عرفت مدينة الرباط عاصمة المملكة عدة نظار كانوا أمثولة الجد 
والحزم» والنزاهة وطهارة اليد. كالحاج الهاشمي المستيري ناظر كبرى 
الرباط بتاريخ 1216ء والسيد الحاج العربي ملين الذي عين بنظارة الرباط 
بتاريخ 1223, والناظر السيد محمد بن إبراهيم أفرج ناظر أحباس الرباط 
بتاريخ 1226, والسيد الحاج العربي بناني الذي كان ناظرا بتاريخ 21237 
والسيد محمد قريون ناظر - بتاريخ 1239ه. والسيد الناظر الحاج محمد 
السويسى قائد الرباط بتاريخ 1226 الذي تولى النظارة بالرياط بتاريخ 1239ء 
والسيد الحاج محمد والزهراء الذي تولى النظارة عام 1255ه. والسيد الحاج 
أحمد غنام ناظر أحباس كبرى الرياط بتاريخ 1283ه والسيد امحمد غنام 
ناظر لها بتاريخ 1295 (ت1312ه) والحاج المكي بن عبد الله بن السيد 
الحاج علي بركاش الذي تولى نظارة الرباطء والسيد عبد القادر المعموري 
ناظر الأحباس بتاريخ 1304ء والناظر السيد المكي والزهراء بتاريخ 1317ه 
والسيد الحاج محمد الأزرق ناظر الأحباس في عام 1327ء الناظر الأمين السيد 
الحاج عبد الخالق أفرج (ت1332ه) والناظر السيد امحمد ملين الذي تولى 
ولاية الناظر عام 90(1335). والحاج محمد السويسي بالرباط عام 
9 ه(91), وامحمد بن أحمد بن مسعود الرباطي يعرف بطريدانوء (ولد : 
9 - 1335ه) الذي تولى نظارة أحباس الرباط» فضبط شؤنهاء وقد بقي 
بالمدينة المنورة نحو خمسة وأريعين عاما بياب حجرة مولاتنا فاطمة 
الزهراء(92) وأحمد الصبيحي الشاعر الذي تولى نظارة مكناسة»ء والسيد 
إدريس الفيلالي ناظر أبى الليوث بمدينة الدار البيضاء... 

% WM ¥ ٤ 

وتزخر المنطقة الخليفية بالشمال» سابقاء بنظار أمناء قديرين» عرفوا 

بالضبط والحزم» والصدق ومراقبة الله كالسيد محمد بن محمد المسناوي 


0) انظر كتاب : مقدمة الفتح» من تاريخ رباط الفتح لفقيه الأدب والتاريخ العلامة الشاعر أبي عبد 
الله محمد بوجندار. 

1) الإتحاف ص : 230/ 5. 

2) الإعلام» للمراكشي : ص : 216/ 7. كان رحمه الله فقيها مشاركا نبيلاء ذا أخلاق حسنة: زوارا 
للصالحينء محبا لأهل العلم والمنتسبين... 
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نائب وزير الأحباس بناحية «بياسانخورخو» والسيد عبد السلام بن الحاج 
محمد أبن عمراشن نائب وزير الأحباس بالناحية الشرقية» والسيد أحمد بن 
غيد انلام الخلطئ:ناظن احبامن: الوط :والسيد: محمد: بخ غب السلاء 
البقال اظ أحياس يتن اخ .كنا رمه ركس الوزراء الصون اف 
سيدي أحمد الغنميةء السيد محمد بن محمد البقالي لوظيفة ناظر أحباس 
قبيلة بني أحمد بناحية اغمارةء والسيد أحمد بن عبد السلام عليلش لوظيفة 
اف احمادئ ا بدن حال اله حتحمة الزاكقئ.فاظرا الف اکر 
ومحمد بن محمد بن حمو ناظر أحباس قبيلتي كبدانةء وأولاد ستوت, 
والسيد الطاهر ابن الفضل الشلي السريفي ناظر أحباس بقبيلة أهل سريف 
خلفا للسيد المختار بن محمد الخرازء والسيد ميمون بن محمد بن حموش 
الكبداني خلفا للسيد بن حمو لقبيلتي كبدانة وأولاد ستوتء والفقيه السيد 
محمد بن عبد السلام الناصري بمدينة أصيلاء والسيد محمد بن سلام بن 
محمد ناظر أحياس بقيوة» بدلا من الفقيه السيد أحمد بن الحاج أحمد 
البويعقوبيء.. والسيد المختار بن الحاج المقدم ناظرا لقبيلة شيكر وقبيلة بو 
يفرور» خلفا للسيد عيسى شنا علالء والسيد أحمد بن علي البقالي ناظر 
أحباس قبيلة «أنجرة» بالناحية الجبلية وبقرار وزيري من رئيس الوزراء 
السيد أحمد الغنميةء عين الفقيه الأديب امحمد بن عبد الرحمن الزكاري 
كاتبا أولا بوزارة الأحباس بتاريخ 4/20/ 1937. وكذلك السيد عبد الله بن 
الجاع مسن الطب عن كاف ممكازا حلفا الست محمد ن ةة 


تاويت. 

بل إن حماة المنطقة الشمالية وكماتها من العلماء العاملين, والزعماء 
المخلصين كانوا يرعون شؤون الوقفء ويذودون عن حماه» وينافحون 
دونه» ويعملون على تنمية مداخله. ولقد تأسس «مجلس الأحباس العام» 
بالمنطقة(93) الشمالية تحت راسة الخليفة السلطانى في قصره. بحضور 
الهيأة الوزارية» رعيا ومحافظة على شؤون الوقف... ٠‏ 


93( دشن «مجلس الأحياس العام» صباح الأربعاء 16 محرم 8 - 1939/3/8. 
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وقد القى الرعيم الفذ السيد عبد الخالق الطريس الوزير السابق 
للأحباس» والعضى في «مجلس الأحباس العام» خطابا رائعا جامعا وطنيا 
تناول فيه مادة الوقف» وأهمية الأحباس في تركيز روح الإسلام في بلاد 
المسلمين... 

ثم تلاه الشاعر الصحراوي سيدي ماء العينين ابن العتيق» فألقى 
قصيدة عصماء أشاد فيها بالدور الخطير الذي تقوم به مؤسسة الأحباس 
ف دخات السات الوس اة :ته قطان وزير الأحباسن الحلا الأديب 
سيدي محمد بن عبد القادر بن موسىء وتلاه وزير العدلية» وقاضي 
القضاة الشريف العلامة سيدي محمد بن التهامي آفيلال... 

ثم خطب الضدر الأعظم الشريف سيدي محمد العنميعة وكان سك 
الختام خطبة صاحب السمو الملكي. 

وكين الفقية العلا -وزين الأخناس اله مح ين موس عهنوا 
عاملا بذلك المجلس في 1939/2/25, ومثله لرئيس المجلس الأعلى للتعليم 
الإسلامي الفقيه العلامة سيدي الحاج أحمد الرهونيء والشيخ العلامة السيد 
محمد المرسن والفقية السيد أتحمكد الخداد:ركيس المحكمة 'العليا ساف 
المخزنيء والذي أصبح فيما بعد صدرا أعظم... والفقيه السيد محمد بن 
للك التزصينوي مدل الأبلاك المخويية: والأسكان ال عن الاق 
الطريسء والأستاذ محمد المكى الناصري» والسيد محمد الطنجيء والسيد 
محمد داودء والوجيه السيد محمد السلاوي الذي كان وزيرا فيما سبق... 

كما عين الفقيه العلامة الشريف سيدي أحمد الزواقى عضوا مستشارا 
بذلك المجلسء ومثله للفقيه العلامة السيد الحاج أبى عبد الله محمد الفرطاخ 
محدث تطوان» الذي تقلب في عدة وظائف» وكان مستشارا شرعيا بوزارة 
الأحباس» والفقيه السيد محمد الصفارء والفقيه السيد عبد السلام الفاسيء 
والكاتب السيد العربى اللوهء والفقيه السيد الحاج أحمد المربطوء والسيد 
مولاي علي الخمليشيء والفقيه السيد محمد بن علي العبدلاوي» والفقيه السيد 
محمد الصنهاجي. والفقيه السيد الحاج محمد بن عبادء والحسن العمارتيء 
ومحمد بن العربي اليملاحيء والسيد امحمد بن العربي الزكاري الزياتي... 
والفقيه السيد عبد السلام بن الخضر الجباريء والفقيه السيد أحمد الطود, 
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التوزينيء والفقيه إبراهيم بن المامون, والفقيه محمد بن المختار الغرباوي, 
والفقيه ميمون بن محمد حموش 
WM #‏ د 


نظارة أوقاف الحرمين الشريقين : 

وقد تولى نظارة أوقاف الحرمين الشريفين ن» التي وقفها المغاربة في المملكة 
العربية السعودية قديماء نظار عديدون» وعدد المسجلين منهم ثمانية عشر 
ناظرا... 

وهؤلاء النظار كلهم معينون من قبل المحكمة الشرعية السعودية التي 
هي المرجع الوحيد المشرف على الأوقاف ببلادها... 

فهناك ناظر أوقاف عموم المغاربة (أبناء المغرب العربي)ء وكان الناظر 
على الوقف الكبير لعموم المغاربة القاطنين بالمدينة المنورة هو الشيخ عبد 
الحميد بو عصيدةء الذي تولى أوقاف المغارية من تونسيين وجزائرين 
وليبيين ومغاربة عام 1368ه وكان للسلطان المولى الحسن الأول ناظر على 
أوقافه. وناظر اخر لأوقاف المولى عبد الحفيظ. وناظر لأوقاف الأشراف 
العلويين وغيرهم... 

ليك 

فالحاج المهدي بن عبد الرحمن الحلى كان ناظر جلالة الملك المولى عبد 
الحفيظء وكذلك الشيخ أحمد الرفاعي» وكان الناظر لأوقاف السلطان المولى 
الحسن الأول بالمدينة المنورة الشيخ محمد نوركتبي الهندي القاضي السايق 
بالمدينة المنورة. ومولاي عيد المالك العمرانيء والشيغ شعيب بن عيد 
الرحمن الدكاليء. والناظر الشيخ أحمد الرفاعي الذي تولى النظارة في 18 
صفر 1355ه بعد أن رشحته السفارة الفرنسية بجدة في مذكرتها لوزارة 
السعودية للمحكمة الشرعية بالمدينة المنورة في هذا الشأن(94)» وعلى إثر 
ذلك استقال الناظر السابق الشريف علي بن هاشم»ء وتعين الشيخ أحمد 
الرفاعي في التاريخ المذكور. 


4) مذكرة عدد 90/1/159 تاريخ 26, ذى القعدة 1354 ه. 
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وكان لأوقفاف:رياظ شيدنا عكثمان بالمديتة المنؤرة "النناظن الشيخ حمزة 
زاكور تولى نظارة أحباس المغاربة المعروف برباط سيدنا عثمان. 

وكان الناظر على وقف الأشراف العلويين بالمدينة المنورة السيد حسن بن 
الشافعي الدباغ الذي تول النظارة في 9 ذي القعدة عام 2.1356 وذلك بعد 
استقالة السيد محمد بن العربى محمدء كما كان السيد حسن مشرف ناظر 
أحباس مولاي ادريس بن عبد الهادي وكان ناظر أوقاف مراكش بالمدينة 
المنورة الشيخ عبد الله ابن المدني المراكشي, وتولى النظارة خلفه الشيخ محمد 
بن على المراكشى في 25 - 12 - 1952, وتولى النظارة سلف سلفه محمد ين 
علال الخال في 3 - 8 ¬ 1344. 

وقد تولى أوقاف الحاج البشير بن محمد البيضاوي بالدينة المنورة 
الناظر الشيخ عبد الرحمن السودانيء وذلك يموجب الوثيقة عدد 2168 
الصادرة من المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة بتاريخ 9 - 10 - 1375ه. 

وكان التاظر لأوقاف آهل هديثة فاس بالمدينة المنوزة الشيخ عبد القاذر 
برادة الذي تولى النظارة في 24 ربيع 2, 1377ه. 

وتولى النظارة على أوفاف الحرمين لأهل سوس بالمدينة المنورة الشيخ 
عبد الله السوسي في رمضان عام 1368ه. 

أمَا فاظن أرقاف الصتخراونى يالديةة المثوزة قوق القن محم بعد 
الدراوي الذي تولى النظارة في عام 1366ه. 

وتولى نظارة وقف قبيلة توات بالمدينة المنورة الشيخ أبى جمعة التواتي 
عام 1372 بعد سلفه السيد حسين أبو العلا. 

ولأوقاف الحرمين الشريفين بالمدينة المنورة لأهل درعة الناظر السيد 
محمد سعيد الدراوي» وناظر أحباس أهل الصحراء محمد سعيد 
الصحراوي» كما أن السيد عبد المالك بن الصديق كان ناظرا لأوقاف 
فيلالة... وناظر أوقاف أهل تافيلالت الأشراف السيد حسن الدباغ - حرفة 
لا نسبا - وهو غير حسن الدباغ بمكة المكرمةء وكان لأهل بوستة وقف 
للحرمين الشريفين له ناظر أسمه محمد سعيد. 


N‏ عاد 
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صفوة مختارة... وأطر عالمة... 

عرفت وزارة الأوقاف» في المملكة المغربية: وق مختلف غهودها الزاهرة 
أطرا عالت هن موظفيهاء (وصقدوة تار من العا والققهاء :و الآدفاءة. كانت 
تست إليهم مهام هذه الوزازة» ومناضني سامية يردان عقوقا دو خود ههه 
فكان منهم العالم والفقيه والزعيم والمصلح والشاعر والأديب والطبيب. 

والمحال: لا يسح بإغطاء نظرة موحزة غين كل العلماء الأقذان الذي 
تعاقبوا على مناصب سامية بوزارة الأوقاف المغربيةء ويكفي أن نشير, 
باختصارء في هذه العجالة إلى أننا عرفنا شخصيات أسهمت في الحركة 
الفكرينة» والحقل الأديي» إسنهامات تركت يصماتها غل الساحة الفكرية 
والأدبية في هذه البلاد... 

لقد عرفنا من هؤلاء الصفوة الرائدة القاضي الحاج أحمد ابن الحاج 
العياشي سكيرج الخزرجي الأنصاري الأندلسي الفاسي ناظرا لأحباس فاس 
الجديدء فأقام بها خمسة أعوام» ثم توجهء برسم النيابة عن الحضرة 
الشريفة لتهنئة شريف مكة بالاستقلال بالملك عن القطر الحجازي. وتأسيس 
المعهدين المغربيين» بمكة والمدينة, ثم سمي عضوا عاملا بجمعية أوقاف 
الحرمين الشريفين: . السين سكترع:هذاء: ريحمة الله, له قاف وطتية طنادة 
وله من التآليف ما يناهز المائة في موضوعات متنوعة» وقد طبع منها نحو 
العشرين. وترجم منها للغة الفرنسية تأليفه المسمى: «إيقاظ المتعلم والناسي, 
في صفة أشكال القلم الفاسي». 

وممن عرفنا من موظفي وزارة الأوقاف العلماء. الأديب أحمد الصبيحى 
ناظر أحباس مكناس» ونظارة أحباس الحرمين الشريفين. والذي أظهر في 
وظيفته مقدرة كبيرة. وأمانة نادرة» ونزاهة عجيبة حتى لفت ذلك نظر جلالة 
الملك. فأنعم عليه بالوسام العلوي» له من المؤلفات العلمية والتاريخية ما 
يربو على العشرين» ويكفي أنه تلقى علمه بجامع القرويين على أحمد بن 
الخياطء وخاتمة المحققين سيدي محمد القادري والفقيه الكبير الحاج محمد 
كنونء وله أشعار كثيرة... (95) ` 


95( انظر قصائده في 3 الأدب العربي من المغرب الأقصى للمرحوم محمد عباس القباج. 
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وحمل عمل توزارة الأ قاف الفقيه الاد السك مخ البكازى الفقن 
على أحباس مكناسء والكاتب بوزارة الأحباس» ومن شعره في وصف 
مراكش: 
مراكش البلد الحمراء طبت فطا 
ب» الأنس منكء يأهل الفضل والآدب 
من أم ربعك حل الزهو ساحته 
وزال عنه الذي يخشاه من تعب 
والفقيه الكاتب السيد الطايع بن إدريس القادري أحد العدول الثقاة 
بنظارة الأحباس من مدينة فاس» ومن شعره في الربيع يخاطب الأديب 
البكاري» الآنف الذكر في قصيدة مطلعها : 
واى الربيع» فهل يدني مواعدكم 
طيب الوصالء وهل للوصل إنجاز 
وهل أراني راح االوصل أمزجها . 
ضرق لدا و ااذ فاكف اة 
والفقيه حليف الأدب والأدباء» وسلالة الوزراء السيد محمد بوعشرين 
الذي عين ناظرا لعموم أوقاف الأندلس» وكاتبا بقسم مراقبة الأحباس بإدارة 
الأمور الشريفةء ثم مراقبا عاما لنظارات الأحباس بمكناس وزرهون ثم 
وزيرا عاما للأوقاف... 
وكان السيد بوعشرين من الروافد الأولى للوطنية المغربيةء الذين نشأوا 
أى أقاموا - طويلا - بالشرق العربيء ثم عادوا - في تلك الفترة - إلى 
وتم كمف ين تصتطفى ين محمد ابن عل التلصماني: :كم ادى( 
والحاج علي زنيبر السلوي الأديب الشاعر» مساحب القصائد. والذي عاش 
بمصر ثلاثة وعشرين عاما (ت1332ه) والشاعر المطبوع عبد الله القباج 
الذي كان من سامى موظفى وزارة الأوقاف. وكلا الأديبين محمد بن 
ادريس بوعشرين المكناسي, وعبد الله القباج» من تربية الحجاز بعد ما كان 
مولد بوعشرين بالمدينة المنورةء والقباج بمكة المكرمة(97). 


6) انظر ترجمته في «معجم الشيوخ» لسيدي عبد الحفيظ الفاسي - ص : 1 - 1/63. 
7) «مظاهر يقظة المغرب الحديث» ص : 308/ 2. 3 
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كان الأديب بو عشرين شاعرا مبدعاء ومن شعره في تقريظه مسامرة 
المرحوم السيد الطاهر المعاوي الذي كان موظفا بالإدارة الأهلية بفاس : 
سمير العلم إذ ألقى بنقفاس 
مسامرة لتهذيب وحذق 
فك ان كأنما ألقى علينا 
فرائد «حافظ» وبديع «شوقي» 
فما مدا اه نايدا 
سوى بالعلم, ثم سليم ذوق 
ولقد كانت أول وزارة للأحباس لدى تأسيسها تحت إشراف الوزير 
السيد أحمد الجاي تضم نخبة من العلماء والأدباء كالفقيه الأديب الشريف 
السيد أحمد بن الغالي العراقي الموظف بإدارة الأحباس من فاس» ومن شعره 
في وزيرها أبي العباس أحمد اللجائي : 
فاس تبسم ثفرهان زرتها 
وكذا الرياض تفوح بالأزهار 
وكذا البطاح يزينهاء ويزينها 
من غيث كفك صيب الأممخار 
والفقيه الأديب السيد محمد بن محمد قصارة» ومن شعره في الوزير 
المذكور مهنا إياه يحلول عام 130: 
وزير به شمس الوزرة أشرقت 
عل رقهبت الأشتراء ف و ی 
وزير تسامى بالمحامد مقردا 
وتكنرت: ا اا اغ اف 
وزير به الأوقاف شيد عرشها 
على قلك الإقبال وافرة النقدل... 
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مسجد باريس» له تهنئة للوزير المذكور بمناسبة توسيمه بوسام 
الل الشته: به طلس من فل اكان إشعارا اک د 
منها : 

ومنها وسام لبيلجيكة 


أت اك وهمه أن تقر لا 


ولاذلت: في کل اود 1 


وك لبها لحب اا ا 


ولا برح الجد يخدمكم 


ومن x‏ 3 1 . الة ٠.‏ لا 


ومن الأدياء الذين عملوا في رحاب الوقف الأديب السيد أحمد 
النميشي(98) الذي عين على أحباس المساكين بفاس لما اشتهر به من الحزم 
والضغط والقتقف بالنظام والمنى عل الضعفاء والمساكين والفقزاء.... كان 
شاعرا وطنيا وممن أثاروا الحماسء وأوقذوا جذوة الوطنية في النفوس, 
وألهبى المشاعر والوجدان: كما كان من الرعيل الأول الذين طالبوا بإصلاح 
التعليم يجام القرويين::. “ومن النظان الأذياء الذين عملوا في خدمة الأوقاف 
الآذنب الست حه مين البشيير فاس الأحيساس الكرى هادان 
البيضاء...(99) 


8) انظر ترجمة وافية له في كتاب : «التأليف ونهضة بالمغرب في القرن العشرين» من 1900 إلى 
2 للأستاذ عبد الله الجراري ص : 1/73 - «وفي الأدب العربي في المغرب الأقصى» للأستاذ 
9 الكلمات الذهبيةء وأخبار الرحلة المغربية ص : 104. 
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ومن المفاخر التى ازدانت بها وزارة الأوقاف» إسناد هذه الوزارة في عهد 
اعقو ةالول مجحو الخامتن !إل العلامة الوطتي الاه رة عه 
الاد ا ووو اناد مف اا الو سباح لاف اة 
الف الاردي التزريسه الأسن السم يتوم الماع اح كاد 
استمر على رأسها سنوات عديدة في عهد جلالة الملك الحسن الثاني 
أطال الله عمره. 

هذا العهد الحتنني الذى.شهة إستنسان ؤزارة الأوقاف إلى كل من الؤزكر: 
الأستاذ الخطيب العالم الضليع المرحوم الشيخ محمد المكي الناصري, 
والوزير الطبيب النطاسي الأستاذ أحمد رمزيء والأستاذ المرحوم السيد 
الداي ولد سيدي باباء والسيد الهاشمي الفيلالي. والدكتور عبد الكبير 
العلوي المدغري... 

د #0 د 

كما كانت إدارة الوقف تتوفر على صفوة من رجال الفكر والوطنية 
كالكاتب العام السابق العالم المحدث الضليع الشاعر المرحوم الحاج عبد 
اليخمين انلكا الذي ولق باكر ونون بالدينة المشورة والباندت 
القيين الأسكان غين العردز نتفية الله واخ الأب الثاقن المحقق الوزين 
الاستاذ عبد القادر الصحراويء والأستاذ العالم الشهيد المرحوم محمد 
التائب» والأستاذ الجغرافي الأديب المجاهد المرحوم الطاهر بن أبي بكر 
زنيبرء رحم الله الجميع... والوطني الشهم الصامد المومن. من مؤسسي 
جريدة العلم الراقية ومديرها الأول المرحوم السيد عبد الجليل القياج 
الذي كان مفتشا عاما لوزارة الأوقافه والعالم الك الوطني 
الصادق المرحوم الأستاذ السيد محمد الطنجي الذي كان ا سيم 
التوجيه والإرشاد الدينيء والمرحوم الأستان عبد الرحمن عواد الذي 
کا ن ناظرا بمدينة الدار البيضاء والذي له ولوع بالأيحاث 
الوقفية. 

فهؤلاء جميعاء كانوا أحرص الناس على حياة المؤوسسة الوقفيةء 
وديمومتهاء منفذين ما في كتب الوقفيات» وملبين رغبات الواقف. 


د 4 ¥ 
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نقد لاذع» وتعرض ساخرء لشخصية الناظر : 

وتسير بنا شجون البحث إلى ما يتعرض له الناظر من نقد لاذغ, 
وتعرض ساخر لشخصه من بعض الفضوليين الذين يتعقبون نشاطه. 
ويتسقطون أخبارهء ويغتنمون أية فرصة للتشهير به, والتشنيع عليه. وذلك 
مثل ما وقع لناظر المدرسة المؤيدية وعمارتها التي انتهت واکتملت 
عام 819ه السيد بهاء الدين البرجي...(100) 


الذين تنازلوا عن مرتباتهم : 
وَهكُذا نك الفاظر ى تب اققات كتفيذا اشرو دد وذ ةة 
أوجه المصاريف المشار إليها في شروط الواقف, لذلك, نراه, لا یتعحدی»› مثلاء 
ا ا 2 الأئمة e‏ والشيوخ و الطلبةء 
E‏ الا والإحسان النصوص عليه ف الوثيقة 
الوقفية.. 
* لاف 


وك شعفن حمق الوزان ان من وظليفة الام إذارة ادات جام 
إذ عليه أن يمسك حسابا دقيقاء وأن يوزع الإيرادات بين مستخدمي 
الجامع؛ كأولئك الذين يتعهدون المصابيح التي توقد ليلاء وكذلك الذين 
يقومون بحراسة الأبواب» والمؤذنون الذين يؤذنون ليلاء داعين إلى الصلاة 

من أعلى المئذنة... ولكن الذين يؤذنون في أوقات صلاة النهار لا ينالون أي 
أجرء وإنما يعفون من ضريبة العشرء ومن جميع الضرائب 
الأخرى(101). 


*# 4 كه 


100( انظر بحثا عن : «نشأة المكذنة» للدكتور عبد المنعم عبد العزيز رسلان. مجلة جله : «الدارة» 
السعودية ع : | س : 11 ٠‏ يوئيق عام 1985 > وكتاب حسن المحاضرة للسيوطيء »> ص: 146 147ج 2. 
101( وصف إفريقيا ص : 230. 
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وإننا لنجد في تاريخنا الإسلامي وحضارته الرائدة بعض الشيوخ 
الأجلاء من وقف كتبه لدور العلم» وتنازلوا عن مرتباتهم الدينية لصالح 
مكتباتهاء كما فعل الإمام النووي(102) الذي كان مديرا لدار الحديث 
الأشرفية وناظرا مدة طويلة. ولم يثبت أنه استغل نفوذه الروحي في 
تسييره. من متاعهاء ولا بحث عن مقابل مادي لأعماله» بل كان يترك مرتبه 
يجتمع لدى الناظرء حتى إذا تجمع منه مبلغ لا بأس به اشترى به أملاكا 
وكتباء ووقفها على دور العلم... وكان يرى أن أخذ الأجرة عن الأمور المتعينة 
كوف فظن العلماء الوروهية..: 

وكذلك نجد من وقف أعماله في سبيل الله» أيا عبد الله محمد بن عبد 
الرحيم بن محمد الهندي(103) وأبا العباس أحمد شمس الدين أبي بكر 
عبد الله بن محمد بن عبد الجبار بن صلحة الحلبي(104). 

وشكنذا كان العلماء فيماءمضىئ: ومذ الصدر الأول لفجن الإستلاءء 
يتورعون حتى عما يحل لهم أخذه من الأجورء واستعمال المواقف المباحة... 
وقد ثبت عن القائم أبي محمد بهاء الدين ابن عساكر - وهى من شيوخ 
دار الحديث النورية - أنه كان لا يتناول من مرتبه شيئاء وأنه جعله كله 
من ينود على المدارين من الطلية والعلماءء وآتة فوق هذا الم يكبت هذه أثنه 
شرب من مائه ولا توضا منه(105). 


د 84 كاد 


الجهة التي لها الصلاحية في تقدير أجرة الناظر : 

إذا كان لاط اتصيرة ايتقاشاهنا مقابل ها تدك من حون و اكات 
سبيل تنمية الوقف ورعايته... فمن هي الجهة التي لها الحق والصلاحية في 
تقددن الأحرة والذوات؟ 

هل يقدرها القاضي ؟ 

هل يقدرها ويحددها الواقف ؟ 


2) تذكرة الحفاظ. للذهبي ص : 4/252. 


المصدر السابق ص : 2/141. 


( 
3) كما ذكره في كتاب : الدارس من المدارس ص : 1/130. 
( 

5) أسعد طلس «مجلة المقتطف» عدد : 104/ عام : 1944. 
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وهل لهذه الأحره عن معن اى تخقف باأشفلاك هال الناطن و ا 
وتقدير الواقف؟... أو يأخذها من بيت المال؟ 

هناك من رجال الفقه من يرى أن تقدير الأجر يتم عن طريق الواقفء إذ 
الوقف تم بإرادته» وصيغ بعبارته وكتب شروطه. وحق المستحقين قرر 
بشرطه. فكذا أجر الناظر... 


# 4 *« 


والمالكية يقررونء أن للناظرء بشرط الواقف. ما عينه له المحبس» ولو 
أكثر من أجر المثل(106) وأن ما زاد على أجر المثل» إنما يستحقه الناظرء لا 
باعتبار إدارته للوقفء والنظر عليه. بل باعتياره مستحقا في 
الوقف(107). 

وهناك بعض الفقه من يرى أن للقاضي أن يقدر» ويقرر للناظر المنصوب 
من قبله أجرا مقابل قيامه وإدارته الوقفء والنظر عليه والاهتمام به... 
والأجر المقدر من طرف القاضى يجب أن لا يزيد عن أجرة المثل» إذ لا يجوز 
للقاضي بخلاف الواقفء من التصرف الا ما فيه الغبطة والمصلحة:؛ وفائدة 
اوقت 

فالواقف يتصرف في وقفه كيف شاء» ويفرض للناظر ما يريد ويشاءء بل 
ويسوغ له أن يجعل كل الغلة للناظر... 

وقي المذهب المالكي» يأخذ الفقهاء بأن للقاضي الحق في تقدير أجر الناظرء 
والأجر المقدر من القاضي هو أجر المثلء فإن زاد رد الزائدء «فإن لم يجعل 
الواقف لوقفه ناظراء فالحاكم يولي عليه من شاءء ويجعل له أجرة من 
ريعه»(108)... وينقل الرعيني المعروف بالحطاب في كتابه العظيم: «مواهب 
الجليل لشرح مختصر أبي الضياء خليل» مايلي: «قال اين عرفة عن ابن 
6) الدسوقي على الشرح الكبير ص : 4/88. 
7) «فتح الجوادء في شرح الإرشاد» ص : 464/ 1ء لأبي العباس أحمد شهاب الدين بن حجر 

الهيثمي الكي الشافعي (ت: 72ه) ط : الميمنية. س : 1347, والمال المشروط للناظر ه مستحق 


8) حاشية الدسوقي, والشرح الكبير :4/38 
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فتوح: «للقاضي أن يجعل لمن قدمه للنظر في الأحباس رزقا معلوما في كل 
شهر باجتهاده في قدر ذلك بحسب عمله وقعله»(109). 

وقد سثل العبدوسيء كما في المعيار. عمن كان يوم بمسجد» ويقوم 
بأحياسه خمس سنين» فطلب أن تفرض له الإجارة على فعله في المدة 
الماضية. ويفرض له في المستقيل؟... 

فأجاب : «... أما طلب أجرته على نظره في المستقبلء فإن كان المحبس 
سمى للناظر شيئاء فيعطاه فقطء وإن لم يسم له شيئاء فجرى العمل أن 
تفرض له أجرة مثله على قدر نظره وكفايته, بل وتصرفه في ذلكء ولا يجوز 
ذلك يعشر ولا غيره... 

ويقرر الفقهاء من المالكية وغيرهم أن الناظر يأخذ أجره المقدر له من 
قبل القاضيء من بيت المال» لا من غلة الوقفء فقد نقل ابن عات(110) في 
الطرر عن المشاور: «إن أجرة الناظر إنما تكون من بيت المال» لا من 
الأحباس» وأفتى بذلك ابن ورد(111) وخالفه عبد الحق بن عطيةء وقال: ذلك 
جائز. لا أعلم نص خلاف فيه... 


وقد علل القائلون بهذا الرأي مسلكهم هذاء بأن إعطاء الناظر من غلة 
الوقف تغيير للوصاياء فكأن الواقف حين حبس ماله. ولم يعين 
شيئا للناظرء منع بفعله هذا من إعطاء الناظر شيئا من غلة 
الوقف(112). 


9) مواهب الجليل ص : 40/ 6. 

0) أحمد بن محمد بن هارون بن عات النفزي الشاطبيء كان أهل شاطبة يفخرون به» وبابن عبد 
البر. إذ كانا على سنن الصالحينء وكان يستظهر عدة كتب» قال ابن نذير : حضرته في الموطأً 
والبخاري يقرأ منهما كل يوم نحو عشرة أوراق من لفظه عرضاء لا يتوقف في شيء من ذلك... 
فكان من كبار الحفاظ الجامعين بين الفقه والحديث والأدب» وهو بالحديث أشهر» كان مجيدا 
للنظم والنشر. له تصانيف» وفقد رحمه الله في وقعة العقاب بناحية جيان غازيا عام 609ه 
(الفكر السامي ص : 4/64 انظر الديباج ص : 59: أزهار الرياض : ص : 4/108). 

1) أبو القاسم أحمد بن محمد بن عمر بن يوسف التميمي المعروف بابن الوردء الفقيه الأصولي 
المفسر الحافظ, انتهت إليه رياسة الأندلس في مذهب مالكء له شرح على البخاري. (ت : 540ه) 
(شجرة النور الزكية. ص : 1/134). 


2) الكبيسي : ص : 2/229. 
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وقد نسب الرعيني في كتابه الآنف الذكرء هذا الرأي» لابن عتاب» وابن 
وزد كيت يقول(113).مااكصة: والأئمة اين عتات. عن المفساون؟ لا يكون 
بأجره إلى بيت المال» فإن لم يعط منهاء فأجره على الله. وإنما لم يجعل له 
«لا يجوز من الأحباسء إلا أن يحمل على من حبس». 

وقد حمل بعض الباحثين قول ابن عتاب ومن وافقه وشايعه من فقهاء 
الالكسة غل اعتبان أن إدارة الأر قاف من الضتالم التى يحب.عن:النوولة 
القيام بهاء وبالتالي يجب دفع مرتبات العاملين عليها من النظار وغيرهم» 
رانف العام كفا التفاك والستقفحات. وسا مده الفعراءبورعاية 
الأيتام (114). 


# 88 * 


يخلص مما سبقء أن ناظر الوقف تفرض له مقابل أتعابه أجرة المثل 
والمرتب على قيامه» وإن لم يكن مرتب في الحبس... 

فقد سئل سيدي عبد الله العبدوسي عن حبس مسجد لنظر إمامه؛ زاد 
ريعه على ما كان عليه» وعجز الإمام عن النظرء وأريد تقديم ناظر ليقوم بهء 
ويتفقد أحواله على مرتب من فائدة الحبس؟ 

فأجاب : «يجوز له أخذ المرتب على ذلك وإن لم يكن مرتب في الحبس, 
هذا المختان فو العو لب ونه نمس افطل 

وقد أجمل هذه الأقوال صاحب العمل المطلق فقال(115). 

وناظر الأحباس» قد جرى العمل 
أن له تفرض أج تر المثل 

3) مواهب الجليل ص : 40/ 6. 


14) محاضرات في الوقف للشيخ أبو زهرة ص : 348. 
5) محمد بن قاسم السجلماسي ص : 155/ ملزمة : 32/ 7. 
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وقد تحدث» بتفصيلء وفي سبعين بيتا عن «علم النظارة» سيدي الرحمن 
الفاسي في منظومته: «الأقنوم: في مبادىء العلوم»(116) فبسط القول في نظارة 
حبس جامع القرويين» ونظار حبس المدرسة المصباحية بفاس» ونظارة 
خم الدوسة الف د الى ا خا ونظارة اها مدرسة تاره 
ونظارة أحباس مدرسة الوادي بفاس» وذكر ما ينوب الناظر من الأجرء 
والقابض والفارضء ومن بيده الزمام فقال : 
علم بما يفعل في الأحيماس 
وطرفها يام رها السياسي 
وقد جرى بما يضاف لنظر 
ناظرنا بفاس فيها واشتهر 
جمع خراج الشهر من ذاك الحبس 
بالقرويين... في وخ ذ الخمس 
وق :ذا الك اا ت ف 
وخمس خمس الباقي للففراض 
وباقي ذا الخمس يعطى للذي 
مسحي الزمام الأكبر خحذي 
وخمسا ذى النصف للشهود 
ومثلله للتناظ بر المعهود 
E E‏ 
وخمس الخمس في الم ال 
اقا ككينا ال ووو توا 
مع فارض عشر خمس باقتسام 
لنائب في الفرض عنه خمس ذا 
آي تخس عر کن مكنذا 
وهذا ما يتعلق بنظارة جامع القرويين بمدينة فاس... 


116( انظر دراسة دقيقة ومفصلة وميوية عن «الأقنوم» ق كتاب «التراتيب الإدارية» للشيخ عيد الحى 
الكتانى ص : 2/5 
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تفقد... ورعاية... 


ولقد كان الولاة الساهرون على أعيان الوقف وأمواله يتابعون تحركات 
الوقف بنشاط دائب» وحماس كبير» وعناية ورعاية»ء فيتفقدون شؤون 
الأحباس» ويتعهدونها بحزم وجد وإخلاصء ويعاقبون من قام بإهمال أو 
تقصيرء ممن بدد أموالها في حمق وسفه وتبذيرء وشره واختلاس... 


د 8 مه 


E E E A E‏ سا 
المعطى في 16 جمادى الثانية 1312 تمثل حرص ملوكنا على أموال الوقف» 
ومصالح الأخياس تقول الرشالة : 

43 ود فقن وضل كتانف ا امك المكاسينة هم أقداة ومين ذلك 
الفقر خن داخل :وان حتتفا دا راف اكور حسيها عالت ق الوازية 
متضمنة لذلك... ذاكرا أنهم أسقطوا لك من الخارج المائتي مثقال التي 
أخرجتها في أجرة الغياط عن عدة رمضاناتء وأن العادة في محا النظار 
إسقاط ثمن عشر الداخل في مقابلة الكسر الذي يقع في سكة الفلوس. 

وصار بالبال... 

أما أجرة الغياط(117) فلا وجه لإدراجها في الصائرء إن لا مستند لها في 
الشرع» ولا في العرف المبني على أصل من أصوله. وأما العرف الذي لا أصل 


7 ) قال أبى عمر بن عبد البر في «الكافي» : «في المكاسب المجمع على تحريمها : الرياء ومهور البغاياء 
والسحت» والرشاء وأخذ الأجرة على النياحة... وعلى الزمرء واللعب 0 كما نقله 
القرطبي في التفسير» ومن صلابة الإمام أبي بكر بن العربي رحمه الله؛ أنه حكم على زامر بثقب 
أشداقه حسبما نقله صاحب المعيار (أزهار الرياض ص : 3/88 نفح الطيب ص : 2/29) وهناك 
حكاية الإمام الشعراني مع الزمار» إذ رأى شيخا كبيراء ينفخ في مزمارء والناس يتفرجون عليهء 
فاغترض عليه قي سه فما كان من الشيخ إلا أن قال + ءيا عي الوفابء اتتريد أن ينقض ملك 
ربك مزماراء فعلم الشعراني أنه من أولياء الله تعالى (تفسير المنار للشيخ رشيد رضا... 
ص:81/ 2). ورحم الله سيدي أبا مدين شعيبا على ما نسبه له بعض الأئمة : 

لا تحسبوا الزمر الحرام» مرادنا 
مزمارنا : التسبيح والإذكار 
(أزهار الرياض ص : 2/309). 


5 


له. فلا يعتد بهء على أن هذا الغياط إنما يترتب هنالك لأجل مجاورته 
للعامل... 

وأما الإسقاط من الداخل في مقابلة الكسرء فلم يعهد تسليمه لأحد من 
النظار» ولا تشوف أحد منهم إليه إلا من يروم إضاعة مال الحبس بغير 
وجه» إذ كل ما يقبل العد» فكما يدخل به» يخرج به كذلك... 


* 8 % 


اهتمام المسؤولين برعاية وتكريم الموظفين الدينيان... 

كان ملوك الدولة المغربية وولاتها يوسعون على الخطباء والأئمة وباقي 
الموظفين الدينيين» ويحثون النظار على مؤازرتهم ومساعدتهم والزيادة في 
أجورهم» ويقفون بأنفسهم على ما تم من منجزات وقفية» ويشرفون على 
شؤون الوقف في مختلف مراحله. قال صاحب الجذوة: «حكى أن السلطان 
أبا عنان المريني صعد الصومعة بالقرويين ليعتبر المدينة وترتيبهاء ووقف 
عن الات وا اتل دهاةفامتتحسن ذلك وات عل التاق في 
بمرتب» وسع عليه فيه ليستعين به على القيام بشعائر الإسلام» وذلك في 
عام 749» قال: وأمر إثر ذلك بأن ينصب بأعلى الصومعة صاري من خشب. 
وينشر فيه علم الأوقات التي يصلى فيهاء وفنار فيه سراج مزهر في أوقات 
صلاة الليلء ليستدل على ذلك من بعد» ومن لم يسمع النداء... وقي ذلك 
اعتناء بأمور الأوقاف» وما يتعلق بها من وجوب الصلوات» ويترتب عليها 
من وجوه الحقوق في العادات والعبادات... ولقد لخص ابن الخطيب رحمه 
الله فان :فق «رقم الكل سيزة السلطان آي عات فقال : 

وخلص الأمر لكف فارس باني الزوايا الكثرء والمدارس 


الاك 
وهذه رسالة من السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام إلى عامل تطوان 
تتعلق بصلة العلماء والطلبة والمؤدبين والمؤذنين والوعاظ وغيرهم... حيث 
كان العلماء يتقاضون رواتب شهرية قارة: بالإضافة إلى ما كان يصلهم من 


AS 


عطاآت السلاطين» وينويهم من الأحباس الموقوفة عليهم... كما كان ملوك 
المغرب وولاته يصلون طلبة العلم ومعلمي الأطفال» وكل الذين يشرفون على 
عمل من أعمال الدين كالؤذئين والموقتين والحزابين ومقدمي المدارس 
العلمية... فقد بعث السلطان عبد الرحمن بن هشام إلى عامله بتطوان الحاج 
عبد القادر أشعاش تبين عدد العلماء والفقهاء ببلده وطبقاتهم» ومبلغ الصلة 
المخصصة لكل واحد منهمء وهذه الرسالة محفوظة بمديرية الوثائق الملكية, 
وتاريخها 7 رجب عام 1261ه الذي يوافق يوم السبت 12 يوليوز 
عام 1845... 

الحمد لله وحده... وبعد» فقد انعمنا بصلة على الفقهاء وطلية العلم 
الفقهاء الكبار. وهم ثلاثة عشر. خمسة عشر مثقالا للواحدء ثم الطبقة الثانية 
التي تليهم. عددهم أربعة وعشرون» خمسة وسبعون أوقية للواحدء ثم 
الطبقة الرابعة المبتدئون عددهم ستة وعشرون» خمسة وعشرون أوقية 
للواحد. اجتمع في الجميع خمسمائة مثقال» وخمسة عشر مثقالا... 

كما أنعمنا على المؤدبين بمائة مثقال» وعلى المؤذنين بمائة مثقال أخرى, 
وعلى الأشراف بثلاثماتة مثقال... قمر الأمناء أن يدفعوا لكل فريق ما 
أنعمنا به عليه... والجميع آلف مثقال واحد» وخمسة عشر مثقالا... فوجه لنا 
زمام عدد المؤذنين والمؤدبين والأشراف» وما وجب لكل فريق في صلته 
والسلام: 7 رجب 1261. 

*# 98 ب« 

ومن ذلك» أيضاء ما نجده في رسالة عزيزية إلى ناظر أحباس الدار 
البيضاء في 29 جمادى الأولى 1318 تقول «...ويعدء فقد بلغنا أن الخطباء 
بالممساجد الجامعة هناك إنما يقبضون في خراجهم الشهرية ستة مثاقيل 
للواحد... مع ارتفاع أسعار الوقتء وكون راوي الحديث يقبض أكثر منهم, 
وعليهء فنامرك أن تزيد لكل منهم ثلث ما يقبضه... والسلام... 

FW ¥‏ 
. وهذا ظهير حسني آخر إلى القائد حم بن الجيلالي في الإذن للنظار 

بالزيادة في أكرية الأحباس» تبعا لارتفاع السكةء والزيادة لأصحاب الوظائف 
الدينية والعلمية في رواتبهم تبعا لذلك, يقول الظهير: 
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«وصيفنا الأرضى القائد حم بن الجيلاني. وفقك الله. وسلام عليك 
ورحمة الله وبعد: فقد بلغ لعلمنا الشريف ما استحال إليه أمر الرباع من 
الضياع» وضعف الخراجء بالاستيلاء عليهاء بما كانت من الأكرية قبل 
ارتفاع السكة وغلو الرواج» حتى أفضى ذلك إلى تعطيل جل الوظائف 
الدينيةء والرواتب العلمية العملية» كالإمامة والأذانء والأحزاب والوعظ 
والتدريس كما شهد بذلك العيان» وعذر التعطيل مقبول» وليس لرده 
محصولء لما هو بين من أن خراج ذلك الوظيف يحساب ما كان به قديماء 
وقبضه بما تروج به السكة الآن صار تافها ذميماء لا يسمن ولا يغني» ولا 
يقول بصاحبه الذي نعني.. . كما أن الأصول والرباع» تداعى جلها للسقوط 
وآلت إلى الضياع» ومن المعلوم أنه من مستفاد البعض يتلاف البعض 
ويتدارك الإصلاح» ويداوى عليها من عاهة الاجتياح» بالزيادة في الأكرية 
طبق السكة متعين والمصير إليه من الحق الواضح البين إذ بذاك تبقى 
الأحباس محفوظة منتفعا بها على الدوام» وتصير المناصب الدينية مستمرة 
غير معطل بها القيام» وبه يتوفر ما يقع به الإصلاح في المستقبل, كما كان 
قبل ليصير فيما له وجه من المصالح وقبلء وإبقاء ما كان على ما كان 
سبب في تعطيل الوظائف الدينية وخراب الإسكان» وقي محض حق الله يجب 
المبادرة بقدر الإمكانء وعليه فليزد سائر النظار في أكرية الرباع والعقارء 
* بحسب ما يقتضيه الحال من جهة ارتفاع السكة وحسن الاعتبار» وتمسكا 
بأسد الأنظار» مما ليس فيه ضرر ولا ضرارء وليعرف الزائد أنه أدى ما عليه 
من حق الله. واستبرأ لدينه قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله» وليعد 
مازاده من قبيل التعاون على الدينء لينتظم في سلك الفائزين المهتدين, 
وليخلص العمل بتحسين الطوية: فإنما الأعمال بالنية. وليزد ناظر 
الأحباس المذكور لأهل الوظائف بقدر ما زيد في أكرية الرباعء لتنضبط 
الوظائف الدينية ولا يبقى عذر في تعطيلها بمقتضى هذا الاضطلاعء 
وقد أزلنا بذلك من عهدتنا ما استرعانا الله عليه» وجعلناه في ربقة 
النظار والقضاة ومن الأحباس مسندة إليهء والله رقيب وعلى كل شيء 
حسيب, والسلام. 2 جمادى الثانية 118(1303). 


8) الإتحاف : ص : 116/ 5. 
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نكس ولك رک اله اا انو لم اعت سا وا ومن من 
الأزمنة» عن تنبيه رعاياهم» وولاة أمرهم» وإعطائهم الأوامر في كل آونة 
بالتحفظ على الشعائر الإسلاميةء والأخذ والحزم في صيانتهاء وكف كل يد 
عادية رامت التوصل إلى حرمة الأوقاف لأغراضها الشخصية»ء والتي تشل 
يمين كل من سولت له نفسه التطاول على حقوقهاء وكأني بها تنشد 
متوعدة : 

ما رماني رام» وراح سليما من قديم» عناية الله جندي 

فمن ذلك ما أصدره السلطان محمد بن عبد الرحمن بن هشام لبعض 
ولاة أمرهء وهو السيد محمد بركاش في كتاب يقول فيه : 

الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه... وبعدء فقد 
نامل الكاين كه الغا واهل البوحافة ق ابر لحاس حت 
صاروا يتوصلون لما أراده منها بأي وجه أمكنهم. ويجعلون ذلك في صورة 
المعاوضة» وصار النظار والقضاة يعتبرونهمء فلا يردون إليهم حاجة» حتى 
انتقل بذلك كثير من الأحباس» فبلغ لمولانا الوالد المقدس بالله ذلك» بأمر 
الولاة خصوصا القضاة الذين لهم دخل في هذا الأمر بعدم معاوضتها 
رأساء وتقرر هذا الأمر بمراكش وفاسء فلا يوجد أحد يعاوض شيئا منهاء 
وحتى إن تعينت المصلحة فيها فلابد من رفع أمرها لسيادته ينظر فيها بما 
اقتضاه نظره... ولا ولانا الله سيحانه هذا الأمر اقتفينا أثره في ذلك, 
وسددنا الآبوات'ق :وجوه طلابها .عل أن هذه المعاوضة:إتما :قال من قال 
بها من العلماء على شروطء وأين هي تلك الشروط؟.. وما تقرر في هذه المدن» 
أردنا أن يتقرر في ذلك الثغر السعيد... وها نحن أمرنا القاضي هناكء وأكدنا 
عليه في عدم الموافقة على المعاوضة رأساء كما أمرنا وصيفنا القائد محمد بن 
عبد الكريم الجبوري بأن لا يساعد أحدا عليها بوجه. وأعلمناك لتكون على 
بصيرة» وقد توعدنا القاضي والعامل على ذلك... والسلام: في 4 
صفر 119(1279). 

# 8 


9) الإتحاف : ص : 121 - 1/122. 
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هذا نموذج واحد يؤكد الحرص من المسؤولين على حرمة الأوقاف التي 
يجب أن تصرف وتوجه إلى هدفها المقصودء وغرضها المرصود ألا وهو 
العناية بسدنة المساجد.ء والموظفين الدينيين» والأئمةء والخطباء وتسيير 
شؤون المسجد» ورعاية العلماء والطلبة» وكل من له صلة بحياة الملة 
ا 

وتوجد اليوم عناية كبرى بالموظفين الدينيين تتعلق بتحسين أحوالهم, 
والزيادة في رواتبهم الدينية. وأجور القيمين من طرف وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية. وذلك استجابة للأوامر الملكية السامية التي تبرز 
الحرص الأكيد. والسهر المتواصل على راحة القيمين الدينيينء وتفقد أحوالهم, 
وسعيا وراء التخفيف من لأواء ما يعانيه قيموا المساجد من شظف في 
العيش» نظرا لضآلة المكافآت والأرزاق التي يتقاضونها مقابل الالتزام العملي 
لتحمل المهام الكبرى للوظيفة الدينية. 

عه 

بل إن وزارة الأوقاف تعمل اليوم» في نطاق حرصها الشديد على تحسين 
وضعية الموظفين الدينيين» وتغتنم أية فرصة متاحة, كمناسبة الزيادة التى 
أعلنت عنها حكومة صاحب الجلالة في مرتب موظفي الدولةء فإنها لم تتردد 
ف المبادرة بالزيادة لموظفي الشؤون الدينية في إطار الإمكانيات المادية التي 
تتوفر عليها... 

وتوجد عدة مذكرات موجهة لنظار المملكة تتعلق بالزيادة في رواتب 
الموظفين الدينيين يسهر عليها ناظر الوقف بصدق وأمانة... 

وقد أصدر ة قسم الشؤّون الاجتماعية بالوزارة عدة مذكرات لنظار المملكة 
ليتدارسوا تحديد الزيادة» ورصد اعتمادات للقيمين ا 

لذلا 

بل إننا نجد بعض الدول الإسلامية من يفكر اليوم في إدراج الموظفين 

الدينيين في الأسلاك العامة كبقية الموظفين الرسميين: > وقي هذا الصدد تم 


120( انظر ا : : رقم : 134/ يتاريخ 0 اولك رقم : 217, بتاريخ : م 
3 بتاريخ 14/2/14 


"5 


تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة 
الإمارات العربية لدراسة أوضاع العاملين بالمساجد لتحسين أحوالهم المادية 
والوظيفية... وتبحث اللجنة إمكانية وضع هؤلاء العاملين على درجات الإطار 
العام للعاملين بالحكومةء بدلا من وضعهم الحالي الذي يحكمه نظام خاصء 
تقل الأأجور فيه عن أجور العاملين الذين شملهم نظام الإطار 
العام... 

وقد أعدت اللجنة تقريرا مفصلا عن أعمالها تم عرضه على مجلس 
الوزراء لمناقشته, واتخاذ القرار المناسب(121). 


¥ 84 # 
وقد خصصت المجلة الأسبوعية البلجيكية "كم أمنوئنهم" ق عددها الأخير, 


دراسة حول الإسلام» وتطور الجالية الإسلامية المقيمة في بلجيكا(122) 
فذكرت بأن البرلمان البلجيكي كان قد صادق في 19 يوليوز 1974 على قانون 
يتضنن الاعتزاف بالمؤسسينات الكفة متسيين التسؤون الدينية الإسلاسة 
ومنح المسلمين ببلجيكا نفس الامتيازات التي تتمتع بها الطوائف الدينية 
الأخرى بمقتضى قانون 1870. 

ولاحظت الأسبوعية البلجيكية من جهة أخرى أنه حتى يكون 
هذا القانون فعلياء لابد وأن يكتمل بإصدار سلسلة من المراسيم تحدد 
أجور الأئمة. وتعترف ببعض المجموعات في بلجيكا من تحديد 
مهامهاء وضبط أنظمة اللجان المكلفة بتسيير الشؤون 
الدينية. 


1) جريدة «المسلمون» ع : 16/6/ 3/ 1985. 

2) لاحظت المجلة الأسبوعية «بوركوابا» : أن عدد المؤسسات التعليمية يتزايد في بلجيكا من سنة 
لأخرى» سواء على مستوى التعليم الابتدائي أو الثانوي» أو في مدارس التكوين المهني؛ وأن عدد 
هذه المؤسسات انتقل من : 140 مؤسسة عام 1977ء إلى 445 عام 1982 كما ارتفع عدد المدرسين 
من 68 عام 1977, إلى 193 في 1983. 
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الفصل الأول : الوقف في الفكر الإسلامي 
السؤال يختلفون باختلاف الأمصار alee RS‏ 
كان العربي يبيت على الطوى, ولا يمد اليد ا وا 
امتهان التسول قديم قدم الحضارة Ss‏ 
المغاربة برزوا في رحاب الوقف ese Ae‏ 


الوقف كان أهم مورد للتعليم الإسلامي NS‏ وزيا ورلا لل مه 


فضرس الموضوعات 


110 تعديم‎ 
E A A E SA مقدمة الكتاب‎ 


العلماء تحرروا عن طريق الأوقاف» من تسلم المرتبات الرسمية 


مثال عن الدور الاجتماعي للأوقاف للتفرغ للعلم شو معن ف ولوبورة اه ل 


جنود التبليغ nares‏ 210 


تأبيد الوقف يقضي بحبس العين عن التداول a‏ 
الفرق بين الوقف - والحبس - والصدقة SR‏ 
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eevee 


cece 


econ 


oon 


الفصل الرابع : مشروعية الوقف 
الأدلة على مشروعية الوقف 00111 
هنا كى ال فى غه بعد كته 0 


الفصل الثالث : الوقف في التشريعات القديمة 


الوقف يعود إلى فكرة إنسانية SE ek‏ 
حب الخير غريزة طبيعية في الأفراد esa A‏ 
شرائع الجاهليين في وجوب المحافظة على حرمة الوقوف 15559 
كل عمل لا يكون خالصا لله فهو باطل 2111101100 
هل عرف الوقف في الجاهلية sas‏ 
أقدم ما عرف من الوقوف في عصر الجاهلية 1[ ز [ ز [ [ [ 1 1211011 
قرابين العرب الجاهليين SSG O‏ 
في جزيرة العرب أماكن ومعابد مقدسة كثيرة ERE‏ 
كان العرب يقفون حيواناتهم ويتركونهاء وقفا للكهان 6*ظ3 


تاريخ أديان العرب» قبل الإسلام, فصل مهم جدا SEA Rah a‏ 


التبرعات والقربات تعتبر أساساً خيراً في جميع الشرائع السماوية 


الثروة دائما في العطاء... لا في الأخذ أبدا reee‏ 
أول وقف في الإسلام 1 1 1[ [ |[ ise‏ 
ممن ثبت عنه الوقف من الصحابة Ea‏ 
تصدق الصحابة بأموالهم على سبيل الوقف RRS AS‏ 
يمد الموائد للناس في الطرقات e SR‏ و ني 
صلاح الدين الأيوبي» والمؤسسات الخيرية eR‏ 
ألوان شتى من الوقوف المغربية مو ال مو ف لا لق عمو الا ولاك ا 
وقف لتزويج الفقبرات» وتعريس المكفوفين ee RA‏ 
وقف للقرض ال مالي بدون فائدة SESSA‏ 
وقف لختان الأطفال اليتامى ا ل ل و EE‏ 
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وفومة مث م ميم يدوو ورور رةه 


وموم ء مم ممم فوو وو فم رمرم موا رةه 


0200000100 


eons 


3202315 


الفصل الخامس : تاريخ الوقف, الوقف سنة من سنن الرسول 5 


المحيط الإسلامي ا Ss ESRA‏ 
وقف المستشفيات والبيمارستانات a‏ 
أول بيمارستان في الإسلام e ASAN e‏ 
وقوف البيمارستان في المغرب ese ees SS‏ 
احتياط ملوك الإسلام في بناء مؤسسات المرضى 11 1 1 1 111110 
تربية جمالية للترويح على نفوس المرضى 000 
مؤسسات وقفية تنهض بتغسيل الأموات SR‏ 
خدمة إنسانية راقية في عهد السلطان يعقوب المنصور 521011008 
مثقفون وعلماء. تعرضوا لاضطرابات نفسية حظيت برعاية 
الواقفين RSS‏ لاسو او ف لاسا بق ERE‏ 

الفصل السابع : جهود الفقهاء في تدوين الوقف وتقنىنه م 
أحكام الوقف اجتهادية NAAR‏ 
الحوالات الوقفية مصدر أساسي للتعرف على التاريخ الحضاري 
للمغرب سوا ما لالج مامد بال ونوا خف مواق او ام ا م اا د 

الفصل الثامن : ناظر الوقف aS RAS e RS‏ 
تدبير الوقف راجع إلى الشرع حكما RE aS‏ 
ليس الناظر... إلا الحارس الأمين. E SRR‏ 
أول من نظر في الإسلام COE‏ 
أول من نظر قي الأحباس aT‏ 
كثرة الوقوف استدعى قيام أجهزة معينة للإشراف Î‏ 
الفاطميون أول من أنشأ ديوانا للأوقاف اليو SS‏ 
الأوقاف أهم موارد التعليم ees‏ 


E 


أول من نظم الأوقاف اا و روط لتو لمعه وق د و REE ea‏ 
نظارة الوقف. وظيفة مرؤوسة للقاضي Ss‏ 


حظة العنية شمف لكان الققهاء 1211111111100 


N A a A 
EY ليس إذا وقع الإخلال بقاعدة. سقط حكمها‎ 


الفصل التاسع : تورع المسلمين عن تسلم مهام الوقف 


النظار محافظون غل امؤال الوقف 21111199 
ف كدري تاغدل هنا EO OO‏ 
إمام يخيط حصر المساجد Ea Saa OSSD‏ 
نظار من كيار العلماء ا احج او ا SEES‏ 


الفصل العاشر : مواقف مسؤولة من ولاة وأمراء في ميدان الوقف 


المولى عبد العزيز في دفاع عن الوقف المغربي 0 
مسؤولون حازمون في عهد الحماية a a‏ و لم نا لط و الت ا 
ما أكثر ما أصيب الوقف بنظار ناهبين RÊ‏ ا 


الفصل الحادي عشر : ناظر الوقف والولاية الصالحة 


لابد للموقوف من يد ترعاه وتتو لاه SS RR BESS‏ ا 


المنهج النموذجى للحاكم المسلم و ا 2 
تاريخ التعيينات الغرائبية SOR e a‏ 


مراقبة في أجلى صورها sela‏ 
تسم من الخد عن الطندق والأخلاص والأداقة E‏ 
الهدايا التى تقدم إلى الموظفين E‏ ل 
شرط الاختيار من الأساليب الشائعة في دولة الإسلام 522000 
الولاية على الوقف EE ERR‏ 
شر وط فاظن الوق 000101 E‏ 


باأياذر... إنك ضعيف seeeeeeeeneeeenneananeennaneneeneeneeneenenenenesnoesnsnnenees‏ 


متى يجب تأخير الناظر؟ RA‏ الامو مكلا أل RSS‏ 
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3221115 
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